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سه 
الحسن بن أحمد بن محمد بن سليمان بن محمد بن أحمد بن عبد الله بنسعيد 
جده سيدى سلیمان هو الفقيه الذى مرت بك ترجمته ۰ وسیدی ابراهیم 
ابن سليمان هو عم أبيه » وقد قرات أيضا مايتعلق به اذ شا فى آسرةکانت 
تمتال العلم سسب ء وينزعه اليه هذا النسب ء فلاغرو ان‌راینا اسرته مالت 
به للتعلم لعله برد الیها ذلك المجد العلمى الذى تعرفه فى أيام من سلف منها 
وهو اصغر كماترى من قريته العلامة سبدی محمد بن عبد الله سمئة ١‏ لان 
ولادة العلامة فى سنة ٠٠٠٠١‏ ه وهذا فى سنة ۱۳۹۳ ه وقد بسر الله الوقوف 
عروقت ولادته بعد وفاته هع كونه حريصا رحمه الله على أنلايعرف عنه ذلك 
طوال حيانه ٠‏ ولايدرك ما العلة ؟ وقد وقفت على زواج امه بابيه مؤرخا برمضان 
سنة؟١؟١1ه‏ وقد عطف على کانبه الفقيه ابراهيم بن سليمان “الطيفور بن محمد 
ابن احمد السام وكنى » والد العلامة سيدى الحسسن بن الطيفور الشهر 


مشاه ومتعلبه 


ننسا سیدی الحسن التباسیتتی والسیعح الالفی والاستاذ سبدی محمد بن 
عبد الله نشأة واحدة ء واسانهم منقاربة وكلهم لدات » ثومازالوا حمیعا عل 
وترة واحدة فى كل زمان الاخذ حنى اذا حان‌الایاب » وقیل‌قدامتلات‌الاوطاب 
تجاورو! فرادی اطلاقا » وكل بمعن فى احرازالسبق » فکان من الاستاذ ابن 
عبد الله مارایت وظهر من الشمخ الالفی ماشاهدت فلننظر ال قرینهما هذا 
لنرى آهو مثلهما كان محدودا آمکان من المحدودین (۱) ؟ 
اخذ القرءان فى مسجد القرية عن مودیین ء ولکنه انما تخرج بالاستاذ سبدی 
بلقاسم آفکان الابسی الذی تخرج به قریناه التقدمان » ثوالتحق باگدرسه 
التانکر تبة فى رفقة العلامة ابن عبد الله.فلازم سبدی محمد بن ابراهیم‌الافرانی 
ال حوال ۱۳۲۹۰ ه فانتقل من تلك الدرسة الى ادوز حبث الاستاذ سبدی‌محمد 


)١‏ الجدود باچيم السعيد وبالحاء غیره 


ابن العر بى الادوزی » وقد وقفت على بطاقة صغيرة بخط هذا الاستاذ كصفحة 
وحنة الذبابة » ولكنه خط الاستاذ الجميل الرقيق » كتب فيها ما ياتى بالعنی 
لضياع البطاقة بين الاوراق بعد ما استوعبت ما فيها : 

رقد اذنا لسيدى الحسمن الوفقاوى ان‌بتصل بالست الذى فيه ءال آماسن 
وكتبه محمد بن العر بی فى ناريخ 2٠٠٠٠٠‏ فوجدت رقم التاريخ قد شره صاحب 
الترجمة » ولاندرى ما الذى حمله على ذلك ولولا ذلك لاهتدینا الى الوقت الذى 
اتصل فيهبالمدرسة الادوزية وقد سمبه الاستاذ غلطا الى ابت وفقا اوتعمد ذلك 
للمحاورة » ثم انه واظب هناك وهو من النجباء الذين بشاراليهم ويدعى هناك 
سسدی الحسن الدرقاوى » لانه كان اعتنق هذه الطريقة الدرقاوية حمن كان 
بالمدرسة التانكرتبة » كما اعتنقها هناك غالب الطلية ء لما رأوه من استلذهم 
سيدى محمد بن ابراهيم الذی انقاد لشيخها سیدی سعيد العدری ثم ان‌ماحب 
انترجمة تحول عنها الى التيجانية بعد ذلك 

وفى نحو ۱۲۳۹۵۰ ه فارق الدرسة الادوزية » وذكر العم ابراهيمى آنه‌کان 

لابودع أساتذته عند انتقالاته وقد زعم العم أنهأتى من تلك الجهة › ثم انقطع 
الى المدرسة البومروانية عند أستاذها سمدی محمد بن عبد الله بصفة معاون 
فى الدراسة وقلما يحفم دروس الاستاذ » و کانه اكتفى بمااخذه عن الاشیاخ 
الكبار وأنف من الاخذ عمن كانوا من أقرانه » ولکنه مع ذلك يصفه بشيخه 
كما سترى ذلك فيما ياتى 


مشار طا تہ 


وفى سنة ۱۳۹۰ ه أوفى اواخر التى قبلها افتتح الشسارطة ء فشارط 
سنة فى مدرسة (نانالت) من قبيلة أيت صواب ثم سمنة فى الدرسة الايغشسانية 
ثم راجعالاول فلازمها ثوانى سنوات الى سنة ۱۳۰۵ ه ثم نحو أربع سئوات فى 
المدرسة (التاكودمتية) من أبت صواب ء ثوثلاث سنوات فى المدرسة الف وكارضة 
نم تقلب بعد ذلك فى مدارس وساجد شتی » لاله لم بفارق قط الشارطة ,منها 
مدرسنةرتازموت) سنتین ومدرسة (آیمور) سنة ومدرسة (ايكيسل) ثلائة نوات 
ومسمجد (أکادبم ابزری) وسحد (تازمورت) وسحد (كرامة) وسحد رآبت 
أمزيل) من‌آیت صواب ومسجد (ایزورزن) من تاسریرت ومسجد (اكرض) من 
نامانارت ومسجد (تاكانز؛) كلها اوغالیها مر بها سنة سنة ثملا آسن‌لسزم 
داره حتی لحق بر به 


كان رحمه الله فيما بقول الئاس عنه وتمالووا عليه -ولم اخالطه آنا 


حولا قلبا » فلما يستقر عل‌حاله فاداه ذلك -کماتری- الى أن ابتدا الشارطة 
فى المدارس الکباد ولم یزل یتقلب فیها حتی ندل الى الساجد مع علمه الثابت 
وکان لو وفق ان‌بدرس كما ينبغى استاذا بصلح لذلك البدان » ومفتیا بلیق 
أن یخوض ميادين!قرانه من مفتی عصره » ولکن ذلك لم یقدر له مع حرصه 
انشدید » وحرقه‌عل الارم (۱) عل‌آن براحم أساتذة الغ منکب عريض وبذله 
<هده فی‌آن يكونل» مقام دنهم ¢ فلم نلاحظه السعادة ولاوطنت له السبل 7 
وربما منعه مزذلكصدور بعض ماینیفی أن یرمس البوم کمارمس‌صاخبه آمس 
عل آن من سسقوه فی المىدان غير معصومين وانما سثر نهم اخلاقهم ودينهم 
وتاديتهم لنصب العلم حقه من السمکسة والوقار وستر عبوب الئاس » قسىتر 
الله عبو بهم واكرر أننى لم أخالطه رحمه الله ء ولم آنقل هنا الاماأسمعه متواترا 
وبظهر ل منه آن‌الذی‌تنکبه من المحافظة على منصبه العلمی هوالذی ابرزهةآمام 
الناس بهذا المظهر » والا فانه من التلائين للقرءان . المواظبين عل الصف وما 
هو الاكغالب الناس (ومن ذا الذى ترضى سحایاه كلها؟) وما من واحد مشا 
الا وفيه مايقال لولا ستر الله 


عهدی به رحمه الله نة ۱۳۳۵ ه حين فتك بالسيخ احمد الامازرى وقد 
قدمت من المدرسمة التانكر تية فى بعض العواشر فاستدعانی ال‌داره فصار سرد 
على من قصيدة قالها فى قضمة الامازرى و لااستحضر الان كف القصدة ؟ ثم 
كنت منتى قدمت الى الغ » زمن مهجرنى الطويلة يقدم ال حتى درانى وكانمحافظا 
عل ذلك بكلدقة » وءاخر زورة زارنى فيها زورنه فى صفر 1١١55‏ ه اثر نفمى 
هذا الى هذه القربة 2 وهو نحيف مقوس لانکاد رحلاه تحملانه من الهرم » ثولم 
بلبث أن سقط مريضا فتوفى 


وكان فى ءاخر عمره أكبير من بالقرية سنا » فكان بتصدر فى المجامع 
وحفلات رالعاریف) التى لم يحضر فيها الاستاذ على بنعيد الله فكان يفتتح 
الادعبة التى تتلى عادة فى (المعاريف) وقد كان ذلك اارکز قبله للفقير سعيد 
اللعبانی نمور نه عنه صاحب الترحمة » وكان حماعة للكتب والرسائل الى 
توصل بها بای طریق ضنینا بما تحت يده عن الطالعین » فیما يقول الناس 
تم تسلط عليه ولده عبد العز یز فبعشر منذلك مات جح حا تخل فى قل الامستاذ 
الى أن أرمس حتى أنه لم بوجد له بعد وفانه من هذه الرسائل والکتب مابظن انه 
عنده‌وقدظفرت من عنده برسائل وقصائد لاصحابها وقد خط بده کتبا فى 
زمن اخذه رأيتها 2 وكان خطه وسطا . وانكان لقلمه بعض عثرات وكان اول 


يسمع لها صريف ای صوت » وذلك يقال فما بتطاول البه الانسان ويتلهف 
عليه لشدة الغيظ من أحله 


أمره بقصد للافتاء ولفض النوازل وقسم التر کات » ثم لم يلبت ذلكان انقطع 
عنه سسسب علماء ءال صالح الافذاذ الذین ماكانوا لبسابقوا فى ذلك الیدان » 
ومن جاود البحار لايميل الى السواقى 

وما انت الا الشمس بين کواکب اذا ظهرت لم یبد منهن كوكب 


اا 


بظهر مما قرآته له أن كتابته لیست هناك وخصوصا اذا مال الى القريض 
فقد وقعت له‌عل مقطعات متعددة لو كان لها معنى مستتفيم لقلنا انها من مجمع 
الابحر ولكن لماجدلها معنى مستقيما » ولاوزنا متحدا ومن بين ماوقعت عليه 
بسن أوراقه ‏ قصده خاطب بها الاستاذ سیدی محمد بن عبد الله » وقد وطالها 
بنثر فلنسق تثر‌ها وبعض آبیاتها » ولاافشی سرا اذاقلت انلى قد احتهدت کل 
الاحتهاد حتی حمعت من القصيدة أبانا انفق مصادفة آنها كانت على وزن واحد 
ونص ذلك : 
ال درة تاج العال اللحوظ بعین رعاية الله تعال ربیع الجنان ورعاية 
الاعبان قطي الدائرة > وبدر النجوم الزاهرة » صبح الظلام وقطب الانام ابى 
عبد الله حمال الدين » سسدنا محمد بن عبد الله من سلالة الول الربانى > 
واستاذناالعرفانی وجدنا التبظاهارینی سیدنا عبد الله بن سعيد هن تلميذكم 
الحسن بن أحمد » حسن الله عاقبته واحمد » السلام التام والرحمة والبركة 
عليكم وعلى جميع من تشسبث بذيلكم الباذج من الاخوان والطلبة » والمرام الاعظم 
والغرض الاهم الدعاء من سیدی فى أوقات الاجابة بنيل الملى وقد قلت فی‌شان 
سیدی نثرا على صورة نظم ء امتثالا لامره » حبث قال : 
تكلف ما استطعت من القريض فان الدب هن برء المريض 
(الى ءاخر الاسات الستة) وقلت: 


شوقى لاخوانی وشخ مشایخ يذكى الفؤاد شعلة لاتخمد 
جرح البكاء الجفن حتى اعتاجنی وبنا ولوع لاعسج وتسهد 
رمت السلو فما اطقت تصبرا اآودت شا زفرات صدر تصعد 
الى أن قال متغزلا ومتشسكا 

ريم وبدر طالع بل غادة تفتر عن ثغر بحسن بشهد 
ذهبت بلبى بضة رعبوبة ترکت فؤادى فى الهوی يتبدد 
ذرت كما ذرت ههاة بالضحى فتشيب فى الاحشماء نارا توقد )١(‏ 
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روح المحب وصال من بهواه ان لم يلقه فالطرف مله مسهد 

حرمن ملتد السنات على شج لم يستطع اخفاء ها يتوقد 

اضنی غراهكم ضلوعى كلها حتى كاتى فى القابر ملحد 

الى أن قال فى مدح الاستاذ 

شبخی اخى حلف الرشاد المجنبى باخر ساكن (نحت حصن) بمحد 

حزت المرام هن المكارم والعملا سمة الوسامة من جىىنكڭ تشهد 

هذا مااختر ناه من القصبدة وبظهر أنه آلقی معاناة القر یبض بعد ذلك ظهريا 
فلم أسمع منذ نشات أنه حاول أن یلقی فى المحافل الادبية الالغية المتواليةقصدة 
بل ماكنت اعلم انه يتعاطى ذلك حنى اطلعت عل ماقاله فى قضية الامازرى تسم 
كانه تلف ذلك أيضا » وقد بحت عن ءاثاره بعده بين أوراقه فلم توجد 

وهذا الببت الذی اوله (تكلف كما استطعت من القريض) ۰۰۰۰ نسبه كما 
ترى مع‌ستة ابيات اشاراليها الى الاستاذ ابن عبد الله » وخاطبه بذلك کماتری 
وقدشاءعايضا عند الالفبين آنها له » وأول ماسمعت الببت من الفقيه سيدى 
موسى بن الطيب » ولكن استاذنا سيدى عبد الله بن محمد ابن ذلك الاستاذ 
ينكر أنتكون لهء وقال انها قديمة ولم آدرانا حقيقة ذلك 


ان الاسمان اذا تخطنه السعادة > وكان ممن قلب لهم الدهر ظهر المحن 
يكون كلما فتح جناحيه الى التحليق ردته الزوابع حتى يكون بها هن المسفين 
اذا لميكن عون من الله للفتی فاول ما یحنی عليه احتهاده 
فقد صدق ذلك فى صاحب الترجمة ‏ فانه ممن آخطاه الحظ فى سمعته وفی 
علمه الكثيروفى ذات‌بده كما اخطاه فى میادین التهذیب والتخریج › فانه مع 
کثرة دورانه في المدارس كما رابت ومع امضائه زهرة شبابه فى معاطاة العلوم 
لم بتبسر له‌آن‌یتکون له آتباع برفعون رایته وذلك من‌سوء البخت فقط › والا 
فماکان‌دون بعض من‌يشارالبهم من معاصریه بالبنان وقدیما قیل فقاتل بسعد 
والا قدع » وقضية مالك وشبخه ربعة الرای مشهورة » فشهرة الانسان وطران 
صبته واقبال الناس عليه وكونه ممن يوطا عقبه » کل ذلك من العظوظ الستسی 
ليس للانسان فى مجاریها يد 
لااستحضر الان ,2 ولایستحشر العم ابراهيم ممن يمكن أن بسب للاستاذ 
من علماء هذا العصر ء الا الفقيه سسيدى على الحزول الشهير البوم بأملن والا 
الفقيه سیدی الحسن بن محمد التانضيلتى التمل » فهما لاغير من يمكن ان‌بشبا 
له لانهما قدمرا سن بديه فى حقبة من احقاب اخذهما وسترى ت‌جمتها ان‌شاء 


الله آمامك فى مناسسبةما 

هذا هو الفقيه سبدی الحسن التباسینتی الكبير المسن الذى عمر نسعین 
سنة حتی خالطه الخرف قبل موته بقليل فقد حدث العم اله بینماهویصل فوق 
المسحد السليمانى اذابه تثاول تمراياكله 2 وقد كانرحمه الله فى استحضار 
بات القرءان ال ابامه الاخرة مما بتععب منه العم » فلايمكن أن تراد ءابية 
الاذكر أولها فى الحبن » من غير أنيقرأ من بعيد » كما هی عادة غالب الناس 
رحمه الله رحمة واسعة » وغفر لنا وله , وقد فاظت روحه عند الاسفار سوم 
الخميس التاسع والعشرين من ربيع الثانى بعد مرض أيام وقد عقب من الذكور 
محمداوهو حافظ لكتاب الله محدرم حسن الاخلاق من رجالات القرية (ولايزال 
حا الان ۱۳۸۰ ه) 


راو 


قلت فيه ارتحالا بعد وفاته وقد كنت اسمع عله ذکرا حمبلا ندوی وقد 
آلممت بالحالة التی انا فيها الآن من النفی ال الغ من الحمراء 
پرحمك الرحمن باحسن فانت عندی حسن بسن 


تقول انى قد فرحت وقد 
سامحك الرحمن كيف تری 


لکن ذلك يدل على 
لم أل مصقعا ولا لسن 


قد صرت مقبوطا لدى وقد 
قد استرحت البوم مما اف 
لقبت غفبرانا ومرحمة 


وجنه الرضوان من ملعم تجم من اتمه 


تفعم من انستسانسك الاذن 


آب اخونا المصقع اللسن 
شرا مما انا به شجن 
انك صفو مابه أسمن )١(‏ 


كيف يرى لمقولى لسن ؟ 


ياوبح من قد خانه الزمن 
ضم على أعطافك الکفن 


مازلت فيه بين من سحنوا 
والروح والر بحان باحسن 
المسن 


ولم نثبت هذه القطعة الا تکو نها تتعلق بهذا السید والا لکو نها صوانا لهذه 
الزفرة ولم تبلغ منا البلادة - والحمد لله - ان نحسب مثل هذا من الشعر 
الذى ينبغى آن‌یعتز به 


0( أسن الاء : تعر 


الفقيه سیدی صا لح الافقیر ی 


(۱۲۰۵ ه = ۱۳۳۸ ه) 


اة 


صالح بن احمد بن احمد بن محمد بن صالح بن ابراهيم بنعلى بن ابراهيم 
ابن المقاس.مدن محمد بن عبد الله بن سعید 


قرأت فيما تقدم ترجمة جده ابراهيم نن بلقاسم التاکانزی اللرجل الصالح 
الذى تفرعت عنه فروع تأنی لبعض غصونها أن تم بالمعارف > وكان صالح بن 
أحمد هذا أسبق آله فى ذلك 

قرأ القرءان اولا فى فریته «اکرض اوفقب» عن بعض مؤدبين يجهل من 
حدثنى عنه اسمه » نمرحل فى تجويد القرآن وتتمیم حفظه الى قبيلة آبت‌بعمران 
عند أستاذ معود هناك سمى سيدى مسعود أفلوس كان أصله من تاکانزا 
ثم انتال تآسر ته فحط رحله هناك , تمارتحل أبفا صاحب الترجمة ال حاحة 
ذهناك اکتتج الدراسة العلمية عند بعض الاساتذة ولم نعرف من هو ثمآب الى 
سوس فجاور فی‌الدرسة المحمدية علد استاذها الشهر سبدی سعيد الشر بف 
وهو اذذاك ومدرسته كعلم فوقه نار 2 فمقى هناك ماناء الله حتی رجع سشه 
۳ هش فلازم داره ثم تزوج على راس القرن وقد جاور ايضا فى ادوزسنتین 
سن ذلك فاخذ عن ابن العر بى الادوزى 

صادف عند دجوعه من نی عمه الالغبين من تمخضوا عن ذلك الفحل‌القرم 
الذى لابلز معه فى قرن سسدى محمد بن عبد اله » فلم يمكن له ان‌بظهر آمامه 
علمه ولاان تخفق معه رايته فى میادین الافتاء والقضاء مع اصطدامه وستهة 
6 هه فشسغله هم المعيشة وهم الزیت والحطب عن ان يتطاول الى المجاراة 
فى المبدانوكانت فيه لمونة ورضا بالموجود ورمى اارسن على كاهل القدر › 
وترك السفينة تترامی بها الرياح كيف شاءت » فاكتفى بان تكون له صحبة 
مع ابناء عمه الالفغبين » فكان يفد كثيرا البهم ويزور الصالحيين والشیخ الالغى 
وهو مشتمل بشیاب المسكنة غير حافل بادوات العال » ولا بالتظاهر بمظاهر 
ولابتجاوز القشور الى اللباب » يظنه ممنليس لهم نصيب من العلوم مع آن‌له 
كما قال‌العم- بدا جوالة فى الفقهيات والنوازل » والعر بية وكل الفلونالتى 
تعاطاها ولكنه آراح نفسه وأوى الى اراحة فكره فهداً براعه ۰ فقلما يحول 


= 11 -- 


ظاهرافى مبادين العلوم الا ماما فى فنوى اوفى حكم فى القضايا الصغيرة 
هذه هی حاله كما حكى العم ابراهيم حفظه الله ۰ اقول انالناساصناف 
قدبما وحديثًا فکشراما نرى اناساعل هذه الاوصاف لم يحملهم عليها بخل ولا 
جبن وانما هىجبلة خلقوا عليهاء وتری أناسا آخرين أرجلهمفى الشترىوهممهم 
فى الشریا » فبينما ترى بعض الناس يقول : 
وقائلة لم عرتك الهمو م وامرك ممتثئل فى الاهم 
فقلت ذريئى على حالتى فان الهموم بقدر الهمم 
اذا با خر بقول : 
وقائلة مالي أراك مجانبا آمورا وفيها للتجارة مر سح 
فقلت لها مالى بر بحك حاجة فانا آناس بالسلامة نفرح 


خبز وماء وظل ذاك اعيبم الاجل 
جحدت نعمة ربى ان قلت انى مقل 
على ان العاقل يعرف الصدف من الدد ء وآن‌حل الصدف حنى صار براقا 
وصدىءالدر حتى استعار من لون الفحم الحالك 
لمن كان فى لبس الفتى شرف له فما السيف الاغمده والحمائل 
وقد شارط صاحب الترجمة حینا فى مسجد ايت الطالب يعزى فى تاجاجت 
وفى مسجد تارمست باد بنران » ولم يعرف انه شارط فى غيرهما 
وممن آخذ عنه ولده الاستاذ على بنصالح الانى ذكره » فمن عنده تلقى البذرة 
الاول منالمعارف كما اقتبس منه وراثة كثيرا هناحواله كما ستری 
وحكى عنه ولده هذا أنه كثيرا ماینشد . بعد ماابتلى بالاولاد وأرغم سهم 
أن بضارب فىكل ناحية طلبا للمعاش وان يقايض فى كل سوق : 
لقد كنت قبل البوم بازا محردا اروح واغدو حيثما ظهر الصيد 
ولما آراد الله محنة عبده اتاح له النزویج فامتحن العبد 
ذلك هو الفقبه سيدى صالح بن احمد الذى كان اکبر سنا من الاستاذسیدی 
محمد بن‌عیدالله » ولکن الهمم فرقت بين مقاميهما 
ولم أجد لانسان الا ابن نفسه فمن كان ارقی همة كان أكبرا 
فلم یتاخر من اراد تقدما ولم يتقدم من أراد ناخرا 
وقد خلف وئدین الاستاذ صالحا 2 ومحمدا الذی فقد مند ۱۳:۵۰ ه ولم‌یدر 
احی ام‌میت ؟ 


الحا بلقاسم زاوي الالغى 


۰ = ۱۳۵۰ ه 


r re -‏ وإ 
لسسةث 
9 
لل 


الحاج بلقاسم بنعبداللك بن بلقاسم بن محمد بن احمد بن على بن احمد 


رجل عابد یوثر عنه من الاخبار بالفیبات والفراسات غرائب فمن قائل 
انه توصل بجفر فمنه يستقى الانباء التی یخبربها عن الانقلابات التی اخبر 
فصدق فبها ». ومن قائل ان‌ذلك من عند نفسه وآن‌روحه هی التى تستمد ذلك 
بنفسها حبلة امثاله من الحدئین - كما فى الحدیث - رقد كان فيما كان قبلکم 
محدئون فان‌کان فيكم فعمر) على أنه كان يخبا حالته هذه ممن يعرف 
الابصدق بها » ولابقول باربابها 2 وقد كانالر تنس أحمد بنالحاج ابراهيم 
الإيفشانىممنيرسل اليه ويساله فيففى اليه ببعض ماینطوی عليه » وهوعل 
كل حال محمول عند المنصفين على الصدق والخير وأزذلك انما يعتريه كما 
يعدرى كل من بهتم به‌من الروحانيين الرياضيين » وأماانا فلم اعرفه ولماكن 
هن حالههذه عل يقبن الااننى أسمع مايقال عنه وانا أحسن به وبامثاله خړا لان 
الناس أصناف وأحناس » وحسن الظن بالئاس منجاة للمستبرىء لدينه وخصوعا 
مثل صاحب الترجمة اللی‌ستری له‌مایبین به‌انله‌دینا متينا وحالا ثابتة ولا 
تکون‌تلكالاحوال للممخرقين الذين يقصدونالتلاعب بالعقول ولا للمشعوذين 
الذين لهم فى ذلك حاجة فى نفس يعقوب 

افتتح الحروف الهحائية على العادة المستمرة على بعض آساتذة المسجد 
فى شرية الزاوية » فلازم الى ان أظلت مسغبة ۱۲۹۰ ه فالتحق بتامانارت فكان 
فى قمربةالقصبة هناك برعی الغنم نهارا » ويكتب لوحته لبلا ثم بستظهرها فى 
المرعى وراء سائمته » وهی همة يحب انير تفع له بهاشان فى التاريخ ثولمارجع 
الاستاذ محمد بزنعيد الله من المدرسة المومروانية ال ال واسس المدرسةكان 
ممن انحاش اليه من البتامی والارامل وغر باء الطلبة فاضافه الاستاذ الى أهله 
لفقده والدبه معا فى تلك المسغبة ولم يكن بینهما الا اسبوع فبقى بتیما حتى 
سبق‌له‌من الاستاذ والدثان ثم بعدان ختم -۱۸- ختمة فى القرآن وهو بعد لم 
يتقن حفظه لبلادة فيه » امره الاستاذ ان‌یفتتح المبادىء العلمية واخذ عليهعهدا 
ان لابفارق الصفالاول فی‌الصلاة وآن لايفوته الحزب‌الراتب فبقى على هذا 
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العهد طوال حياته » وقلما يخرج عن هذه الحالة الا مضطرا » فجود بذلك حفظ 
القرآن ثم بعد أن جال فى متون المبادىء وفى متون‌اهل المرتبة الثانية » وقد 
مر «ابنعاشر والرسالة » وربع العبادات فى ااختصر والالفية » اخترمت النون 
الاستاذ فانتقل مع رفيقء السمید باولا الآتى ذكره الى مدرسة (موزايت) عند 
الاستاذ سيدى محمد بن عمرو البعقيل فاخذا عنهالحساب والفرائضآخذا جيدا 
ثم انتقلا أيضا الى مدرسة تاهالا عند الاستاذ سيدى على الاسكارى . ثملم‌بلیتا 
أنر<عا الى الغ فتو<»ماحب الترجمة مع السيخ الالفی الى اداء فر بضة الحج 
سنة ١٠١6‏ ه ثوكر ثانيا لشکه‌فی الحجة الاو ل حينلميحتط بالوقوف انب ا 
كمافعل الشيخ حين لم يثبت الهلال كل الثبوت فى الوقفة الاولى » وقدثارحول 
ذلك ماثارفىالغ منالفتاوى عدالرجوع » وللاستيراء منهذا الربب وللاحتياط 
أعاد صاحب التم<مة حجته » وذلك مايدل على تدینه ومخالطة شاشة الايمان 
شقاف قلبه » وهل بحتاط لديئه الامن كان مومنا حق الايمان ؟ 

ثم التحق شیخ الریدین فی‌الصحراء الامام ماء العینین فاستشاره فى 
الحاوزة الى السودان فاشار عليه بالمكث فى الصحراء فصار يشارط عند بعض 
الاعراب » وسممى السالك بعلم او لاده آز بع سئوات منوالية » فكانيقايض فى 
التحارة«ما نض فى بده من آحرة المسارطة فتحصل له بعدتلك السئوات الفاريال 
وذلك مالعظيم فىذلكالحين » وفى نلكالبيئة » فحبنژد قوضخيامه منالصدراء 
فأقبلالىمسمقط رأسه بو<» مشرق ونفس مطمئنة وهو بشکر الخطوة التسى 
خطاها الى السب ح‌الصحراوی المذكور الذى وجد لاشارت» بركة » وهل يخيب 
ابدا من يستسير ؟ ذكان شبخه الذی تبركبه لاانه اتخذه شيخ طريقة 

ثم استرد من أملاكه ماکان مر هونا فظهرت اه حالة حسنة وعدالةمشهورة 
فصار هو كاتبالرسوم فى قرية الزاوية یندبه الاستاذ على بنعبد الله كبير 
القرية لذلكء ثم استشار ااشمخ الالغى فى التزوجفامره بالتريث وفى يوم 
بعد سملةلاقاهالشسخ فى طريق (والكوت) فقالله ان‌الزوحة قد تبسرت لك 
فزوجه بابنة اخت من‌اخواته كانت تأيمت من‌زوج قبل › ثمكابلغ اولادها بان 
التعلم صاد بشارط ليؤدىلهمماعليه نحوهم فشارط فى مسجدر(ا :سس لاوزامور) 
وفى (آدوز) من آيت همان بمجاط وفى (اكماض اوساكا) من رآبتیزلیتن) 
بمجاط آیضا وفى (تسبوت» بالغ وفى (تبزورزین) من آبت وفقا وفى مسجد 
رمومتول) من کر امة » فهده هی المساجد انى تقلب فبها مع او لاده بعلمهم 


ين العلمیی 


سمعت ما أخذه من المعلوم 0 وعن الدارس الى تقلب فيها » ولكنه فسى 
الحقيقة ضعیف‌النزع الافى الفرائض والحساب والتوثيق ء فان‌له فيهايدا حسنة 
واللحن كثير فى مخطوطاته » وهومعاقباله على المطالعة فى بعض الاحبان لايطالع 
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الا الکتب الصوفية والفقهية وما البها لا (الادبية) وقد وقفت له عل هذه الرسالة 
التى کتبها الى ولده سيدى محمد ء فلنعرضها عليك لترى منزلته فى التعبير: 

«سلام الله مع الرحمة والبركة » وبعد فلازائد الا الخر والحمد للهوالشكر 
سوى كشرة غربتك عنا » ولكن من يطلب العلم لايكون غريبا وطالب العلم افضل 
منغيره دائما وغربته افضصل غر بة 

ساطلب علما او آموت سلدة يقل بها قطر الدموع على قبری 

وئله در القائل آنضا : 
العلم افضل مایفتی الزمان به والعلم افضل ما آوعیت من زاد 

ولکن العلم لابدرك الا بالادب والتقوی » رزقك الله الادب والتقوی‌ورزقك 
الله علم الاستعمال وأسال عن كتب القراء: لنشتری مراکش او فاس اوالدار 
السضاء » وارسل نحتل فى قيمتها ١‏ ن‌شاء الله » سهل الله علینا وعليكوعل 
جميعالاشباخ والاحباب آمر الدین‌والدنیا والاخرة ووسععليك فى جمیع الامور 
دینا ودنبا واخری ورضانا آمامك ووراءك ان شاء الله وابضافان‌آمك‌وآخوانك 
عل السلامة والعافية فلله الحمد » والحسن يقرأ عندی والحسین مازال فى لوحته 
لقلة همته » ولکن فى نبتى ان ارسله ال‌العلم‌ان‌شاءالله‌متی أخرج هذه السلكة 
واوصيكو نفسی نقوی‌الله العظیم » والصلاة فی‌آوقانها فى الصف الاول والسلام» 

هذه هی الرسالة وفیها تفهم نواح من نفسية صاحب الدرجمة التی کل 
همها فى تهذيب اولاده وتعلیمهم » ولابقول كما بقول الحهلة آريدهم كعاونتى 
فى امور دنیای لانه يعلم ان على من يربى ان يلحظ مستقبل ابنائه قبل ان‌بلحظ 
انتفاعه هو بهم 

على ان شهرة الحاج بلقاسم فى الغ لم تكن الا بما يصدر مله فینات من 
التثباات التى تصادف , وانما ذكر نا هذه الناحية العلمية لکونها موجودة على 
الحقيقة كماترى » وماكان أمثاله لمظهروا بهذه الصبابة العلمية ازاء اولك 
الفطاحل آنناء عمه وماكان أحد لبقتصده من أحلها وبذر المحور الزواخر 


قواصد كافور توارك غيره ومن قصد البحر استقل السواقيا 
اخلا في 


كان رحمه الله ممن حببت البه العبادة والانزواء عن الناس مالم يتداخل 
فى خصومة حول‌ملك‌من املاكه , فانه حینئد بهاحم ويدافع بكل مايقدر عليه 
حنى اشتهر فى هذا المبدان بانه صخر جاس لایلین اضغ ثم هوفى ذلك لايحترم 
أحدافىميدان هذاالدفاع ويرى الحق فوق كل ذى وجاهة » وقد آخبرت اله 
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ربماقاومالاستاذ الجليل سيدى على بن عبد الله حول شىء من ذلك حتی‌ینظر 
البه الاستاذشزرا » ولکن لسلامة الصدور سرعان مایلتم ماستهما و کانالاساذ 
سیدی الطاهم الافرانی كثيرا مایوصی صاحب الترجمة بان لابقف آمثال هذه 
الواقف‌آمام‌الاستاذ ان‌عبدالله وکان‌هوایضا کثر‌اماید کر مکانة‌الاستاذ ولکسن 
اذا احندم الفضب وانشبت البرائن » بفلت زمام عواطفه من بده ء هذا كلما 
بعر فعنهفيه مثل‌هدا » وأماسوى ذلك فانه فی‌واد والناس فى واد آخر. وحکی 
عنه أنه لم يملك فى داره بندقية قط مع ان المرابطين كلهم قد أولعوا بها للدفاع 
عن‌انفسهم » وانكانوا لايجدون بها ولابغنون فالمرابطی متى فارق عکاز نه‌وسحته 
آوکتابه انكان اهل الكتاب » فقدورط نفسه قيما لايعاونه عليه قلبه المائع بين 
العفاريت النفاريت من المجاطيين والبعقيليين والحر بیلیین الذين لايحسبون 
كرابطى الغ حسابا وان‌تسلح بكل سلاح الدنبا فان احترموا منهم من احتر‌موا 
فانما احترموا عكازته وسبحته » أوكتابهومكانته فى الدين فما تحدی حينئذ 
بندقية المرابط التى لايحسسبها احد من هؤلاء الا كالمفزل فى يد الغزالة 
خلق الله للحروب رجالا ورجالا لقصعة منثريد 
فکان هذا هو الذى رآه الحاج بلقاسم فتنکب تملك السلاح فقد اخبرت‌انه‌وقعت 
يوما هيعة فىالغ فتسلح مفاویر امرابطين فاقبلوا يشتدون نحو الهيعة كأنهم 
أمثال القائل : 
كنا اذ ما آنانا خائف فزع كان الجواب له قرع الظنابيب )١(‏ 

ولكن سرعان ماغلب الخلق على التخلق » فجاءهم شاب واحدكما راهقمن 
موف تضاح ع ج عر كاذ بهن مبع فى فع + ف ده فن السلاح 
واحدا واحدا ثوساق بعضهم أمامهماسورين » فلماذالايشترى آمثالهؤلاء شمن 
البندقية مايجديهم فى معاشهم نفعا فلله‌درصاحب الترجمة فماأعقله . وحکیل 
ایضا آنه ماارتكب قط هذا البیع الذى يطلق عليه الرهن ويدل ذلك على ورعه 
لانهلاير تکبه الااحد رجلين منيستهين بأمر الربا ويعده هينا وهو عند اللمعظيم 
حتى آعلن الله بالمحاربة على مرتكبيه » أومناضطر اليه ولم بجدمنه مناصا 
کالشیخ الالغى الذى اعرض عنه فى آول عمره حتی اضطر البه » ثماحتاط فى 
ايفاء الثمن بالدراهم نفسها ء أو بالحبوب بثمنها الحاضر فلئن صدق‌من حدثنى 
عن ضاحب الترجهة انه لایر کن هد الع كانه یت عل اب عر كليل من 
الورع .ولايتورع الااگراقبون الله فى كل لحظة » وهل يكون ورعا الاهن عمر 
قلبه بتقوى الله عز وجل 


١)الظنبوب‏ اعلى الساق وذلك كناية عن تشم الثياب عن السوق للاسراع 
الى الاغاتة 


كان رحمه الله ذابركة فى بده » فيقصده الئاس للرقی والتمائم » وقد 
كانت حالته المالية تحعله من المستورين المكفبين القانعین » وكان الم ئيس احمد 
ابن الحاجاسراهيم یتفقده آحيانا » وقد ارسل البهفى بعض المساغب . فناوئه 
دراهم غير قلبلة فلما انقطعت المسقبة ردها الحاج بلقاسم ظانا آنها سلف فقال 
له آحمدکلا ! لسست سلف وانما هی اعانة خاصة منى اليك لكيلا تحتاج الى 
غيرى رحمه الله وجعله فى أعلى عليين » وانا لواعرفهذا السید ولكن هذه‌هی 
الاخبارالتى بلغتنىعنه 
وقد إعقب من الاولاد الذبن اعرفهم محمدا والحسن والحسسين واحمد وعلیا» 
وسترى من بستحق منهم الذكر لماعنده فى مبدان المعارف 


از ۲ 


(0 = ۷ = 


سيدى عبد الله بن مد باولا 


۵ ه = ۱۳۵۵-7۷ ه = 


دمم نومه 
ىسە 
عبد الله دن محمد بنعبدالله بن محمد بنصالح بن عبدالله بناحمد بن عبد 
الله دن سعيد 


هذا هو رفيق الحاج بلقاسم المنقدم وقرينه » وقد نشا معا فى قر بةواحدة 
ودرسادرسا واحدا ومقياسهما فى العلومات متقارب » وقد راب تحال ذالاغر ببا 
فى منزعهء وفی‌الذی اشتهر به بن الناس من الفراسات فى الثلبا'ت » وسترى 
حال هذا أغرب كأن هذا الشذوذ منهما هو الذى جمع بینهما - وشبه الشىء 
منجذب الب 

» أن الطور عل الافها تشع « 

رای «عض الناس درة غراا وحمامة متحاذيين هويا وطلوعا » فطال تعحسه 
واستفرب ١<نماءهما‏ » ثم انهما نزلا الى الارض فاذا بكل واحدمئتهما اعرج » 
فادرك ‏ اذن ما الجامع بيئهما 

حفظ القرآن واخذ بعض البادیء على بد الاستاذ سبدی محمد بنعبدالله 
الذى آواه اليه كرفيقه المنقدم لفقدان اهله أيضا فى تلك المسغبة سنة 2۱۲۹۵ 
فشب ونشاوتعلم ماقدر له تحت كنفه ثم عدوفانه‌جال مع رفيقه فى المدارس 
التی ذكر ناها » ثمأوى الى قريته فحبب اله الانقباض والعبادة » والاعراض 
عن كل مایشغل» حتی انهلميتزوج فى حیانه الا آخبرا » وكانغريب الاطوار لايابه 
بنفسه ولاباستجداد لباسه فلايزال عليه قميص غليظ من الصوف وخنیف (۱) 
يزداد دائما اسودادابما بتراکم عليه وربما يتزبابهيأة النساء ويلتحف بملاحفهن 
كانه من اللامتيين الدين يذكرهم الشعرانی والنبهانی والكتانى فى كتبهم 
المسهورة 

كان اولا يحترف بيده » وقد استرد بعض املاله مرهونة فيتتبعحمارة 
له فى أشغاله وفى أسفاره تواعرض عزذلك فصار بزارع فى حقوله وهو فى 
داره لابخرج الا الى المسجد حيث لابفوته الصف ثم بنزج فى داره وكان له فى 


= ۱۸ = 


اآر مضانات خلوات تذكر ٠‏ 

تزوج أخيرا ولكن لم يرزق عقبا فمات عن غيروارث الا عصبته من بنسی 
أعمامه » فوجدت له وصيته بثلث جائز ماله للمسجد فنفذها الاستاذ على بن 
عند الله 


واما معلوماته فقد كانت أولا لم ترسخ فيه ملکتها » ثم باعراضه عنها 
وعدم مذ) کر ته بها تم ببق c3‏ الامایحتاج البه هو فى دقسته » وشهر ته فى الم 
ونواحبه انما كانت بهذه الاحوال الفريبة التى دام علیها من الاخبات والانابة 
وكثرة العبادة والعزئة النامة » فکونت حوله هالة وقف الناس ازاءها طراثق 
قددا » ذمن‌قائل ول من او لماء الله » سلك سل ]جر بد فالقی هذا العالم كله 
وراء فاقبل عءل اصلاح معاده » ومن قائل‌ان الجن استهواه فانس به ففر من‌الانس 
ولکن العقلاء مع الاولن › ثمبقواون لانزكى ءل الله‌احدا فیفوضون اهره لله 
واشمتهر آبضا بنطبب بتعاطاه ظهر فيمن يداويهم اويدلهم على دواءشفاء 

عاجل ء فمال اليه الناس بسببذلك من الغ ومن جبران‌الغ والناس لايميلون 
الا الى من‌ینتفعون به ولو من ناحية من النواحى 

هذا ما استقبته من الافواه » وآخذته و تحصل عندی عنه » بعد تمحبص‌لاننی 
لم اعرفه وان کان‌این قربتى › لاننی فى صغری ماکنت آعدودارنا وفناء‌ها آنا 
واخوتی »> لان والدنا لاير يد أن نخالط غيرنا فى تلك السسن » تمئا شدت بدی 
آزرتی وصرت اخا القوم واستغتی عن السمح شاربی كانت الحمراء وما وراءها 
هراتعی المی 

عرفت هواها قبل ان‌آعرف الهوی فصادف قلا خالا فتمکنا 
فانی آعرف من یخالطون الناس من قر بتى فضلا عن النزوین کصاحب التر جمة؟ 

ايها النکح الدريا سهبلا عمرك الله كيف بلتقیان 
هى شامية اذا ما استقلت وسهيل اذا استقل بمانى 

ثم انه رحمه الله آخر من بقی من عقب سميدى محمد بن صالح بن عبدالله 

فلمبيق من آله احد بعده والبقاء ثله 


اجد بن عد بن عيد اللہ 


احمد تن مود بزعبدالله بن صالح بن عبد الله بن الع بن عبدالله 
ابناحمد بن عبد الله دن سعد 
شاب نحيب كان طلع فى سماوات العلوم هلالا وافترت عنه رياضالمعارف 
زهرة ذکبة» وبدا ببناترابه فی‌الدرسة الالغيةو بين شبان الاسرة الصالحيةمثال 
إلذ کاء والسوغ نهم لايفل حده ورذ کاء متوقد لاتخبو ناره نم حاء الدهر الموكل 
من قدیم دالتقاط الخبار العهود عنه أنه بتسلط على افلاذ آکباد الاسر فاعتبطه 
وهو كما استوفی‌عقدین فاقذی شكله آعمامه وارمض كبد حده الحاج عبد الله 
الذين کانوا بتوسمون منه خلفا لوالده الاستاذ محمد بن عبدالله و بنظرون اليه 
بينايديهم قرة عبن فیالله‌لکثرمن‌الشبان الذین يفجعهم الوت فى انفسهم وهم 
فى فجر الحياة » ویلوی بهم وبا مالهم وهم كما ابتسموا للحياة وابشمت آهم 
سغور معسولة بر اقة 
کان‌آخذ القرآن عن سبدی سعید بن عبد الومن کاخوته فى مسجد القر بة 
تم‌الحقه"هله فى رفقةسسدى البشير ن‌الدنی الناصری االاستاذسدی محمد 
ابن الحسن الماسى » وهو اذذاك فى مسجد قرية (آغبالو» بماسة وذلك نحو 
۷ ه ثم اعتلق المبادىء فى المدرسة الايغشائية عند الاستاذ سيدى العربى 
السام وكنى فكان بشدد عليه حتى قمص يوما من عنده ال مدرسة من (ایلالن) 
ففرق عمه الطلبة فى البلدان بفتشون عنه الى ان‌اخبر بههناك » فارسل اليه 
فلازم المدرسة الالغية فسرعان مانبغ وظهرت له همة وطموح فلم تمض الا 
سنوات قليلة حتی‌صاد یعین‌عمه الاستاذ على بن‌عبدالله فى طائفة من البتدئین 
منهم صنوه الاستاذ شیخناً سبدی عبد الله بن‌محمد » فقد أخبر نی اله على بده 
خطا الخطوة الاولى » فحفظ متونا ویحکی عنه حدا فى ذلك حتی انه ليحكى نادرة 
وقعت ببنهما وقد اجفل شیخنا هما بلاقیه منه » ثولم تکن‌سنة ۱۳۱۳هحنی سقط 
مريضا فلحق بوالده فیکی الناس على شبابه النضر ونجابته الفذة لمارلوه فيه 
من فلو یظهر من شیاته ومن‌عینیه‌ومن استواء عضلاته ومن شباب (۱) مرحه 


)١‏ الشباب بانکسر وقوف الفرس على رجلیه آلاخبر تین ورفع بدیه‌مرحا۰ 
واليعبوب الفر س السر یع الطو بل و آلفله کعدووسمو الصغير من الخیل 


= ¥. = 


انه سمسسم تمل يعبودا اسىق فى الندان ولایطمع ان بشق فيه لهدغبار > وقد 
اودع شیخنا الافرانی تلك اللوعة التی اججها فى الافندة اذذاك فى هذهالقصدة 
ألنونية ألتى أرسلها مع النثر وراءها الى عمه الاستاذ على بن عبد الله » وهی‌من 
أفضل المرائى الطاهرية 


آللد نه 


الهوا وما طرف الخطوب بوسنان 
وتفرح بالامال والدهر مولع 
تنام الى الايام جهلا انها 
کانك ما تدرى بان ودادها 
فکم دی سرور جر عنه ردامة 
یبیت یعیش لايطار غرابه 
وکیف أمان الرء والدهر شارع 
وماهو لا عرضه یرتمی بها 
وان الفتی من لم يزل متترسا 
بعد لما ياتى به الدهر عدة 
بصادم حند الحادثات همة 
وانی وان كان التجلد عادة 
لقد هد ركن الصیر منی حادث 
فاودعه بطن الضریح وها رعى 
وعفر خدا صفحة البدر دونه 
وهال ترابا يالها هن رزية 
وغال هلال السعد عند كماله 
ومال عل ذا الشباب ومارنی 
فاظلم جو الفضل من حين فقده 
وصوح نبت المكرمات واجنحت 
وادبر انس الدهر واغير جنحه 
فما بالبقا من بعد احمد غبطة 
فيا خاطرى من بعده واصل الاسى 
فقد حل فى تلك الرزية والاسى 
وان قليلا للفتى شق قلبه 
فلو نحت طول العمز. نوج متمم 
لا بلغت نفسى من الوجد حقه 
فلا تلحنی فيه فان بفقده 


وامنا وماریب النية بالوانی ؟ 
تعيض لذات ونشتیت اخوان 
وان اظهرت صفو الهوی ذات‌الوان 
وان راق ممزوج بخدعة خوان 
فاضحی بلا خمر بحالة نشسوان 
ويصح من هول الرزیه فى شان 
سهام ددی تزری بصعدة هران(۱) 
فان فاته سهم تلفاه سهمان 
بچنه حزم لایری غير يقظان 
من الصبر لایتنی عرى عزمه ان 
اذا قارعت ذابت لها صم صفوان 
لنفسى معنادا له مند ازمان 
انی دون فرد ماله فى العلا ثان 
له قدر مجد قد سما فوق كيوان 
وذانا تردت كل حسسن واحسان 
على جسد من وابل الفضل ربان 
واردى_وقدكان استوی- غص‌البان 
واخرج ذاكالروح من‌سلك جتمان 
وبدل عرفان الوفود بنکران 
رسوم العلا بعد الكمال لنقصان 
واغرى بهم لایزول واحزان 
وما العيسش الا والمنية سيان 
وياعين سحى وال المدمع القانى 
على قدر عظم الرزء هجران سلوان 
على مثله لاشق صوف وكتان 
وجاريت ورقاء على ذات افنان 
فمالى لاابكى على جهد امكان 
تزلزل من صرح الهدى كل اركان 


)١‏ الصعدة بالفتح: القناةالمستويةالمستقيمة» والران كالرمان: الرماح 


فى صلابة 


فوا أحمدا وامن تسعر بعده 
ويا احمدا يامن مضى لسمبيله 
ويا باذلا مكنون درة عمره 
حيبت حياة ماتبسر مثلها 
وناداك من تلقاء ربك رحمة 
وسرت لما قدمت تحنی ثماره 
تخلصت من اشراك دنبا همومها 
وخلفت وجدا لابريم وعبسرة 
وغبت فما فى العیش بعدك راحة 
فوالله ما انساك ما ناح صادح 


3 اننا 


الا باامام الدين یامن وجوده 
وياجبلا ما ان ميل تجلدا 
ويا من رسا فى طينة العبد عهده 
تعز رجاء للثواب ولا تكن 
فما فى الورى طرا مصاب بمثل‌ما 
ولكن على قدر المصيبة اجرها 
وانت الذی تنهى عن الحزن أهله 
وانت خبير بالزمان فصرفه 
ومن قبل ماقد قيل بيت مخفف 
«وما الدهر الا هكذا فاصطبر له 
فمن بعد ذا فاغتم ثواب مصيبة 
فيالك من اجرين فى ضمن محنة 
وقد هز ركن الجد بلثل عرشه 
فصيرا فما فضل اللحين سوىكا 
وفى فقد خير الخلق افضل سلوة 
فکل مصاب دونه فهو هين 
عليه صلاة الله والفر آله 


من الوجد فى الاحشاء لاعج نيران 
وما سودت عرضا له سود ادران 
على الخير ما ان قط دنس بالران 
لغبرك فى تطلاب علم وقرآن 
لته داع لفوز ورضوان 
هنیتا مرینا بین حور وولدان 
مواصلة ما ان بها راحة العانى 
تسیل وقلبا لايرى غير حران 
ولكن غدا ذكراك روحى وريحان 
وما لاح فى جوالسماء السماكان 
لع 

بديل بحمد الله فى کل مافانی 
على نائبات الدهر للحادث الجانى 
يزيد بعظم الرزء قوة ايمان 
جزوعا فما بالعبس متع الفان 
اصبت به من کل شیب وشبان 
ومن فاته بظفر بصفقة خسران 
وعلمك يستهدى به كل انسان 
سرور وحزن ما توالى الجديدان 
على كل محرور الجوانح حران 
رزية مال او تفرق خلان» 
بارآاف آم ذات بر وتحنان 
وكم محنة فى طى منحة ربانی 
مصابك من رزءين مرين فى آن 
تضمن من صبير على حر ثيران 
لكل فتى عنكلذىالناى والوانى 
لدی كل ذى لب رصين وعرقان 
واصحابه ما سار بدر بحسبان 


سبدی الذی مازال فيض مدده الساری من عبن معینه یمتد الجاری » على 
تعدد الوارد بروی » وواصل النسيم ابن الادج » عن البسير ابن الفرج عن ثابت 
حسن خلقه بروی.من‌ادلی براحسانه دلوی»ولااعرج اكتفاء بهعلى الغيرولاالوى. 
سبدی ومول‌ولاء‌ی . والمتن بعد الله بجملة ءالائى . شيخنابدر الدنیا والدین. 
واسوة المتقدمين.ادام الله كلذلك المقام عاده بره.و بارك للامةفى ساری سره.وعل 
تلك الساحة » التى خراتها مباحة : 


سلام بناجی الانف منزهره عرف فلاسمع الا ود لو انه انف 

هذا والعمد مذطمت تلك الطامة الکبری » واودعت من اودعته قبرا 2 ممن 
لابطيق احد الا بتابيد الله على مثله صبرا » قدصارممن طعن فى تلك الصدمة. 
وصرع فى نلك الحومة > حتی مايدرى ماياتى ومايذر » وصار غالب مابنطق به 
بعد من الهذر ء وكان بحاول ان بقول فيها فلا يسعده المقال . مما أدرك اللسان 
من‌حاس الاعتقال فعاقه عن الدب فضلا عن الارقال » فحين انجلت عض تلك 
الحرقة » وانقشع قليلا سحاب تلك الصعقة , تكلف درانية تفى بأداء البعض من 
دين ذلك الفوض؛ لاحملا لسیدی على العزاءء ولاتذكيراله بمافى الصبر من‌اطزاءء 
فانه هو المتولى لذلك » والمبصر فى تلك المسالك » بل نفثة من المصدور ؛ واطفاء 
لاحصل من نار الحزن فى الصدور ء والمرجو من سیدی قبولها ءلىعلاتهاءواغتفار 
زلاتها ؛ فهى <هد المقل » ومقدور الرمل» ونسال من‌سبدی دوام الرعاية“والدعاء 
بنجحالسعاية. والصفح عن التقصير » والنظر لعيب العبد بطرف حسير » وكتب 
مقبلا تلك الراحة » معفرا خد التذلل فى تلك الساحة , ابنکم الضعيف الطاهر 
امنه الله 


بشير بن الطيب السليمانى 


۸ اه = ۱۳۱۷-۲-۲۷ = 
تسه : 
البشسير بن الطيب بن احمد بن محمد بن سليمان بن محمد بن احمد بسن 
عبد الله بن سعيد 
شاب انتدب للتعلم منذ ميطت عنه التمائم » ال آن‌نبطت به العمائم فحصل 
تحصبلا كثيرا » وبذ كثيرا من أنرابه فى ميدان العارف بالارتواء من مختلف 
الفنون وهو من الرعبل الثالث الذى شا بالغ بعد الرعیل الثانى اذى على 
راس طبقته شبخنا سيدى عبد المه بن محمد , وبعد الرعيل الاول الذى على 
راس طبقته الاستاذ سيدى على بن عبد الله » وجد صاحب الترجمة هو سيدى 
سليمان الذى قرات تر جمته » وهواین عمتنا خديجة نت أحمدء فوالدى الشمیح 
خاله ولذلك اعتنى به وباخبه سيدى موسى الاتی حتى قرءافكان يعينهمابالكتب 
وبکل شیء 
اخذ القرءان فى مسجد القرية عن سبدی محمد بن على الاكميرى ثم عن 
سیدی أحمدبن بلقاسم من أبثاءأعمافه وهو الشهود بسيدى احمد بن بلق 
-بلقاسم- على عادة الناس فى نحت الاسماء ثم افتتح المبادىء على بد صنوه‌الفقیه 
مسدى موسى وهواذذاك سملتم دراسته فى المدرسة الالفية التی كان سسيدى 
بلقاسم النا<ارمونتى أستاذها الذى يدير الدروس العليا » ويتصدر كبار 
الطلبة للمیتدئین كسسدى موسى هذاء وكان وقت افتتاحه للمبادىء بعد 2۱۳۲۰ 
ثم التحق بالمدرسة الادائية عند الاستاذ شیخنا سبدی عبد الله بن محمد ء 
فتقدم به فىالفنون وتدربعلى يديه ونجب »> ولايزال معه حتی‌تخرج به وهو 
استاذه الوحبدعل الحقيقة » وقدرابط فىحين آخر فى المدرسة الالغية اثناء 
ذلك سنة ۷ هھ حین‌فارق استاذه مدرسة رادای) ثم التحق به آیضا حين 
شارط سنة ۵2۱۳۲۸ فی‌الدرسة الايقسانية فلازمه فيها حتی فارقهاالاستاذ 
آخر زمن‌آخده » وقدكنت صاحبته هناك نحو ثلاث سنوات فعرفت من ادراكه 
واخلاقه مااجهله منءاخرين آقرانه 
مد ار که 
كان هناك معنا فى الدرسة نحباء من قدماء تلامید استاذنا صاحب الذر جمة 
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والاستاذ ابن العم‌سیدی‌عبدالله بن ابراهيم وسيدى صالح بنأحمد » وسيدى 
احمد بن مسعود التيبيوتى وسیدی مبارك بن محمد الانامرى الايغشانى الذى أخذ 
قبل استاذنا عن آخرين فكانوا بمئلون النجابة التامة , فأكبوا على الدروس 
العلبا فكنا ونحن صغار ننظر الى مقاماتهم العليا » نظرنا الى نجوم السملءفکنا 
نستحبى منهم » وتلتبذ عنهم بالعابنا الÞانتانجد‏ من سبدی البشير بشاشة 
ومداعبة نزيهة لطيفة . لانجدها عند آخرين فكان الينا أقرب وكنا ریما نساله 
عن اعرابات فيفيدنا بملاطفة وهموانسة » وربما نجتمع اليه » فيلقى علینا مما 
بمتحننا به ما لانستحبى امامه ان توقفنا فيه لانه يعلمنا اياه سرعة » ذلك 
ماعلمناه منه اذذاك » ومادعانا ال ان نجعله على راس اقرانه اولئك ثم لمامضت 
سنوات وقد شدوت كنت منى جنّت الىالغ من مدرسة افران » اجتمعمعهكثيرا 
فيفيدنى فواند جمة ء لاازال استحضر بعضها منها انه سالنی هرة عن اعراب 
هذه الاية (ان ترن‌انا اقل منك مالا وولدا فعسی ری ان يوتينى خرا من‌حدنك) 
فنفذت فى بعض الابة وكبوت دون سائرها » فمما توقف به حماری فى العقبة 
(أنا اقل) فکدت آذوب خجلا لو كنت آمام غيره ولکنی بما تاصل يننا من مؤانسة 
لم آزد على ان‌آخذت تلابیبه لمريئى ماتوقفت فيهثم بعد تأب منه‌و تمنع -مباسطة 
مهت علمتی فاج تعلیهی 

ومما لاازال استحضر أنه سالنی - وقد حالسته على الححر الحعول دكة 
صغيرة عن یمین من‌خرج‌من‌زاویتناصباح یوم قبل الشروق - عن‌الفجرابصل 
فى ذلكالوقت قبل صلاة الصبح املا ؟ فقلت له نعم يصلى مادام الوقت 
منسعا لادراك ركعة من الصبح فقال حقا هذا هو المسهور › ولكن المسألة فيها 
خلاف فى المذهب فهناك منقاللايصل الفجر بعد الاسفار ولوقبل صلاة الصبح 
وقد ذكر الزرقانى هذا الخلاف ٠‏ هذا ما استحضره كماهو مماآفادنی رحمه 
الله » وكانت هذه عادته منی تلافی مع مبتدثين امثالى ولكنه يفعل ذلك بلطف 
ومباسطة لابعنف وعنجهية » كما يفعله آخرون . فقد حكى لى سیدی بلقاسم 
السليمانى أنه كان معه يوما هو والنجيب الحسمین بن أحمد بالطريق ال‌الغ 
من الاخصاص وقد توحهوا لامضاء رخصة العواشر عند اهاليهم فكان فى 
الطريق كله يشغلهم بالمسائل » وبحفظ أبيات نادرة يلقيها عليهم ويلزمهم 
باستظهارها فانشد ل مما حفظوه عنه ذلك البوم » قولابن باجة الاندلسی : 

اسکان نعمان الاراك نقنوا بانكم فى ربع قلبى سسكان 
ودوموا على حفظ الوداد فطائا بلىنا بأقوام اذااستؤمئوا خانوا 
ومن انشادانه ابضا : 
ورب ليل شربنا الکاس صافية حمراء فى وجهها تنفی التباريحا 
ترى الفراش عل‌الاکواس ساقطة كانما ابصرت فيها المصابيحا 
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تلك نفثات سيدى الیش ورشحات مدا رکه التى ترقى فيها ال‌درحه عالية 
بانقانه للفنون » واستحضاره للمسائل حتی كان یتنکبه المقصرون عند اجالة 
القداح حول بعث غامض بحت رائض » ,يعرف عنده العل‌من المنيح لانهيتوصل 
بانلب ولايقنعالابه » ان قنع غيره بالقشور 
اخلا فى 

رايت من ذلك انفصل ناحية من نواحى أخلاقه التى يعامل بها من تحته »فهی 
رقةوحئو وارشاد ومباسطة ولکنه معاقرانه رجل آخر لابعطی الابمقدار ماياخد 
فليست نطفته مما يجلو مافى باطنها للناظرين بل كان الاحتياط هو الغالب 
عليه » مع مداراة ومحاباة لاتدرى بها أمعك هو ام عليك » وذلك خلق الذين 
لايقعقع لهم دالشنان ولايواخذون على غرة » ولكنه مع ذلك رب النكنة الذى 
لایفلتها , ولایدع فرصتها تمر من غير انيضع عليها سبابته » مع تطاول منه 
ال الجولان فىميادين علماء اهل عصره ويتهيا لذلك ستأسیس أساليب الحباة 
على “سمس منينةء ولكن الدهر لم يساعده ويد النون تناولته وهو کمابلغ أشده 
فرحه> الله رحمة واسعة » فقد سقطت منه شعرة رأى الراؤون ثمارها تو نع 
وقد أخيرت ان الاسساد عل دن عمد الله آرسمل وراءه زفره بوم توفی »> وقلما 
ترسل زفراته الا على نحباء الطلبة الافذاذ 


تقلما ته 


فارق المدرسة الى الممدان الحبوى وكان لابدله ان يشارك فيه » ولماكانت 
السارطة هی الباب الوحيد لامثاله فى هذه البلاد الى المشاركة فى ذلك المبدان 
أقبل عليها » فكان سنة ١١*14‏ ه والتی بعدها فى مسجد (ايغيرويلولن) ثمقی 
مسجد (تبغرت) خمس سنين ء وقد انتشرت له شهرة علمية هناك بفض بعض 
النوازل وتحرير بعض الاحكام » وكانت اخلاقه النى ذكرنا نبذة منها تؤهله 
لصاقبة هذا القام بما يليق به حتى بقول فيما حكم فيه ماظهرله منغير أنيخاف 
همن‌حکم عليهم ومخطوطاته فى تلك النوازل موجودة فى تلك الجهة ثم انتقل 
الى مدرسة (للاتعزى) السملالية » وهی صالحة من احفاد سيدى و کال توفيت 
سمئة ۱۰۵۹ ه فبعدعام فيها التحق صنوه سبدی موسى الشارط فى مسجد 
(تيمولاى) السفى فتعاونا فيه ولكن نشابينهما سوء تفاهم لان لصاحب الترجمة 
تفوقا على أخيه الكبير وعرف التيمولائيون ذلك فيروجون انهم سيكتفون به‌عن 
صنوه الكبير فنشا بذلك مانسا وكاد بخرج اثره الى الوحود لولا ان مالت 
الاقدار سيدى البشير فارسته بعد مرض لم يتجاوز اسیوعا فدفن هناك فى 
الزاوية الدرقاوية عند قبر الرجل الصالح سيدى ابراهيم القائد,فهكذا ختمت 
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حياته وانطفات حدو نه » فبقى صئوه الكبير فى محله - مصائب قوم عند قوم 
فوائد ب 


| سارل 


آن‌ذهب سیدی البشر الثاقب الفهم النادر الذكاء السريع الاستحضار 
ذقد انفى بعض آثار . تخلده فى الخالدين من بين الالغمین » وكانيمكن له ان 
يحول فى الدراسة لوتسرت له المسارطة فى المدارس النى لاتکون السدراسة 
العلمية الافيها فلوكان ذلك مقدرا لرآینا له تلامید » ولكن نکتفی با ثار ما قدر 
له من دعأ اببات ورسائل » سقطت البنا منحيث لانظن فاما آناره الفقهسة 
فماکنا لنتعرض لها -حتی لووجدناها فى هذا الكتاب , بعد ماخصصنا كتابا 
آخر ثل ذلك ولكننا نضع هنا بعض ما وقعنا عليه ممايمكن قبوله من الادباء 
من رسائل وبعض مقطعات ندرك منها كيف قلمه 
فمن ذلك رسالة كنبها الى صنوه سبدی موسى من المدرسة وهی منزأولياته: 
«الاديب الاريب ء والاخ النجيب سميج وحده وفريد دهره»آخونا سبدی 
موسى بن الطببء لازالت اکنافه مخضلة بكل وابل صيب » سلام الله عليك 
ورحمته وسركاته 
هذا فهانحن فى غاية الجد فيما نحن بصدده رزقنا الله واياكم الظفسر 
بمدده » بيد ان الحاحة قد مسمت الى دعانكم العميم ومنذا الذى يعبن الاحالا 
آخوه الحمیم ؟ وآن آخبار کم عنا قدا نقطعت وأوصد‌عنها الباب > فلارسول ولا 
كتاب » وقدقيل قنع م‌مات بمن یچره وقیل 
وللنوی لوعة تبدو فیطفتها ‏ مسك الداد وکافود القراطیس 
آوآردتم ان تقشع نما قال الشاعم : 
أنا على البعاد والتفرق لنلتقی بالذكر ان لم انلتق 
(انتهت الرسالة)والبيت السینی الذى ساقه هو من قطعة صدربها ابنهرج 
الكحل رسالة ال الاديب صفوان بن ادريس وهما معا مسهوران » والقطعة : 
یامن تبوأ فى العلياء منزلة جداه قد اسساها أى تأسيس 
لم يتركا فى العلا حظائلتمس سان هذاوهذاك ابن ادرس 
وافى كتابكم فارتد لى جدل واعتضتمن فرط اشواقی‌بنانیس 
وللنوى لوعة تبدو فيطفئها مسك المداد وكافور القراطيس 
وكنب اليه وهی من اولباته ايضا فى الترسل 
«البدر الذی لابغيضه الماتح والحبر الذى لايبلغ مدحه المادح جامع الفضائل 
والحاسن ۰ ومظهر اسم الله الظاهر والباطن آلشهم الصادق والاخ الوامق 
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سيدنا وسندنا ومنبع مددنا ابوعمران سیدی موسی ابن الطیب , لازالت اکنافه 
مخضلة من السلام والتحية بكل وال صب » وسلام الله تعالى عليك ورحمة 
الله و بر کاته التى لایکون لهاهنتهی »> مااحتل الفرقدان واختفی السها 

وبعد » فان سالت فلازائد الا الخر ولله الحمد على كل خر . غير ما امن 
نحو لالحسوم بالاشتیاق الى لقاء من هولهاتر یاق » فالمراد من الله ثم منك 
باقرة العمنین آن تذكر نا بالدعاء بالعافية فى الدارین وان تعطی لحامل الحروف 
الحزء الاول من المصريح « وباب احکام الصداق هن الزرقانی > فقد هست 
الحاحة البهما جداء والشر بشی لاننا وصلنا فی‌القامات (الثامئةعشرة) والختصر 
راحکام الصداق) والالفية (النكرة والمعرفة) وفی التحفة (باب الضمان) ونريد 
أن نبتدیء الزقاقية فى قريب ان‌شاء الله » وخذ عمامتی من‌عند اخی عبد الله 
واعطها للحامل » واعذرنا فى التخلف عن زبارتكم الواحبة » بعد قدومکم مسن 
السياحة وقد وصلنا خبر كم والحمد لله على سلاهتگم وياليتنا نحول كما جلنم 
ولكننا تمسمكنابقول الشاعر 

اللازمون ديارهم اشساه سکان القمور 
لولا التغرب ما ارتقى دد المحور الى النحور 
ولكن الرضا بالقدر من هذه الفضول لابند منه » وأعلمك باننا وكذلك 
شيخنا وجميع الطلبة فى سلامة وعافية ونحن فى غاية الاجتهاد والدوام عسل 
الانصبة » نسال الله أن يكمل لنا المقصود » والسيد احمد بن مسعود التسیوتی 
ذهب لقصد القراءة عند أخبه فى (أداى) ومااحسن ان يتشد فى حقهما قول 
الساعر: 
هكذا هكذا والا فلا لا طرق الجد غير طرق الزاح 

وقد قصدت الينا ابيات من سیدی احمد بن محمد الساموکنی احكى سيدى 
العربى خسيسة المعانى » ركيكة المبانى ولكنى اغمضت فقرظتها بقول : 

يامرحبا یمن ازدهت وترنمت طربا به ورق الحمام ففنت 

وبمن بمسراه البسيطة قد زهت وئوره كل المعال تجلت 

وتعطرت ارجاؤنا بعبر هما نفح النسيم لزوره آذ هبت 

يا احمد بن محمد الشهم الذی بذيوله كل لسلاغة لفت 

ثرفتنا بنظامك اللذ قد سما معلى وطببا هثل مسك مهفتت 

اذ ها ظهرت فلا بلاغة تشتکی فقدا ولا تخسشى سماع السبة 

فالله يجزلك العطاء بمنه ابدا مداد الرضا وتشست 

فامتن على العبد الضعيف بدعوة تفديه من كل الذنوب وزلة 

وما القصد باسيدى من كتبها ء وان لمتکن اهلا لتكتب الاانتصلح ماعثرت 
عليه من الخلل » وسلم منا على الوالدين واسالهما لى الدعاء , ولابد ان تكتب نيذة 
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من‌آخبا كم واخبارالشیخ الخال رضى الله‌عنه وارضاه عنا والسلام» 
قا<ابه منوه موسی : 
«السلام والرحمة والبركة على المحب الوامق والاخ الفائق الشقبق سبدی 
البشير بنالطيب هذا فلازاند فى البلد ولافی السياحة الا الخير » والوالدن لاباس 
عندهما وكذلك آهل الدار لابأس عندهم كافة » وقولك فى صدر البراء5 البحر 
مرانين ان البلاغة بعيدة من ذلك , وقولك اعذرنا فى التخلف » صدقت فى ذلك 
فانت ول بالعذر ولكن انما یکون الامر كذلك فى بعض الاحوال لاغير » واماان 
جاء الفقيهواهل بلدك اجمعون فماوجهالجلوس ۰ فانكان الجلوس لزيادة ثىء 
من حفظاو نظر فلا باس وقولك ان‌سبدی احمد بن مسعود ذهب الى ادای عند اخبه 
واستحق انيقال فيهما كذاكذا فانظر آنت‌ایها الاخ هذين البيتين تجد فیهما ما 
پشفی الغليل ويبرىء العليل وهما 
اذا أعجبتك خصال امریء فکنه تكن ممل مابععسك 
فلبس على المجد والمكرها ت اذا حلتها حاجب بججبك 
وقولك ان تصلح بعضها ء فاننی آری فيهما عدم الاستقامة فى وزن بعضها 
فاحب منك أن تدرکه بنفسك » الا اننی اريد هنك تبديل هذا الشطر » وهو 
(فقاد او لا نخس سماع السسة) 
ونحن رجعنا من السياحة قرب حصن المنكب بقليل » ورجعنا بخير وعلى 
خر والسلام» 
عمدا اتيت بهذه الرسالة وجوابها لیکونا كانموذج رسائل طلبة الغ فى 
هذا الطور ,2 وهىرسالة عادية شخصة لم بقصد ها انّتكون آثرا قیما للادب 
ولكنها تصلح للمؤرخ 
وكنب الى فى <واب رسالة بعد ان تخرج وتمكن › وانا اذذاكفى مدرسة‌تانکرت: 
«سیدی الذى به وحده ترجو بقاء العلم فى دار الخال » والمحد الذى 
بذرت منه بوارقتدل عل‌انه لابفيل رای صاحب هذا الخال » منجعل ببن عينيه 
انشریا عل‌صفره ومن رابت من تلك الرسالة التى بعثها الى ما اتصوره عافا 
كبيرا فى کیره » سيدى محمد الختار الذى آنا فى وصف مقامه الوم وفىالغد 
ان‌شاء الله مختار » فعليك الف الف سلام تنافح عند كورود الكمام, بعداخفلالها 
در ذاذ الغمام 
اما بعد , فاول ماانبهك عليه أن نتنبه لخطك فان‌خطك اذا كان رديثا اسر ع 
فى حطك ؛ فقد رابت لك بعض الحروف مستقيمة » لوتانيت عليها بتمرنلكان 
لخطك قيمة .ولاتواخذنى فىهذا الانتقاد فانئی لم‌احمل لك فى صدرى الا كل 
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احترام واعتقاد » فباطالا كررت على ان‌انصحك ولذئلك قصدت البوم بقولى هذا 
أن انصحك لان ان‌افضحك » ولاتقولن أيضا ان‌خطك مثل خطی اوخطی ارقسی 
فاننی أحبلك ياابنخالى من اوج العال واسیابها مالااطمع انا أن أرىله افقا 
فقدذ کر و ۱ آن‌من‌شر وطالودة » ومن‌علامات‌ان‌الانساناخلص لاخبه مقته ووده ٠‏ 
أن بحب له فوق مایحبه لنفسه وان کان کل انسان طبعا لابحب الا آن‌بفخر جمیع 
ی جنسه.ء وئله‌در القائل 
اذا ما آهان امرء نفسه فلا أكرم الله من يكرمه 
ثم ان السلهام قد توصلت ده فدفعته لمن بخيطه خباطة جيدة احسن من‌خباطة 
ذلك البعمرانى الافاك الذى اعتذر بأن قرحة عطلت عن العمل يده » فان وجدت 
من بخيطهناك حبتك فقدانالك الله‌منيتك وان لمتجده فارسلها لينصحها هذا 
النصوح » الذی لاتعلم کفه القروح وربما تتشوف الى معنی قول «لینصحها) 
وقبل ان نراجع الكلمة فى (القاموس) تمیل الى رسالتی لتفضحها فاعلم انه 
يقال نصح الثوب ان خاطه فسرت لك ذلك وبينت لك معنی النصاحة قبل ان 
تتطلب ذلكمن‌آخيك خوف ان‌تحاول بالتغليط افتضاحه 
وبعد » فهذا جواب رسالتك » حبرت فيها مقالة مثل مقالتك فحعلك الله 
عام اكمايحبه لكذمن١«هرف‏ والدك واديبا باحثا تطوق دائما ببدك خرائدك والبلد 
بخير وعلى خير واهلك ووائلدتك ماسمعنا عن الجمیع الا مايسر » والسلام» 
هذه رسالة کشعا فى عام ۶ ه وقد كنت ذهيت سبلهامه الى المدرسية 
النانكرنية للخباطة فلم يتيسر ذلك » فکتبت اليه رسالة حمع الله بینها وبين 
هذه بطريق المصادفة » فقد نسيت هذه فى محفظة لى كنت خططتها فى ورقة 
منها بيدى ثم تقلبت بنا احوال واحوال نسينا بها ذلك الدور ومامئلناه فيه ۰ 
وفى يوم انانی بعض الطلبة بأوراق فيها رسائل فاذا برسالتى التى كتبتها ال 
صاحب الترجمة » قدروى ورقها كله بزيت صارت به خضراء بل دكناء فتذكرت 
هذه المكاتبة التى مضی عليها نحو ربع قرن » ثم وقعت‌ایضاعل تلك الورقة فى 
محفظتی ذا <تمعت ار سالة بجوابهاء بتصاريف الاقدار كما تفرقا قبل بتصار بفها 
وهذه هى المراسلة الوحيدة بينى وبين سيدى الشسر ثم انزج فى مشارطته 
ولم انشب آنا آيضا ان اعملت ال ركاب الى رحلتى الكبرى ٠‏ 
ورسالتى التى کنبتها ال‌هذا السيد قليلة الجدوى ١ولكنه‏ لاباس أن آتى 
بها تتبقی كانموذج لذرسل الالغبين الانتدائى » نصها : 
«أزكى السلام عل من القت اليه الانام » دك استسلام واز کی التحابا عل هن 
لاتزال الوفود ببابه أبدا ویکرمهم ويملحهم اجزل العطابا السيد الكريم والنبيل 
والطود العظيم اللبيب الاريب » ومن هوالى كل الخلق حبيب ذى الكارم الجمة 
الكثيرة والفضائل التى هی كالدرر فى محاسنها المثيرة السسيد البشير بن الطيب 


عليه من‌اعطر السلام الشؤبوب الطيب 

هذا ولا زائد بحمد الله الا الخر وسلامة الاحوال » آدامها الله علينا وعليكم 
مدى الشهور والاحوال » وقدكنت فيما مضی آنمنی ان آستنشق نسم الكتب 
الیکم ليبرد فى قلبی جمر الفضی » فعسى انيمن علینا بالتلاق كما منانابالفراق 
ثم اعلم حضر نك السعيدة ان الطیلسان الذى آعطیته لى قد أرسلته ال سبدی 
جامع البعمرانی هو وجبتی » فظننت انه سيخيطهما » ثم بعد اشهر آرسلت‌الیه 
ليرسلهما لى معظنى انه قد خاطهما . فارسلهما لى و کتبل بانه‌خرج له فی‌اصعه 
قرحة كبيرة » ولازالت‌به وانه تعذرله معها خياطة » ولا رايت ذلك علمت‌انه 
ماکل‌مایتمنی المرء بد رکه فاضر دت عن خباطة طبلسانك وعلمت ان‌ارساله لکم 
مصلحة وهاهوذافی بد الحامل» كما آعطیته‌ل مع (فرارا) -ای خبوط الخباطف. 
وجميع مافبه و نطلب منکم اصلح الدعوات وسلم مناعل الاخ‌سیدی موسی‌والسلام» 

هكذا یتبادل الالغیون رسائلهم فى ضرورباتهم » ولکنهم بتعالون مع ذلك ال 
اذر سل الادبی بقدر الامکان واما نفتات سیدی البشير الشعریه فقلیلة حدا 
فلم آقف منها الاعلى بيتين قالهما مع تلامیذ المدرسة البومروانية سنة ۵۱۳۳۲۰ 
وقد آتموا التلخیص وهو لایقرا معهم ولکنه حضر فى أيام الاختتام فتدوولت‌هنه 
الساجلة » فانخرط فى سلکها 

قال الاستاذ سبدی الطاهر الافرانی : 

قد لاح سر الختم عند الخاتمة فاستیشرت بالری نفس حائمة 

کانما التلخيص ام رائمة احسن بها مرضعة وفاطمة 

وقال الاستاذ سسدی احمد بن محمد النزیدی : 

اروت ببدرها النفؤوس الحانمه اد هی فى موجب عی سالمة 

فقل لمن تبذها ورا لمه او لازم الکری وعنها حاد (مه) 

وقال صاحب التر‌جمة 

ابدت لا خاتمة التلخیص سرا سرى بختمة التخلبص 

فزال رين النقص من تنقيص هايعترى البليد من نخریص 

وقال الاستاذ داود الرسموکی 

اشر بها لكل عين سالمة ختامها مسك بعرف الخاتمة 

فانها للمشكلات اللازمة للفکر مفتاح لند عادمة 

ووقفت ايضا على قطعة للاستاذ سيدى محمد بن على بحيب بها صا<ب 

الترجمة عن نظم لم نقف عليه وهی 

ابرق بدا من نحو تلك المرابع ام التاج نحو الشام آم من مناصع 

بل قد بدا نظم البشير بن طسب قلائد شعر بذكل الصاقسع 


ا 


قلائد در ناصع فمن اجتلى سیخلبه لالاء ابیض ناصع 

فته انه القى السلاح زهير مع جریر وعفا عن دخول العامع 

ايا حائزا نظما وعلما ومفخرا فرعت لعمرى فى العلا کل قارع 

سموت سموا لم درم فوقه ارتقا فاخفضت من كانوا صدور المجامع 

عليك من الرحمن الف تحية ایا خير مقوال ويا خم بارع 

فهذا هو الفقيه الادیب سبدی السار بن الطيب الخفيف الروح » رحمه‌الله 
رحمةواسعة , وحعلنا واباه فى مقعد صدق عند ملبك مقتدر 2 ولم بعقبذکرا 
فذهب باصوله وفصوله 


رثاو 


ظفرت بعد ماكتبت هذه الترجمة بسنين كثيرة باضبارة اوراق مخطوطة 
بيد صنوه الفقيه سيدى موسى الآتية ترجمته بعد هذه فاذا فيها ابيات مخرمشة 
برثی فيها سیدی موسى آخاه هذا فخرجتها وربما نقحت عض اشطارها > 
والابيات على كل حال الغية » فلافرق بين موسى الالغى وبين ابن عمه محمد 
المختار الالغى » فلامشاحة -اذن- فى التنقیح» والابيات 

برحى فقد أنى النذير الیش من عده بقتادنا ويشسير ؟ 
علامة فهامة ان تضق هن العويص فى الفنون الصدور 
اخى وصنوی ثم عونی اذا حرت وقد تشابهت لل الامور 
ما قال لى اف وحاشاه أن يقولها وهو الحلسيم الصبور 
كل بنی اب وام لهم مشاكل العيش لديهم تمور 
الا ذوى البشير جمعهم کباقة صفت عليها الزهور 
واغربتا من بعده أنه قد كان لى خير رفيق المسير 
والان احبا | عده مفردا نظره آن يحل القبور 
يارب جلله رضاك وکن له يصر هناك خر مصير 


ان آللینی. ليما 
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موسى بن الطیب بن احمد بن محمد بن سلیمان بن محمد بن أحمد بن عبد 
الله بن‌سعیه 

هوابن عمتنا خديجة بنت أحمد بن محمد وهو اخو سیدی البشسير المتقدم 
واكبر منهوحفيدالفقيه سيدى سليمان بن محمد من علمائنا الاولين » وابنأخى 
الفقبه سیدی الحسن التباسینتی رحمه الله » وهو اكبر من تير به شیخنا عبد 
الله بنمحمد المذكور فيما ياتى بأسبوع 


و 


قرأ القرآن فى مسجد القرية على الرجل الصالح سيدى الحسین بن مبارك 
المجاطى وستقرا نرجمته فى كتاب (منية المتطلعين) لانه هن التجردیسن فى 
الزاوية » وقد كان شارط فى السحد هذا سنتین نحو ۱۳۰ص ثم عن سیدی 
محمد بن‌عل الاكميرى وعن سیدی احمد بن بلقاسم -بلق- السليمانى من بنى 
أعمامه فعلى هؤلاء الثلاثة آتقنه وعلى المذكور انیا جوده 


ثم اتصل بالمدرسة الايغشانية عند الاستاذ سبدی العر نی السام وكنى 
ثم صاحبهايضاالالمدرسة البوزاكارنية حين انتقل اليها كماترى ذلك فى ترجمته 
انشاء الله » فعنه أخذ التون الابتدائية على العادة » ثوالمتون التى توخذ فى 
الدور الثانی ومفتتح الثالث فاستتم عليه مما يوخذ فى هذين الدورين الالفية 
هر تین » وال‌سالة وال بع الاولمنالمختصر والقامات والر سموكية ف ىالفرائض 
والسملالية فی‌الحساب وما يقرا معذلك عادة ثم‌انتقل ال‌الدرسة الالغية عند 
الاستاذ التاجارموننى فلازمه » فاعاد عليه جل هذه المتون فاستتم هناك الدراسة 
العلیا » فحال فى القنع والدريدية وبانت سعاد » والسلم والهمزية ومسرودات 
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من البخارى فی‌الر مفانات على العادة كما جال ايضا فى التلخيص وما اليهمن 
كل مايتعاطى فى المدرسمة فى الدور النهانى فظهرت نحانه وتقدم للاعانة فى 
الطلبة الممتدئين والشادین على ماهو متعارف من‌آن نجباء الطلبة بتقدمون‌للتمرن 
بينيدىاساتذتهم فى آخرين » وكانيحضر أيضا فى نجباء الدرسة فى الدروس 
النى المقيها الاستاد عل بنعبد الله أحيانا , وقددخل بن القارضين للشعر 
فصار بخاطب ويخاطب » وهكذا أمضى -۲۳- سنئة بين تلقى القرآن والمعارف 
فاطلت عليه سنة ۱۳۲۰ د فالتحق بالاستاذ على بوضاض الاخصاصی المثهور بانه 
من الفرضمن الافذاذ فلازمه تلانة اشهر حنى اخذ عنه ماشاء فى علمالفرائض 
الذى اختص باتقانه بين لداته 


عص تقلما تہ ف الا 


ثم ان السيخ الوالد الذى هو خاله » والمعتنى بأمره وتعليمه والدافع له 
كتبا كثيرة كماحكى لى اعارة بستعین بها فى الدراسة والمطالعة » وقدامره أن 
یلتحق «المدرسة البو تعمانية حي ثأستاذها سيدى محمد بن مسعود يضم الى 
دراسة هذه العلوم روحا اخرى وثابة ونزعة صوفية تلبع من شغاف قلبه الرقيق 
فاراد الوالد منادنأخته هذا آن‌بلتفت الىهذه الناحية الاخرى لملا يبقى طوال 
عمره سادرا فى الغفلات كعادة جل الطلبة » ولثلا يكون ممن استقام لسانە 
بالعلم وقلبه معوج بالائم واراد منه مع ذلك أن يظهر فى الوجود كعالم کبر > 
وقد کانالاستاد ابن مسعود بدا بناء مدرسة ازاء ضر بح والده بالمعدر » فاهتم 
أن ينتقل اليها منالمدرسة البو نعمانية فارسل الشيخ اليه المترجم لیتول‌الدراسة 
عنههنالك وهاك رسالة من خط الشيخ الوالد الاستاذ ابن مسعود فى الوضوح 
نصها 
«وعلیکم السلام والرحمة والسركة » وبعد » فلاباس ولله الحمد ولا بدان 
شاء الله ان تلزم هذا العام مکانك الى ان‌یکمل المكان الآخر » ولابمكن ان تفارقه 
بالكلية الآآن واصبر على شرطك حتى تقبضه بالكلية وتدخل فى الآخر » ولاتقل 
لاحد اردت الانتقال لا الآن ولا غره ومتی أردت ان تقفل الى المعدر » فخلف‌عل 
الاقراء هذا الذی أرسلنه سبطنا » فهاهو يقرأ ان حضرت وان‌لم تحضر يقرىء 
ویاکل معك وهولائق ولاله اعلم وبصير خليفةلك فيه ان‌شاءالله حتی‌آن خرجحت 
فى الصف فى العام القادل ان شاء الله تقيمه فيه » والسلام» 
ذلك ماینوبه الشیخ » غران صاحب‌التر <مة الذی لاقاه الاستاذ ملاقاة 
اجلال واحترام عازما أن یتخل له عن ادارة دروس خاصة فى مجلسه تنویها 
بقدره » ورفعا لذکره » واهتبالا بابن اخت شبخه وآن يدرس معه خاصة بعض 
دروس علیافی البیان والاصول ونحوهما . لمیالف فى الدرسة البو نعمانية 
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وحصل ل» ضبق نفسانى » وذلك (كماقال) من أجل ان الطلبة كلهم جعلوه فى 
المكانة التى<عله فيهاالاستاذ , فلابرى مؤنسسا ولایلافی مجالسا ,2 فحامت به 
عوادى الوحدة والقر بة ثم انه فىلملة ليلاء حااكة الجلباب واقفة النجم كانما 
شدت بامر اسمن الكتان فى آفاقها » سری‌منسابا منغيرانيشعر به احدالل 
مابين قرى بنى «رار فطلع فى ثنية (اغيرملولن) وحيدا يهب الارض مسيا 
وبطوى تلك الشعاب والانجاد نزولا وطلوعا كأنما وراءه طلاب ار يسومونهالتى 
بين جنبیه » فلم‌یتنفس فى نفس النهار حتى راح الى ال 

تفقده الاستاد صاحا نفقد خانف أن بعر وه مايز عحه الى هالابصه تسحهفوال 
البحث حتى اعوزته الطلبة » فارسل‌رسولا ال الغ بعلم الشمیخ » فحاءه الحواب 
دأنه وصل فى يومه وأهره بان :ر سل تاه الى غادرها هناك 

كان شيخنا سبدی سعيد الثثانی رحمه الله كترا مایداعب صاحب الذر جمة 
على فعاته هذه » ويقول »> آخال انه‌ماازعحك من بو نعمان الاانك وجدت هناكمن 
يقوم لك بكل الشئون ولاتتعلق الابان‌تفسل يديك وتمدهما ال لحم كفيت 
طبخه » مع انك كنت تالف فى المدرسة الالغية انتزاول طويجنتك بيدك ٠‏ وان 
تطل عليهافينة بعدفينة » وانت تتذوق طعمها » ثملايشاركك فيها احد ان‌وضتها 
بين يديك فتاکل وقدفتحت نافذة بيتك وبصرك سرح فى ربا الع المنسعة ,فلا 
ذمك ان‌هذه االمذة النى الفتها فى «ويتك فى المدرسة الالغية هی التى فقدنها 
فى بونعمان + قفارت فامسرت ختى اذالم ببق فى دوبن فرك مترعانتفقت 
انتفافه موق متيم » تذكر منازل من يهوى , فاقبل اليها سعبا فكان صاحب 
الترجمة بباسطه ايضا ويقول له ومن يقدر على تلك الحالة الجدية البونعمانية 
«عد ماالف فى الغ الفسمیح ؟ ومن ينسى طويجنة المدرسة الالغية ؟ 

داواه خاله الشیخ الوالد بهذا الدواء , ولكنه لم ينجع فيه فأراد أن يطرق 
من الشميخ التهبؤ للعرس . فان خديجة كبرى بئات الشبخ دانحة الى الفقیه 
سيدق موی بعد لان ۲ 

استدعی الوالد آخاه سیدی ابراهيم وسبدی الطیب والد صاحب التر جمة 

وسیدی موسی نفسه » فعقدوا النكاح آر بعتهم لاغر فاصبح الناس وقد فشا الخبی 
واربحت الزوجة » ومعها من بریها الطریق الى بیتها الجدید » من غير أن تثور 
جعجعة ولا أن تطرق الآذان مناکر احواش ولاآمثالها مما تنماعفيه الامورالباحة 
فىالشر ع فی‌الاءر اس انمیاع املح فى الماء او كمابقول الحضربون «رنسروح 
مسكين سکننة ونهنات المديئة » 

ثم أن الشیخ كان بنوی أن برسله الى المدرسة التى كان فيها سبدی ميارك 
المبلكى المقرىء المنهور » بدل على هذا رسالة من الشیخ الى العلامة ابن مسعود 


= مھ = 


رسالة نصها 
رر حضرة الصفاء ووارث المصطفى صل الله عليه وسلم » قرة عیننا وغاية رغبتنا 
تمام الوداد ومنية الفؤاد وجميع المراد » الفقيه النبیه الاعز النريه الولد 
المالح » والاخ الناصح » سبدی محمد بن مسعود السملای سلام الله ورحمته 
و بر کانه 
وبعد : قلائاس ولله الحمد سوی شوق الوالدین للاولاد » الذی بحکی‌شینا 

من شوق العبود للعباد » ونحن على ذلك الشوق العهود الى يوم التناد » ذلك 
فضل‌الله بوتبه من بشاء » فکونوا على ماانتم عليه من التشمر على ساق الجد 
الى حضرة علام‌الغیوب من جد وجد 2 ومنوحدسحد » «ولله سحدالایه» اهل 
الطوع الذکورون فى الآية هم آهل التوحید بمراتبه » كل بمقامه وقد وصلنی 
انکم خر جتم للسباحة فى جميع اليلد » فما احسن ذکر الله ومجالسه! وغرذاکر 
الله فى الغداة والعشی لايليق ان تحالسه . فافهموا رحمكم الله ان القصود 
بالصلاة فى الغداة والعشى ,2 وفى كل وقت ذكر الله لاغر فكل مجلس وحدت 
فيه قبلك مع الله فهو الصلاة حقيقة , فهذا صلاة العارفين بربهم فان كلت 
منهم فانضح البر بالبحر , وهاسيدى موسى أردت آن‌آرسله الى سيدى مبارك 
الیلکی كما تذاكرت معه على ذلك يوم مرورنا عليه وهاهو قد تزوج من عندی 
فىهذه الايام فائل» بسعدهما حمیعا » ویمشی معه ولدی محمد ليقرا عليه ان 
شاء الله واسلام» 

اصح الفقیه سبدی موسی فى مرکز آخر بغبطه فيه آقرانه الذین يحرقون 
الارم على ما انمه من‌هذا الحظ الذی حظی به » وقد ساقت اليه السيدة من 
خرنی الدار » والفرش والاوانی وماالمذلك مارد دارال الطب الى سعاده‌حدیدة 
ترمض اکباد حسادهم » وکل ذى نعمة محسود ؛ وذلك مایقول بعض الالفیین 
فى هذیان محموم 

ماحسنت حال من ای فتی ‏ حتى تری تستوقف البصرا 

الا وحامت حولها اعین لهحه ان شثر النظرا ر( 

وللعیون دون ريب ذا ها استحسنت من رونق آثرا 

تاثر ما لبس حمید العوا قبب وان من نحتها استدرا 

مرت شهور » وسیدی موسى يتقاب فى نعمته » وقد خلج ماببشر بنسمةطيبة 

بين الزوجين ؛ ثم قدر الله الذى مارفع شنا الا وضعه » آن‌الم بصاحبنا خلل 
غریب .طرقه أولا فى رجب ۱۳۲۷ د فى آخر بوم من موسم الفقراء , فاما هو 
وبعض الفقراء فانهم يرون أن ذلك من‌نوع الجذب اللی بحصل للداكرين ؛ 


١)أتأر‏ نظره فى الشىء اذا ملاه فيه 


د امات 


وقدحكى سیدی مومی عن نفسه أمورا ربانية 4 یجمچ بها اذهب المه 4 واماالناس 
فانما ذلك عندهم خلل مزاجى عراه كما بعرو ضعفة الامرجة » فيفعل أمورا 
غريبة » فیزیل لباسه » ويزول الحياء من‌وجهه ؛ ويفقد شعوره ؛ وهذا ما وقح 
لهذا السید ؛ فجاءت قرینته الى الدار وهی مقرب » قبيئما الشيح الوالد مع 
بعض‌الاضیاف » فى علية بداره اذولج عليه سیدی‌موسی عمریان ؛ بادی البشرة 
کلها؛ وهو بنادی ايها الشسيخ قم واخرج لزوجتی » فقام بعض من حضر فالقی 
عليه ثوبه ؛ ثم‌جاءمن‌حمله الى بيت ؛ ثمذهب به‌ال‌دار حبث قيد حتی تراجسع 
ال شعوره » ولکن الصائب اذا نادات‌نکودا قلما تفارقه حتی تسقبه الکاس‌ال 
تمالتها 

رجمت السيدة الى زوجها بعد أن تعافی » فاجهفت بولد » ثم بعداسوع 
لحقت به ؛ وذلك فى اول سنة ۱۳۲۸ ه و کان‌قلب السيدة قدسحقته الصدمة 
التی اصبت ها من الزوج ؛ وماارق قلوب العذاری وآدناها ال العطب 

أتقوا الله فى قلوب العذاری فالعذاری قلوبهن هباء 

توجه الشیخ الوالد ال سیاحته الکبری الاخبرة » فصاحب سیدی موسی لعله 
بتعزی‌عن قرینته بما لعله بشاهده فى البلدان » فزار اذذاك اطمراء » فرجع 
بقلب ملتتم الجرح ؛ وان‌کان لایزال فى وسطه نفل ؛ ولکن طول الزمنو تقلب 
الحوادث تکفلا بمسمح حزن سیدی موسی حتی يعود الى حالته العهوده 

فقلت لها باعز کل مصبية اذا وطنت بوما لها النفس ذلست 


مشار طا ب 


كان صاحب الترحمة ملحوظا دائثما عند خاله ؛ بری منه نظرة صوفية, 
وماکان بزول عن حضرنه وبين الفقراء فى آخرايامه » وقد انخذه من كتابهفى 
الرسائل للفقراء ؛ فكان يجلس دائما مع سدی سعيد التنانی وفی احيان يعلم 
اخانا الاكير سیدی محمد! , فقد درس معه الوردية ؛ ومتی اراد الشیخ‌آن‌یکتب 
رسما ثلایتعداه ؛ وخصوصا فی‌وقت مرضه الاخر الذى صادف مجاعة ۱۳۲۸ هم 
فکان يعامل بالحبوب کل من‌جاء على ماآراد » بیعاآورهنا ؛ ولاب رداحدا ولا 
بنظر مایشتربه من الاراضى » فکثرت معاملانهاذذاك جدا ؛ وكانالذى تو یکل 
كتابتها صاحب الثر حمة ٠‏ ثمئاتوفی رحمه‌الله ؛ استقبل سبدی‌موسی الشارطة 
فافتتح بالدرسة الوفقاوية » فدرس فیها تلك السنة ۱۳۳۹ ه مفىسنة ۱۳۳۰ 
كان فی‌مسجد رآدای» باملن ؛ وبين 51-5١‏ بمسجد القرية سبع سنین 
متواطة ؛ تخرج بههناك اذذاك فى القرآن الاستاذان ابو القاسم السليمانى ؛ 
وابراهيم بن احمد السعیدی الصالحى ؛ وآخرون وفى : ۱۳۳۹ ه كان بمسجد 
(ادنبرك) بايت موسى ثم فى مسجد (تبغيرت) هناك مع صوه سيدى البشر 
یتعاونان سنوات ؛ ثم فى مدرسة رللاتعزی) السملالية عاما واحدا » شمفى 


= ۳۱ = 


6 التحق بمسجد (تيمولاى) السفل بافران حيث لايزال ال الان محترما 
مبجلا » یصل الجمعة ويقوم بالتلاميذ القرآنبين الذين بلفوا هناك اكثر من 
خمسين . ولكنه ابتل البوم بکسل ؛ فالتيمولائيون يشسكون من حالته هذه ؛ 
وربما زاول هناك بعض تعليم المبادىء العلمية . وفصل بعض النوازل » معأن 
فض النوازل لم یعرف له فيه مجال؛ ولاهومن رجالاته لكونه ممن لايريدون 
علوا فى الارض ولافسادا . ولكون علم النوازل لم يمارسه غاية المارسة ؛ (ثم 
آنه فارق «(تیمولای» فمكث فى داره) 


الاخذود عه 


ان الفقيه سيدى موسى كما رایت لم يشتغل كثيرا بالتعليع الاماكان علمه 

كمعين فى المدرسة الالغية حبن كان بتلقی‌فبها , والاماعلمه من القرآن فى بعض 
الساجد النى در ها ؛ فلذلك قلمنأخذوا عنه ولكناذا :ردنا أنلانزيله مسن 
حظه هناك » وأن لانغمطه ماتسرله من شرف ذلك البدان » فلابد أن نحد له 
دعض آناس دروا بين بديه مرورما فى المبادىء العلمية والقرآن » وهاهم او لاء : 

س‌یدی عبد الله بن ابراهيم دن أحمد فى البدايات 

؟) صدو المترجم البشمیر إن الطیب 

*) السيد انراهيم العنترى 

؟) سددی تلقاسم السلیمانی فى القرآن 

5) سیدی ار اهیم دن أحمد 

1) صنوه سیدی الحسمین بن آحمد 

۷ الاخ سیدی محمد فى بدايات العلم 

لاح سبدی عبد الرحمن فى القرءان 

٩‏ الاخ سیدی ابراهیم فى القرءان 

۰ سیدی البشیر بن آبی بكر الاغودیدی » انتفع‌به‌فی بدایات العلم 

۱ سيدى محمد بن عبد الله الصالحى فى القرءان 

۲ سیدی احمد بن بوهوش التاوبيتى فى بدايات العلم 

ذهؤلاء كلهم جلسوا منه مجلس التعلم » ثوجرى بعضهم بعدذلك فى مجار 

متسعة » وفى علوم تمكئوافيها أكثرمن أستاذهم » وماذلك له بضاثر ؛ فیعفهم 
علمه القّرآنوجوده كاخونى , الا ماکان من الاخ الاكير فانه آخذعنه بعضدروس 
علمية » وكثيرا ماأقول له مداعبا » أنت شيخ الجماعة بين السلیمانیین؛ فیجیبتی 
على مداعبتى بمثلها ؛ حقا لو كانوا جمبعا منصفين مثلك ٠‏ 


مقباس معلوماتى 
لبس العلم بكثير من السدئوات التى بقضها الانسان فی‌الاخذ ولاالفهم دكثرة 
= ۳۸ = 


المارسة للفنون » «ل ذلك من المواهب التی لايكون ليد الانسان فى قسمة 
حظوظها بد » فهذا سبدی موسى عانى وآخذ کترا ومارس ٠‏ ولكنه فى الحققة 
وسط فىكل ذلك فی‌عین العلوم التى يقول انه تخرج فيها » ثم كا أعرضعما 
آخذه بعدم الباحنة والدارسة والمثافئة والمراجعة » صار ذلك الرقم بنحدر 
نمیا فشیثا كما يتقلص الزثبق فى ميزان الهواء من رقم الماثة ال أن يرسى 
على أربعين فوق الصفر » فمن لمبتعهد ماأخذه فهیهات أن یبقی کماکان » مالم 
يكن من بعض الافذاخ الذين كانت ذاکرتهم كحجر اصم لابفلت کل ماضمه من 
الماء 
اذا هجر العلم يوما هجر وزال ولم يبق منه اثر 
کماء ترقرق فوق الصفا اذا انقطع الماء جف الحجر 
8 
أخلا فم 
کان حفظه الل» فى أول نشاته هادئا ساکن النأمة » تملم‌یتاثر بالبينة 
الدرسية التى كانت اذذاك مما لابسر علماء الاخلاق. ثم لما قبل الى تأسیس الاسرة 
تلقى من الدهر نلك الصدمه النى کادت نانی عليه » بعد أن آنس من تقر 
الزمان ابتسامة خلابة ؛ كان ظنها تبشیرا منه فاذابها کیروز نيوب الليث 
اذا رابت نموب اللسث بارزة فلا نظئن أن اللىت پیتسمم 
وکانه لم يطرق آذانه قول التهامى 
جبلت على كدر وانت تریدها صفوا من الاقذاء والاقذار 
ومكلف الايام ضد طباعها متطلب فى الماء حذوة نار 


عانى اذذاك من‌مرضه ماعانی » ثملم يلبث بعد أن عوفى منه أن أجسال 
:وما فى داره عينيه » فتعلقت مجلس قرينته التی دفنها أمس ء فزفر زفرة 
نادت تذهب شفاف قلبه : 
كفى حزنا للهائم الصب آن‌بری منازل من يهوى معطلة قفرا 
ثم لماوضع فى وسط جرحه هذا مرهم‌صوفی وجدبه من‌ید خاله ماوجده‌من 
ااراحة والطمانينة » استحال كله صوفيابحتاء حتی اننی متی‌جالستهلااحسبنی 
جالست احد طلبة الغ ؛ فلاأشعر الابئفس خافت وهدوء وسکون » ومیل ال 
الخمول والانزواء » والاکتفاء بماتبسر ؛ حتی انمن لم یعرفه» لایظن الا آنه أمى 
لانه مبتعد عن کل أبهة ؛ ولکن اذا فانحه الحلس مذاكرة ؛ ومادئه فيها الحبل» 
قانه بقع عل سلامةلفظ؛ وعذودة معنی ؛ بين مابطرق .اذانه من أحاديث ممتعة, 
ومذاکرات حلوة » وآببات بنشدها بكل مناسبة ٠‏ 
وقد جالسته بوما فارستنا الحدبث آطلاقا » فکنت اسمع انشادات» فجمعت 


= ۷۵ ع 


ماجرى عل‌لسانه فى ذلك الجلس فكان من‌ذلاف البیتان الشهوران للبستی 
وما غربة الانسان فى شقة النوی ولكنها -والله- فى عدم الشكل 
فانی غریب بين بست واهلها وانكان فيها اسرتى وبها أهلى 
انشدنى فى صفر من السنة الماضية : 1507 ه هذين البيتين » فوقعا منى 
موقعا کاننی لوأحفظهماء وأناحديث العهد بمفارقة اشكالى من‌مراکش ونزوحی 
الى هذا المعدرتب الذى آقاسی قه مااقاسی 7 وان كانت فه آسر تی واهلی 6 ولکن 
ماأصدق عض الالغبين 
رايت هذا الدهر لایرعوی عن غيه ولا لمذال يبرق 
جاف فلا برثی لذى أدب متل ولا ولیه ها يستحق 
لیس یبال بالاديب وان اخنى عليه الدهر حتی صعق 
دهر سواى اریعی وده سرى مادر كز الطباع مثق )١(‏ 
ومما انشدنی ايضا يومئد وهو ببت مشهور : 
واكرم نفسى اننى ان أهلتها وحقك لم تكرم على احد بعدى 
وانشدنی ابضا البستین المعروفين : 
آودعکم واودعکم جنانی وانتر عبرة ثل الحمان 
ولونعطی الخبار لا افترقنا ولکن لاخیار مع الزمان 
وانشد ایضا وزعم انه من‌قطعة للاستاذ سیدی محمد بن عبد الله الالفی 


تعلف مااستطعت من القریض فان الدب من برء المريض 
واشد ایضا البیت الشهر للمتنیی 


وانشد ایضا » وقال کثرا ماینشده الاستاذ سیدی العر نی السام وکنی: 
اذا مامضی يوم ولم اصطنع يدا ولم استفد علما فماذاك من‌عمری 
وانشد أيضا الیبت الشهر 
مامضی فات والمومل غيب ولك الساعة التی انت فيها 
هذا ماتسم له انشاده فى تلك الحلسمة بين المجاذبة للاحادیث » ومن هذا 
تعرف انموعاء م وكوء على آدنیات تسر بت المه من دين المحافل الادبية » أوحفظها 
بین مطالعانه 
)١‏ المئق الذى لايتحمل . ومن امثالهم آناتثق وانت‌مثق فکیف نتفق 
ای انا متسرع وانت لاتتحمل و تثق ومئق بفتح فکسر 


= مه = 


ارلا 

نار الطالب تعرف من حهات 7 امامن تعلیمه 6 فقدعر فت مماتقدم كيف صاحب 
الترجمة مزذلك » ومن انشاءانه ؛ وستری بين يديك ان‌شاء الله ما اختم ناه 
مما نفئت به‌فکرة سبدی موسی ۰ ومن مخطوطاته فى النساخة » وهذا مما 
لصاحب الترجمة فيه آثار قيمة لنشاطه فى ذلك الیدان » ولخطه البين الحس؛ 
نقدعرفت أنه نسخ (الاجوبة العباسية) فى جزءين » وشرح (الجمل) فى جزء 
وغالب (ب<رق) على اللامية » و(الامير) السلحى » وهو سفرضخم ؛ نسخ مله 
ببده سبع نسخ ؛ وهو مترجم الشسيخ الوالد لربع العبادات من (مجموعالامر) 
المصرى » ورالبهحة» للسبوطی جزء وسط » نسمخه مرانين ؛ و (ابسير المسالك) 
المالفية ابن‌مائك ؛ للعربی الادوزى » سفر ضخم » وشرح (اگیران) للرسموكى 
حزء وسط ؛ وشرح الادوزی على (المرشد المعين) جزء ضحم » فهذه ستة عشر 
مجلدا كلها منآثار بنانه » منغير مالانعرقه له » وقد تذكرت ؛ ابضا كتنبا شلحية 
فى مات نها لحا ۶ ۱۵۹۲ میالع عبر وود ولج فی لمن 
العلم ؛ ولا اعلم مثل هذا العس. ر فى احد من طلبة الغ » حنى أن النساخةانقطعت 
فى هذین الرعبلین الاخرین منهم » ومالوا ال الراحة › ۱۳ دلبلا عل‌انهم 
البوم عروا افراس الجد ورواحله » اننى مع كسل العروف بتعجبون من آنتی 
اکتب » مع أننى لااعد شینا مذ کورا ازاء رحال النساخة » و والدی رحمهالله 
كتب كل کتب الدراسة من شرح الاحرومية » والنون الصغار ؛ وشرح الدردیر 
كل امختضر » والجنی عل جمع الجوامع ». فلم بتر دسر عا يجتاج اليه ی 
الدراسة الانسخه بيده بقلم يتردد فى انامله من سنة ۱۳۸۹ ه الى ۲۹۲ ١ھ‏ 
حنى نزهة الحادى للافرانى واضاءة الادموس للهلالى 2 وشرح العروض 
للدمامينى لم تفلت من نسخه » وقدوقفت لهفىذلك على مابهرنى ؛ بعدانكتبت 
فى تر حمته مارایت ؛ وكذلك الاستاذ محمد بنعبدالله كنب كثيرا من المجلدات» 
وكذلك الاستاذ محمد بن بلقاسم التبییوتی » وقد رايت مانسخه فى ترجمته 
فهكذا كان الآباء » وأما الابناء اليوم فاستحبى ان انشد فيهم ما قالته اخشت 
عمرو بنمعد يكرب فى اخيها عمرو رضى الله عنه 

ودع عنك عمرا ان عمرا مسالم وهل بطن عمرو غر شبر لمطعم؟ 

وقدذكر إالاخ احمد رحمه الله قرب مجيثى الىالغغ وقد رايت من بعض الکتب 
مالاينيغى أن يفرط فيه » فقلت له‌هل اجد من ينسخه ل بأحرة » فقال آماهده 
الخصلة فقدرمسها الالفيون البوم » حتى لانجد عند فلان وفلان وفلان - لاناس 
عبنهم من‌فقهاءالغ - مدادا فى دورهم » ولاساضا مرصدا حتى للرسائل » فمتی 
احتاج احدهم الىثىء فانما يذهب لدوی التلامید فى الکتب » فیخرمش هاماشاء 
وکنت احسب ان هذا من اغراقات الاخ التی اعرفها مله » ولکن لمالبث‌آن‌طلع 
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النهار » فظهر ماوراء الاكمة » وصدق ذلك فى البعض ؛ فحياك الله باسیدی 
موسی‌و بياك؛فقد أبقيت ببنانك ءاثارا خالدةالذكر فىالدنيا ثابتة الاجرفی‌الاخرة 
من بعمل الخير لابعدم جوازيه 
وآما اناره الانشائية فانله ترسلا عاديا » لم بقع الى منه مايستحق الاعتلك 
بالتدوين » ولكن شعره الذى يقرضه منى رأى الادباء الالغيين يستئون فى ميدان 
الآداب » فتملكه الاريحة » فلايملك نفسه التى لمیقدرالتصوف أن يتصل بها 
فینز مها هذا العرق أوبذويه » فيقول فان لايكن بين أدباء الخ مجلياء فهو 
على کل‌حال لبس سسكيت ان‌لم‌یکن مصليا ؛ فمن‌ذلك مرثيته للشميخ الوالد وقد 
تقدمت وتقدم ماحولها مما ذكر ناه هناك » ومن أقواله آیضا ماهنأبه الاستلذ 
على بنعبدالله الالغى بولدله اول ربیع الثانى ۱۳۲۵ ه وقد تسابق أرباب 
القرائح فى الا<ادة » وتساجلوا وكل بحب أنيملا الدلو الى عقد الكرب(١):‏ 


لايذهب العرف بين الله والناس 


جاء البشير فطار القلب من طرب 
فارتحت من بعدآن قاسيتمن نوب 
ماآومضت فی‌دیاجی الليل بارقة 
فاليوم طار سقامی حبن أذكر من 
صار الاسى فى ضلوعى دانما فأنی 
فتلك حضرة من أنسى به فاذا 
ناهت صاحها العلماء قائلة 
حضرة مولای ذى الجد الاثیل‌ومن 
قررتم بوليد دل طالعه 
انوار طلعته غطت سنا قمر 
یبقیه دب الوری لرغم حاسدکم 


فزال ما فيه من سقم ومن نصب 
دارت‌علالقلب فی‌الاضلاع بالكرب 
الا وهيج بلانی من اذى النوب 
بتوره بستضی» کل ذى وصب 
مایئلج الصدر بالافراح والطرب 
فارقته فانا فى الهم والعطب 
من لم بته فرحا فلیرم الععب 
لظله ابدا يلحأ ذوو الکرب 
شارة لجميع العجم والعرب 
ان سوف يراب ما بالدين من‌ریب 
فى الافق ذو حسب‌من‌آرفع النسب 
يوم يرى حاملا للعلم والادب 


فاسمح لعبدك خر الناس قاطبة بدعوة فهى قصدى منك فى طلبى 
وکتب الى استاذه سبدی محمد بن مسسعود البونعمانی قافية مهلهلة نصها: 
«سیدنا حامع الفضائل وال محاسن » ومظهر السر الظاهر والباطن , الدی 
شید منارالطريقة ؛ وجازمن قنطرة الجاز الى الحقيقة : 


قف بى على روض یحاط بلابلا تنفی البلابل عن فاد موحد 


ها للفواد فحزنه متوقد آبدا برق مومض متوقد 
0 الکرب بفتحتين احبل الصفی الذی بحعل بين الحبل الكبير وبين 
الدلو قال : من بساجلنی يساجل ماجدا ا الدلو الى عقد الکرب 
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ابلاد نعمان سموت الى العلا 
هنيت بالبدر التمام ونخبة ‏ آلا 
وحويت اتقى العالمین بأسرهم 
سمح وفخم فاخر متفضل 
حبر همام بارع متوله 
عين الحقيقة والشريعة من غدا 
بانعل مسعود سعدت وفزت من 
انت السمیذع والهمام وواحد الا 
اعطاك ربك والعطاء موقفر 


هذا وانی سائل متطفل 
صل الاله عل النبى فعحهاء 


وفخرت كل الکائنات بمفرد 
محاد نور المسكلات الاوحد 
اکرم به من فاضل متجرد 
عنا بكل فضيلة وتمجد 
شمس الوجود وغيظ كل مفند 
سر الوجود بعلمه المتوطد 
مولاك الئعمی ونجح المقصد 
زمان عادلها وبفية مهتدى 
وخصصت بالعلم الرفيع المخلد 
لطفا حملا من دعاء اهتدى 
خر الوجود مع السلام الامجد 


ولبدع سيدى لا بدعاء عام لجمبع احوالنا الرذيلة » وليكن منه اصفاء لهذا 

النظم الشسبيه بالنثر » فيصلح منه ونحن فى بعد عن الشعر المرتضى» 
نأاحابه الاستاذ 

الاح الاصفی » والسسد المر الازكى . ابوعمران سبدی موسى بن الطيب ا 
لازالت اکنافه مخضلة من السلام والتحایا بكل وابل صیب »› ولازاند بحمد 
الله سوی الخر » وقد وافانا مر‌قومکم الاعز ؛ ونحن فیما تعلم من اشتفال‌البال 
«تراحم‌اشفال ؛ وتصاریف الاعلال والابدال » والحمد لله على کل حال ؛ وقد 
کلفنا جامد القربحة فى الجواب بما ستراه » حقق الله تعال لجمیعنا مناخ 
متمناه » نجاه الثبی الاواه » صلل الله عليه وسلم ؛ وهو هذا : 


در تناسق فى نحود الخرد 
ام آحرف قد فاح‌نشر سطورها 
بشری لناظم عقدها ارقاه فى 
واتته عن طوع جواهر آعر بت 
لله آنت ومن غدا لك غاذيا 
فليهنك الادب الرفيع على زكا 
موسی سميك مجتبی القى عليب 
وتوافق الاسمين عن سر لطي 
اشر فغير بعيد ان تحتل من 
لم لا وانك طبب من طیب 
حلیت هذا العبد من انصافكم 
مق بسعر من حلاك واننی 
فتفاؤل نظر ذلك تطفل 
والله حل بحقق الامال من 


آم روضة تلسى نثير الصسحد 
نفحت بها سمات فضل أمجد 
اوج النجابة نور فکر سعد 
عن غوص ذهن اقب منوقد 
بلبان آداب صفى المورد 
طبع وسمت هدى وحسن تودد 
ه الحب من آنحاه ساعة مولد 
ف للبصيرة مدرك للمهتدى 


تلك المحبة بالمكان الاقعد 
بااین الكرام الطیبین المجد 
وجميل ظنكم بحلية أوحد 


ارجو تحققها بصدق الموعد 
وتلطف فى قرع باب اللنسد 
افضاله عن فيض نور محمد 
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صلى عليه الله ما هاجت صبا صبا الى ماوى بقيع 

اذكر نا با اخى بصالح دعائك » لطف الله نا اجمعين » واعذرنا من الکتب 
اليكم علىهذا الوجه فى ظهر رسالتكم ؛ فليس للجريض )١(‏ سبيل الى انتحال 
القريض » والشیخ رضى الله بخير » وكذلك الفقراء ؛ وبسلمون عليكم ؛ وقد 
أكملوا البوم يوم الاربعاء 4 ربيع الثانى حصاد زرع الشمیخ » وكانهم عل 
نية الاشتغال بحصاد الاخ سيدى محمد بن سعيد المعدرى » ونحن قار بناايضا 
اتمام الحصاد , وقدكان من قدر الله » وعسى أن يكون خړا آن‌اهل دار ىكلهم 
مرضی الاصبية صغيرة ؛ وتوفى منهم بهذا امرض صبى صغير » تقبله الله » 
واذكرونا بالدعاء بعافية الدارين آمين ؛ وآخونا الفقبه العارفبالله سيدى 
سعيد بنمحمد التنانی بخير ؛ ويسملم عليكم ؛ وكذلك جميع الاخوان ممن وردوا 
علینا هنا لزيارة الشمیخ ؛ والسلام الاتم يعودعليكم » وکتبه اخوكم الضعيف 
محمد بن مسعود السملال اتطالبی کان‌الله له» 

وتان بين صاحب الترجمة وبين شيخنا سيدى عبد الله بن محمدمخاطبات 
قريضية » وهما لدتان بينهما أسبوع فى الولادة » وصاحب الترجمة أكبر 
من شه‌یخنا سنا ؛ وا نكانشيخنا آکیرواستی‌وارفع واوسع معارف وافیح مدارك 
فمماراً::» لهما هانان اللامیتان » کتب سدی موسی اليه بهنته بعيد : 

سلام كما فاح الهوا ‏ بغوال على من غدا فى الفضل مثل هلال 

سلام محب ساقه لكتابة اليك اشتیاق ضاق منه مجال 

فعيدل میمون المحيا ببشركم فلا زلت ريان الحشا بزلال 

فاجابه شیخنا وهو ينصحه ويستنهض همته : 

أزهر بدالى آم عقود ثالى آم النعم فى الجوزاء وسط لبال 


الفرقد 


أم الغادة الحسنا تبدت بوحهها 
فغفران رب العرش بلذى نظاممن 
یحار ندیه الفكر من‌اجل مااحتوى 
فیاصاح ايه فى العلوم فلا تزل 
وارقاك رب العرش أوج سعادة 
فبالعلم فاق الفائقون فانما ال 
ولاتال فى التحقیق علك أن تری 
فدونکها فاقبل عروسا تزف واب 


ام الشمس ضاءت ام بزوغ هلال 
حوی اللفظ منه نفث سح حلال 
عليه من المعنى عديم متال 
لك الهمة العليا لنحو معال 
فتجنى بها أحلى ثمار كمال 
جهالة ادوی كل داء عضال (؟) 
رویا من العرفان عذب زلال 
سسطن لها عذرا على كل حال 


ال الجر دون القاريهن ی ی رع رح ابتلعه 
با جهد علىهم وأحصرضه در بقه أغصه » قاله جوشن الكلابىحين منعه أبوه 
من آلشعر فم‌ض‌حز نا؛ فرق له‌وقد اشرف؛ فقال انطق نما احست فاجابه بدلك 
۲ من باب اضافه الوصوف الى الصفة كالكعبة آلممانیة » وذك قليل 
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ولايمنعنك العجز عنه فغيرنا فع ما تراه من ترقرق ءال 
وكتب اليه ايضا شیخنا وقداتقن‌سیدی موسى جواب مسالة ساله 
عنها اوفصل نازلة أو مثل ذلك: 
قد أجابت من الجواب نجابة حققتکم من أزمن للاجابة 
اسال الله أن یثیر فؤادا هنكم کی يزيل عنه حجابه 
کی تنالوا من العلوم فالا دونه الملك رتية والحجابة 
وعليكم من العبيد سلام آم أهل النهى واهل النجابة 
وكنب اليه ابضا بستدعیه » وفى ذلك مداعبةء وقوافی المداعبة 
لابد آن‌تکون ممایغمض فيهاءوذلك فی‌سنة ۱۳۲٩‏ هم 
یاایها الخل موسی ‏ وقاك رسی الفموسی 
اذا اتاك رسول أقبل ولا تخش موسی 
منى عليك سلام ‏ يقيك من كل بوسى 
وترتدى مله عونا على الزمان لبوسا 
فالله يعطيك خیرا حتى تطيب نفوسا 
وعمدا آتى بامثال‌هدهالخاطبات لبکون‌القاریءعل معر فة بأقوال الالغيين فى الجد 
والهزل » ومناحيهم فى ذلك » ومقدار اختلاف مايقولون علو بلاغة حینا؛واسفاف 
نفظ ومعنى حیناءاخر ؛ لان على المؤرخ أن سوق ماکان كماهو ٠‏ 
وءلىذكرأقوال الالغیین فى الهزل أحكى حكاية تمثل ذلك غاية التمثيلفى 
بعض قدماتى من الحمراء الى الع حوالى 249 ١ه‏ كنا مرة فى ندوة بدار الاج 
الحبي يلبلا » فى جماعة من الناشئين التطاولین الى الادب منهم سيدى الطاهر 
بن على » وسيدى محمد بنعبدالله بن محمد (نزيلتونس) والاديب سيدى محمد 
ابنعبدالله أوبلوش البعمرانى (القاضى بافنى اليوم) » وهو اذذاك مجاور فى 
المدرسة الالغية ء وهذا العبد الكاتب ؛ وعلى راس الندوة شيخ الادباء الجدد 
مولاى عبد الرحمن البوزاكارنى » فطرقنا صاحب التر‌حمة. وقد انتظمنا انتظام 
الدرر فی‌سلکها ؛ وادارت عليه أريحية الادب كاسها المعشعشة » ونحن نتنقل 
بغرارات الشباب التی لابحلو لى التصابى الا بها ٠‏ 
دعنی عل منهج التصابی ماقام لى العذر بالشباپ 
فبعد أن خضنا فى بحور من الاداب » وتموحت الانشادات من کل جانسب 
حتی شحذت الافکار » وتدفقت القرائح دمعینها السلسبيلء سنح لناوالذ کاء 
الالفی بلهینا سموط» ؛ والادیب البوزاکارنی بحفزنا بنكاته آن‌نقول قصيدوعل 
طریق الساحلة بيئنا » فاشترط علینا رئيس الندوة انلانتروى فى الاجادة 
مادام العنی مستقيما والوزن قویما » وان تلقی الاببات والاشطار عل عواهنها» 
وآن‌یکون موضوع القصيدة هدح سیدی‌موسی الذى حضر معنا فى وسطاججلسة, 
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فكان بزبدة افكارنا من الفائزين > فابتدا البوزاكارنى فتلوناه على شر طه» 
واحدنا يكتب ؛ فبعد قليل انتظمت هله الابیات التی نراها من غيراناعلمما 
تكل منا منالاببات » او نسي تذلك 


غصن المسرة بانع الثمرات 
وخمائل الحمن البهیج‌تزخرفت 
وتنسقن ربح الصبا متعطرا 
فالريح ان هبت على آهل الهوى 
باآبها الساقى آدرها ر صرفة ) 
ان كنت تمزج لامحالة فامزجن 
فلنسكرن شرب كاسك سكرة 
نلشا مئانا كلها بوصال ما 
مما القلوب نوده من كل ما 
ان كانت الاوقات تشرف باللق 
ثم لا وذا موسى الكليم ممدح 
لم لا وقد تثرت به مدح الرضا 
موسى وما موسى وما أدراك ما » 
موسى الفقيه الندب خر ممجد 
موسى بنطيب الذى طابت به الا 
اذكره يلتشر العبير كيومنا 
يختال فى حلل الكمالات التى 
قد خصه ال مولى باطیب سيرة 
من ممله قولوا لنا من مله 
هيهات آن تلد النساء نظره 
علم الهدى من سار فى آنواره 
بحر العلوم فياسعادة من له 
ماسیویه وها ابن بحر عنده» 
قطب الولاية حازها من شيخه 
ازقال موعظة يهز بها القلو 
يلج المحافل ثم يشرق وسطها 
ذياك وجه منه آسطع مشرق 
نور من القلب النور ذال لا 
ذاك الذى لولاه ماكانت لا 
انا ذو وعی ولكن حينما 
)١‏ شطر من بيت قديم 


فى حضرة آر ات عل الحضرات 
فاقطف زهور ماك بالنظرات 
وتمتعن بات التفحات 
طاروا عسل انفاسها العطرات 
فبكل ما شهى الزمان موات 
برضاب تفر لا بماء فرات 
نملا بها الغبراء بالشطحات 
( طاب الشراب لنا فهاك وهات ) 
نهواه من انس ومن شهوات 
تعنو له العلسا من السادات 
فالوقت هذا اشرف الاوقات 
ما بسا هراس الاببات 
موسى الرفيع الثمان ذىالعظمات 
موسی‌الذی‌استفنی عن (الانعات) 
تسمو به العليا من الرتبات 
نحاء طبافى جمحع جهات 
هذا الى الآصال من کرات 
بهائها قد فاق کل لدات 
بغدو بها مثلا مدی السنوات 
فى الخال والاضی وعند الآتى ؟ 
اتكوناخ تالسمس ‌الضصحوات؟ 
ما ان یضمل بغاسق الظلمات 
من رشفة فى البحر أو رشفات 
جرف العباب الكل بالدفعات 
حوزا صحيح العقد فىالحضرات 


ب اذا بها تنماع بالحسرات 
فلتلحظوه الآن النظیرات 
نورا فيهتك جانب السدفات 


نور التنعم لاح ب (الزردات) 
فكر القريض تموج ملتطمات 
فزنا لدى رباه بالنفحات» 


أظنه لابن النبيه 


= ٤ = 


صرنا من اللسمن العحبب مصاقعا 
متفجبرين بزاخر متلاطم 
لو لاه‌ماانتعش القريض مجلس 
شرقت علينا شمسه فتحولت 
بشرى لنا هن معشر هبت لهم 
ياسيدا يامن به وبجاهه 
سنا وان فهنا بما فهنا به 
انا كثير غير انا لم نحط 
رمنا مدبحك كله لكن كما 
«السمس اقرب آن‌تعد صفاتها 
فعليك يا انس الجليس تحية 
مادمت تسمی فی‌الوری‌موسی‌وما 


بتسابق کالخیل فى الحلبات 
مندفق من منبع الفکرات 
کعکاظ ضم فطاحل اللهجات 
منا الطباع لاشرف الحالات 
ريح السرور باطبب النسمات 
برجو النجاة ولات حين نجاة 
من مدح موسی كادل الرغبات 
بالعشر من أوصافك العطرات 
قد جاء فى بيت من الابيات 
منوصفكم بعضامن السادات»۱ 
تزری بريا الورد والحبقات 
موسى تحز اللفت والبصلات 


هکذا حرينا ملء فروحنا اطلاقا » و نحن ننتهب الابيات والاشطار كما تسر 
تندراء ونحن فى فرح وبهجة واشراح؛ والسرور قدعقد علينا اطنابه؛ والمفاكهة 
قدغلبت عل ارسانناء فتدير نا کیف‌تشاء ؛ ثومدالسماط فاقبلنا ننتهب من جديد 
مانزخر به‌الواند ؛ من شواء حليذ » بخبز من‌سمید » وطاجنمزعفر ؛ ودجاج 
محمر ؛ بعد مازوجنا اللوز المطحون بابنة النحل » وارينا خالص الزبدةكيف 
تكون الغارة السعواء الملحاح , ثوأقبلنا على جفا ن‌الکسکسو » وقد طفحت كا 
تتحلب اليه الشفاه وتلتهمه من غير مضع اللهوات » فخبینا فيها ووضعنا « 
وآترعنا من الاشربة الهنيئة المريئة ما انرعنا » فلم تزل نوالى الكاسات من‌اطیب 
الشراب حتى ضربنا بعطن , فوقع صدفة اناناء من آنبة الطعام افلت من بد 
الخادم ء فقال احد نا 


انشق من هيبات موسى حيئما أبدى الحبين الآنيات الفاخره 
فقال آخر 

لانعحبوا فسميه انفلقت له لما تحمل كل فلك ماخره 
وقال آخر 

جعلت له أطواد ماء بعد ما ال دا ماء واحدة تدفق زاخره 
وقال آخر 

وكذا الاناء بعود افلاقا واو ل امره شمتم وشمتم آخره 
وقال آخر 

ما هذه اولى مفاخر سیدی هوسى ومن يحصى دنه مفاحره؟ 


3( ست محدت اذذاك لکنه حعل كأنه قدیم فضمن 


= لاع = 


وقال آخر 
هذى کرامات ومن ينكر فقد عبثت به ارضات جهل ناخرة 


وقال آخر 

اما انا فاحب حقا ان يكو ن لبوم حشر منه حظى داخره 
وقال آخر 

لكننى أبغى الحظوظ جميعها فى هذه الدنيا وتلك الآخرة 
وقال آخر 

من جاء يوم الفخر صاحبه بما قدجاء موسى اليوم أضحى فاخره 
قال آخر 

الله بعلم أن ذا جد وان قلناه فى أوقات انس ساخرة 
وقال آخر 


فليعلم المقلان ان قمنا ما نسطيع من امداح موسى الفاخرة 
تمأنالاديب البوزاكارنى قال لابداننرهىغدابهذا النوادرالى الاستاذسيدى 
على بن عبد لله » وكانى به وهو ينی أيضا على عادته فى الاغضاءعل هذه‌العصاند 
فيعلن بملء في>انها من‌خر القصائد » فزرناه فى اليوم الثانىء فقص عليهالاديب 
القصة عل‌وجهها ؛ والقی على مسامعه ذلك اللغو من الحديث » فاطرى كل 
الاطراء » وقالهكذا تكون المحافل الادبية ؛ وبمثل هذا اشتغال الطلةان‌آرادوا 
أنيلهواء فياتى لهوهمفى صفة جد » فقد أجرى الله على السنتكم من اوصاف 
سیدی موسى ماکان کله‌حقا؛ فهو نعم الرجل من جميع الجهات » فمد وراءذلك 
لسانا منه لميعوده الا خړا 

هذا مجلس من‌مجالس الغ التى یجتمع فيها اللدات + ويلقون وقار العلماء 
الكبار وراءهم ؛ وغالب الالغبين لبسوا بثقلاء . ولوكانغالبهم ثقلاء كا جاورهم 
الادب ؛ ولمارای منهم الاربحية النى لابسكن الا اليها » ولم بخف عنا فى :لك 
الاملة نفسها ما فى كلمة (صرفة) ولاما فى لفظة (انعات) ولامافى لفظة(الزردات) 
وامتالها » ولكنها مقبولة فى آمثال تلك الجالس التی بنیت على مابئیت عليه 
من غض الطرف » وقبول ماکان على ماکان , ونذر ذلك الى مجالس الجد التى 
بوزن فبهاالکلام بميزان الذهب ؛ والنقد فيها يعطى حكمه مسمطا ؛ وياويل 
من‌زلق‌لسانه؛ اوالتفت لفتة الى غرالجهة التى يتوجه اليها الحق » ولله در بعض 
الالفبين اذقال : وقداستثرت منه ذکریات أمثال هذه المحافل الالفية الادبة ٠‏ 

سقى الله هاتيك الليالى انها حجول لها الاداب فى وجهها غرر 

تحاذب فيها الناشئون قوافیبا کاطراف طاقات يفوح بها الزهر 

تبسم فيها الدهر عن رغد كما تبسمت الحسناء عن ثغرها العطر 


= ۶ ۸ = 


فما شنت من بحث لذيد مشعشع ومن اآدییات تروق ومن سمر 

ولکنها کالحلم سرعان أن مضت فلم يبق منها الیوم فیناموی‌الذ کر 

وبعد فقد انجر بنا الحديث ‏ والحدبث شجون - الى آن‌خرجنا الى ماذک نا 
ءل انذلكآبضا له‌اتصال بصاحب الترجمه کماتری . فان الاستاذ ابن عبد؛ئله 
شهدان‌هذه الاوصاف صادقة‌علبه » وآن الباسطین مانطقوا الا بالحق » وآما انا 
فاعلم من سبدی موسی حفظهاللهمن الدین والخلق الدمث» والانحباش الاخر 
وذوبه‌مالااعرفه عنكثير من آقرانه ,2 ولذلك تیمنت بترجمته . فکانت الاول 
فی‌هذا الکتاب كنابة وتحربرا ٠‏ 

ثران» تزوج بعد اختنا بابنةعم من‌آعمامه. فرزق منها اولادا رباهم علىالدين, 
وقد حكى ل الاخاحمد رحمدائله فى هذه السئة ۱۳۵۰ د أن بناته الا بکاروآمهن 
ممن لابزلن عاضات على التراث السعبدی من‌الصلاة فى الاوقات 2 وكفى بذلك 
صاحب‌الةر جمة شرفا » وله من الذكور واحد أسمه محمدقدراهق الآن حفظهالله 
(ثمادرك وقد حفظ القرءان فصار من‌رجال القربة) 

مان المترجم سبدى موسى قد التحق بربه ضحوة الجمعة -۱۳۹۱-۲-۱۱ه 
«عدمرض لازمالفراش به نحو شهر اثر ضعف شديد لازمه من سلة » رق به 
عظمه. وامتقع بهلونه؛ وقدعدته فى داره قبل وفاته بسحو نصف شهر . فقالانه 
رأاىمسخه الوالد خاله فى عالم الارواح ؛ وقرآله‌قوله تعالى «وان كل كاجميع 
ادبنا محضرون» فوقع فى قلبى أنه على الرحيل › ولكننا لانزال ترجوه حسى 
قات من أبدبنارحمهالله » وقد كان صواما قواما ناسکا لينا » تلاء‌لکتاب الله ؛ 
ها علمنا عليه من‌سوء » وقد لازم المسارطة فى مسجد (تيمولاى) السفل اليما 
قبل بومه الاخير » اللهم اجرنا فى مصاننابه , انائله وانا البه راجعون؛ (وفى 
کتاب الالغيات ) ( قواف بينى وبينه ) 


از ۰ ۲] 
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الجسسن بن أحمد ابن الحاج صالح بن احمد بن محمد بن سعقيد بن محمدتن 
أحمد دنعبدالله بن سعيد 


كان سيدى الحاج صالح الذى ذكر فى هذه السلسلة من حفظة كتابالله, 
وممن حج مرتین ء آولاهما سنة 6 هھ مع آمغار الحاج احمد التاما نار تسی 
الذى صار بعد قائدا » وكان بين الاسرة السعيدية وبين الاسرة الرئيسسة فى 
رنامانارت) اواصر مودة وشجت عروقها منذ القدم » وقد وقف سیدی آحمد 
ادن محمد بنسعيد مع هؤلاء التامانارتبين سئة ۵۱۳۲۵۵ فى الفتكة التی ألمت 
بهم من أيدى أولاد الشيخ سيدى “محمد بنابراهبم » فكان ينفذ اليهم بالماءحين 
حوصرواء فبقىأولادهم بعدهم عل‌هذ! الوداد ؛ ولذلك لماعزم آمغار احمدآايضا 
عل الحج مع أصحاب له » وقد ذهب سیدی الحاج صالح ليودعهم فىالسويرة 
عزموا عليه فى المفضى معهم فباع بغلته » ولكنهم لم‌برزآوه منها دانقا » وقدكانت 
له‌حجة ثانية بعد الاولى » وهو من وجهاء القرية السليمانية » ومن کرمانها 
ومن آملبائها » وهو ابن خديجة زوجة والده الاخيرة 2 وقد كان مع والده سيدى 
أحمد حین‌انتقل الى(تامائارت) وسكن فيها ولما شا ولده سيدى محمد بنأحمد 
ولم بردآن يضايقء فىالغ ترذله‌ولامه‌ولمن معهما دار الغ » وکان‌آحمد وحيها 
کریما » فكماكانت له صحبة مع الرؤساء التامانارتبین» وكذلككانت له مع 
الرؤساء النازروالتبین سيدى الهاشم واولاده » فقدنزل عليه سيدى الحسمین 
ابن‌هاشم فى زحف له مرفيه نحو رأمانوز) وهذا كله اخذته عنالعوابراهيم » 
وقدمات سيدى أحمد بن محمد هناك فى (تامانارت) » جلس فى تان ؛ والعملة 
يعملون له‌فیه. فسقط عليه حائط» فصل عليه الفقبه سيدى ۱ براهیم‌التامانا ر تی 
جداستاذنا سيد ىالطاهر ؛ وقد كانت بينهما صحبة تعاهدابها عل‌آن منمات 
سابقا بقف عليه الاخرحتی بدفنه » وكانت ولادته قبل ١٠٠٠ه‏ ووفاته نحو 
۲ وعلى قبره بيت هناك . وقدتقدم ذکروالده الصالح سيدى محمدبن 


سعد » وقد التقينا نحن اولاد الشسبخ- مع‌سیبدی‌صالح‌فی احمد بن محمدهذاء 
فانا المختار بزعلى بن احمد بن محمد بن احمد بن محمد بن سعيد الخ٠ء٠٠٠‏ 
فسدی صالح‌عم‌جد نا احمد بن محمد ب نأحمد » ثم‌آن‌سبدی الحاج صالحا راجع 
الم «السکنی الی‌آن‌مات » وولادته نحو ۱۲۰۳ هم وقد آدرکته جدتنا تاکدا حین 
تزو<ت سنة ۱۲۹٣۰‏ ھ صبيا بذوابته كما قالت » ثمكانممن يكتب العقود فو 
القر دة 4 ولم‌یکن آخذمن العارف متا ولذلك لابقصمده الامن لم سیر له عالم» 
وکان‌تلاء لكناب الله ؛ وقدوقع له فى احدى حجتيه انه‌رای أحد المعلمين للقرآن 
فى الحجاز » وهويملى على تلمیذ من المصحف فقال له اذا لاتمى عليه من حفظك؟ 
فقال له ومن بحفظ القرآن حفظا حيدا » حتی بقدر ان‌بملبه من صدره؟ فقال له 
آنا أحفظ» كله فى صدرى ء فصار يقرأ عليه » ولكنه بهذ القرآن هذا ؛ فانتفض 
الحجازى ؛ فقال له اسك تاسكت , فانك مادمت تهذه هكذا فانك لم تحفظه بعد, 
وكان يحكى ذلك فى معرض الانكار علىقراءة المغاربة » تم‌انه‌شاخ‌فی ءاخر عمر ه» 
وق کنتری الشیخ الوالد برسل اليه كثيرا ويبره» لانه‌عم‌آبیه » ثولاتوفى 
الوااد قی فی‌ضیاع اولاولده‌سیدی آحمد بین‌آولاد له آخرین فانه قام به بعد 
أن بلغ دءاآهرم حنى انقطع عن المسجد الذی ماکانت تفونه قبل‌فبه صلاةءوقد 
صاراذاشی لانتمکن النعل من‌رحلبه » ثمتوفی بوم‌السبت عاشرذی القعدة سنة 
۷ وقدكان هو امام القافلة التی تسافر دائما منالغ والیها من المرابطين 
والفقر عدی اللحبانی هو الوذن فکانت صلاة الحماعة محافظا علبها دانمافی 
آسفارهم ,2 فرحم الله تلك الهمم التى اعطت للدین وللدنيا حقهما ٠‏ 

واما ولده سیدی آحمد بنالحاج صالح . فانه]یضامن‌حفظة کتاب الله 
دل ممن لهقمصة من العلوم‌قلملة أخذهامن المدرسة الالقة » فقدر أن يطالع بها , 
وكانر<لا لهفىالكد والنصب وراء المعشة عحب عجاب »> لكنه غير محظوظ 
فی‌دنباه » فكانكلما برقت لهدارقة من<هة ؛ انطفات عنه نويرة من أخرى ؛ 
ولایکاد يفارقه دين ؛ وقدنروج برقية بنت عمتنا خديجة بنت سيدى مبارك 
الاخت للاب سيدى البشير ومسدى موسی اللذين قرات ترحمتيهما » فکان‌سدی 
آحمد مذكارافولد له على والحسين والحسن وابراهم ومحمد وعبد الله » هؤلاء 
منشبوا وعرفناهم وآدركناهم » ثمولدتله آخرانته فاطمة » فكان الاريحى 
صاحب النكت ؛ سیدی البشير يقول غريبة فى ءاخر الزمان » سيدى احمد 
ابن الحاج صالح طال عمره حتى ولدت له شت » ثمان‌سیدیآحمددارت‌به‌معائب 
بدیون تراکمت » وحاول آن‌بتقدم بالسفيئة کل محاولة بين الامواج والاحر اف» 
واکنه غلب أخيرا ؛ فانقطع فی‌حاحة وقد کان‌ولده الاستاذ سبدی محمد بنأحمد 
هناك عند القائد سعيد التیکزبرینی » فشارطه فى مسجد هناك وذلك بعد 
٤ه‏ وهناك استقر وهدأ واشتفل بربه » ووجد من الرحمة وفراغالوقت‌ها 
لم يكن بحلم ه فى الغ » وقد كنل تكتبت البه اذذاك رسالة اوصيه فيها 


بالسكون هناك » وان‌الله‌اراد به خړا فهیا له‌ان جعله من عمار المساجد الذین 
هم المومنونبالله والبوم الآخر » فكان من‌انصافه أنه فرح بماقلتله رحمهالله, 
فقدكانتلاء لكتاباللههناك ؛ وکان‌مع‌انه تيجانى ليس فيه غلو البعض هنهم » 
فکان‌اذاصل المغرب بفتتح الحزياولا 1 ثم بسنى باوراده ». ففاكسه اناس هناك 
من اصحاب الغلو فى الطر بقة فقالواله‌نربد الورد اولائم‌الحزب » فلم یتبعهم. 
ثوحدث بهمر ض هن سم» یتهم به‌هولاء » ولمبزل یتزاید فيه حتى توفی هناك فى 
؟١-حمادى‏ الاوللى سنة 2١655‏ وان‌انس لاانس اننى كنت سمعت هرة من 
قريتنا ماكنت لااعتاده منها فىحياة الشمیح الوالد منمجانة وآمور تزری 
بالمروءة » فقلت لهواناجالس البه امام الزاوية ماهذاالای وقع فى القريةومنكم 
وأانتواصحابها؟ فقال هل كنت قط فى ملعب أحواش ؟ فقلت له لا فقال‌ان‌من 
عادتهم آن‌بکون فى وسطهم انسان يراس حركاتهم » فكل مافعله بفعلونه ؛ 
فکذاك نحن وانتم آبناء الشیغ ؛ فحين كان والدكم براسنا بخر وبمروءة 
وبالتباعد عن‌مواقف الخزی والشنار » فقدكنانحن والحران كلهم بخر ؛ وحين 
جاءدور کم؛ وانتم نمشون غير مثی والدکم لافی المروءة ولافی الدین ولافی‌التباعد 
عن‌مواقف الخزی والشنار » فلاغرو أن نتبعکم فى مشیتکم هذه ؛ فکانه وائله 
القمنی ححرا القاما فسکت » ثولمانس بعد کلامه ؛ وقدالتحق به صنوه ابراهيم 
ابنصالح فی‌اول ۱۳۰۷ ه فى (اکادبر ابقر وکان بعمل هناك وسکن فيه ملد 
سئوات ٠‏ 
وسیدی احمد ذلك هو الذى ولد لنا الاستاذين الكبيرين الآتبين سبدی‌محمد 
ابنأحمد وسیدی ابراهيم بناحمد وسیبدی الحسین الذى عنو ناله لتذكرم* 
نسأ سیدی الحسين فى القرية ء فاخذ القرءان عن سيدى بلقاسم الابسى 
وعن‌سیدی محمد بزمبارك الاهربيى التاجارمونتى » وعن‌خاله الفقيه سيدىموسى 
بن الطیب ؛ وبخاله تخرج ثوالتحق فى رفقة قرینه سيدى بلقاسم بن محمد 
بمدرسة سيدى على بن سعيد الاخصاصة » سنة ۵۱۳۳ والاستاذ فيها اذذاك 
شیخناسدی عبد الله بن محمد الالغى ءفاخذا هناك متون البادیء» ثمتوفىسئة 
56 انتقل مع رفيقه الى المدرسة الإيغشانية ؛ وفيها الاستاذ سيدى بلقاسم 
التا<ارمو نعی > فکان صنوه الاستاذ سبدی محمد بن أحمد فعين التاجار مو نمی 
فى المبتدئين ؛ فاخذ صنوه هذا ورفیقه » وسیدی ابراهیم (استاذ الحمراءالبوم) 
بالسير فى التعلم على وفق تعالیم الغ » كما ذکر ناه فیما قبل » فهذبهما وش بهما 
ومرنهما حتی تفوقا بين لداتهما » فکان صاحب الترجمة ممن‌بطاتع ويعيد بين 
طبقات التعلمین ويتلو» وقد صلح لسانه. وقدانم الالفية؛ وهر بالمقاما تالخريرية 
واشرف على اتمام المختصر فى الفقه ؛ وجالفى كل البادین التی بحول فيهامن 
ترقوا من دراسة الدور الثانى الى الدور الثالث » وكان له بین‌اهله ذكرء ثم کبا 


= 6۲ = 


به الدهر العثورء وتقلبت باسرته آمور» وذلك حین‌سقوط الكارثةعلى والدهم؛ 
فتركنه تحت كلكل الديون فى تململ » فسما لعلی بناحمد أخيهان يهاجر فى 
طلب ثروةء يدعم بهاالاسرة ؛ فجعل بين عينيه اماأنيلقى امليته » او يلقى 
منبته ؛ فسسق فى القدر الذى لايدرك بطرق الحصى غیبه. اذهب معه آخوه 
التر حم سیدی الحسین ؛ وقد جرفته سورةحز زعل فراق اخيه » اوبروقامانى 
يتخيلها » ثملميكادايمعنان فى الحواضر ؛ حتى سقطامعا بالمرض ؛ فلم يمهلهما 
الاحلء فالتحقا بالتتابع بر بهما فىدار غر بةء ففازا شهادة الغربة , ان فاتهما 
ان بشاهد ما تغربا من أجله , قذهب الحسين النجيب الذى لاشك لو امتد به 
العمر أنيكون ابراهيم عاخرء وربما تبصر منه الحمراء استاذا ثانياء ولبعض 
الالفیین فى مثل هذا : 

فکم من نفوس طلبن نفیسا فكانت امانیهن منابا 

وکم اظر للمزایسا بما بزاوله فاستحالت رزایا 


1 ص دأ ست سرعید 


تا س mm‏ 


سسها 
تکدا بت سعيد بن محمد بن الحسن بن سعيد بن على بن بلقاسم بن عبدالله 
النسعيد ٠‏ 


هذه السسدة هی أمالوالد » وجدة علماء كشيرين من الغ» رزفت هی فى نفسها 
حظوة تاتت لهابها مزايا ومفاخر تستحق بهاالخلود فى التاريخ ؛ وليست هی 
وحدها من‌یسنحق أنيذكر من نساء قييلتنا التى سابقن رجالناالى ميدانالديانةء 
وجاذبنهمحبال الصلاح» فهناك أمثال فاطمة بنت سعيد بن سليمان بن محمد 
ادن أحمد بن عبدالله بن سعيد الصالحات القانتات » ولكن لم بشتهر عنهن‌وراء 
ذلكمايستحققن به درحة الاعتناء باسلات البراع ۰ وهل قمنا بكل اصحاب 
العمائم حتى نتفر غ لذوات القناع ؟ وقد كانت فاطمة هذه ممنيوثر عنها مايوثر 
عن الصالحين من اسستحابة الدعوة » وسمو الهمة ؛ والارشاد حتى صارت 
تنتادها الابغشانیات والوفقاويات والمجاطيات بالزيارة2» فنعظ وترشد ؛ وقد 
عمرت» لان ولادتها فى اوائل القرن الماضى » وتوفيت سنة ۱۲۹۰ ه بعد 
الفقبه ادراهيم «نسليمان بنحو ثلاثة عقود » وقد كانت تاخذ بحجزةزوجها 
أحمد دنابراهيم بنسليمان وتعظه ؛ وقلما ينعظ بما تقول فتصبرء وقدالتحق 
بها سنة ۰۵۱۳۲۹۵ وقدكنت سالت العم عمنبصلح أنيذكر من نسانناالشهورات» 
فعدل كثرات ؛ فرابت بعدما استفصلته عما اشتهرن به من الحصافة والعفاف» 
والقيام بالاسرة آن‌انخرواحدةا ذکرها کمثال‌لهن» فاخترت هذه المترجمة التی 
كنت على يقين من احوالها ؛ ولم تعبث بها بعد اخبلة الرواة » ولوينسج حولها 
ماکان‌بنسج حول من‌کان اتفق لها مااتفق مماستراه ۰ 
اذا صدق‌آهل هذا العصر فى قولهم : انمستقبل الابناء فى آبدی‌الامهات» 
فانهن الدرسة الاول والفارسات فى الاذهان وهی کماانسقت.. علو الهمم » 
والشعور الحی ؛ فان‌لهده السيدة حقا يدا طول فیما توجهت اليه انظار بعض 
آولادها فنالوا » ونساويها فى ذلك السيدة (رقية) ام العلامة علىبن عبدائله 
ابن صالح 
ابوها سعید بن محمد من اخواننا السعبدیین آبناء بلقاسم بن عبدالله بن 
سعید , دفين تیدل بايغشان سکنوا فى سسط رواکشریر) بآیت موسی؛ بمجاط 
وقد رزق سعید بن‌محمد ذکورا وانائاء منهن عاتشة اقترن بها الشهم الباسل 
سید عبد السلام بن محمد بن عبد الرحمن من احفاد سیدی محمد بنابراهيم 


= وهم = 


الشيخ, الساکنین بقصبة (تامانارت)؛ فولدت له‌الر نيس الطاهر بزعبدالسلام؛ 
وقد اهتد عمر عانشة حنى توفبت اخيرا سئة ۱۳۵۱ ه بعد أن عمرت نحو 
المائة » ومتهن صفية اقترن بها بورحيم من آبت حرار الساکنین اسفل وادى 
افران ؛ وقد ولدت له آولادا , توفیت بعد تعمير الائة ابضا اوائل سنة ١١٠١٠د‏ 
وثالتتهن‌صاحبة الترجمة التى اقترنت بزوجها سیدی احمد بن محمد سنة 
۰ مه ورسم نكاحها لایزال موجودا عند آهلها فى (واكشرير) ذکروه ی 

كانت رحمة الله علیها من البدویات القويات الرابطات الجاش ء التی يؤدين 
واجبات ربهن ؛ ويقمن بماعليهن لاسرهن » ذات همة نافذة ؛ وعزيمة مسمنونة؛ 
وقد رايت بعض ذلكفىاخبار ولدها الشسخ الوالد » وهذه اخلاق غالب نساء 
بوادیتا» وفاقت علیهن سا نا ءال عبد الله دن سعد » بالديانة والصونوالعفاف 
والعض بالنواجذ على اداءفروض الدین فى الاوقات الوقونة» وکن فی‌ذلك‌عصا 
عجابا مع غيرة منهن من آن‌ستبد علیهن الازواج » بل عادتهن أن ستبددن هن 
بكل مايلجمن باب‌الدار » ویقلن فى امتالهن «اجنع‌آنوال ؛ آدون نجأوال) ای 
دعوالنا الاستبداد بالدار. ندع‌لکم الاستبداد بالتکلم فيما وراءذلك » فبذلك 
النامت الاسر وانتظظمت » حتی لانسمع طلاقا ؛ ولانعدد زوجات الا فى النادر 
حدا ؛ ممایقع کفلتات الطبيعة ؛ فهذه الصفات كلها فى صاحبة الترحمة » وزادت 
علمهن دهمة غريمة ؛ وانفة نظهر تك فى الحكاية الآتية 

أخبر تنى ناطمة احدی اخواتی » وهی شقبقتی الوحدة ؛ آنها ولدت مرةفر بضت 
فى بیت نفاسها آیاما ۱ السبدة تاکدا المترجحمة ؛ فمالت علبها 
بالتانیب والعاتبة » والعذل القارص اللاذع ؛ قالت سوهی‌تثرب عليها مستهز نه 
تبارك الله فیکن بانساء البوم » فقدقامت بكن الاسر ؛ ونم ی نکن الرجالوعمرت 
دكن محاز نال بار : سارك : الله اس الله؛ آ و کلما القت واحده منکن لحیمةمن 
بطنها؛ ربضت فى زاوية بيت مظلم » معتجرة شاب ممتدة وسط فرش وثيرة؛ نيا 
لکن‌ولعصر کن ؛ وتبا لمنيرجوآن یتربی على ایدیکن رجال یسرون فىالنادى؛ 
ويقفون فى وحه العادى ؛ فقدكنا ونحن فى سکن لانبال بأمثال هذه العوارض» 
ولانتمل‌بالارض فىزمن النفاس الا ريثما نتناول بايدينا اولادنا الجدد » ثم 
ننتفض الىاشغالنا منهذهالوعكات » ومن‌التململات‌اللاتی تعتدنهاالبوم»ونتمددن 
منأحلها أياماء فلاأزالاستحضر اننی‌فی‌سنه كنت فى (ايسافن)-تعنى مر تبع 
الالغممن ۹ فجاءنى الطلق بولدى عل هذا الدی ولد کن بااشاه النساء » فاو بث 
وحدی ال ناحبة فى حظرةالفنم ؛ ولیست عندی هنال آية امرأة تقوم مقامالقابلة 
وان کنتلاانهقف علیها لو کانت حاضرة ؛ فنفست بالولد » فتناولته سدى ؛ 
واللیل مظلم ؛ وقدنام الرعاة فى عرض حظرةالغنم؛ ولايطرق سمعی الاثفاء 
الشاء » و نباح متقطع من کلاب‌الحراسة ؛ فانفتلت من‌مکانی فى الحین ؛ فاصلحت 
من شانی مااستطعت ؛ وقطعت سرة الصی ؛ ولویته فى خرقة » فاضجعته بعدما 
آرضعته‌فی قفة ملانها تبنا ؛ ثماظلنی السحر » ووصل وقت قیامی لحلب‌الشیاه 


وهى عشرات فتحاملت على نفسى وقدبذلت كل مجهودى فى المصابرة » فحلبت 
الشباه‌تم أصبحت حذاء الرعاء مع البثاق الفحر ثم لمبعر فمن معى هناك ان 
عندی ولدا جدیدا الابعد يوم أو بومین » هكذا كنا فى ستکن یابنات الیوم ؛ 
ثم لا نحسب انفسنا شيئًا مذكورا ء واما آنتن يا نساء هذا الجيل التخنتات 
المتداعيات » فانما هى افوال مزخرفة , وتبرجات فى أرجاء الدیار ٠‏ فلا دين 
الله أديتن » ولا لاسركن عشستن » ولا بحق اخباة الفروض قمتن » فلا کنتن ولا 
کانمن برجوکن للاسرة ٠‏ 
هذه هی صاحبة الترجمة ؛ وقدعرفت بهده الهمه » وحیب اليها آن تنقطع 
فى ذلكالرتبع‌فی کل فصل ربيع ؛ لنقوم على الفنم بنفسها ؛ وربماوصل‌غنمها 
في بعض السمنین سبعماثة. والرعاء ستة ۰ - كما قال لى العم - ثم‌تقوم وحدها 
بكل ذلكحلبا ومخضا ؛ وطبخا للرعاء ؛ وقد كانت تضم اليها فى مر تبعهاصفار 
آسر تها لثر بیهم . وقدکنت انا جامع هذا الكتاب_ بعد سثة من ولادتی ممن 
ذهبت هم هذه السسدة كعادتها مع الصعار ۰ لعارض عرض دون اتمام رضاعى 
سوهوولادة صنوی الحبيب بعدی سيئة ‏ ذهبت بی الى (تافراوت‌ایکرا) بمحاط؛ 
فقامت بى بحليب الشیاه اشهرامتوالية» ثم لاردتنى فى حالةزريةمن الاوساخ 
كادت والدتى ننکر أننى ولدها المختار لولاانها غسلتنی والبستنى احسن ما 
عندها ء فتبینت اذذاك من ولدها مااكتسبه من الصحة فى ذلك الر تع 
طال عمرها الى مائه أيضا ؛ کاختها النقدمس » فشاهدت من احفادها 
وأسباطها مايناهز عشرات » بل بناهز الماثنين ؛ فقد تشه لذلك ولدها الوالد 
رحمه الله ؛ فشرعيوما بحسب فروعها ء فکانوا اذذاك قبل 2۱۳۲۸ اكثر من 
مائة وخمسين ؛ ثملوتمت حتى كانوا اکثر مماذكرنا ؛ وقدراتهم كلهم وراوهاء 
وسمعت من العم ابراهيم ان حفظة القرءان فقط من احفادها نحو -۷۰سرحلا» 
واناأحسبهم الآن أكثرمن ذلك, وأما العلماء فأكثر من عشرین ء دن علامة ماهر 
وءاخر أدون منهء والكل ترىتراحمهم 2 فى هذا الكتاب ان شاء اشه٠‏ وقد وقع 
لها ممل ما يحكىعنفاطمة بنت يزيد بن معاوية ؛ أنها يمكن ان‌تنز عخمارها عند 
خلفاء كثيرين من بنى أمية, عند أبيها يزيد؛ وجدها معاوية بنابى سفيان ؛ 
وأخبها معاوبة بنيزيد ؛ وزوجها عبد الملك » وابى زوجها مروانبن الحكم ؛ 
وابنها يزيد بن عبد الملك » وابئاء زوجها الوليد وهشام وسليمان » وعند 
حفيدها الوليد بن يزيد بن عبدائلك ؛ وعندحفیدزوجها اليزيد بن‌الولید بن 
عبد الملك ؛ وغيرهم » فكذلك صاحبة الترجمة مع علماء الع ورؤسائه , فان 
الشیخ الوالد ولدها » والاخ محمدا رئيس الغ البوم ومثقفهوعماده‌وند وئدها 
والاستاذان محمد بن عبد الله وصنوه على نن‌عبدالله صهراها على ابنتها هر يم» 
والاستاذ عبد الله بن محمد حفيدها » والاستاذ محمد بن‌عل حفيدها ٠‏ والاستاذ 
المدنى زوج حفيدتها ؛ والاستاذ الطاهر بن على تزوج حفيدتها والاستاذان محمد 
ابن أحمد بن‌الحاج صالح واسراهيم آخوه » وسبدی‌موسی بن الطيب واخوه 


= "ن = 


سمبدى البنسير والاستاذ ابو القاسم السليمانى » هؤلاء كلهم احفادها؛ والاستاذ 
عبدالل» بنابراهيم ولدولدها وان أردت أنتزيد من غير الالغبين » فلك أن تقول 
آن الاستاذ محمد بن الطاهر الافرانى زوج حفيدتها , ثم ان الرئبس احمد 
الایغنانی زوج حفيدتها » وهذا اتبنابه كمثال لشرفها فى هذه الناحية ؛ والا 
فلوأردنا الاستقصاء من علماء احفادها واباتها » اوانصاف الفقهاء منهم لزدنا 
آخرین هم الآن فى ذاكر تنا , ولكن انما ذكر نا المساهير ؛ ثماننا لم ند کمر‌الاهن 
ظهروا وبرزوا فى حياتها والا فقد ظهر آخرون وبرزوا عدها . وهم کترن 
حتى ليزيدون عل ذلك العدد المذكور ٠‏ 
كانت رحمة الله عليها فى آخر عمرها تدور فى كل الدبار » وتقابل بالاحترامات 
لان‌لها مع كل دار ممن تقصدهم نسبا ورحما ء فكانت الدعوات الصالحة تطلب 
منها ؛ وقد ظهرت لها دعوات مسنحاة ؛ كما حكيت عنها فراسات او سمها 
کرامات » وقد حدنمتی الوالدة ان والدی كان بقول ان اهی ولمة من اولماء الله 
ولکن لاتحدئوها بذلك ؛ وقد كانت فى اول آمر ولدها الشیخ تنکر عليه وعل 
کل الصوفية. حتی رات منهم براهین فرفعت من ثانهم ؛ منها ماحکت ل بنفسهاء؛ 
وماعهدمنها الترید والاختلاق ؛ آنها شاهدت بر كة عجيبة من تمر عندها فى ست؛ 
كان الشیخ الوالد أوصاهم ان ببیعوامنه حين ذهب الى الحج ؛ ليجمعوا من ثمنه 
القدر الذى تسلفه اذذاك ليحجبه > قالت فكنا نبيع حتى جمعنا الدراهم كلها؛ 
والته‌ر کماهو ؛ بلزادت لی آنها تحس بالتمر ليلاكانه يتزايد » وکانها تسمع 
<ركت» بالزيادة » هذا ماحكت ل والله اعلم 
ووقع لها أيضا آنها أقامت حفلة فى دارها ؛ فاستدعت الطلبة أولا ؛ 
وأخرت الفقراء المنقطعين عند ولدها الشسيخ فى الزاوية عمدا ؛ كأنها استهانت 
بحالهم , قالت ثم لما استدعيناهم ؛ دخلت بالسكرجات لاضع فيها سمئامن 
خابية فى قعرها بقايا »> فكنت كلما رفعت يدى تزايد السمن حتى امتلاتالخابية؛ 
فكانت هذه الكرامة مما حملها على تحسين الظن بالفقراء > اقول ان‌هده الحكاية 
متواترة ؛ واشك فى سماعها منها ؛ ولست من ذلك عل بقين؛ وانما الذی‌اتحقق 
اننى سمعته منهاتلك التى ذكرتها أولا » 
وقد اعتراها ضعف كير فى ءاخر حباتها , فكان يفسى عليها بادنی سبب؛ 
فتسقط بالخبر السار؛ اوبالخر الحزن؛ وكانت لاتغب زيارة القبور؛ والتصدق 
على أهلها » عل ماعرف من العجائز؛ ولاتفارق الارشاد لكل هن لقيته ؛ وتوشر 
عنهامواعظ وحكم ؛ وقد أخبر شيخنا سيدى عبدالله بن محمد أنه سمعهاتقول: 
لايذهب بالطرف والحوائج والاشیاء من ديار اولاده الى دیاربناته الا الحمقاء 
المافونة من الامهات ٠‏ 
تلك السميدة (تاكدا) رحمها الله » فباطالا وصتنی ان‌ادعولها بعد موتها؛ 
اللهم ارحمها رحمة واسعة وبوئها فى أعلى علیین » وبدل سیا تها حسنات ؛ 


= يام = 


الطالبى السلیمانی 


۲ هھ = ئلة ١٠-938-5ام‏ = 


تحص شص 
نسمية : 


ابراهيم بن أحمد بنمحمد بن أحمد بن محمد بن سعيد بن محمد بن أحمد 
بن عبداللة بن‌سعید ۰ 

انكان لكل واحد منكبار الرعيل الاول من الالغيين وجهة هو موليها , بذفيها 
آقرانه ؛ ونال فيها الشفوف عليهم ؛ فان للعم وجهة اهتم بها من‌بينهم تأنی‌له 
أنينفرد بهاانفرادالكواكب بالسماوات العليا ؛ فلئن كان اتشیخ الوالد سى 
تصوؤء وتر سته وارشاده » والاستاذ محمد بن عبد الله فى همته وتانسيسه 
وندرسه ؛ والاستاذ على بن عبدالله فى فتاويه الرائعة ؛ وقصائده الكثيرةوترسله 
الفريد من بين الالفيين » اذاكان يطل كل واحد منهم مزعلياء مااختص بهمن 
قمم التاريخ » ونشير به اليه الاكف بالبنان ؛ فان لهذا العم من الرعيل الثانى 
من ذاكرته الواعية الغريبة مایمدله ذكرا مديدا فى حياته وبعدمماته » وناهيك 
دما بقرؤه القارئون عنالالغسن هنا فى هذا الكناب » فانّتسسعة اعشار ما فيه 
ممایتعلق بالالغيين قاطبة , ثم بجيرانهم من أخبار العلماء والرؤساء والوقائع 
والحروب والانساب ومايمت به كل واحد الى ءاخر سلميذية آواستاذية » غالب 
ذلكانما استقيته كنقطة من بحره ؛ واقتسته منه فيما بين الظهر بن فى الشهور 
الاولى التى حللت فيها الغ من السئة الماضية ؛ مع أنلى انماأتئاول منه تناول 
الطرار الذى يتناول من جیب غافل › لان الجو بكل أسف لم يصف لى حتى 
ءاخذ عنه کل مااريد ؛ أواستنفد ماتعبه ذاكرته العجيبة من الحوادث والاخبار»٠‏ 

اول من سمعت‌منه الثناء علمه من هذه الناحية ثناء عطرا » هو أخى أحمد 
المرحوم » وقدقال انه وحده من‌انتهی اليه خبر الغ والالغبين ؛ وتاريخ كل مادار 
فيه فى المجالس العلمية والقضائية ؛ حتى انه‌لبعرف استحضار كل النوازل 
التى جرت فيها مخاصمة بين آبدی قضاة الغ ٠‏ و کیف‌جرت » وباىشىء حكوفيها 
معمعرفة الامكنة التى ثارت هذه المحاكمات حولها ۰ قال‌حتی‌انه‌لیقف آمام کل 
حقل‌من‌حقول قريتنا هذه وماالیها » فیمل عليك تاريخه منذ عقود ۰ بل منذ 
فرن أوقرنين ؛ وذلك كله لمامر بين عينيه من الی‌سوم التى كان یتمفحها فى 


= 0۸ = 


حضرة الاستاذ سيدى على بن عبد الله قاضى الخ » الذى مامنرسورسم الامر بين 
یدیه من رسوم الاسر ؛ منأجل محاسبة او محاكمة يتولى فيها الحكم ؛ فكان 
العم يعى كل مايرى بحافظة کانها ءالة التصوير هذامع تثبت » وقول لاادرى 
فمما لاندرى » وجعل البقبن مقام البقبن والطن مقام الظن » هذا مدلول ماكنت 
أسمعه من الاخ رحمه‌الله ؛ ويقول هذه هی حسنة العم وحده ؛ ومنقبته النى 
اختص بها , تميذهب الى الاستثناء منذلك على عادته ممايحب علینا أن نلقيه 
ظهر با ٠‏ لایه بالف الانتقاد » فلا ید کر محاسن » حمی بجر ص عل ذ کر ما بقا بلها 
من ناحية آخری 

حقاان‌العم یعرف کیف بحدث » وکیف بتثیت » ومن‌اغرب ماعرفته انا منه 
فى تلك الشهور أنهاذا قال نحو كذا » آوحدود سنة کذا ؛ فانی ان‌وقفت على 
تاريخ ذلك‌الذی حدده بالتقدیر » احده کما قال ؛ اوبقرب اليه بکثر ؛ وبآمارات 
آخری جر بته بها ابقنت صدق ماقاله الاخ,» و نحققت أنه لیس من الحازفین فى 
الثناء عليه فى هذه الناحية 

تلقى القرءان عن سیدی مبارك بناحمد من‌بنی عمومتنا الاعلين » ثم عسن 

سیدی‌الحسن من آيت الموذن التونینی الالفى عم الاستاذ سیدی ناصر الشهيرء 
ثم عن سيدى اليزيد الایسی من (أكرض ايملالن) » وقدتتابع هؤلاء فى مسجد 
القرية ؛ وفى ثناء ذلك كان بعرض سوره المحفوظة على جده سبدی محمد بن 
احمد ؛ ثوذهب به الوالد الى (تیغمی) عند الاستاذ سيدى محمد بن بيروك »وذلك 
فى سنة ۱۲۹۳ ه حين كان الوالد يتلقى فى (أدوز) 


وفى ۱۲۹۳ ه افتتع المبادىء العلمية على الوالد فى المدرسة رالفو كرضية) 
ثم صاحبه ال (البومروانية) ء ثمانقطع بعدذلك الى المدرسة (الالغية) من58؟١١ه‏ 
ای سمنئة ۱۳۰۳ د فانتقل الى المدرسة (الادوزية) » فلازمها شهورا ؛ ثم رجعوقد 
اكتفى بمااخذه بعد أنحصل تحصیلا وسطا ؛ ولم يكن بالمتمكن فى القواعد ؛ 
كمايتمكن فيها الالغيون » وانكان أشرف على كل الفنون النى أخذها ؛ وقد 
حصلت له فى لسانه ملكة ماعر بية ؛ و نفحات أخرى من مختلف الفنون ؛ ومن كان 
كذلك ‏ وان عندغر الالغبين يجعل فى الطبقة الاول - لايكون مذكورا بين 
الالغبين من ناحية المعارف ؛ لانهم يرون انه لایستحق آن‌یسمی عالا بالنحو مثلا 
الامن مناستحضر کل الالفية بأبيانها وادلتها وشواهدها وقواعدها التامة عل 
أسلات لسانه فى المحافل ء بله النون الاخرى النى تشتمل على التصريف ؛ 
وقواعد الاعراب ؛ والجمل ؛ فهذا عندهم من يستحق أن يسمى نحوياء واما 
من‌له المحاككة فقط. حتى يستقيم لسانه بكثرة التمرين » وان كان له بعض 
المام بالقواعد ؛ فهذا عندهم بمنزلة الصفر عن بسار الرقم ؛ وكذلك لايكون 
عندهم فقيها الامن بستحضر التحفة والزقاقية على الاقل » ويكون ذلك منه بديهة؛ 
معاستحضار لغالب المسائل التى تروج من الفقهيات » فمن أخطاه ذلك متل 
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الترحم فلس عندهم ممن‌بوصف بانه عارف الفقه 2 وكذلك لایکون عندهم 
استاذا فى مقام الشفوف الااذا كان لغویا مستحضرا لضبط الکلمات » حتی 
لایتوقف فى تسعة من عشرة مما يروج فى الکتب الادبية الکبری » کنفح الطبب 
وقلائد العقبان وان‌خلکان متلا ؛ مع استقامة لسانه فى القراءة لكل ماعسی أن 
یمر بین يديه ؛ حتی لایعشر وهو یجری فى غلوائه تلاوة فى مجمع حافل ؛ 
والعیون البه شواخص ؛ والآذان مرهفة ؛ فمن كبا دون هذا الدی , فانه همن 
لا بو نه فى أمثال هذه المحافل » ولايمكن له فها الا السكوتوالاطراق والشکب 
تلا بقطره الرحام. وقد قال لى یوما استاذی العلامة آبو زيد البوزاكارنى اننا 
دائما نتععب كيف نلت مکانه بعد نا فى العلوم , مع اننا نعرف مقدار غوركفيها 
وانك نسماء لانستحضر , حنى عرفنا ما وراء الاكمةء فادرکنا السبب » فان 
الاعمش بين العمی زرقاء اليمامة ؛ وهذه کلمة حق اعترف‌ها امام استاذی 
اعترافاء واقربها انصافا » فلن فاتتی التضلع فى الفنون فعسی أن لایفوتنی 
الانصاف ۰ لان الحق الصراح انتی لااستحضر كما بسمتحضر البوزاكارنى > 
وأحمد المزيدى وداود الرسموکی ومحمد بن الطاهر ؛ والدنی بنع والطاهر 
ابن على , وعبد الله بن ابراهيم » فضلا عن اشباخهم کعب‌دالله بن محمد 
وعلى بن عبد الله والطاهر بن محمد (۱) 

هذه بعض اوصاف من یدعی بالفقيه و بالعالم وبالاستاذ عندنا بالغ» وما لم 
تتوفر هذه الزایا كلها فى صاحب الترجمة » فهو عندهم ليس بفقيه » ولا بعالم 
ولا باستاذء ولاینادونه بذلك » ولذلك لم تكن شهرته من هذه الناحية ولاكانت 
مؤسسسة عليها » فقد فارق الدرسة سنة 2۱۳۰۳ وهو على هذا الوصف الذى 
ذكر ناه 4 فاتصل تاخبه الشسیح الواگد 6 فتلقی همه الطربقة الدرقاوية » فصار 
پسمیح معه كمريد فى تلك السنوات قال فاخذت منه تفسير کثر من احزساب 
القرءان » مع سيدى سعيد التنانى » وسيدى الناحم التيفرميتى وسبدی الحسن 
الماسى » وسيدى سعيد بن عبد الله الايديكلى » وءاخرين من الفقهاء الذين 
النحقوا بالشيخ الوالد » ثمتزوج ءاخر سنة ۱۳۰۸ ه فانقطع عن السیاحات 
فبقى فى ملازمة حضرة الاستاذ على بن عبد الله » فابتدا دروسا أخرى فى 
النوازل > وقد تأهل لها بماكان اخذه فىزمن الدراسة > فلم بزل بفكرهالثاقب 
وذهنه الحاد » وهو فی‌تتبع مایمر فى حضرة الاستاذ » حتى صار نوازلياماهرا 
غابه المهارة > متخرجا فى ابواب الاحباس والشفعة والبيوعات والفرائض وقسم 
التر کات » وفی السائل العی تلور کترا فى هذه البلاد « فاسترد بذك ماكان 
ینقصه فى المدرسة , فصارت ذاکر ته الواعبة تضم غالب السائل التى راحت» 


)١‏ ومن لم يعرف من أهل الحواضر كيف استحضار هؤلاء فعلبه أن يلقى 
البوزاكارنى نزيل الرباط لیری العجب العجاب فيوقن انكل ماقیل حق 
اليقين 
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يةبس على ماحكم فيها الاستاذ نازلة مثلها تعرض من جديد » حتى صارالاستاذ 
بحضره بعد ذلك عن عمد ف ىكل ماحدث عنده » لانه سرعان مابحجد عنده‌اخواب 
انكانت تلك السالة تقدمت فى تلك السالة نفسها , آونقدم نظرها » حتی كان 
الاستاذ یعزل له دائما حظه من أجرة النوازل الفصولة على يديه » فعلم عنه 
ذلك الخاص و العام »> ولهذا الاستحضار كان ركابه لابفارق ركاب الاستلذفی 
كل سفر » ولاكانت محالس العلماء الالفية تخلو منه » وقد اشتهر بجرأته , 
وأانهيلقى الحق الذى بعرفه فى وجه ای انسان » کان‌ماکان » وكان والدىرحمه 
الله براعبه حن المراعاة ويصير لجرآته » لمايعلمه منصفاء سربرته » ولانه 
براه آعز ولد عند والدتهم السسيدة «تاکد) فكثيرا مایناول والدنه طرفة مسن 
الطرف » فيقول لها اذهبى بها الى ابراهيمك فتطير العجوزالطيبة القلب الىفلدة 
كيدها ابراضيمها الذی كان بمنزلة القلب من صدرها ء لانه اصفر أولادها 


ولم تكن النوازل فقط هی النى استفادها فى حضرة الاستاذ » بل استفاد 
أيضا مایروج فى مجلسه وفى مجلس الشميخ الوالد » وفى مجالس العلماءالكثيرة 
اذذاك فىالغ وفى غيره » فتقدم اشواطا فى معرفة الاداب والتواریخ القديمة 
والاحادیث» و تفس بعض مشکل الآيات وفقه العبادات التی لاتخلو منها مجالس 
الزاوية ببنالفقراء بسن العشانین » فقدحصل كلذلك , فصار منتى راجمنجديد 
یه من ذلك ماکان تحصل لديه منه قبل ٠‏ 

وانی لاعجب منه كيف كان فرط فى زمن‌آخذه » حتی لم تنفعه هذه الذاكرة 
الغريبة » فانتی أرى أنه لوکان وجهها كما بوجهها التلمید الذی بر بدالتحصیل 
بالغ رتبه عالبة » وتفوقا على كل من يضمه الغ » كان سالنی وانا ءاخذ فى 
الدرسة التانکر نبة عن لام التو کید التى تکون فى خبران » فتوقفت فى اواب 
وفی‌ذلك الحلس نفسه سمعته بحدث سیدی سعیدا التنانی يقولكان معنا فلان 
فى المدرسة الادوزية » فکان لابصلی . فاذا قيل له فی‌ذلك قال انما نجن‌البوم 
فى سبل العلم » ولندع العمل للغدء فضحکنا من قوله ماشاء الله. و کان‌صاحب 
نکات يرويها2» وتصدر منه فقد روی أنه كان مرخ مع الشیخ الوالد والاستاد 
على بن عبد الله عند الاعصباوین الروساء السملالین » وقد ندبهم الحاج 
ادراهيم الایغشانی البهم » لعل قاتلا من الابفشانیین لاحدهم يقبلون عنه دية 
يؤديها » فيسامحونه فى الدم » وقدكان الخبر سبق الى الفقيه سیدی سعيد 
الاعضباوى ما جاءوا اليه » وماكان غرضه أن تقبل الدية من القاتل » ولاآنيبراً 
من الدم » فقابلهم بعبوس » وأدخلهم فجلس ازاءهم من غيران يعتنى بهم » قال 
فقام الشبخ وهو يضحك , فتناول القراج من وتد علق فيه » فناوله لمن بغل فيه 
الماء للاناى » وال الفراش المطوى فناوله لمن يفرشه فى ذلك البيت » وهويقول 
بمباسطة لسيدى سعيد , یاسیدی سعید » آين تلك المباسطات التى نالفها 
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منك ؟ اولا تحفظ قول الشاعر 
كم رجل فى بيته یعیس وفی بیوت غبره یو نس 

فحل الشيخ العقدة بهذه المباسطة ء وكولها منه من نظيرة 

وحكى ايضا ان الشسيخ دخل الى القائد الحاج أحمد التامانارتى » فرأى 
زرابى كثيرة معلقة ء فى الجدران فى نهار مسمس » وهم على حصير لازربية 
عليه » فقال‌لاذا فعلتم بهذه الزرابى هكذا ؟ فقال القائد نهيئها لاضيافنا > 
فقال له الشيخ بمباسطة » وهل نحن الا اضيافكم البوم ؟ فلماذا لم تفرشوعا 
لناء فتجاذ بواحيل المساسطة < حنى قال بعض اصحاب القائد - وهو الففمه 
الشافعی السكتانى ‏ حتى انت ياسيدىالشيخ تقصد دارالحاج محمد ابن 
عوللقائد كبر القدر- للنزول متی جنت الى البلد » ولاتقصد دار القائد » فقال 
هالشسيخ حقا اننا نقصد دار الحاج محمد ابزعم القائد , لانه بتلقانادون‌القاند 
خارج القرية قبل أن ندخل فى بساتين النخيل »2 ويقود عنان البغلة الى داره» 
والحق للساسق دائما ء وأما القائد فانما نزوره لله » ولايتطلبنا حتى ناتبه‌ولا 
یتلقانا الا فى داره » فکان کلام الشيخ حوابا مسكنا ٠‏ 


فامثال هذه المباسطات يحكيها المترجم ویتندد بها ء وقدوقع فى مثلذلك 
نفسه » وذلك أن الاستاد دی محمد بن العر بى الادوزى سئة ۵۱۳۲۳۲ , وفد 
الى الغ ومعه اخوه سسيدى الهاشم وهو اعمى . فجلسوا فى القبة النى هياها 
الوااد للافساف 4 وقد سقفت بالساج 7 واحريت فى سما نها الوان الاصیاغ 
وقد فرشت بالزرابى المنخيرة » وبالنمارق المصفوفة , وفى جانب منها ساعات 
كبيرة قائمة ال الحائط » نحو ثمانية فترن القبة بدقاتها فينة بعد فيئة » فقال 
سیدی محمد بنالعر بى مباسطا ومنکتا على الشیخ الدرقاوى العروف سرفع لواء 
الزهد » هكذا قبة سبدی أبى العباس السبتی ۰ فهذه زرابيها وساعاتهاالکبرة 
ولم بنقصها الاالعمى , فقال صاحب الترحمة وقد اشار الى سیدی الهاشم » 
حنى العمى وجدوا فيها ببركة وفدكم الذى فيه ذلك واشارال سيدى الهاسب 
فمالت القبة ضحكا فكان ذلك الجواب تنكيتا ابضا ربما تاثر به المنكت الاول 
والبادى اظلم 

ماكنت أعهد العم هذا فى أيام الوالد الا مختلفا الى قضاء مايرسله اليه, 
وكسرا مايرسله لبيعشىء أو شرانه. وبعد وفاة الشيخ الوالد » انقطع الى 
الاستاذ على ن‌عبدالله الذی بجله فاحترم مقامه » ونفعه فى نواح عديدة 
ثکان لهكذلكهذا نحبا مخلصاء ومعینا ناصحا ناصرا » ومن بقول له نحرى دون 
نحرك؟ ثملما توفى الاستاذ سنة ۱۳۶۷ ه بقى وحده يندب حظه » ولازم داره 
ولابخرج الا المالمسجد الذی لانخطئه فيه صلاة » فى كل الاوقات » والاال 
مواصلة الاستاذ سيدى المدنى » فكان بقول سقطت احدى جناحى بموت الشیخ» 
نم اخرى بموت الاستاذ » وقد رزق من الحركة التامة التی بلازمها قوة يظهر بها 
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کانه لم یبلغ سیعین» مع انه البوم 2۱۳۰۷ فى الخامسة والسبعين 
ومحمل القول فى صاحب الترجمة انه من آفذاذ الالغبين وعلمائهم بما 
حواه فى صدره » ويتصرف فيه بتثبت وامعان . وان لم يكن کالعلماء الذين 
یعرفون كيف يراجعون السائل » ويعرفون مظان المراجعة » وقد كان ذلك فى 
متناوله لو شاءهء ولکنه لم يهميل بذك , فقدكفاه ان‌علمه فى صدره» وعلم 
غيره فى قمطره 
العلم حقا ما حواه الصدر ولیس علما ما حوى القمطر 

فشتان مابين من‌علمه فى جنانه ولسانه » وبين من لايجيب حتی یقلب أوراقه 
انه ٠‏ 

علمى هعی حیثما يممت یتبعنی صدرى وعاء له لابطن صندوقى 

انكنت فی‌البیت كانالعلم فيهمعى اوکنت فی‌السوقکان العلم‌فی‌السوق 
ومن‌مزایاه التیانفرد بها معر فه من بولق به من بسن كتبة عقود هذه الحهة 0 
ود الزورین منهم » فکثرا ماسمعت منه » وانااکتب عنه ان فلانا ثقة فیمایکتب 
وفلان مزور لابعتمد على اارسوم المخطوطة بيده » مع معرفته لخطوط الناس» 
وتمسزه ماکشه فى آول حبانه > وفى ءاخرها » وذلك من کتره ممارسة الرسوم 
موارسة طويلة » فقد آخبرت أن بعض الناس اد برسم فيه التوقيع باسم 
سیدی محمد ان ابراهم السلامی الشهر 5 فانكره اناس من علماثنا , وقالوا 
هذا امس بخط السلامى “فر فع ال‌صاحب الترحمة . فقال بل هو خطه فى 
ءاخر <بانه » وقد عرايده ارتعاش » وقال انه رأى كشيرا من ذلك › ويعرفمع 
دلك‌عادات البلادهنه » ومكايبلها المختلفة واوقات رواج سككها » وال ای وقت 
بنتهی کل واحدة وتبندیء الاخری » ممابينه العلماء منذ ثلاثة قرون من اواسط 
القرن الحادی كعمر الكرسسفى » والتادرارتی البعمرانی والبعقوسی الابلانی 
ومحرراتهم فى ذلك کثرة النمخ» ولا آخال انه يستحق مرتبة القضاء فسى 
اهالنا البوم سواه » لهده الزایا الى تجمعت فيه » فص ته بصععته اهلاللقضاء, 
والقضاء صنعة كما یقولون » وسوی اناس اخرين قلیلین يتفاوتون فى مراتبهم» 
وا نکانوا ناقصین من التمرن الکثر اللى حصل لهذا السيد الجليل حفظه‌الله 
آثار تتعلق بہ 

وقفت على هذه الرسالة للاستاذ سبدی محمد بن مسعود العدری ال المترجم 
فاحببت ان آسوقها 

الاخ فى الله تعالى السيد الازكى الحبیب الاصیل » النبیه النبيل » مولانا 

انو اسسدق سیدی ابراهيم بن أحمد الطالبى الالغى الدار » الحعفرى النحار » 
كان الله لنا ولکم» وسلام على سیادتکم العلية » ورحمة الله تعالى وبركاته > 


د ۳ = 


ولازائد الا الخير بحمد الله تعال » والمرجو أنتكونوا كذلك من فضل الله 2 
وقد بلغ مابعثت هن الهدبة تقبل الله وجزاكم بالحسنى » وزيادة العرفان » 
ومجاورة الذين انعم الله عليهم فى اعلى الجنان » مين ٠‏ 
والحمد لله على اهتبال امثالكم بالضعفاء امثالنا » ومن‌اجل النعم لدينا 
مراعاة قلوب الاخوان لنا , واهتمامهم بحالنا عسى الله ان يشفع قلوبهم فيناء 
وینعشنا وباخد بایدینا » انه ول كل خر .اهین ٠‏ 
ولبتفضل سيدى بقبول شىء من السكر والاتاى بعثناه البكم على يد 
الحامل اخینا الفقبه العارف بالله سبدی سعيد التنانى » واعذرونا من حقوقکم» 
آداها الله عا من فضله فسن ۰ 
ونساألكم الدعاء الصااح › بالفوز والسعی الناجح , والسلام 5 ربيع 
الثانى سئة 2۱۳۲۳ أخوكم ومجل سبادتکم الضعيف محمد بن مسعود الطالبى 
كان الله له ٠مين‏ » وقد حضر الضعيف ابیاتا لاباس بها بذكرها » وهی : 
سقى الله الحمى من تحت الحصن غزير الوبل من هطال مزن 
هناك هن الاماجد كل ندب وركن فى النوائب أى ركن 
هناك احبتى سلو فؤادى بدگراهم يدل الکرب على 
وهم روحى وريحانى وانسی وجنة بهجتى وجلاء حزنى 
فلا برحت مرابعهم رياضا ساحتها ثمار الوصل تجنی 
Ff FX‏ ين 


۳ لاد ۷ 


وله الموم ولدان احدهما استاذنا عيد الله بن اسراهيم » وستری‌تر جمته 
أمامك انشاء الله , والثانى احمد الذی وفقه الله لعمارة المسجد » حتى صار 
و ننه , وهو اليوم القيم داسرة والده 6 والواقف عل الدخل والخرج 7 وقد كان 
آبوه‌آمال وجهته الى التعلم » فأمره والدى ان یت رکه لمزاولة الاشغال » وكان 
بقول رحم الله الشیخ ء فلولا نظره الشدید ء لعدمت اليوم من احمد معيناكيراء 
وعضدا قوبااستند البه البوم فى شيخوختى , فلولاه لكان کاخبه عبد الله 
الطالب الذى لابالف مزاولة الاشغال ٠‏ 


ونان 


ادرك الاجل المنرجم فى الوقت الذى استوفی فيه مناه من الدنيا ء من 
بوم احس انه غريبءفصار بودع الناس والحياة طالبا آن يسامح من قبلموته 
سمنة » وكذلك الهرم اذا أدرك الانسان ٠‏ 


ومن لايعتبط بسام ويهرم وتسلمه المنون ال انقطاع 


= £ = 


تعر دم ور 


كنت فى مراکش لما توفی هذا العم » فکنب الى بعضهم یعزینی فيه 


عزاءك فىالعم الذى ووورى القبرا 
فقد كان سحت سحب رحمة ربه 
, 8 المکر مات جوانب 
فيا هه يؤل قات ا 
تلقى بالرضوان ما بين جنة 


کے 


E‏ ا 
عليه هن الافذاذ فى الغكم دهرا 
فقد ذاق فى أطواره الحلو والرا 
فاعلت له ما بين اصحانه القدرا 
فيعلن ان الحق متبع جهرا 
مزخرفة اطراف فردوسها نضرا 


۳۹72 


(ه) 


نحو ۱۳۸۵ ه = نحو ۱۳ ه = 


ومو ے 
3 


سیدی احمد بن مبارك بن آحمد بن محمد بن ابراعيم بن عل بن ابراهیم 
ابن بلقاسم بنمحمد بن عبدالله بن سعيد 

ذكره العم ابراهيم لى يوما فكان ذلك اول ماسمعت به » قال انه لاباس 
فيه فى النوازل » وهوممنيجول فى قسم التركات » فكان ذلك سببان سالت 
عنه ابن عمهالاستاذ على بن صالح فنفض ل ماآخذه 

اخذ القرءان عن سیدی الحسن بن بلقاسم التونيئى عمسيدىناصر » معن 
بعضهم بعقيلة » فهناك جود » ثم افتتح المبادىء عند سيدى محمد بن عمرو 
البعیقل , فاخذ عنه بعضها » ثم اتصل ايضا بسيدى عمر الاکضییی » فعنهما 
اخذ حفنة من العلوم التى عنده » ولكنه لم يحصل تحصيلا يعتبر عندالالغيين 
الا فى الفرائض والحساب » وفقه العبادت » وأما العر بية فهوفيها فى ضعف 
شديد حداحدا » هذا ما آخبره به عنه متعددون , وله مسكنة ودبانة » وصنعة 
فی‌التوثیق » يقسم بها التركات » ويفض بها بعض نوازل قليلة فى بعض 
الاحيان » وحالته حالة تقشف لابابه برفاهية » حدثنى الاديب الكوسالى انه 
ادخل. فقال ان هذا یکفینی » فحلس على الارض » فعرضت ماحضر من الطعام, 
فقال قد اکتفیت » ثم ناولته کاسا ء فقال انلى لاابال شرب الاتای » ثم‌رآنی 
اخبط کتانا , فقال آتحسب أن اجرة الخياطة تقوم لك بالسکر » هیهات » فما 
ببض تك‌وراءها الا مایکون لك كحبة الاحبولة التی بغتر بها الطائر . فمااهلك 
اموال المغرب الا هذا السکر وحده » فکم دار خلت بسببه » هذه نظرة من 
نظرانه‌ناتی بها کاثر من الآثار التی نالف ان نسوقها لمن نترجم لهم » فهی 
حكمة بالغةء ولکن الفاردة اغرارفی هذه الناحية 
فما العمل وقد تين ان اللی يذهب من مالية الفرب بين السکر والاتای 

والقهوة مافوق ثلائین مليارا ۰ 

وهذا السبد من اسرة سدى صالح المتقدم الذکر » وقد يسارط احیانا 
فمما مرفیه مسجد «ایت بومريم و «تالات غزیفن) و رکاور) وغيرها 


= ۷ = 


ثم اننى لاقيته بوما مصادفة فى المدرسة الالغية , فثافنته على نية انءاخل 
عنه مايصلح أن يذكر عنه » قاذا به يتعجب حين برانی اکتب عنه » فقال ماذه 
تكتب الآن ؟ وهل ينبغى لنا ان نهتبل بهذه الحياة حتى نجعلها سوادا فسی؟ 
بياض؟ والحياة كلها غرور » والدنيا كالارجوحة , ان سرتك زمنا ساءتكازمئل, 
ثم انشد 

هی الدنیا تقول بملء فیها حذار حذار من بطشى وفتکی 

فلا بغررکم منتى اتام فقول مضحك والقول ملك 

وقد كان عليه قمبص صوف اجرد ء وشملة دکناء خلقة » وعمامة التائها 
بغر اعتناء » ثم فارقته وقدعرفت أنه رجل ءاخر لانمت اخلاقه ال اخلاق‌الالغیین 
سبس ء فقد اشرب النقشف > والانطواء على نفسه » وكفاه شرفا أنه لیس‌من 
الفرورین » وقد اخبرت انه تلاء لكتاب الله . ملازم لصلاة الجماعة , ثم بلغتنى 
وفانه‌فی‌سراکش 


= ۷ = 


الاستاذ على بن صا لح الاوفقیری 


۷ مه = ٤ھ‏ = 
تسه : 
عل بن صالح بن أحمد بن محمد بن صالح بن ابراهيم بن على بن ابراهيم 
ابنالمقاسم بنمحمد بن عبدالله بنسعيد 
هذا أحد نحباء الرعيل اللرابع من الالفیین » وأحد المحصلين غايةالتحصيل 
فى كل الفنون التى دزسوها , وممن لهم المساركة فى كل العلوم التى تروج 
فی‌الغ » وما المها من جنوبی سوس » وأبوه صالح تقدمت ترجمته » وكذلك 
جده سبدىابراهبم التاكانزى » الرجل الصالح » ومر أيضا قريبه سيد ىاحمد 
ابو الفدام » ولكن ما جال آحدهم فى العلم جولة على هذا الذى برز فى المبدان» 
وكانلقرية (أكرض اوفقر) غرة سفاء ءاخر الدهر فبه تذدكرمند الآن : 
وما زین الارجاء الا رجالها 2 والا فما ترب بافضل هن ترب 


ما 2 


آخذ القرآن عن والده سیدی صالح وعن الاستاذ سیدی احمد بن عبد 
الله التازروالتی , فى مدرسة رالفهم) والسنوات التى جاور فیها بهذه المدرسة 
هی سنوات ۱۳۲۲ ھ ثم رجع الى مسجد «تارسست» من قبیلة رادنران) وفی 
المسجداذذاك والده الذ کور » فافتتح عليه متون البادیء » فاخذ عنه الحرومية 
ومثلها . وحفظها على بده 2 كما حفظ الالفية وبعض التحفة والرسموکية فى 
الفرائض » وقبل تمام السمئة انتقل الى مسجد تاجارمونت ء وفيها الفقيهالحاج 
الحسين الازونيضى , فاعاد عليه متون البادیء كلها » وافتتح عليه الالفية ال 
بابمالاينصرف » وآتم عليه المرشد والرسالة » وفى سنة ۱۳۲۷ د القی‌عصاه 
بالدرسة الالغية فلازمها كل اللازمة فأقبل بجد عرف عنه بين الطلبة . و بامعان 
نظر جبل عليه » حتی نال مبلغا كبيرا » وقد كان مشارکه فى البيت هناكابن 
عمناالفقيه سيدى محمد بن احمد بن الحاج‌صالح » فتعاونا عل ماهما بصدده؛ 
فلم‌بزل باخذویجتهد. وهويدرسالتون للمبتدئين والشادین الى سئة1م 
فر جع الى «لده موفورا تامالمرام ٠‏ مغبوطا فى منازعه وافهامه» غر انه دكل اسف 
لم تلاحظه عبن السعادة » والالكان بهذه المعارفممن تطن شهر تهم الافاق » 
وشربن بمدارساتهمى المدارس » ولكن أبى له سوء البخت الاآن بزوره ما كان 


لابه مماذكر ناه فى تر <مته 6 مع تحصیله وشفو فه فى مختلف الفنون » ولله 
در «عض الالغمین اذقال فى مثل هذا المعنى 
اذا الجد لم بلحظ فتی عند سعيه فماذا يفيد الجد والکد فی‌العمل؟. 
فكم جاهل فى حلة يمتية وكم عالم دراكة ثوبه سمل 
مشارطاتم 


۳ 


آول ما شارط فى مسجد (تاجارمونت) سنة ۸۱۳۳۳ وفی التى بعدها 
أرسمل اليه الاستاذ دی عل دن عبدالله ليعلم سىدى الطامر »> وسدی 
الحبيب ولديه القر آن تم بدرس بعض أنصية فى الدرسه الالقية2» وأستاذها 
التا<ارمونتی غادرها اذذاك » الى آخر ۵۱۳۳۷ فشارط فى مسجد قربة راکرض 
اوفقر» سنة واحدة » وفی اول 2۱۳۳۹ شارط فى دار الر ثس احمد بن 
ادراهيم الایفشانی » بعلم وئده محمدا ال آخر 2۱۳۰ فرجع ال‌داره » نسم 
شمارط‌سنتی ۵۱۳۲۱۳۶۱ فى مسحد رتاجارمنت) أيضا » ثملازم‌داره ال 
۷ 2 فسارط فى آخرها فى المدرسة الابقشانية سنسن 7 وفى م ۳ ۱-5 
7 شارط فى (تيفرميت) فى (نبوزکن) وفی سنه 2۱۳۵۶ فى مسجد قر بته 
وفى آخم السمنة الماضية ۵۱۳۵۲ كان ايضا فى مسجد فی(تبفرمیت) مفكذدا 
دار سوء البخت فقفى على هذا الاستاذ ااجلیل » فصار يتقلقل هكذا فى المساجد 
الصفاد النیلاتلیق فى عاداننا با محصلين امثاله » حتى ليظنه الجهلة الذين 
عفولهم فى. أعيئهم انه وقد راوه. مسکینا ضعيف البزة خلقها ‏ ممن لبس لهم 
منالعلم مالهم » ثم يعين امثال هؤلاء على انفسهم باهمالهم مظاهرهم » فلايبالون 
هالبسوا » ولاكيف كان » أبيض آوادکن بمايلابسه مما يتطاير عليه هنا وهناكء 
هن النقع المثار من الغبراء » وقديما قيل 

حسمن ثيابك ما استطعت فانها زین الرجال بها تعز و تکرم 


وقمل آبضا : 
اذا ما أهان اهرء نفسه فلا أكرم الله من يكرهه 
ومن سنن الاسلام ان الله بحب اثر نعمته على عبده كما فى حدبث 
. اخللافي 


ریما تعرفمما تقدم ان كنت ممن يستلتج الاخلاق من الاحاديث » آنه‌ما 
أنته السمکنه وضعف الهینه والتردد هكذا فى مبدان المدررين فى المساجدالمغار 
حتى وجدت من همته عشا يصلح ان تفرخ فيه » لان من كان عالى الهمةءلابد 
أنيترفع ماآمکن » فكمذىسمل فقير لابملك قطميرا تجده فى همة الملوك : 


= ۷۵ = 


قد يدرك الشرف الفتی ورداؤه خلق وجيب قميصه مرقوع 

كنت دائما احبه لله » واحب منه تلك النجابة » واتمنی له معال ستحقهاء 
فكنت حين زرت الغ سنة ۱۳۰۶ ه خاطبته بان بصاحینی الى الحمراء لیکون‌ل 
خر معين فى التلامید المبتدئين الكثيرين عندنا هناك » فانعم لى بذلك » ولكنلم 
تسر له » وذلك من ضعف همته اولا » ثومنضعف بليته انیا , حتى أنه لا 
بقدر أنيمشى اكشى العتاد لاهل البادية » فكان هذا الضعف أيضا مما اخلى 
عله » فكان كل شمائله الدمثة » و نحاسه ولطافته » وحسن محالسته » وامتاعه 
فىالمحادثة » لم يرزق لامن همته ولامن‌طالعه آن بسمو ال المكانة التى تليق به 
ومااصدق قول بعض الالغيين فى هذا المعنى 

والمرء لا يسمو سوى ان عزم واستنهضته للمعال الهمم 

کالطر همل بطر الا اذا مد الجناحين معا واعترم 


فلیعن الله الاخ عليا » وليسدده » وليكن له خر معين فمنه كل شىءءوان 
كانت العقول تخبط فیماخبطنا فيه » وتحتج بان ذلك سير سنن الكون فليت 
شعری من‌آودع سنن الكون ذلك النظام » أمتابى عقولنا ان تسمع الى أكثر مما 
تحس به الحواس الخمس فقط (والله يعلم وانتم لاتعلمون) 


آثاره 


انمن آفات الالغبين ٠‏ آن‌اهلها ماكانوا ليعتنى كل واحد هنهم بما صدر 
عنهء لانهم بمالهم من مزاولة اشعار الشعراء المتقدمين برون أن مايقولونه هم 
لسرمما ستحق الاعتناء , وزادهم أيضا التواضع الزائف وانكار الذات . فهذه 
الخلة الثانية وان کانت محمودة فى نفسها » لكنها فىأمثال هذه المواطن مما 
لایقیل » وقد غاب عنهم ان كل آثار القلم ينيغى ان تدخر على كل حال»وان‌لم 
تكن الامنظومات موزونات مقفاة معربة » كغالب مايقال فىهذه البوادى » لان 
اسفاف مايقولونه لايضيرء والانسازواثر ممتلازمان 2 وانمايقاس الجمبععل بیځته 
ولاعليه ان كان محبطهاآدنی هنا ملحيط الذى شافيه اولئك الشعراء المتفوقون 
فالمنظومات التى نحرص عل‌ایداعهافی هذه التراجم نكتبها للمؤرخين الذین 
بهضمون كل شىء 4 ومعد نهم كمعدة العامة تهضم حی الحد بد 4 وأما الادباء 
خصوصا ابناءالبوم » الذلقین المتفوقين فى الفكرة وفی الاختبار 2 وفی الاحادة 
وفى حسن التعبير « وفى الاساليب > فاننا اعقل هن أن نقصدهم نکل مانگتسه 
فلبعرف عنا هذا 4 وانااکرره فى هذا الکتاب وفى غره ف ىكل مئاسسة » سمواء 
مااسو قه فی هذاالکتان أوفى غيره بكل هئاسسة ۳ وانما احرص على هذه الاثار 
حرص الوّرخ فقط , لبدری غدا ماهو مقدار الادب العربی فى هذه الناحية من 
المغربء ولذلك ابكى حینما تعوزنی الآثار عن هؤلاء الادیاء الالفبین › الذین قد 
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يجيدون احيانا »> وهذا صاحب الترجمة وهو ممن يقولون فى كل مناسبة لم 
أحد لهأمامى الان الا قصدنين 7 انانی هو باحداهما 7 وقال 2 لس عندى سواهاء 
والاخرى ظفرت بها فى كناش بعض آلعتنین » وقليل ماهم 

قال الاديس سبدى محمد بن الحاج احمد المزيدى بخاطب هذا الاستاذ: 


قد طار من ذكر اللوى بلبالى 
قد شاقتی لعان برق باللوى 
ومغازلات العين كل عشية 
لله ايام بطب الوصل قد 
ومخالسات تواصل ما سنا 
حتی اذا قلب الزمان مجنه 
جاء التجنب والمهاجرة التى 
ياقلب ان أجساك طول تجنب 
هدی منى أخرى فطب بتواصل 
فتواصل الاخوان أبضا فيه ما 
هذا الذى ارحوه عند ملمة 
هذا الذى طابت به الاعصاروالا 
بحر لدى الحدوى وبدر عند در 
غوث اذا الهبحاء شبت نارها 
لا لااشبهه بمعن فى الندى 
او فى البلاغة بابنساعدة الذى 
فعلیه ما سجعت حجان غرد 
فمل الاحبة كلهم خر التحا 
وعلى النبى وآله وصحابه الصل 
فاجابه المنرجم : 
امن الحمى يسرى نسيم شمال 
ام هذه ورقاء فى نفماتها 
ام طاف بی طيف الخيال وهليرى 
انى احس ببهجة جدت كما 
ولحاظها ترمی قسى حواجب 
ترنو الى بفاتر فى جفنه 
مستحوذ بفتوره استحواذ شع 
بل ما قلائد جوهر ان قستها 
شعر الامام اللوذعى الصرتضى 
)١‏ الجريال بالکسر الخمر 


لمنازل الاحباب والاطلال 
وندکر الرشفات منجريال(2١)‏ 
مابين کثبان وبين تلال 
مسرت بحسن تغنج ودلال 
من غير ترنیق بلوح الال (۲) 
وادان ذلك الوصل مثل لال 
تذکی بصدری جذوة البلبال 
ومرور ايام اللوى وليال 


فلطائا اضاك طول مطال 
فيه اذا ما انعموا بوصال 
نزلت فتعقل أرجى بعقال 
زمان هذا نجعتى وثمالى 


س العلم فى الانداد خير رجال 
والغيث ان بخل الرجال بمال 
هو منبع للفضل والافضال 
قد جر ذيل فصاحة وحلال 
وسرى الى المستاق طيف خيال 
ياما بحن الصب للاطلال 
سلوات تتری من اله عال 


ام لاح من نعمان برق وصال ؟ 
شدو على الاشان فى الاصال 
فی‌غیر نوم الصب طیف خیال ؟ 
اغدو لدی هیفا. بنت دلال 
منها بما ینسی هریش نبال 
سحر ولکن كان سح حلال 
سر جاءنا هن شاعر مقوال 
فسه 2 له اوتال ٩‏ 
بنظامه المزری بکل لآل ؟ 
من كان فی الاداب ندر كمال 

؟) الال 
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قد اعلن الافلاق هله انه 
بل كان منفردا فلاند له 
فاق ابن اوس برصفه والبحتر 


بل فاق فى اوصافه جمعاء قد 
بحر الندی‌سیف‌الردی غیث‌الوری 
مامعن ها عمرو لدی افضاله 
کل الفخار له ترات من اصو 
یاقلب لاتشك النوى هذا الوصا 
هد الخست الستراد لمتله 
هذا الكريم ابن الكريم الجتبی 
لازال محروس الجناب ممتعا 
بالملصطفى المختار افضل من هدى 
صل . عليه الله ها انست 


هذى التى منك القبول استمطرت 


فذاذا هما حال وسط محال 
فى الحال والماضی والاستقبال 
ی بوصفه وان الحسمين العال 
جلت ففره عاطف أوتال (۱) 
ليث الوغی کشافة الاوحال 
ودفاعه عن ربعه والال 
ل مت فى سیم .اسان 
ل مهنئا وافی بطیب لیال 
هذا لعمرى تاج كل .معال 
من خر ها جس وخر اثال 
ماكر ابكار عل الآصال 
واجل من بعثوا من الارسال 
قنن الحبال غزالة غزال 
واستعطفت بالفضل والاقبال 
عطلت فمدحك فوقها کلال 


فالیکها با ابن الهداة فان تكن 
وعليك ما صدحت على ملد الغخصو ن حمامة هاجت جوى الاطلال 
ازکی تحبة مخلص لك ما هفا نحو الحمی سحرا نسيم شمال 
وولد للادیب سيدى محمد بن على ولد سماه احمد ۱۳۳۹ ه فى اوائلها 
فتسمابق ادباء الغ وطلبة المدرسة لتهنته على العادة » ووالده الاستاذ سيدى 
على لميزل اذذاك قطب الاداب » يورد ويصدر » والاستاذ هو جد هذا المولود: 
قال الاستاذ الاديب سيدى المدنى بن على قصيدة مطلعها : 
تالق وهنا من حماهم فاسهدا وذكر فى تلك العهود وجددا 
وقال الاديب ابوزيد شیخنا البوزكرنى قصيدة مطلعها 
بدا البارق الجوى فاشتد اذ بدا غرامی فها جیش اصطبارى تبددا 
وقال الادبب‌سیدی أحمد بن سعيد الاكمارى. اخرى مطلعها 
هبت فاحبت نفوسا تلفظ الرمقا وابرات من سهم البين قد رشقا 
وقال الادبسسسدى احمد بن محمد الناحارمنتى اخرى مطلعها 
طلع السعد فى سماء المعال فاضاءت انواره كل عال 
وقال الادیب سیدی محمد بن الحاج احمد اليزيدى اخری مطلعها 
امن حذار النوى دمعك منکب ام شاق قليك برق فاعتز اللهب 


)١‏ المحلى العاطف , التالی من اسماء خیل الحلبة العشرة وهی بالتر تیب 
المج المصلى المسلى التالى الرتاح العاطف الحظى المؤمل 
اللطيم السكيت ٠‏ 
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وقال ابن عمه آلادیب سبدی محمد بن احمد الواعظ الیزبدی اخرى مطلعها: 
شری ندل تدلى أطيب السسم آباؤه قادة للعرب والعسجم 
وكان الشاعر الفاق ماء العبئين بن العتيك حاضرا اذ ذاك فقال كذلك 
3 ۰۰ 3 
هلال الذجى بالنور مرآه ینبی. 2 وآية طيب الفرع أن طاب ضئضىء 
فقال صاحب الترجمة من بينهم هذه القصيدة النى كان فيها لمدح الاستاذ 
على بن عبدالاء نصیب وافر 
وسرى النسيم فعرفه يتارج 


طلع الصباح فنوره يتبلج 
والروض روض السعد نور نبته 
والورق تسجع والغصون تمايلت 
ادر العيون وارهف الاذان .واستم 
فیتوره واريجه وزهصوره 
فالکون يبدو البوم وسط زهوره 
فرحا بطلعة سعد احمد من غدا 
طرز المعالى ابن الرضى محمد 
بمتد منه المحد ذاك من امحد 
ددر العلا علم السيادة خر من 
نود الهدى فخر الورى سم العدا 
شيخ الشيوخ اللوذعى اجل مسن 


مول عوارفه ابى الحسن الذى 
با ماحدا مله الفخار تفتحت 
يهناكم نجل سعيد اله 
لله هولده المبارك انه 


هل ينجب الامجاد غير ممجد 
«ان المقدعتین مهما كانتا 
فالله يصلحه ويعلى شانه 
بالصطفی الهادى عليه تتابعت 
والال والاصحاب ها غنت عل 
ثم السلام على علاکم هابدا 


شرا فاضمحو نوره يتموج 
طربا وجو اليوم بونق سجسج 
تع بروض يومه متبلج 


وحمامه وغنانها یستبهج 
وجبینه ادی البشاشة ابلسچ 
بظهوره نصر الفخار بورج 


من كان بالمجد الصميم يتوج 


من ليس يدرك نسجه اذ ینسچ 
بحياته اسنی المتی ستيج 
بحر الجدی وعبابه التموج 


لهواه یجری بالعتاق ويهرج 
بحضوره برحاالهعموم تفرج 


ازهاره واريجه بتوهج 
فوق السماك ‏ بوره يترجرج 


بالمجد والشرف الرفیع يتوج 
فمن الوشائج للشکر المخر ج(۱) 
صدقا فمثلهما النتبجة تخرج»(۳) 
ویدیمه سبل العلا بستنهسج 


آز کی صلاة بالرضا نتارج 
ملد الفصون حمامة فتهيج 
وجه الصباح ونوره تبلج 


١)اشكير‏ ماینیت فى اصول الشجر الكبار وفراخ النخل 


؟) بیت قديم هنىء بهوالد ابن دقيق العيد لماو لدله هذا الامام» وقملاامبت: 
هنيت بالبر الرووف ومن يكن برا رؤوفا مثل ذلك ينتج 
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هذا نفس سبدی على بن صالح وهذا منزعه . ثم أنه بعد هذايفرط فیمایصر 
عله » فياضيعة الهمم » وياضيعة آثارلاتنکر » سیکون لها غدا اكمر مما لهااليوم 
عندى من قيمة » وفى (الالغيات) بعض “اثار تجاذبتها معه ٠‏ وکل من يعرفان 
الشلحى يكون دون تذوقه للادب العر بی عقبات كاداء » بضمرفی نفسه اكبار 
كل من بقطعون تلك العقبات واحدة واحدة » حنى بستطیعوا ان يمثلوا دور 
العر بى المبين 


مو فالا 


كان ضعيف النة » يلزم بطئه انقياض شديد » ور نما بقی اناما بلااستفراغ 
وقد كان شارط فی‌مدرسة (تركت) باملن ستتین » ثم فى مسجد وفقاوى 4 
ثم زارنى فىرجب ۳ ھ بدارنا فى ال » و بعد رجوعه باسابيع بلغتئی‌وفاته 
النى كانت فى ظهر الثلاثاء » الرابع عشر هن شعبان ء فالله برحمه و یغفر لناوله 
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اخسین بن ,١‏ برأهيم الصالحى 


ليلة ۱۳۱۳-۷-۳2 ۵ = -۱۳۳۹-۱۲ هما ع 
جر نوی 


تسه : 


الحسین بن ابراهيم ابن الحاج عبد الله بن صالح بن عبد الله بن صالح 
ابنعيد الله بن أحمد بن عبدالله بن سعيد ٠‏ 

جده الحاج عبد الله بن صالح قرات ترجمته » وكذلك ترحمة عمه‌الاستاد 
عل بنعبدالله » واما ابوه ابراهيم > فلم يرزق علما ٠‏ وقد كان له اعلاءولكن 
العلم محسوب من الرزق » كما بقولون » وقد وقعت له غريبة فى ذلك ينبغى 
أن تست : 

ذهب مرة هو وبعض الطلبة الى مجمع من مجامع القبائل » اخاله فى بعقيلة 
وهو فى حلة جميلة » وعليه طملسان جديد من الملف » وعليه وسامة » تظهرآنه 
ممن‌حمل‌علما » واذعرف من حضر فى المجمع انه من آل صالح الذين شر قالخبر 
وغرب بانهم علماء » مدوا اليه رسالة لمقرأها على اهل المجمع , وقد جاءتاذذاك 
فاخذها ولم يقل شینا » فمدها بنثبت لمن کان‌معه من الطلبة , كانه انماآراد 
أن بقدمه على نفسمة 4 آویحتاج القام ال اعلزء الصوت کثرا »> وهو لاشازل المذلك 
فتملص بهذا اللطف من الخجل الى بكسو غيره لووقع فىمئل تلك الورطة » 
فتمشت الحيلة على منلم يعرف الحقيقة » ویذکر ان مثل هذا وقع شبيه 
لابن‌حزم» حين لويعرف اوقات النوافل منغيرهاء فخجل فاستفز مذلك! الاقبال 
على العلوم » حت ىكان امام الاثمة » وقد ولدسیدی ابراهيم سئة ۵۱۲۸۲ وتوفى 
5 ومن اولاده سيدى عمر ء وقدحفظ القرآن » وحاول ان‌بخوض فی‌العلوم 
ولكنه -كماحكىل- لم باخذ الا المبادىء ولم بستتمها » ولذلك لم نتر جم‌له‌عل حدة 
وهو رجل هين مسكين . أراهفىالسنة اللاضية فى حالة توذن نطبب السربرةء 
وولادنه فى سنة 2۱۳۱۱ وهو الآن‌حی (۱). وقد تزوج الآنبلت عمه الامتاذ 
على بن عبدالله » وله معها من الاولاد اربعة » منهم ولد يتعاطى المبادىء كان 
يجتهدتحتيد الاستاذ سيدى بلقاسم بن محمد السليمانى ويظن به ان يكون 
فى المستقبل ازشاء الله ممن‌حصلوا على هذا التراث العلمى ویسمی محمدا 
(علىانه لم بستتم » وهو الآن فى البيضاء مقدم حومة) وآخر اسمه احمدانجب 


ھ۱١۸۰ لابزال حيا‎ )١ 
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من اخبه (روستراه أمامك) ومن اولاد سیبدی ابراهيم محمد وعبدالله وهما الى 
الآن 2۱۳۵۲ لایزالان عز بين ۰ وعبدالله ممن لازم‌الدرسه ماشاءالله حتی حصل 
بعض تقدم فى العارف ء و نطلب الله ان بستمر حتی بحصل » وحین‌لم‌یتقدم‌الان 
كثيرا اکتفینا بذکره هنا ولامعرفة لى به » ومنهم صاحب الترجمة الذى نحن 
بصدد ذكره 
تا 

اخد الفرآن فىمسجد القرية عن اساتذة لم استحضر أسماءهم » ولم 
بنجاوز القرية » نم‌افتتح المبادىءفىالمدرسة الالغية عند الاستاذ التاجارمونتى 
وقدكان هناكاذذالخاله الاستاذ سيدى البشم بن ابی بكر الاغوديدى مرابطا 
بعد, فاخذ ببدابن أخنه » ودرجهفىالمبادىء على العادة وشذبه وقدمه غايةالتقديم» 
حنى عادفىالاعراب واستحفار أدلته من‌الشواهد والفقهبات ومظنات المسائل 
مثلابضربفى النجابة » ثم‌صاحبه معه حينانتقل الى المدرسة الايمورية » لمعند 
الاستاذ الطاهرالافرانی » ثمالىمالمدرسة الامسرائية اذشارط فيها أعوام ۱۳۳۱ 
فنال به‌غایه قصوىء وقدطلع من الدور الثانى الي الدور الثالث الذى توخذفيه 
الدروس العليا » فأقبل به وآدبر » وهو یجشمه بالضغط الالغى المألوف حتى 
قمص من عند ومر ه > فكادبفلت من‌قرن خال». لولابعض الطلية من اصحابه» فهو 
سیدی احمد السلیمانی اللقب (ارعم)قانه ادركه ف ىالطريق ١‏ لميزلبه نفثا فو 
العقد » وختلا وفتلا فى الذروة والغعارب » حدى رده » ثمفارق خاله تل كالمدرسية 
فر جعهو الى الدرسة الالغية سمنة ۵۱۳۳۵ وقد راجع الاستاذ عمه على بزعبدالله 
الدراسة بنفسيه > لان الاستاذ التاجارمو دنى 0 غادرها اذذاك» فلازم دروس 
الاستاخ , وقد ارهف حدم » وجل منصله وقد تعلم من خاله كيف الاقدام ۰ وکیف 
الكر والفرء فکان‌عمه لذا به معجبا وقدرأى حقوله الزهرة. واشحاره المثمرة 
وغرسه المدرك ,2 فكان يعجبه انيراه يسابق فى ميدان المباحثة » فكان يستثيره 
وبوحه اليه الاسئلة اثناء النصاب » لیستتبط بها مافى قریحته التی تنج بادنى 
نمیا »> هذاماحگاه‌ل الاستاذ الطاهر دن على » واماانا فر بماعر فت وجهه » ور ما 
لواعرفه » لاننىفى مدارس » وهو فى أخريات » وبيئما هوفى هذه النجابة 
يجرى فى غلوانه » اذابوباء سئة 955١م‏ قددهوالغ » فاحتث نفوسا ء وأدار 
على كثيرمنالنشسء كؤوسا » فكان صاحب الترجمة ممن‌شرب هن تلك الكاس » 
وغربت بذلكشمس نجابته فى الرمس فزفر عمه الاستاذ ابن عبدالله زفرة 
حارة اودعها هذه القصيدة التی قدمها بهذا النثر الذى ننقله عله بواسطة : 

فى ذىالححة الحرام عام ۵۱۳۳۰ عممرض ياخذ بالراس والظهر والصدرء 
ونصحبه كحبة وسعال » فمن الناس من يتخيل ويرى الجن ويخبر بالغيب › 
ولاشك انذلك وخز الجن ء اعاذنا الله منه » ثوانمنالناس من استحر هنهم 


القتل ورزقوا الشهادة » ومنهومنكان بخلافذلك » وممناستحر فيهم القتل 
أهل زاویتنا هذه »> خصوصا حفدة والدنا الولى الصالح الحاج عبدالله » فقد 
استشهدفيهم مابين كبر وصغر عشرة انفس » منهم العالم النجيب سيدى الحسين 
ابنابراهيم بن الحاج عبدالله »> ومنهم احمد بزعبدالرحمن بن محمداين الحاج 
عبدالله » وهو طفل نجيب . حفظ الامهات وهو این‌لان‌عشرة سنة» ومنهم 
ابن آخیه الفقبه عبدالله بنمحمد ,2 واسمه احمد بن‌عبدالله وهو طفل صغر 
ياتى المكنب » وغيرهم رحمالله الجميع » ونفعنا ببركة أرواحهم 2» وفى رثاء 
هؤلاء والتضر ع الى الله فى رفع الوباء والوبال عن المسلمين » قلت مانصه 


ب الم فجل الرزء والكرب 
جاءت داد خيول الحن عادية 
فارخصوا مهج الاطفال فاشتريت 
مات الحسين فمات العلم والادب 
فتى اذاحضر الدرس اسثثار به 
فتی رای غير كسب العلم منقصة 
تکملت فيه آوصاف السسادة من 
قفى > وما لقضاء الله من دل 
فقل لمن رام عد فضله مهلا 
جادت سحائب رضوان ومغفرة 
ومات بالوخز أحمد النجیب ومن 
وها رعى فيه علباء ولا ادبا 
لمببلمٌ الحنث وهوالئدب ماسمحت 
بموت نجل عبيد اللدقد بلغ الس 
طفل له خلق ازرى على زهر 
ثم تفاقم امر الوخز واتصلت 
وهات بعد محمد بن احمد فى 
كانت له همة فى الفضل عالية 
فالموت كاس بكل الدهر دائرة 
يارب يامن له اللطف الخفى وبا 
امئن بلطفك وارحم عصبة عظمت 
عتا وعاث بهم وخر الحنون فلم 
وامنن عليهم بحق المصطفى كرما 


وحل بالمسلمين الويل والحرب 
على أناس هم الاقمار والشسهب(١)‏ 
بحبة واستبيح اللحم والعصب 
معه وأعولت الاقلام والكتب 
افق الحقائق وانجابت به الريب 
وبرنضيه جليسا والودی غيب 
علم وحلم فتاقت نحوه الرتب 
والموت بعتام آقواما هم اللعب 
فانه البحر حدث عنه لا ععب 
قبرا به قبم الاحسان والقرب 
فاق الاكابر طفلا والسوری نوب 
ولا صباحة وحه زانه الشنب 
مثه القريحة ان بفوته أدب 
سيل الزبى فجميع الاهل ینتحب 
فهل يصر عنه الوعظ والخطب ؟ 
به نساء وأطفال هم قضب 
شرخ الشباب و نعم اللبن الارب 
فشقله فى حمیع عم ه الطلب 
تسقى الورى وجميعالناس فدشر بوا 
منهم ذنوب فما فى غيرك الرغب 
ببق لهم فى سوى احسانك الهرب 
علبه اهمى صلاة دونها السحب 


هذه زفرة الاستاذ الذى يكاد يذوب اسى على صاحب الترجمة , لماكان 

بشتظره منه‌من‌عالم کر » وآمااحمد دن عبد الرحمن» فهو نحبب حقا بمقدار سنه 

ووسطه. فمااتت عليه تلان ثعشرة سنة حتی اسنتم حفظ هتون كثيرة» ونقدم 
)١‏ اغارت الخیل بداد کخدام متفرقة 


= ۱/۱ . ع 


فىالمبادىء, و کان‌قم بن‌سیدی محمد بن‌عبدالله ولد شيخنا نزيل تونس الذى 
ستقراترجمته ان‌شاء الله فيما سياتى وعهدى باحمد هذا . وقد رايته رقيقاء 
ولكن جسمهالنحيف يظهر منه بالمباحثة فهم وادب كماقاله عمه الاستاذ » واما 
سیدی محمد بناحمد ابنالحاج عبدالله بن صالح . فانه ايضا تقدم فى المبادىء 
وربما علافى الدور الثانى » وقدوصفه الاستاذ كمارايت بالادمان على الطلب» 
وقد آثنى وعليه الاستاذ سيدى الطاهر بن على » وذكر عنه تقدما » يظهر به‌انه 
ممن دخل تحت شرطنا فى ابناء قبيلتنا هذه » من ذکر نا كلمنتقدم فى العلوم» 
وئولم‌بستتم الدراسة العليا » ولكن الاستاذ ابن العم سیدی عبدالله بن ابراهيم 
انكر تقدمه, وذکرانه لم بعد المبادىء » ولهذا اسقطته, ول‌آفرده بترجمة > 
ولكن بكفى على كل حال هذاالقدر حوله » وستری‌آمامك ان شاء الله صنوبه 
سبدی صالحا » وسيدى عبدالله ابنى احمد » فانتظر فللانتظار حلاوة اخرى ٠‏ 


كاد هذا النحيب تذهب آثار قلمه كماذهب , وقدمفى على موته عشروزسئة 
وقد تقر الدهر » وتقلبتالايام » وتلونت الاحوال , ودارت أهوال بعد اهوال 
فنسى الاعتناء بالآثار» وكاداصحابها بتمشی النسيانحولهم فى مخاطر الذكريات 
من الصدورء فقدفتشت وسألت فلاارجع ع نكل سؤول الابخفى حنين » حتى 
سقطت الى كنب لخاله , واضبارة من الاوراق هن ناحية اخرى تصفحتها . فاذا 
دماآسوقه المك» قدانساق الىممن اثناء أوراقها » فمنها هذه الرسالة النى بظهر 
منه آنه يجيب خاله الذی کلفه الجواب عنها » وفی هذه الرسالة نری قلمه فى 
النشرء ومقوله فى القرض من الاخوانیات » ونصها : 

السبادة التى سواها الله من طبنة الشرف والحسب ,2 وغرس دوحتها 
الطيبة بمعدن الحد الزاکی النسب » سسادة شیخنا الذی تعلو فصاحهة لفظه 
بلاغة البلغاء » ويعنو ذلاقته المكينة النابفة فضلا عن احد الفوغاء » مولافا 
الرزین» وهو للعين القرة » وئلانف العر نين والارنبة 

وبعد : فالعبد انما يروم الندانى لحماك ١‏ ولو بدعاء منك برضيه وقاك 
الله وحماكء وايضا انت ياسيدى تطلب منى الجواب » وانكفاءممل عن المغازلة 
لابكارتلك القصيدة هو الصواب » ومااحسن من‌قال فىهذا المقام » الذى ينبغى 
للعاقل أنيتنكبه لثلا يقطره فيه الزحام : 

يكلفنى مولای رجع جوابه ومالتعاطى المعجزات وماليا 

ولكن لخوفى أن اتخطى أمر مسدى , مددت وانا آرتعش للجواب بدی» 
فهاكفلدة من‌قلبی‌الروع ۰ بعدمزايلة معهدكم المخصب الجنان والمريع 
مسك النوافج فاح ام روض ار با حباه غب المحل طل سماء 
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فتفتحت ازهارها وترنمت 
طلعت عل انهارها شمس الضحی 
ام انحم الحوزاء ارخت عقنها 
فتجوب سادرة سماوات العلا 
ام صدر غانية تنظم وسطه 
قد اقبلت بجبینها فكانما 
ام شعر ادوع لوذعی نال اف 
انای استر احة نفسه بالجد وال 
قد اشرفت فینا غزالته بضو 
فاضاءت الار حاء فانحاب الفسسب 
انی وامثال ومن کانوا لدی 
قد خص فى اترابه بشمائل 
ماشيت من ادب ومن کرم ومن 
فعليه هن ازكى السلام حدائق 
فسرت بها نسم الصباح فافعمت 
ثم الصلاة على الرسول وآله 


اطيارها ‏ فى ايكها الغناء 
فتلالات فى الصحو باللالاء 
فرهت بها الخضرا على الغبراء 
كالتاج فوق اللمة السوداء 
درر من البيضاء للحمراء 
طلع الشروق لمن دای بدك 
سق المحد فوق الهمة القعساء 
هر المدام ففاز العلیاء 
ف اساطع امین طلمه. زهجراء 
اء عن القلوب فاشرقت بصفاء 
ه نفوز فوزا السلا وسناء 
وفصاحة ‏ ونزاهة وعلاء 
همم تحل بقنة الجوزاء 
من بعد مسة ديمة وطفاء 
كل العاطس ها زری بكباء 
وصحابه السکرهاء والتلحياء 


وبعد باسیدی ان كنت لاتحناج ال (وفيات الاعيان) .او (الاغانى) » فارسل 
الى احدهما جزاك الله خراعن الغابر والباقى والسلام 

وقدوقفت فىهذه الرسالة على نسختين بيده فاخترت هذه لانها منقحة ربما 
بقلم غيره» ولعله نقحها بعد زمن من کتانها اونقحها خاله اوسواه » وما فزت 
بالنسخة الثانية الااخيرا »> وهن آقواله ابضا »> وقد تحرش به بعض الطلبة فى 
المدرسة كماقاله فى النقول عنه » واشك فى انهاله » وربما تمثل بها والله اعلم: 
بانی لولا الحلم باز محلق 
تحسبنى مثل الذین رايتهمم ذذا صلت فيهم جانبوك فاطرقوا 
تمس جنابى او أذى منك بطرق 
سنا وبجحر جنبه بك ضبق 
بفدم حصى التجريب حولي هيطرق 

ومنها متفر لا دمن بهواه » ولاباس بها فى الجملة » وان كنت ایا على 

شك فی‌انها له : 

نام الوری كلهم وانا فى سهد العشق على الجمر 
قد كان ل بدر فلم يبق لى الا الذى فى القلب عن بدرى 


وجه كان السمس قد خلقت مله ولكن فاق الستفر 
ونفحة من نفس طيب أذكى وارج من الزهر 


= ۷4 = 


واعين دعج بها حور 


قد كنت ذا قلب صحيح فاد 
ارشف من رضابه ما الذى 
لاعیب فى ليلتنا غير ما 
فعدت بعد أن مضى مدبرا 
برهضنى الشوق اليه كما 
فى وس الهحير لاظضل لا 
فهل يطول العيش بى زمنا 


الى التتيم بها تغرى 
رمبته آضص السی الکسس 
حضنی الى مطالع الفجر 
ینسی نظیری اکوّس الجمر 
اعقب وصلها من الهبجر 


يرمض ملهوك على القفس 
ماء سوی آل الفلا بجحرى 


حتى يزيل وصله ضرى ؟ 


هذا ما اخترته من هذه الآثار التى وجدتها له , بعضها فى كنب خاله , 
وبعضهافىغيرها » وكثيرمنها سوى هذه ممالايفرح الادباء بنشره » ولذلك نكتفى 


بما ذكر ناه 


ذلك هو الحسين بن ابراهيم الذى شهد له عمه » وكفى بها شهادة انله 
اليد الطولى , والتفوق عل‌الاقران » والمقدرةالتامةعل التحلیق‌فی حواء الابحاث 
العلبا , وهكذا ايضا شهد عندى به كل منعرفمنه مماتنة منيئة فى المبادين: 
فلذلك لانری‌من الطلبة النحباء من الالغبين الامن‌یکثرالتر‌حم عليه » ويستدر 
وابل رضوان الله عل‌منواه. فقد اعتبط آنم ماکان شبابا وفتوة » كمااستدارت 
لحمنه الکنه » وقد استولت عل غالب محياه 4 وفی قاهته قصر »> فکان اذاافیل» 
استارت أسارير حسينهالوضاء فوق اسوداد لحيته السوداء » وقدغلیت الانوار 
السواد لمااستمدته من آنوار المعارف » ومن اسرسريرة البسه الله رداءها فلو 
عاش لكان آدیب الغ وعالمها حقا , انصح ان تلك القوافى له 


رحمه الله ورقاه فى مراقی السعداء بمنه وففله ٠‏ 


عرد الله ب ن احمد الصا ی 


نحو ۱۴۲۰ھ = ١٤۱۳ھ‏ 


نسبية : 


عبدالله بن احمد بن الحاج عبدالله بنصالح بن عبدالله بنصالح بن عبد 
الله بن “حمد بن عبدالله بن سعد ٠‏ 


هذا ابن عم المتقدم , ووالده سبدی احمد من أفضل رجال الغ هن جمیع 
النواحىء دينا وحزما ومروءة وضيافة ء وقد لاحظه السعد فى ذات يده » وان 
اخطاه فى تراث آله العلمى » فقد سمعت اخی احمد بقول انه فريد الؤفىالقيام 
على الكسب والقيام على اداء فروض دينه فى المسجد ء ومافاته الصف ولويوما 
وراء الامام > كما أنه مافاته قط الوقوف عل اشغاله» فلايتكل لاعلى عبد 4 ولاعل 
احر. وان كانله عبيد كتثيرون . وقدنال من‌سعة المال ماوازى بهاخاه الاستاذ 
عل بن عبدالله الذى يدر عليه قلمه وجاهه وعلمه بدرا من الاموال » على حينان 
سبد ىأحمد لابايله الا الكسب » ولکنه مستعين بالاقتصاد والوقوف بنفسه 
والشار فة هیته عل الشاذه والفادذه ٠‏ مع نمة حسنة » وقناعة بذلك عن غيره 4 
فائل وسی وشد وملك عسدا واماء » وخزن اهراء فاهراء »> ومع ذلك كله .فا نه 
فى نفسه متواضع » عارف نقسته » لایتجاوز قدره , هذا ها سمعته عن الاح 
رحوءالله » و کان‌من‌عادة الاح آن‌بنقب عن احوال الناس وینتقدها » و کان‌شدید 
الانتقاد » غير انه بنصف , و کثرامااسمعه بقول » هذه حسنة فلان» وفیه‌فیما 
وراءذلك کذا وگذا » فيمل علبك ابضا غرائب» وحين يذكر سيدى احمد لمآسمع 
مته آن‌تعقب‌هذا الثناء شىء » وهو الذی واقف مرة الشبخ الوالد حول املاك 
للواعظ‌سیدی الحاج محمد بن عدی رحمه الله » كانت مرهونة عند آل‌صالح» 
ثم‌تصدق بها على الزاوية فاذن للشیخ فى فك رهونها . فثار سیدی احمد امام 
الشیخ الوالد » فقال‌له هذه الكلمة التى فرطت منه سوسبحان الله انماهو شرت 
لقدتحولت یاسیدی الحاج عل‌من‌جدید ال الدنيا 2 وزاحمت فيها بالناکب» 
فاحابه الشيخ على غرار قول» ‏ وكان آبة الابات فى اختبار الاجودة اللائقة تکل 
مقام- نعمانلك باسبدی احمد اولادا کماانل‌اولادا , والمجاذبة فى الحق محمودة» 
علآن "ولادهما اختلطوا بعدهما ء فقدتزوج صالح بن احمد فاطمة بلت‌الشيخ ٠‏ 
ذلك هو سیدی احمد رحمه الله » واخبرتنى اختى زوحة ولده المذكورة انه 
كان قيما علىأهله بالديانة » فلايخرج ال السجد قبل الفجر حتى يوقظ كلهن 


00 - ١ 


فى الدار ولابدء وكان يوثر رقمقه بالطعام الحسن » ويقول انهم‌هم الذين 
يكسسو نه بحهودهم » فر حمة الله على تلك النفوس » وقد ولد سئة ۳۷۵ هم 
وتوفى فى حمادی الثانية سنة ۱۳۴۳۹د وهاك ماعزى به اولاده من الاستاذین 
سبدى على بنعبدالله الغائب اذذاك عن البلد » وسيدى الطاهرء وهما اذذاك 
فى محمع‌من‌مجامع القبائل التى تدافع اذذاك احتلال جزولة 

رسالت "ول 


من على بن عبد الله بنصالحالالغى ال‌اولاداخبه وشقیقه المرحوم بکرم 
الله‌صالح بناحمد بن‌عبدالله ,وجمیع اخوانه وأمل داره ذكرا وانثى كبيرا 
وصغيرا » السلام علیکم ورحمة الله وسركاته ٠‏ 

وبعد فلاباس ولازائد على الرضا بقضاءالله وقدره» ونسال‌الله تبارك 
وتعال ان‌بعظم اجرنا واجركم فى والدكم الصائر لرحمة الله ورضاه. مصاب 
ما أمضه وما أعظمه» والاجر والثواب المرتبان على الصبم والاحتساب أجل منه 
واعظم » ولن نموت نفس حتى تستكمل رزقها , وتبلغ أجلها » (ولابدمن يوم ترد 
قبه الودائع) ونحمد الله الذى اطال عمره حتی علمكم كلكم دینکم 2 فما منكم 
احد الا قدمه حنى قرأ وحفظ » وعلمکم احوال دنیاکم بين اخوانكم وعلمك مكيف 
تعاملون احبابكم , فرحمه الله وادى عنا جميع الحقوق » وکو نوا انتم فیمابینکم 
حلماء رفقاء , متواصن بالحق والصبر » برحم كبيركم صفب کم ويوقر صغيركم 
كبي ركم » وکل واحد بشتغل ویتصل بما تر که عليه والده » فصالح ابوکم البوم 
بتول‌آمورالخارج » ووالدة عبد الله والدة الحمیع تتول آمور الدار كلهاء واخر 
كله فى الصبر والاشتفال بما يعنى فمن لم يشغل نفسه بالحق شغلته بالباطل, 
وأدل الخر كله محالسة الصالحين الناصحین ومسشاورتهم » وعلیکم تقوى 
الله ومراقبته والصبر لاسیما فيما بيلكم » والسلام علیکم , اعانکم الله 
وهداکم وارشدکم امین » وکنب البکم مستهل رجب الفرد عام ۵۱۳۳۹ عمکم 
الفقر ال‌الله على بن عبد الله ان‌صالح الالفی امنه الله ۰ 


رسالت المانی 


الى اولاد سيدى الحاج عبدالله بن صالح الالغیین رضى الله عنهم» مسن 
كاتبه الضعيف! الفقير الى الله , الطاهر بن محمد التامانارتى ,» وصهره ذى 
المكارم الظاهرة , والاخلاق الطاهرة » سيدى البشير بن الدنی الناصرى » ال 
أولاد شیخنا المقدس سيدى الحاج عبد الله بن صالح الالغى » سبدی ابراهيم 
ابن‌عبدالله واولاد اخوانه سبدى صالح بن أحمد واخوته » والاخ الفقبه السر 
الرضی سیدی عبد الله بن محمد » واخبه سیدی عبدالر‌حمن » وولدی شیخنا 
سیدی محمد بزعلىواخيه سبدی الدنی» وجمیع من‌بهم والیهم» من‌آهل‌وحواش 


< ۸۲ = 


السلام التام العام الب الكريم 6 والر حمة وال که عليكم 6 تعم احوالكم 
المرضية » واخلاقکم الروضية » ومكارمكم الرضية » بوجود مدد سيدنارسول 
الله صل الله علمه وسلم 


هذا ولازاند على الشوقاليكم » والنزوع لزيارة تلك النربة الطببة » غرما 
اتصل بنا فنفص اللذات » من‌وفاة ذلكالسيد البركة الور » آخیکم سيدى 
؟حمد بنعبدا!1» (وذلك رزء ماعلمت جليل) فعظم الله اجرنا واج ركم فى مصابه, 
واعاننا واباکم على الصبر وتجرع اوصابه . فتلقوا سادتی أمر الله بالتسليم» 
والقاب السليم » فما عندالله خر وآبقی › وئله در القائل 


وعوضت ا<را من فقبد فلایکن فقيدك لایاتی واجرك ذاهب 
ومتلکم والحمد لله لاینبه عل ماهنالك » فانتم الاسوة والقدوة »> واحق 
قول السموال: 
وما مات من كانت بقاياه مثلنا شباب تسامی للعلا وکهول 


ولاتنسونا من الدعاء . واعذرونا حنى يتمسر القدوم الاوبة من هله 
الحم كة اأضرورية ان شاء الله والسلام من رجب عام ۱۳۳۹ ه 


وقد خلف رحمء الله من الذكور صالحا الآتى ذكره » وهذا السيد الذى نحن 
تحت عنوان ترجمته 2 وهما اخوا محمد بن أحمد المذكور قبل فى ترجمة ابن 
عمه الحسمين » وقد مات فى حياة والده بالوباء 
تلقى عبد الله بن احمد القرآن فىقريته » ثمالتحق بالمدرسة الالغية » 
فأخذعن عمه‌الاستاد عل بن عبدالله » وعن كبار الطلبه الذين هناك » وعسن 
الاستاذ سدى احمد البزيدى الذى كان مشارطا فى تلك المدرسة حين بتلقی 
هناك هذا السيدء كماتلقى أيضا عن الادیب مولاى عبد الرحمن البوزاكارنى 
وهو الدى أدرى ذكره فى الرسالة العى کنها الى الاستاذ عل بن عبد الله » 
وقدذكر ناها أثناء تر <مة هذا الاستاد > وقد تقدم فى فهمه ۳ وخالط مختلف 
الففون » وظهرت نجابته » وان‌لم‌تصل درجة ابنعمه الحسمین المتقدم » وناهيك 
بمن ثنى علیه مولاى عبدالرحمن البوزاكارنى » وهم‌ان‌یر ثيه لولاانهتر كاعر 
تمرك الظليم لاریکته » والسقب لغرسه -_كماقال » وقد سمعت أنه انقطع عن 
القراءة بعد موت آیبه , فذهب عمه الاستاذ بنفسه » فاستدعى أمه وعاتبها عل 
تخلفه عن قراءته مع تجاه الظاهرة 5 فابدی الإستاذ تاأسفه الکتر عليه 6 وذلك 
مايدل عل نجابته التامة » ولكنه ذهب من غيرأآنيئرك آثارا » آوتر کها فجرفها 
ماجرف کثرا من الاثار غيرها » لان من عادة أصحابنا الالغسین سامحهم الله » 
أن لایه‌تنوا الا باثار من علامقامهم , ولاحظتهم عين السعادة » ونبد ماسوى 
ذلك ظهريا » فهذا وانكان يظهر لنامنه آنهم ممنيفرقون بين الفضة والقضة 


= AV = 


فيوكئون على الاولى » وينبدون الثانية » لكنه ماکان ينبغى أنيفرط فى الآثار 
كيفما كانت » فانها مادامت على أى صفة كانت » تدل على صاحبها دلالة رسم 
القدم على القدم > وانكنت حنفاء فهاآناذا آقنع منالآاثاد دكل ما وجد » لانتقی 
منه » ولاباس بالاقتصار على شىء قليل منتقى لامثال هؤلاء الذين ماتوا قبل ان 
بد ر كوا » لتشط القارىء فى مطالعته » ولكننا انفقد نا كل شىء » فمن أى شىء 
ننتقى ؟ وماذا الذی نقدمه للقارىء كحجة فى زعمنا انفلانا نجیب ؟ فباله من 
جهل لقادير الاشياء » ومااقسى مایقاسیه‌الفرب اجمع من هذا التفریط فى 
غالب آبناثه , حبلة قائمة » وعادة فى البوادی والحواضر قدیمة دائمة » وخلق 
لایزول » وشنشسنة انوا أن بتحولوا عنها ولبعض الالغمسن : 


لكنها كصرخة الوادی 
تاربخنا غاض فلا حرعة 
أدى به الحال الى أن عفت 
فلا قديمى عندنا لا ولا 
فاين من كانوا جها بلة 
واین ما كان لهم فى الورى 
قد أقبر الكل داخبارهم 
مع انهم عن کثب درجوا 
ثم نسوا فى اليوم كلهم 


فاین من يصيخ فى النادی ٩‏ 
تنقعم مله غلة الصادی 
طریقه لاسوق لا حادی 
مسنحدث فى يومنا الفادی 
من حاضر دمث ومن بادی ؟ 
من خبر كالورد والجادى؟ )١(‏ 
كانهم هن طم أوعاد 
من رائح امس ومن غادى 
وذهوا مرخة الوادى 


توفى المترجم بعد مرض غير طويل رحمه الله 


)١‏ الحادى الزعفران 


= Af = 


A ۱۳۳۱۲۱۲۱۶ = اه‎ ۲۰۱ 


سج ج18 مويب چ 


سسه : 


صالح بن أحمد بنالحاج عبدالله بن‌صالح بن‌عمدالله بن‌صالح دن‌عبدالله 
اد ناحمد بن عبدالله دن‌سعید 


اخذ القرآن فى قريته عن سيدى الحسین بن بلقاسم الاموكاديرى , 
وسيدى سعيد بن‌عبدالومن التاوییتی » وهو من اقران سيدى محمد بن علىء 
وسيدى البسير بن الطيب » ولذلك اخاله اخذايضا عن سيدى مولود الصوابى»2 
ويذكر أن الاول نخرج به ء وأنه مرتحتايدى آخرين غير هؤلاء » لم یسمهم. 
ثم اتصل بالاستاذ شیخنا سبدی عبد الله بن محمد فى المدرسة(الايغشالية)سة 
۰ ثم فى سنة 2۱۳۲۱ جاور فى الالغية عند الاستاذ التاجارمونتى » والاستاذ 
على بن عبدالله ال‌سنة 2۱۳۳۲ فالتحق ايضا شیخناالذکور فى (أداى) وكان 
من بين الطبقة التى یعنی بها اذذاك » وكانتله نجابة كان بها اذذاك منالرعيل 
الاول فى:قرانه »> تمانتقل بانتقال شيخنا الى ايفسان سنه ۱۳۲۸ ه فلم يزل 
هناك الى سنه ۵۱۳۳۱ فراجع الالغيهة » حمث بقى الى انتخرج .۰ وزوحهابوه 
شقیقتنا فاطمة فى لبلة ۲۳۳۷-۰-۱۳ ١د‏ فأقبل على ادارة شؤون الاسرة » 
معبنا لابيه الذى لمينشب أن توفى » كما ذکر نا ذلك فى ترجمة صنوه عبدالله 
ابناحمد . فكان هو اكبر الاخوة » فحمل الضغت عل الادالة , فاعطى كلمته لما 
هو «صدده » وقدا نقطع عن الحالس العلمه » وكان تحصله قبل انما هووسف» 
ومداركه غير فسسبحة 4 وقدمر عل کل الفنون مرارا 6 فاتم الالفنة والختصر 
اکثر من‌مرة » ولکنه‌حین اعرض عن تترويج علمه ء والمجاذبة حوله » صار 
ظله بتقلص شیا فشیا » حتى عاد الى حالة اخری بعد طول السئين » وقداعان 
أيضا على هذا الانرواء آنه رجل واقف عندحده » قانع نما تسر من حمیع النواحی 
فمدت هذه القناعة ذيلها ابضا على هذه الجهة 2 وتبا لها منقناعة زجت‌ه فى 
الحهالات ٠‏ 

عجبا » اننی أرى من كثير ممن تعلموا عندى بالتجربة »> آن‌من كان طلعة 
طامحا خفيف الروح » نزاعا الى آن‌بسبق كل احد » سرعان ماتاتبه النجابة 
فتسلمه راية التفوق » وأما منكانيميل ال الانزواء » فيقنعء فکثرا ما تسری 
القناعة منه الى هذه الناحية أيضا » فاذا به سكت الممدان » ومنبوذ الصدور» 


= Ao = 


وحلس الحواثی فى المجالس العلمية 

ان أعحب فلاعجب منكل منكان أدرك وذاق العلو على الاقران 2 ثم بعد 
ذلك بنفض بده مماحصله . ثمياوى الى زاویة» فیقبع فيها مع القابعين 

اننى لارسل زفرة علىكل منكان كذلك »> لانهم حرموا أنفسهم ثمحرموا 
الامة من الاشفاع بهم > وهذا صاحب الترجمة الذى له من آخلاقه الفاضلة » 
وديذه المتبن » وصلاحه الظاهر » ودماثة جانبه » مالو كانمع تلك المعلوماتالتى 
حصلها فى الدرسة » لوقع به من النفع مالایستهان به » من طل انلم يكن وبلا 

ان سمدی صالحا منخير طبقته دينا ومروءة وصلاحا » فقد عرف بذلك 
عند كلأحد » وهو ذوبد ظهرت فيها للمسترقين سركة ظاهرة » فما ممست 
بده داء الاصمه شقاء کمایحکیل »> ولایکاد بعلس فى داره لاستدعاء الناس 
اباه ذلك , وحكوا انحده سمدی الحاج عبدالله » كانيقول ان صالحا شو 
وارثى فيما عندى » فصدقه الله فى ذلك , هذا مع تلاوة للقرآن » وتواضع 
بزاول به كل شوونه بيده » وقد سمعت من العم ابراهيم بقول , ما الرجل 
من طلبة الالغیین اليوم الا سيدى صالح » فانه غير كسول ولامتكبر عن مزاولة 
شوون» , هذه كلها اخلاقه » ولوكان لم يفرط فيما كان حصله من المعارف لكان 
بها مع هذه المزايا رحلا آخر علما وتدريسا ٠‏ 


تاره 


هاك قبصة من ءاثاره فى أيام المدرسة » حين كانيسابق اتيرابه ثملايتخلف 
عن حلبتهم » قبل أن يبدوله فيترك القلم » ویغادر الدواة تذوب فيها ليقتها عليه 
حسرات ٠‏ 
منذلك ماخاطب به قرینه سبدی محمد بن على فى رسالة يستزيره : 
ايا من هو الغوث الهیا عدة ويا من له كل الكمال بلاعد 
لقدنال قلبی فى البعاد وشدة اه سصاق مقاما لابطاق من البعد 
فعطفا علینا الوصال ورفده فانت أخ يول الجمیل مع الرفد 
فاجابه الخاطپ 
سلام كما قد فاح غب الحیا العد سیم ذکت آنفاسه شدا الورد 
على بدر أفق المجد والعلم صالحب ن أحمد من قد لاح‌فی‌مطلع السعد 
فلازال یسعی فى افتناء شوارد ال علوم ال ان يرتقى ذروة المجد 
فانی ساتيكم كما تبتغونه ‏ بنفسی بالوصل الجميل وبالرقد 
وكنب اليه هذا الادیب‌یعاتبه على تركه لبيته بالمدرسة مع انه استلیثه 


= A = 


ال آن بر جع المه : 

ایا صالح ماذا فعلت آلم اکن 
امرتك بالبقیا بیبتی فخنتنی 
فاجابه سیدی صالح 

فلاتلسبنی للجناية ‏ يا أخسى 
فقصدى لدىتركى لببتك أن تری 
(نزعتالى التخفيف عنك وانت قد 


آمرتك أمرا قد خرحت لدفعه 
مخالفة والمرء يحنى بطبعه 


فكل فتی يجنى على قدر طبعه 
بأنى أيضا من بسر بربعه 
نويت سوى والكل يجزى ننزعه) 


والبيت الثالث من اقوال بعض الالغیین » أجاز به بيتى سیدی صالح٠‏ 
حل الوفد الافرانىمرة بالغ » فتسابق ادباؤه فى الترحيب به على العادة 


تفال هو من بينهم 

اهلا دمن قد شرفوا حصن العلا واتخذوه وطنا ونرلا 
وطولوا بناه تفضلا وبالقوافى حسنه تبجلا 
فصار ملكا لهم بلا ولا بضفون فيه انعما بين الملا 
فعلمهم عم القرى والجبلا فدافعوا عن كل سسوسنا البلا 
فاوقدوا مصباحه والفتلا أضفوا علینا بالوصال الحللا 
وكثرونا مددا لنقبلا آزکی السلام دانما مكللا 


عليكم او كسحاب هطلا 
فأجابه رئيس الوفد شبخنا سبدی الطاهر الذى كان دائما بصدد الاجابة 
فىكلوفادة لاى قطعة قيلت فى الترحيب به و من معه : 


هذا نظام رق معمی وحلا 
أبداه فک صالح لما اعملى 
فکم سقاه نهلا وعللا 
لازال یرفی فى المكارم الى 


وخاطبه ابضا فى بعض وفاداته : 


ابا طالعا على الاحبة كالنجم 
ورافع رابات الهداية والتقی 
لقدحزت خصل‌السبق فى كل مفخر 
لقد شات لى من وصالك هزة 
عليك مدى الازمان شيخي تحية 


وام نقف على جوابها 


ذوقا وراق مجتنى ومجتل 
بالهمة القعساء آفاق العلا 
غيث الحجا لما انهمى وانهملا 
ان يغتدى فى الفضل بدرا أكملا 
ومدركا منها مدى ما أملا 


وبافائقا فى الدين والرشد والعلم 
ومسدى احسان مع البسطوالحلم 
وصنت فؤاد المجد من وصمة الثلم 
كما اهتزت الامواج من وسطاليم 
معطرة الربا لدى كل ذى شم 


وقال يخاطبه وبرحب به بين آدباء الغ فى احدى الوفادات 


اهلا بمن سادوا ونالوا رفعة 
اهلا بمن خضع الانام لفضلهم 
فبعلمكم رفع الحجاب عن الحجا 
فملكتم منا القلوب جمی_ها 
کمن ذوى خطل هديتم بالهدی 
ما الفخر الا بالتواصل معكم 
فبحق شيخكم التجانى الرضا 
وهو الدعاء الستجاب لديكم 


عند الاله فذ‌کرهم بدنی الارب 
فى العصر فارتفعوا بالسنة الادب 
وبطبکم تشفی القلوب من الوصب 
وسکنتم بالطوع فيها والفلب 
وأبنتم لهم السبیل وما وجب 
وهو الملى لعبيدكم وهو الطلب 
الا تفضلتم بما ينسى التعب 
ما نيل من أيديكم كل الرغب 


فأحابه الاستاذ شيخنا سبدی الطاهر الافرانی : 


يا صالح يابدر أفلاك الادب 
وافت خريدنك التی قلدتها 
دلت على باع وذهن قانص 
فاحرص ولا تحلد الى أرض الونى 
لازالت الشوس الصعاب من العلا 


يا من دعا صعب العال فانندب 
عقد الكلام الحر لا عقد الذهب 
بيد القريحة كل معنى مقتضب 
فالعلم آفته الفتور عن الطلب 
تانی اليك اذا دنوت لا تعب 


وله ايضا مقطعة لامية يخاطبه بها مطلعها 


قد لاح وافد منزل السعد الدی 


ومطلع جواب الاستاذ : 
يا صالح ياهن اقر بفضله 


عرفت مازله ورفعة فضله 


من لم بفط الفمط صفحة نبله 


وقال آبضا وقد زاره صاحباه سیدی عبدالله بن مسعود التببيوتى 
والاديب سيدى محمد بن الحسين البعمرانی بوكرع 


اهلا بمن بخطاهم فرح البشر 

بشرتنی بومالهم یا مخبرى 
وله بيت مفرد 

المرء لابد له هن الوفا 
وذيله بعض الالغيين 

من لم يكن يفى لاهل وده 

وانما المرء الوفاء فانظرا 


AA > 


وتحفلت بثناء نحوهم الفكر 
فلا نتعش قلبا كما انتعش البصر 


لا سيما ان كان مع اهل الصفا 


فقربه ‏ هن الورى ‏ كبعده 


این برى قدرك ها بين الورى 


وقال ايضا 
وكل رزء اذا لاقبته جحلل الا معاندة المحبوب بالمحن 
توق ويلا عظيما ان يزر وطنا وانت فيه ولم يعج الى الوطن 
ولسسيدى صالح ابيات ومقطعات يخاطب بها آقرانه اذذاك موجودة فسى 
(جوف الفرى) وقد وقفت على مقطعة أجاب بها شيخنا محمد بن الطاهر عن 
مقطعة له مطلعها : 
ابرق لاح کالنغر السسیم ام الريحان فاح مع النسيم 
الى آخرها 
وهناك مقطعات أخرى خاطبه بها . هو وقريناه سيدى محمد بن على » 
وسيدى عبدالله بن مسعود التببیوتی ۰ وكذلك مقطعات آخری‌لشخنا الاستاذ 
سىدى الطاهر 4 مطلع احداها 
ما روضة صافحتها الریح غب ندا وغرد الطسر فى افنانها وشدا 
ومطلع الاخرى : 
حسان العلا بهوی اللببيب عناقها ولكن ما اغل واسنى صداقها 
وقد رابت مقطعات اخرى لهذا الاستاذ یجیبه فيها عن مخاطباته غر هدم 
فلا نكثرن سوق ذلك هنا » ولنكتف بهذا القدر خوف التطويل المل 
هذا هو سيدى صالح بن احمد الذى افتر عنه الدهر حبناء وشر عله 
بمستقبل طافح بشرا » ثملم يلبث ان أعرض عن كل ذلك ء وكان امرالله قدرا 
مقدورا ¢ ولبعض الالفبين 
ومن لم يذاكر بالعلوم فانها ستنسی وان كانت كبحر غطمطم 
فمن لم يواصل سقى روضته ذوت الى ان يصير الزهر ضمن المهشم 
هذه زفرات نخرج من صدرى بغر شعور لغيرتى على العلم واهله » وانكانت 
حكمة الله التى اومن بهافى كل مافعل » ظاهرة الآثار فى كل مايجول فيهعقل 
الانسان ٠‏ 
وله مع اختنا اولاد ذكورا واناثا » فأما الذكور فمحمد المولود فى رمضان 
سمنة ۵۱۳۱ وأحمد المولود اواسط رجب 8۱۳۰۳ وابراهيم المولود نحو ۵۱۳۳۲۱ 
(وقد كبر الجميع فكانوا رجالا اليوم ٠‏ واما البئات فثلاث : عانشه مانت 
بكرا » ثوفاطمة » اقترن الاستاذ الطاهر بن عل بها ٠‏ ثمماتت ایضا » تم‌اختها 
بتول وهىالحية منهن الآنولهاولدء ثمانالمتر جم كان فى (أداى) » فى ذى القعدة 
۱۳۹۳ فالم به مرض شدید » حمل به ال‌الغ فى ذى الحجة ٠‏ فاصبح فيه يوم 
العید الاکتر » و بعده شلاثة ایام توفی على حالة حسنة یفبط علیها وذلك فى 
الخمسس -۱- من ذى الححة ۱۲ ۸۳ رحمه الله وغفر لنا وله ٠‏ 
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سيدى یرال ان حل (تهالی 


۲ھ = ۱۳۱۵-۱۱-۱۷ ھ 


س سم 


نسبه 


أحمد بن محمد بن عبد الله بن احمد بن أحمد بن عبدالله بن سليمان 
ابنعبدالله بن أحمد بن عبدالله بن سعيد 


آخذ القرآن عن سیدی ابراهيم الفقير » وعن سيدى ابراهيم البعقيليين, 
وعن سبدی محمد بن محمد السملال اخی سیدی عبدالله فقيه سملالةاليوم » 
وسیدی محمد هذا شارط اليوم ۵۱۳۰۷ فى (تازيمامت) » فبهؤلاء حفظ القرآن 
ونخرج » ثمافتتع فى المدرسة السسعيدية الاخصاصية ۵۱۳۳ عند شيخنا سیدی 
عبدالله بنمحمد » ثمانقطع الى المدرسة الالغية » فتدرب سسيدى على بن صالح 
الاوفقيرى ,2 وقد كان اذذاك يلقى دروسا فى المدرسة بعد خر وج الاستاذ 
التاجارمونتى ء ثم‌اخذ عن الاستاذ سيدى أحمد بن‌محمد اليزيدى » وسيدى 
المدنى » ووالده الاستاذ الكبير عميد المدرسةء فمر عل ىكل الفنون وحصل تحصيلا 
لاباس به » ولازم داره من هذه السثه الى ۵۱۳۵ ثم النحق بخاله الفقيه سيدى 
الحسن التباسینتی فى مسجد (أكرض) بتامانارت » ثم بالمدرسة الايمورية »وبها 
اذذاك سيدى احمد بن صالح الافرانى » كان يتعاطى هناك بعض الدروسءفاخدذ 
عنه أيضا » وفى سنه -۱۳۹ه شارط فى تلك المدرسة الاستاذ سيدى 
الطاهر بن ءل » واحسبه اخذ عنه قلیلا اذذاك 


ثم شارط فى مسجد (ايت'وحامو) تاجارمونت » سنتین » توقى سحد 
(تاکنزا) اربعا » وقد غادره فى شعبان ۰ 2۱۳۰٩‏ ثمفی رمضان سافر الى حاحة 
فشارط عند سيدى عمر امغار فى (آیت‌آمر» فى قربة (تيكزيرين) » ككاتب 
عنده » وقد أخبرت انه قال للاستاذ سیدی محمد بن أحمد كانب اخيه القائد 
سمل نمر کز (تمنار) » انکم باآل سوس عندكم علم کنر 2 وقد اعجبنى هذا 
الاستاذ الذی شارطته من کل جهة . الاآنکم لانعتنون بتجويد الخط » ونحن 
الحاحیین عندنا الخط ولا علم عندنا » وهی والله كلمة حق لاغبار علبهاومن‌شك 
فلیجعل عينه فى وجه هذه الصفحة التی خرمشتها بهذا الذی اسمبه خطا ء 
ولس من الخط فی‌شیء » وقد قال فى ذلك بعض الالفیین : بیتین ناتی بهما وان 
کانا رکیکین » فیلتحق الخط الركيك بالقر یض الركيك 


الخط حل العالم اللحرير فبه دعامة علمه المشهور 
من قانه خط ابن مقلة فليسل هله ابن مقلة عينه بغزير 
واصحاب الخط الحمیل من الالفبين › الاستاذان : سیدی محمد بن عبدالله, 
وصنوه على » وشیخنا عبدالله بنمحمد » والاستاذ سیدی عېدالله بن ادراهیم» 
والاخ سیدی محمد . والاخ سیدی عبدالله . وآما سواهم فخطوطهم الى الرداءة 
اقرب » وان كانت متفاونة فى الرداعة ٠‏ 
¥+ + ف 

ولم اقف لصاحب الترجمة على ما يستحق الاثبات هع انه من النجباء »وقد 
أدركه احل» بعد مرض فى السابع عشر من ذى القعدة عام ۱۳۹۵ د فعاش خاملا 
ومات خاملا ٠‏ 
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الاح احمد ابن الشيخ الوالد 
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أحمد بنعل بناحمد بن محمد بنأحمد بن محمد تن‌نعید بن محمد بن أحمد 
إبن یا 


آوايها الاخ الصديق آه » فبين عینی كان التراب أمس يهال عليك وانااتثر 
اليك ببصر حاد » غمرته الدموع المترقعرقة بين الجفون » وانت ممتدفى تلك 
الحفرة الطويلة بلاحركة كنت آعتادهامنك » ثملمازل واقفا وانااتبع شخصك 
بعينى وهو يغيب شسيئا فشسیئا » حتى غابت آخر لمعة بيضاء من كفنك » وقد 
سويت الاحجار » وأقبل العملة يجرفون التراب بالمساحى عليها 


زفرت زفرة بعلم الله مااحس به أثناءها من الالم الممض ء تتأكل به جوانحى 
ويذوب به فؤادى » ثوقلت أأفنرق أنا واخی الؤنس الوحيد بالغ افتراقا أبديا؟ 
أهكذا يولى وجهه لتلك الحياة الاخرى . وأبقى آنا فى هذه الحياة كالحديدة 
المحماة بين السندان والمطرقة » ؟ فمن ذاالذى يمسح عن صدرى همومه ؟أومن 
ذاالذى يراعينى ویراعی غربتى هذه , ويحول ما استطاع بینی وبين أناقضى 
بنكد هذا الاغتراب أسى واسفا ٩‏ 
قدكنت بل صديقا قبل انتكون لی آخا » ومتى كانت الاخوة ء أوكانت لها 
حلاوة » اذا تخطنهاالصداقة بين الاخوين ؟ تربینا معا » ونبتنا معا کماتثبت 
الشعبتان من وشيحة واحدة » فتصاحبنا دائما مصاحبة من لانختلف انظارهماء 
ولابجد الخلاف البهما من سببل » فكنا فى فجر حیاتنا متصلين دائما فى دارناء 
وفى المكاتب التى ناخذ منها القرآن » ثوفى بعض الدارس العلمية » ثم حاول 
الدهر أن يضرب مابيئنا ضر باته » ولكنه لویجد الى قلوبنا ما وجده الى جسومناء 
فهذا ربع قرن مند ۱۳۳۲۰ ه وقد توجهت الى وجهة وتوجهت ياأخى الى وجهة 
أخرى » ولكننا كلما التقينا امتزجنا امتزاج الماء بالراح + والارواح بالاشباح 
فتفضی الى دذات نفسك » وافضى اليك بمافىدخيلتى » فكنا نتكاشف دائما 
بيننا ونحن كبار » كماكنا ننئاجى ونحن صبية أغرار ء فماتكاد خطرة تلم 
برانا لابحسب الا اننا معا على غرار واحد نشساطا ومرحا وأريحية 
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كنت نزورنی بااخی بالحمراء » فكنت تغمر نی سکاتك 6 واحاديثك الحلوة, 
واضحوكاتك المعسولة » فکنت تستول على رسنی » فتديرنى كيف تساء » تم 
لاتفارفتی حتی احس باننی افارق شعبة من‌شعب قلبی » ثم لا أسترجعها الا 
يوم نرجعك لى آيضا الایام ء ثم لاقلب لى الدهر ظهر المجن > وبدا له‌آن‌بر جلنی 
بعدان آرکینی تحملت معی من کارنتی ماالله اعلم به » ولكنك معذلك حريص 
عل أن نظهر ل باستهانة ماوقع » لعلك دد بذلك منفذ! ل انسلو »> ومد خلا ندخل 
المهنه باس و بهحة 7 فصرت تمر عل دائما باحاد شك 7 وبوقائعك و صفحات 
حياتك » ثرة الماء الجاج » من منبع عين تتدفق من سفح جبل عال 

آه ما انس لاانس تلك العشايا التی برى الناس فى الغ شخصينا متلازين 
فى مهبطنا الى البستان » آومطلعنامنه » وأنااتلقى منك یااخی دروسا قيمة عن 
الهبأة الاجتماعية الالغية » فتثير لى طريقا لهجت بالسير فيها مند وصلت ال‌الغ» 
ثورايتنى اريح بالقلم ماكنت تظل الغداة على بلسانك فى ذكره » فکنت ترى 
ذلك » فلايعجبك نسقه , لانه اخلاط امشاج فقلت لى فى عشية فى اول ربيع 
الاول» انكنت لابد كاتبا فضعلنا تاريخا الغيا منظما يكون حظنا من علمك > 
الذى نرىكل الفرب يبكىعليك اليوم بسببه » فاننا آول من ينتفع منورائك 
بعامك » انكان وراء علمك انتفاع۰ لعله يكون لالع کتاب خاص کالکتابالعروف 
عن (نیمکیدشت) 

كنت ياءخى بتلك القولة سببا لهذا التاريخ النى انتفع به الالغيون حقاء 
وسبتضاعف سان‌شاء الله انتفاعهم به بتطاول الازمنة 2 وتقلب الاعصار ٠‏ 
بوم يدرك قراء (المعسول) آن‌مافیه یکاد ینمحی من الوجود لولاه ٠‏ 

آمعليك يااخى » من‌ذاالذی يحترمنى بعدك ذلك الاحترام الكبير؟ فبقدمنى 
الى كلشرف ء ويتجافى لمعن صدر كل مجلس » ویعطر ذكرى دائما بثنائه 
العطر , فقد عدمتك البوم » وعدمت منكان يقوم لى بماكنت تقوملى به » ومتى 
عدم الانسان من يعرف له‌قدرا - وان‌لم يكن له قدر ‏ فانه يكاد يعدم الحياة٠‏ 

رحمك الله يارفيق شبيبتى » ومؤنس غربتى » ففى هذا اليوم منهذا 
الشهم حقا ابتدأت الغر دة الالغية الحقيقية » لامن اربعة اشهر كماكنت أتوهم 
قبل مغترا » مع أثنى وجدت منك من یجبر الصدع على قدر جهده » ويفتاعلى 
بموانسته الاحزان » وبدراعنى انقضاض الرزايا بوساوسها المرمضة ويفتحل 
ابواب حمبه 4 ومغاليق ساشته » بعد اناصبحت فى الع ناتا » صف‌الکف 4 
منفردا فى جو مكفهر » تساورنی فيه من الهموم والاشجان رقش فى أنيابها 
السم الناقع ٠ )١(‏ 


)١‏ قال النابغة الذبيانى 
فبت كأنى ساورتنی ضئيلة من الرقشى فى أنيفبها السم ناقع 


= ۵٩۲ = 


الموم ت رکتنی وحيدا » لاصديق اليه مشتكى حزنی » ولاآنس اليه لوكنت 
اجدل فى الغ منتهی جذلى . فهااندا من‌هده الليلة انلقی من صدمات الغربة » 
ومن شا بيب الهموم مايرخى على عزالبه » ویصب على شا بيبه ‏ فاتململ‌فوق 
فراشی حتى اتمنى اليوم آن‌لونیسر ل‌التوسد على الجانب الايمن » كما تتوسد 
فى حفر نك تلك امس ٠‏ 

هاانتذا يااخى نستريح من وعثاء الحياة الاولى » وتعرض عماكنت أيفا 

نشسكى مله دائما دور ء فقد انتقلت الى جوار رب كريم » ففادرت المختار 
السکین الغریب» المرزوء فى نكبات وانكادءوغربة وضیق یت نح تر نحالمبطوح 
بین‌ایدی الجلاوزة الاشداء » وهم يختلفون عليه بالاسواط ء أربعةاربعة » فليت 
شعرى متى يفرج الله عن اخيك مماهو فيه » فيراجع نعماء الحياة بين احباب 
هم منی بمنزلة السویداء من القلب » فى بلد عهدت منه ماعهدت » أو أنسى 
الحمراء ؟ انى اذن لبليد الطبع , جامد العاطفة : 

بلد صحبت به الشبيبة والصبا ولبست ثوب العمر وهو جديد 

فاذا تمثل فى الضمير رايته وعلیه اغصان السسباب تميد 


متقلیی بان التعلم 


كان رحمه الله ممن صلد زنده فى العلومات » وممن كبا جواده فى اول 
الميدان » حنى ان القرءان الذى حصله فى مبدا عمره » طار عله استحضاره 
ككثيرمنا بعد أناتقناه حمیعا تجويدا » وكذلك جاور فى المدارس ما جاور » 
ولكن همته فاترة فى الاخذ » فأصبح ممن لابعد فى الزائرين للمدارس من 
اهالينا , وقد ذكر ناه لرياسته النى أدركها فى عصر القبائل يوم تتموج دفاعا 
عن <زولة فى نحر الاحتلال » ولماادركه انیا بعد الاحتلال من كونه رديف 
اخينا الاكبر يوم ابتليا رسميا برياسة قبیلتنا العبدالله بنسعيدء ولكنه مع 
عدم ورى زنده فيما اخده » تلم بذلك لتعرف حبانه كماهى »> فانه والحق يقالب 
أولى «الذكر منكثير من اولئك الادباء والفقهاء المذكوربن الذين لو تخطاهم ذلك 
الوصف » لاصبحوا نكرة لاتتعرف > ففالبهم خال من مميزات غير ماذکر ناملهم 
بستحقون بها أن بطلعوا فى سموات التاريخ » ولكن مع ذلك كفاهم الادب‌والعلم 
شرفا ء فان مناوتى أدبا آوعلما فقد أونى وساما یکفیه زبنة فى مصاف التاريخ, 
وان كان خاملا » وأما صاحب الترجمة فله مزايا عظيمة سترى منها نبدة فى 
الذى أمامك 

افتتح حروف الهحاء عند الوالدة رقبة شت محمد بن العرسی استاذة 
الدار » حتی أتم عندها حزب (سبح) » وفى سنة ۱۳۲۰ ه أرسله الوالد ال 
جده سیدی عبد الله بن القاضىفى(نافراوت) من قبيلة أملن . وفىآخر ۵۱۳۲۱ 
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اواول التى تلبها التحق بالاستاذ سيدى ابراهيم بن الحاج الرسموكى بمسجد 
(بوكورة) برسموكة » وفى سنة 2۱۳۲ رده الوالد الى الزاوية مع هذاالاستاذ 
الذى لميلبثأنذهب فأتی الوالد سسدی عبدالله الاکماری » فكنا اذذاك 
مننظمين فى القراءة عليه » وكنت مع هؤلاء الاخوة بعد اناخذت عن الوالدة 
نحوحزبين » وشيئاقليلا عن سيدى بلقاسم البوزياوى فلازمناجميعا الاكمارى 
ال‌سنة ۱۳۲۰« فارسل الوالد صاحب الترجمه الى قرية (المحجوب) برسموكة 
وقدشارط ففيهاسسدى ابراهيم بنالحاج النقدم وفى أول ۱۳۲۷ أرسلنى 
الوائد مع» الى (العر كوب) عند شيخنا سيدى عیسی الاكمارى » فبقینا هناك 
الربیع الثانى » فردنى الى الزاوية عند سیدی عبد الله الاكمارى » فارسله 
هو الى (افريان) بهشتوكة عند سبدى ابراهيم بن الحاج » ثوالحقنى به فى 
آواسط نلك السنة ۱۳۳۲۷ ه فبقننا هناك الى رمضان ‏ ۱۳۲۸ د ب فمربئا 
والدنا فأتى بنا ال الزاويةء عند سبدی آحمد السكتانى » فلم بنشب الوالد 
آن‌مات » وفى آواخر ۹ اتصلنا معا بالمدرسة الابغشسانية ء ولكنه هوفى 
أواسط ۵۱۳۳۲۰ أو فى اوائلها انتقل الى بونعمان » فافترقنا منذ ذلك الحین. 
ثمالتحقت أيضا به ببونعمان سنة 2۱۳۳۱ شهورا ثمانزلت رحلى فى (افران) 
فلازم‌هو بو نعمان) سادرالاهيا » وغرارةالصاتفعلافعالها » والفقراء متوافرون 
والتعظيم والاحترام والاجلال تنهال عليه منهم انهيالا 


يغادر التعلم إلى مكافحت الاستعمار 


فی‌سنة ۱۳۳۳ 2 اوفی التى بعدها » غادر المدرسة البو نعمانية » لان ابن 
دحان حبنئذ مد يديه ال کل من كان من قبائل الجبال يلقيهم فى السجون. 
فخيف عليه فانتقل ال الغ » فکان ذلك آخر عهده بالمدرسة . ثم جال جولة 
مع الفقراء س‌باحة » على عادة اولاد الشایخ الذین بظنون ان التظاهر باحوال 
آ«انهم يكفيهم > وقد كان يمكن أن یتهذب ناصحاب الشیح اذذاك » ولکنه آم 
بخلق‌للتصوف » فلم یلبث أن انتشب فی‌مجامع القبائل الجاهدة اذذاك » 
فکان آولا يصاحب كبكبة من آيت على الجاطیین » فکان معهم على فرس فى 
(وجان) یوم وقعة حيدة » توفى رابت بعمران) یوم الفتك بحيدة وبوم الاصطدام 
بالحملة الحثرالية » كان متوجها البها » وقد تخر فصادفه الخبر فى الطر بق 
كما سيرويه هو بنفسه » ویوم انكف الاخ الاکبر عن‌مجامع القبائل كماذكر ناه 
فى ترجمته لازمها هو 2 فبرز بروزا کبرا حتی كان بحسب له حساب بعدان 
صار آولا يقبل فى ذلك ويدبرفقط » وکان شانه اولا فى ذلك ضثيلا » ثم لم 
بزل بخب وبضع حتى صارله شان بين رؤساء القبائل» وصار له اعوان ٠فكان‏ 
يورد ويصدر » ومتجهه غير متجه القائد المدنى » بل يتجه الى وجهة آيت على 
المحاطبين » وبعض البعمرانيين » احدى كفتى تلك القبائل اذذاك ٠‏ 
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كثيرا ما بحدننی بتفاصل عما كان لاقاه فى ذلك وماشاهده » و کنتاذذاك 
مهتما أن اجمع فى ذلك مد کرات » فاننداتها فى جزء خاص من‌کتاب من آفواه 
الر حال)» ولكنى اشتغلت فى مبدا حباته باستطرادات كثيرة » وكنت أحسب 
أن الحبل يمتد ژ‌حتی استشف کل ماعنده » ولکن جاء الدهر معاکسا » فلم 
نشعر حتی‌مرض سبعة ایام » فاذا به من المرموسين » وهذه عقبی التراخى 
دائما » فلاسق الآن بعض ما استحفره مما بحدث به احمالا لا تفصیلاه لانذلك 
لواراده الله لاحباه حتی نكتىه عنه تشت » كما بحتاحه التفصيل بالتتابع ٠‏ 
قال لم احضر صبيحة الفتك بحيدة فى نفس الوقت ٠‏ لاننا بتنا فى بعيد, 
فاسرعنا حين سمعنا البارود 2 وهزيم الرصاص , فوجدنا القائد المدنى 
واقفا تعدا من اگعر كة » لان‌من عادنه آن یکون من نظارة الحرب » لامن از باب 
الطعن والضرب » ففی الحین آقبل الناس على جمع الفنائم , فشاهدنا ما شاهدنا 
من الاثاث والبهائم والفساطيط والسلاح » والناس من عزیز » فکم رجل كان 
سانا اذاه عاد مسلونا « والتلاحقون التاخرون ينقضون عل الاولن »فسشتهون 
ماكانوا غنموه قىلهم 6 قال 6 واماانا وم‌معی الذين نفرح بالسلامة من المرا بطن 
الذين يحتجون بأزذلك حرام » حين لايجدوناليه -لضعفهم- من سبیل » فاننا 
وقفنا فى ناحبة حتی انفض الجمع . وكان ماکان » وكانيوم الفتك بالقائد 
حبدة صببحة ۵۱۳۳۵-۲۱۳ فى محل یسمی (ادواوسار) بالحصن الاحمر 
-اكادير زکاغن- » وقد کان‌قمل ذلك الحين نحو سنة ۱۳۲هفدزحفزحفا هائلا 
وصل به قبيلة الاخصاص » فصالحه هنالك مبارك ابوالطعام الرخاوی. وقد 
حارب اذذاك فى (وجان) ولكنه لميغن شيئا » وفى ۵۱۳۳۰-۲۲۳ دخل تزنيت 
ایضا » فزحف فلاقى ماقدرله , ووجدت بخط بعضهم أن الذى انتهب من 
البغال والجمال فوق -۷۰۰ ومن الخيل 58٠‏ واما الاثاث فلم يدرك عدده, 
وهو كثير جدا , لانه‌ساق أمامهكل رؤساء قبائل راس الوادى » وهشتوكق, 
والازغاريين » ولم بنجمن آثاث الجميع شیء. وكثرمنهم ترجلوا فى تلك الشعبة 
من وادى (ايكالفن) فنجوا بأرواحهم » وقدمات منهم‌من مات » ولم تقف الهزيمة 
الا فى تزنيت عشسية » هذا ماصار ال عن الواقعة باختصار عن لسان المترجم 
وحدثايضا عن بوم الاصطدام بالحملة الجنرالية » قال كان أخى محمد ذهب 
قبلى , فبقيت أنافى البلد » وفى يوم قلنا ان الزاد ربما يتوقفون علیه, فذهبت 
مع ابن عمتنا سدى محمد بن بلقاسم » والد الاستاذ مسدى بلقاسم ٠‏ والئاس 
كلهم انحشروا الل تلك الجهة, حتى اننا لم‌نلتق باحد من‌الغ الى مدرسة(ابترخا) 
حيث بنناء فهناك صرنا نسمعأنالواقعة قدوقعت » فصار النساء يتحدثن بانهن 
بسمعن المدافع بكشرة من الصباح بكرة » قال وكانت هذه الحملة حملة هائلة, 
قدحشدت فيها الحكومة أكثر من عشرين الفا من الحنود النظمة » وفيها كثرمن 
القواد الكبار , كالحاج التهامى الكلاوى والحاج حماد بن حيدة » والحاجالطيب 
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الكننافى . وقواد حاحة كلهم 2 وقواد راس الوادى » والخليفة ابو السلام 
المتوكى . فجاء اولئك كلهم بنظام , لم شاهد الناس مثله » قلت وقد صحع 
دعضهم ان‌عدد الجند ا منظم EE‏ الفا » ومعهم ةل مدفعا كبيرا 0 همایمکن 
أنبجر » والترابوزات الکبار اکثر من عشرات والبغال ۷۰۰ والحمال ۵۰۰۰ 
ویدفع لهذا الجند اکنظم کل يوم لائون ثورا » وقد احتل هذا الحیش تزنیت 
يوم الحمعة ۱۳۳۵-۵-۲۲ فبقی هناك اسبوعا » تم‌نظم القواد فى جهات 
اژغار. فالحاحبون فى قيرية (الارحام) ء وهی‌مسورة قبل ذلك الحین حصنة» 
وفیهم‌القاند الحاحى المسمى السسد الملقب اكبدرء الرحل الذى بذ كر دخر, 
ثم وقعت الحرب فى (وجان) صببحة يوم السبت -۱-جمادی الثانية » فوقع 
ماوقع هناك بوجان » حيث هلك من‌مجاط خاصة نحو -۸۰-قتیلا » ونحوذلك 
من الجرحی » ووقع مثل ذلك فى الولتیتیین ثم‌هرب هؤلاء عن وجان » فاحتلته 
حبوش الحکومة» ویقال انه هلك من الجیش الحکومی -1۳۳-قنیلا » واطلق 
الجبش الزاحف ذلك النهار نحو -۲۰۰۰-قنبرة » ومکث هناك الحتلون سعة 
ايام » ثم آبوا الى تزئیت فى يوم ۵۱۳۳۵-۷۱5 بعد أزباتت محلتهم 
ازاء (تالعنت) وذلك بعدما صالحهم الرئيس الولتیتی الشیخ احمد الامازرىعن 
الولتيتبين » فكان ذلك سبب اهلاكه فتكاعن قريب منهذا الوقت » وفى هذا 
الحين وصل الحاج التهامى الكلاوىء فباداً المخابرة مع من بالاخصاص ومجاط 
وآيت بعمران بقول لهم ان الحكومةلاغرض لها الااسترجاع تلك المدافع التى 
بقيت عندكم يوم قتل حبدة » والحكومة ترى بقاءها عندكم غضاضة لاترضى بها 
فتلاقى الحاج النهامى مع بعض الئاس فافمی اليه بهذا » فقال له اذهبواو تشاوروا 
سکم » فالاولى آن تقدموا هذه المداقع » فيرجع الجيش وترجع السیوفال 
اغمادها والا فانتم تعلمون قبل غير کم آنکم لانقدرون عل مدافعة ماآتى الیکم» 
فواعدوه اسبوعا لبنظروا فى ذلك » فابی غالب الئاس » ورای أمغار سعید 
البعمرانی و بعض القلبلین آن ذلك هو اولىء وآن‌هده الدافع لاتفید شيناء لانه 
لاحد بعلم كيف یرمی بها » ولکن قولهم لم يسمع » فانتظر رؤساء الجیش 
بتزنيت ماانتظروا » حتى اذالم سرفع البهم جواب » قاموا للزحف » وقد آهر 
السيد آبوالسلام الخليفة المتوكى آن‌بنزل بمخرم (ميرغت) لیکون‌هنالردینه 
ولم بوسر بمباشرة أىحرب » فكان معسكره کانه سوقيوم السلم» يتبايم 
الرخاوبون فيه وبشترون » وكذلك الاخصاص . فما لاقى كيدا ولاحربا » 
ولالوقى منه أذى ٠‏ 

زحفت المحلة من (تزنيت) فنزلت يوم الثلاثا ۱۳۳۵-۰۱-۱۹ هم بوتعمان 
وفى أثناء الليل تسلقت الجيوش الجبال » فنووشت بحرب من نواحيها »ولكن 
سرعان‌ماا نهزمالمناوشون » وقد أصلتهم دران المدافع نارا لاتطاق » فسقط هن 
النهزمین امام (نبزی) ١8‏ ومن الخبل -۲۱- وسقط آابضا من الحيس 
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الزاحف ققل » بقال ان عددهم 1١١6‏ وقد حمل ذلك النهار الساحلیون حملة 
شعواء » لكنها حصدت بالقنابر والرصاص . فنزل الجیش عشمية ذلك اليوم 
بقرية (اوتغوس) ثم بكرت فى (ايسك) ازاء مشهد سيدى ابی ابراهيمالشهيرء 
فاجفل جميع الناس آمامها , حتى بقيت المحلة لايقابلها وجها لوجه فى تلك 
الايام احد » فاشتغلت بجر تلك المدافع من برالقیت فيها » حفرلها من‌بعید» 
حتی‌آمکن جرها من الاعماق » ثوفى يومالثلاثاء 54 من الشهر › قامتالحلة 
ننسحب بنظام » وقد استدارت عن بسارها » وقد بكرت عند السحر » والناس 
متفرقون فى القرى بیاتا » فطارت طلقنا البارود مثنى من الحرس الذين 
يحرسون الناس دون العدو فاهرع الناس مسرعين گدافعته » فكان يومحرب 
عبوس قمطرير » ظهرتفيه بسالة الحاضرين من الصحراوبين وبعض 
البعمرانيين منتلك الجهة , كما ظهرت أبضا شحاعة رجالات الحش الحكومى 
من المسلمين الدحنین الذين فيها » فقدبدت ذلك النهار من الحاج التهامسى 
الكلاوى شحاعة نادرة » وسمعت أنه سقط تحته فرسان وآنه خاض الحرب 
فى الصفوف الاولى حنى كاد بقع فى بد المجاهدين » وهذه بسائة منه قديمة, 
شهدلهبها قريناه القائد الناجم والسیدادربس منو الباشا فيما كان يحدثنى 
به‌عنه » مما تجد بعضه فى كتاب (حول مائدة الغداء) 

هذا والجيش الحكومى لبس مقصوده الاالانسحاب ال‌وراء » عداآن‌ادی 
المامورية التى يزعم آنها وضعت على عاتقه من الاتصال بالمدافع » فصارينسحب 
بنظام » والقبليون يرون انه انهزم منهم » فيضرون على مصادمته » ولكنهم 
سرعان ما يحصدون بالرصاص الذى كان كما حكىكى منحضر کالطر المتهصرء 
ولم يبق وراء الجيش المنسحب جريح ولامیت » على العادة المعروفة فى الحرب 
النظامية . فمازال هذا الانسحاب مستمرا حتى نزلت الفيالق من الثلية المى 
تشرف على مشهد سیدی بوعبدكى » وزعم بعضهم همن‌اعتنی بتقبيد ماكاناذذاك» 
آن‌عدد القنابر التی قذفتها المدافع ذل كالنهار ٠٠٠‏ وان القتل من القبائل 
-٩۵-‏ والخيل 877 ومن الجيش الحكومى -۲۸۵- قتیلا » ومن الخيل ۷۰ 
هذا مازعم ١‏ ولاادری من‌آين بتوصل بالاخبار المدققة عمن‌مات من العس 
الحكومى , مع‌آن‌ذلك عادة ممايحيط به التکتم » وهذه لبلة الاربعاء وقد نزل 
الجيش ايضا فى (بونعمان) وفى الخمیس نزل بتالعينت عشر ليالى » فرجعت 
ایضا المخابرة على آیدی القواد الحاج التهامى » والخليفة ابى السلام النوکی» 
وأمثالهما فطابت نفوس البعمم‌انبین والاخصاصیین والمجاطبين اذذاك للمصالحة 
بعدان عر كوا تلك العركة السديدة الوطأة » وقدادرك العقلاء منهم أن الحكومة 
لو ارادت الاستبلاء بومذاك على تلك الجهة كلها لسهل عليها الامر بعد أنطلعت 
المأعالىالبلاد » ولكن الحكومة اذذاك فى الحرب الكبرى » وهی تريد أنتحافظ 
على مابينها وبين اسبانيا التى ترى ان‌تلك الجهة هی نصيبها فى الجنوب 
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ال مغر بى » على “ن فرنسا حقيقة لبس من خطتها اذذاك الاستيلاء التام ءل الاطلس 
الصغير ء لانها لاتدرى ماعسى أن تلاقی من هؤلاء المجاعدين الذين صمدواامامها 
منذ سنین » والحرب الکبریاذذاك قائمة ففيها وحدها همها الكبير » فلانبال 
بهذه الزاوية النى لانعد شیئا مذكورا » وفى استطاعتها أن ترجىء أمرها 
الى وقت يليق 

قال الاخ فبعد أن تشاور رؤساء القبائل , انتدب للاقاة الحاج النهامى 
ومن‌معه » القائد المدنى والقائد مبارك + وعلى الايسلحينى » والر ئيس احمد 
ابن الحاج ابراهيم الابغشانى » وأمغار سیدی الحاج سعيد الیعمرانی»وآخر 
معهمنالبعمرانبين » أظن انهؤلاء من عينهم لى الاخرحمه الله » فتلاقوا معالحاج 
التهامى » وانفصل الامر على ان يبقى كل واحد فى مكانه وفى حدوده » الحكومة 
فيما تحتله » والحبلبون فى تراهم » وأن لابتعدى آحدعل احد فى أرضه وان سير 
البيع والشراء كماكانا قبل » فأعلنت الهدنة )١(‏ بذلك » فتم الامر فصارهذا 
الجيش الكثير الذى ملا أرض بنى جرارة حتى نزل بتزنيت » فبقى فيها ثلاثه 
آبام ثم أقلع بوم الجمعة » فتوجه ال الحوز » وذلك فى اليوم العاشر من رجب 
۵ وقدكان الاخ يوما آخر وصف ل بوم (وجان) هذا الذى مرفى هذه الحملة 
الكبيرةء فقال انالناس كانوا كلهم قد ملاوا الاطراف فى التخوم على الحدود 
حیئما سمعوا بهذا الزحف » فكانت محاط وآنامعهم فى (ايفيرملولن) » حين 
نزل الجيش بدزنیت » ولایدری احد اين متوجهه › والولتيتبون كلهم بوجان 
ففى صبيحة صبحوا بالزحف » فسمعنا القنابر فتجارینا كلنا الى روج‌ان)» 
فتلقننا رسل من هناك ستحتئوننا فوصلا وفینا كثر من الطلبة والعلماء 
کسبیدی على بن عبد الله » وسيدى الطاهر » وسیدی ابراهيم بن صالح 
التازروالتى معتلاميذ له » وكل علماء ولتيتة » كسيدى المحفوظ الادوزی » 
قال فبقينا جميعا وراء الثنية التى تطل على (وجان) لان بعض مجاطالسابقين 
رأوا حين انحدروا فيها من القئادسر عليهم وبلا منهمرا , ومذبحة هائلة,» فقد 
تركوا حتی توسطوا الننمه » فارسلت البهم القناس تتری » فسقط کنر منهم» 
وكان هؤلاء قد سبقونا » فبقینا نحن وراء الثنية » لانصیب ولانصاب الى آن‌دخل 
الليل » وقد ظهر ممن بوجان من الجبليين صبرغريب ء فانهم ربضوا الى 
الارض ء وكانت المدافع توالى قنابرها حتی تظنانالطريق قد مهدت » فيزحف 
فيلق من الجند » فيت ركهم الجبلیون حتى يقر بوامنهم فبحصدونهم حصدا » ثم 
ترجع عمليات القنادر , وهكذا الى أن مفى النهار » فالسحب الحيش الحكومى 
حتى ابتعد عن وجان › لملا يبيت ان قرب مله ٠‏ 


)١‏ فى ترحمة القائد المدنى الاخصاصى تفاصيل عن هذا وهی فى (القسم 
الخامس) كما ذكر ذلك أيضا فى ترجمة الاستاذ سيدى محمد المانوزى فى 
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جن الليل ذذهب بعضنا الى (وجان) فدخلها واحسبه ذكر من بين هؤلاء 
الداخلین ليلا الاستاذين على بنعبدالله وشیخنا الطاهر , فوجدوا من بها عازمين 
على مغادرنه » لثلا بلاقوا ثانى يوم مالاقوه اولا » فهکذا خرج كل من بوجان حتى 
لاانیس فيه ولاديار مع طلوع الفجر ء وفى تلك الليلة خرج الشیخ النعمة الى 
رابترخا) وقد كان نزل هناك بدار القائد موسى منذ -ء ۵۱۳۳۰-۱۲۱ حين 
اجلاه التز نیتبون عن (تزنيت) قال وقد كان الكنتافى قريب المنزل من وجان 
ربيئة للجيش الحکومی ‏ فوصله الخبر ليلا باخلاء وجان » فجاء عند السحر 
ونزل هوومن معه فى بعض الدبار » وكذلك القائد عباد الخرارى ممن معه » 
فارسل الکنتافی الى الر نيس الاعلى يخبيره بماوقع » فكانت هذه المزية ممااهله 
الى ان‌یکون باشا تزنيت أربع سنوات وربما رشح لذلك قبل » وعلى يده ایضا 
كمااظن نم ماتم على بدالشيخ احمد الامازرى كما تقدم , وهذه بعض التفاصيل 
التى تتعلق بهذه الحملة الشهورة عندنا بالجنرالية » لان رئيسها الاعلى هو 
(الجنراللاموط) » ولس قاند من القواد كما يعتاد الناس قبل من الحبوش» 
ولذلك أضافوا اليه هذه الحملة 2 وقد اسعنت فى تفاصيلها زبادة على ما اخذته 
عن الاح بماسقط الى من مخطوطين لبعض العتنین » وقد ذكر احدهما انه كتب 
ذلك فى -۲۹- رجب من تلك السنة » فهو بخط مابين عينيه » ولكنه يتجاوز 
العقول احبانا » ولذلك قلما اعتمد من الارقام على مايقول الا اذا وافق الاستاذ 
الرفاكى فيما يذكره عن هذه الحملة فى مقدمة كتابه (روضة الافنان) وقد 
مرجت كل ذلك مع مااخبر به الاخ » فامكن أن نلقى ضوءاماعلى ذلك الزحف‌الذی 
هوالاول من نوعهء وفى مقدمة کتاب (طاقة من ريحان) تفاصيل ابضا عن هذه 
الحملة 
وكان صاحب الترجمة رحمه الله نسخة صحيحة مصححة من كل ماوقع 
فى الدور القبلى فى هذه النواحی ايام المدافعة عن جزولة » وكان استحضاره 
فى ذلك غريبا » نولمبزل فى تلك المجامع الى انمضت سمنة ۵۱۳۶۰ > فتاتىله 
ما علابه كعبه » وكان لكلمته شان .وذلك انه كان يختلف كثيرا الى الرؤساء 
رایت‌آومری) الزكريين وربما يقضى عندهم شهورا متوالية » وكان التبييوتى 
منذ أيام القائد حيدة من کبار آنصاره , وممن بنضوون تحت ابطه » وبحتلون 
القبائل باسمه » فامتدت يده الى كثير من تلك القبائل الجبلية التى بجانبه , 
فيمهدها للحكومة ويجعلها مجبى للاتاوات التى بوالبها لمصالحه الخاصة » 
والحكومة اذذاك لاتزال ترى أن الوقت لميصل بعد لكبح هؤلاء القواد عن المغارم 
ومنعهم مما یالفونه من عهدهم القديم من نهب مافىايدى الناس , فكانالتيبيوتى 
بجمع مزذلك ويوعى . وحين كان الزكريون يجاورونه والکنسوسیون »صار 
ينصب لهم الحبال حتى يستمبلهم اليه » ويكفهم عن الاندماج فى القبائل 
الجنوبية » المناصرة للهيبة ومن اليه » القائمة بالحق الواجب فى الدفاع عن 
تل كالناحصة 64 توتاتى لهذلك فى الكنسوسبين ورای آن بلاین الز کر بين , فمارت 
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قبيلة أمغار عابد الزكرى هناك هی الحدالفاصل لنفوذ نظر الحکومة» وللقبائل 
الجنوبية » ثوصاهره التيييوتى ٠١‏ فأمنكل واحد منهما من صاحبه » ولكن 
الزكرى لمبنفض بده منهذه الجهة الجنوبية بعد ٠‏ وكان أصحابه كثيرا ما 
يردون على (كردوس) مر كز الهيبة ومن معه » وقد استنجد عابد مرة بهده 
القبائل فى مشساكسة بينه وبين بعض جرانه » فذهب اليه الاخ احمد بأصحابه 
المجاطبين » ثموصل الى دارهمرة مير بيه ربه خلف الهيبة » هع كل القبائلالتى 
مع» » وفيهوالقائد المدنى وامثاله » وقدحکی ل بعضهم انهذا القائد قال اذذاك 
مر بيهربه » انطاب خاطرك فانتا سنفتك بهذا الانسان ‏ يعنى عابدا الزكرى 
الذى تلقاهم بالفرح وانزلهم فى داره واكرمهم ‏ قتبقى انت على كل امواله 
فابى مربيه رنه من الغدر بكل شمم ‏ وذلك هو شنشته امثاله ‏ فمن هنا 
يعرف القارىء من هو القائد الدنی سامحه الله » ومن هو مر به‌ربه واهله » 
رحمهم الله واحيا ذکر هم 
ثمتوترت العلائق بين حمو بن بلقاسم رئيس قبيلة ادا وکنسوس » وبين 
التسمونی وقد احلاه هذا عن داره 
التجأ حمو واصحابه رساء ایت‌عبلا ال احمدین الحاج ابراهيم الابغشانی 
الالغی » لبتوسط لهم عند القائد الدنی ليزحف الى تلك الجهة فيفتك بالز کری 
الذىله مع صهره التبیبوتی بد » وقد انعم بمال كثير انتم هذا الامرورجعال 
داره » وقد کانت‌یدالحاج حمادباشا (تارودانت) اذذاك تجول سرا معالكنسوسى 


الى صاحبه القائد المدنى أن باخذ بيد الکنسوسی حتى برجع الى دارمرغوانف 
التببيوتى فضمن انتم ذلك ٠٠٠‏ ۲۰ ريال فيما قال الاخ آحمد » وانالزكرى 
صهر التيبيوتى هو الذى يجب ان‌يفتك بهاولا تمهيدا لقضاء الفرض فيه وفى 
كل من يخالطونه 

حال القائد المدنى كجولاته المعروفة » واستنهض من‌امنال شيخنا سيدى 
الطاهر » والاستاذ على بن عبدالله وآخرين ممن یمتعضون للدين » ويدعون 
ال نصره ويستشرهواجهاد والکفاح‌ضد الاحتلال» فخرجمر ببهربه من (كردوس) 
فالتام الناس كلهم فى (آيت على) بمجاط , فاعلنوا أنهم لاید مناصرون لهذا 
المسلم الملتجىء اليهم (حمو بن بلقاسم) ۰ فكان الرؤساء من البعمرانیسن 
وغرهم حاضرین فقال الكل ان الز کری فی‌هده المرة لابدان سبلقی هنا درسا 
يكون عبرة لغيره ٠‏ قال الاخ فحضرتذلك النهاد . والفائدالدنی وآذنابه‌یشیرون 
ال» ویتناجون بانئى ما جت الالادافع عن الزكرى ء لمايعرفون ببنى وبیته 
من الصلة » واناموقن انفىالز کری ددح الاسلام » وانه انمابداری التبسوتی» 
واعرف ابضا آن‌مقصود هؤلاء انما هو احتواش امواله فقط » ولکو نهم بعر فون 
مابيتى وبینه صاروا یتناجون بمایقولونه سرا » ولکونهم بعرفون أن آنباعی 
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كثيرون » وأنكلمتى مسموعة خصوصا عند بعض المجاطيين والبعرانيين خافوا 
انتفتر العزائم بسمببى » وان‌احمل أصحابى المجاطيين على ترك ماعزم عليه 
الناس » وانا فى الحقيقة أعرف مايقال سرا ء وادرك ان الزكريين يقدرون 
أن بدافعوا عن انفسهم » ثملابسعنى الاان‌اجاری الناس » ثم كنت كلماخطرت بين 
الجمع اوتكلمت مع‌احد نرتعد فرائص الدنی وامثاله للا افسد عليهم أمرهم 
المبرم »> فاد ر کت جذ مقدار مالهم فى آنفسهم من نجدة وقوة » ور باطة حاش 
حين برهب مثل‌عندهم » وماأنا الامرابطى لااخلق ولاافرى » ولكنهم لمااسروا 
مااسروا » وطمعواباطنا فيما طمعوا فيه من الاموال التى سیتوصلون بها انتم 
أمامهم كل شىء » فتذهب تلك الدمعات التى يلقيها وعاظهم فى المجمع عل 
الاسلام وذويه هباء منثورا , والمريب دائما يكاد يقول خذونی » ويحسب لكل 
لفتة أونجوى ألف حساب » وقد دخلت صبيحة ذلك النهار الى مجلس مر بيه 
رنه وهو فى دهليزدار با تفيها » فوجدت القائد المدنى » وهواذذاك مورد الامور 
كلها ومصدرها » وما مر بيهربه وجميع الناس الااصداء لكلامه » الاماكان مسن 
بعض مجاط وبعض البعمرانيين الذين اصاحبهم » فنحن جميعا جبهة متراصة 
أمام» ,» بنظر الا دانما نظر النمزر ¢ عل جين انفلانا وفلانا من العلماءيظلان 
فى بصصة آمامه‌دا تما » قال فحس دخلت عل مر دمهر ده» وسلمت علية تم سلمت 
على القاند التفت الى القائد » فقال ياسيدى آحمد , مالك آبيت ان تشتغل بما 
كان والدك رحمه الله يستغل به » فقد صرت أنت تزج نفسك فى الذى لايليق 
بأمثالك » اومثلك هو الذى يذب عن الزكرى الذی يخالف المسلمين » ويتعدى 
علبهم ؟ فقلت له وقد آنم ما اراد أن بقوله انئلى حقيقة لااشتغل بما يستغل 
به والدى » بلأقبلت على اموراخرى ماکان يعرفها » ولكنك مثلى فى هذا » فهل 
كان والدك ترك لك القيادة وما انت فيه البوم مماتزج‌فیه نفسكء وترفعبه 
راسك ؟ وآما الزکری فانتم الظالون له » وماتتطلبونها منه انماهی خطتخضسف» 
ألمدات الیکم اصحابه منذ أسابيع ؟ فکنت آنت ممن جالسهم وتحدث معهم » 
والتافن لهم فيماتريد . وأماانا فلم أحضر » ولیس فى ذلككله الا السعی 
فى أن یکونوا دائما تحت ظل هذا الشريف - واشرت ال‌مر بيهربه - وانابنفی 
لایاتی بى الى مثل هذا المجمع الا تطلب رضاه » واغتنام دعواته لاغر › فلاانطلب 
مايتطليه الآخرون » فما وصلت هذا حتى رفع الشر بف بده فختم الکلام 
بالدعاء , فقمت فتلقانى القائد الناجم خارجا فقبلمابين عبنى » وقال لله درك 
فقد عرفت كيف تجيب » ولقد وضعت الشفرة على محزها 


وسار الناس جميعا وانا بينهم » ونحن المجاطبين والبعمر‌انیین الذين 
شترك الرأى فيما بيننا ء زهاء ثلاثمائة فارس » بمشون كلهم ورائی عمداء 
نكاية بالقائد المدنى » فكنا نتعمد المرور به سرعة الخيل » فنثرمن الغبار 
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مانغبر به فى وجه الموكب الذى يسير فيه ثماننی اوعزت‌سرا ال الز کریبسن 
بكل شىء » فقلت لهم دافعو! عن آنقسکم بكل ماقدرتم عليه » فان هذا الذى 
تسمعونه انما هو سحابة صيف عن قليل تتقشع » فنزلنا باآيتعبلا فخابرن 
أصحابى الزكريبن ء فعلمت انهم تهيأوا للدفاع 2 وقدانجدهم التیییسونسی » 
والحاج حمادباذن الحكومة » وولد للحاج حماد هو القائد الاعلى » فحين علمت 
ماهناك استرحت » وانكنت لاأحب آن‌اری عند الزكريبن اعانة من الحكومة, 
ففى بوم قامت الحرب » فلم يصابوا بشروى نقير » وفىاليوم الثانى كذلك, 
وقد أرسلوا من الرصاص مافتك بكثير من الزاحفين » وكان من‌آغرب ماوقعان 
معنا اعرابيا من آل ماء العینین » كانه خليفة على فیلقنا » فماسمع الطلقات 
الاولى حتی شمر للهروب › فاخذت بعنان فرسه » وانا اعظه واندد عليه ان 
پهرب فى حومة الجهاد , حتى بقى رغم آنفه » فحين رجع الناس » ذه بالاعرابى 
المصر بيه ربه » فقال له لقد كذب الناس عن فلان » فانه من احسن السلمین 
فقدوقف البوم‌وقوف الباسلين الذى لابقدر احد انيقفه » هكذا قال الاعرابى» 
وما وقفت آنا وقوف الباسلين ولاباشرت حربا » وماقال ذلك الالیغطی عماصدر 
مذء » فصار به ضحكة ٠‏ 


ثم ان الناس فى البوم الثانى بهر بون الى بلادهم منغيراذناحد فرآی‌القاند 
المدنى آمره المبرم منتكنا » وخاف انيبقى حنى يفتضح أمره كل الافتضاح » 
فنراسل أيضا مع الحاج حماد الذى كلفته الحكومة ان‌بحضر بنفسه ازاء هذه 
الحرب» وقدأدركت أنه هو السبب فى اثارتها . وأنهذه القبائل ماتحر كتالا 
بابعازه الها » فكنت للة فى جماعة نائمین فى دار » فحاء الفقيه مسدى الطاهر 
لياخذ رای بعض منمعنا فى الموافقة على الصلح الذى يجرى فيه المدنى مع 
الحاج حماد » وقد كان الدنی وصاه ان لااشعر أنابما يدورفجاء من ابقظ بعض 
الناس من بيننا خفية بطرفاصابع الارجل » وبالتناجی فى الآذان » ثم النقى 
المدنى والحاج حماد فى مکان معین ليلا ملاقاة سر بة» والتمموتی حاضرء والقاند 
المدنى لابعرفه » وقدکان صدرمنه یوما فی‌الجمع آن‌قال » آن‌من‌قتل التیییونی 
وانانی سراسه » فله ثلاثة آلاف ريال » تم‌صار ینعت» للناس » ولکنه حین‌صادفه 
لم یعر فه » حتى قال للحاج حماد ارید الاختلاء‌معك منفردین ء فقال له اولسم 
تعرف‌هذا » فقال له لا فقال‌انه التسبونی » ولاسرل‌دونه » فسقط فى بدالمد نى 


کلامه السری بينهما حين اوعز بالزحف لارغام التبییوتی الذی هو عدوه الالد 
فسکت القائد الدنی فتم الصلح . واشترط القائد الدنی آداء تمن الخیل‌التی 
مانت » فضمن الحاج حماد ذلك » فهکذا اختتمت هذه الحملة التی ذهب فمها 
رؤساء القبائل مجتمعین » ثم‌ساروا يتسللون لواذا » حتی لمیبق الاقلیل » ولا 
قصدللجميع الا الدراهم اولا ء فحين احسوا من الزکری بالدافعة نکصوا على 
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أعقابهم . والقائد المدنى هو النی سيتوصل سرا بما سيتوصل به هن عند 
الکشسوسی الدی سیر جع الى داره » وقد قبل الحاج حماد رجوعه »> نكاية 
بالتيبيوتى ء فکان لما فعله من‌قبوله دفع الغرامة التقدمة لرجوع الكنسوسى 
آثر سىء عند الحکومة » قالالاخ لماننی ذهبت ال مربيهربه » وقدوصلنی ما 
قاله‌ذلك الاعرابى فقلت له ان الناس یتفرقون , وانا عنداذنك » فقال اننى 
فأصبحت عند أصحابى الزكر بين » وقدرفعوا الرژوس . وتنم النا مهم مع الکتله 
النى تحت بد الحكوهة » بقلة عقل القائد المد نى » وساسته الحائرة النى دور 
كلها عل‌درهم ينتفع به » ولايبالى بالمصلحة العامة , ولولاه لبقى الزكرى فسى 
صفوف السلمین. قال وهذا الزحف مثل كل الزحوف التی تق عاذذاكء ظاهرها 
شىء وباطنها اشياء » فقد رابت ماأعلن ظاهرا فى هذه الحملة ٠‏ وما هوا مقصود 
سرا » وقد رجع القائد الدنی با لاف من الريالات من هذا الزحف > وأما الايمان 
فلاايمان الاأقوالا مزخرفة ٠‏ لانمت الى الواقع شىء (هذامازعمه الاخ » وله رايه 
الخاص) لان للشميعة الاخرى ان تقول ايضا ما يضاد كل ماقاله على خط‌سستقيم» 
ولااخفى عن الفاریء اننی ما کنت ارضی لاخی هذا ذلك الموقف 4 ولعللهعدرا 


فال ثم نزلت اثر هذا مع الزكريين الى التبيبوتى لیشکروه على مناصرته 
لهم ولیعددوا مابينهم » فلم اشعر حتى لاقيت هناك الباشا الحاج حماد بنحيدة 
وكنت لااعرفه الا سماعا » وكنت احسبه عظيما فى نفسه » كماهو عظيم فى 
سمعته المی ورتها عن أسه » وکنت أظنه عاقلا رزينا بزن القولة اذا أراد أن 
يتكلم بها , فاذا به يراع خفیف كريشة فى مهب الرياحء لايقرقرارها » قدمنی 
البه التیببوتی فقال اننى كنت آسمع بهؤلاء وبدارهم وبزاويتهم » تم‌ماکان 
الاازدار بينى وبينه مفتتح الحديث » حتی عرفت خفة الرجل » وآنه كجناح 
نعوضة » يسهل على جلیسه أنيديره كيف يساء » فمددت له شبكة من الثناء 
عليه » ومن الشهرة التى بتمتع بها فى الجنوب كله › توقلت له مااسس 
الهدنة التی تأسست منذ ايام الاهيبتك التى ارتعدت منها الفرائص , حبن 
سمعوا بحضورك بنفسسك الى المعركة ء فماكاد يسمع ذلك حتى اهتزاهتزاز 
القصبة اللينة الطويلة بين مختلف الرياح » فقال وكله شر وحبور وفرح‌زاند» 
حتى كأنه يهوى الى الطران م نکنرة حركته » لااستخفه من الفرية التى آردت 
أن أملك بها قباده » هل تقدر آن‌تقول هذا أمام المراقب تارودانت ؟ فقلت‌له 
نعم » ولکنی اتکلم بلفظة نعم کانما اجیل حول لسانی جمرة محرقة » لانی‌وقعت 
فى احبولةکنت نصبنها له اذا به يريد آن‌اکون اناهو الحبول بها لینتفع بی» 
وبمقالتی هناك » ولکننی وجددنتی فى وسط حفرة يصعب على أن آتملص منها 
الاآن بريد الله » فاقترح على جميع الوفد ال زکری آن‌بصحبه فى السصین ال 
تارودانت » ولاید » فتزلنا من مجلسنا لنذهب معه » فحاذانی التمیبوتی و نحن 
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نهبط فى الدرج من علية فقال اياك ان‌تقول الكلمة التى ذكرتها آنفا امام 
المراقب فتندم » وذلك أن الحكومة صرحت بالاستنکار للحاج‌حماد » لما وصل 
الى مسامعها مابذله من تلك الغرامة » فانکرهوان یکون‌لذلك اصل . وانه ما 
اقام الهد بة الا دمقدر نه وجنکته السساسسة » فجن سسمع ما سمع ملك » ووحد 
فيه هايؤيدكلامه » اراد آن‌یدیل بهلعله ينفعه , والتيبيوتى الذى ببلغ عنه الى 
الحكومة كل شىء ء لابرید أنأمثلأناذلك الدور الذى يفتضحفيه هو ايضابدوره 
ثم لایصدق بعد اليوم مايبلغه الى الحكومة عنه » قال ف ركبنا نحن‌الوفد على 
سسيارة » وركب الحاج‌حماد علىأخرى أمامنا . فوصلنا الوادى وفيه ماء کشر 
لمنقدر آن نخوضه سمارتنا ذلك النهار » وقدكان الحاج حماد تمكن ان‌بحتاز 
سمیارنه فراح الى تارودانت » وفى اليوم الثانى وصلنا فوجدناه يسأل عنا 
کل لحظه فقابلنا باعتاء زائد » ولاشعفل له الا التحدث معی » واناأهر ف لهبما 
اعرفومالااعرف » وازرف فى الحدیث » وقلبی فى التوحه ال الله ان‌بصوننی 
عن الوقف الذی بهیئی‌له ء فقدر الله الذی يغبت اصحاب الضیق دائما آنغاب 
فرجعنا من‌عنده باکرام زائد حدا من‌کسا وآموال » وقدقال الزكريون اننا 
ماشاهدنا منه‌قط امتال هذه القابلة » ومثلهذا الاعتناء الباهر 2 وقد كنت 
طويت عنهم ماآنا عارفه » فصرت اضحك منهم وانااقول ممازحا » ان کل ذلك 
ببركتى » فیقولون حقا » وهم يحسبون بركة کونی من الرابطین » وانا اقعد 
مااقصد ۰ 

لم بعد حقبة رحعت ابضا ال نارودانت » فحفت آن‌برانی بعض اصحاره 
فيد کر نی له » ويعاتبنى على ترك زيارته » فاستاذنت عليه » فوحدت عنده‌محمد 
ندروهوش صاحب القائد الدنی » ورسوله الشهرر الى الدواثر المخزنية دائما 
وقشدمدله من عند القائد المدنى صرة اخال آن فيها عنسرا > وبعض كسا من 
السودانء ثم بعد خروجه ولجالمراقب فى تارودانت فاذابهأعرفه قبلو بعر فلی 
فجعل بسالنی عن آخبار تلك القبائل » وأنا آقول لهمااعرف , والحاج حماد 
<الس بسمع ثوقاللى ماعندلعن القائد المدنى ؟ فقلت له‌اننی‌الان لاجديد عندى 
عنه »ثم قلت‌ان‌خبره الجديد ربما بوجد عند الباشا سيدى الحاج حماد صديقه 
الذى بکاتبه دائما ‏ كلمة جرت من‌غرشعور على لسانى . ولااقصدبها الا 
استعظام مقام الحاجحماد 7 وانه کر معتن عار ف بکل‌شیء فحدحه الراقب 
بنظرشزر ء فالتفت الى الحاج حماد » فقال أاناصديق القائد الدنی » ومن 
يكاتبه دائما ؟ فقلت له نعم » وقد رابت غبيرة تكسو وجهه مفاجأة » وقدثعرت 
بماألمبه من الكلمة الاولى » ولكن لايمكن لى الا الاسترسال فى حدیثی فسكت 
المراقب ملا ثم غير موضوع الحديث سوبعة 0 تم‌قام مودعا 6 فخرج معه الحاج 


و دوجو 
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بقديرة جه ان ور و لبد عدي RE‏ یی 
والصراخ العالى , > فامر بهم ال السجن , وهو یتلظی غضيا » فقال لى التيبيوتى 
هؤلاء المساكين ماأجر موا ولافعلوا ماينكلون به » وانما أصابتهم شرارة من‌النار 
النى تركتها فى صدر هذا الانسان تتلظی ء قال فأدركت أن قعودى بعد هناك 
مما لاسر فانسللت من داره مبتدرا » فخرجت فى الحين من (تارودانت) 


من أخلاقي 


تلك بعض أحوال الاخ رحمه الله » ونيذة صغفيرةجدا تبين للقارىء نفسيته 
وکف هو » ولابحسين القارىء اننى از خرف‌عنه» بل كان الحديث من لسانه 
اطرى وأندى واكثر زخرفة ورونقا وبهحة ممابقلمى » وكانت أحاديثه اذا 
تشط للمحادثة » كسلك من اسلاك التليفون تحسسه منقطعا عند كل خشبة » 
ولنكه لايلبث انيدفع بك الىبقية آععب وآنق » والذی يعجبنىمن حدیته انه 
يتحرى فيه الصدق . ويقول بكل شحاعة ماصدر منه » وانكانت نقيصة فى 
نفس الامر » وقد رابت کف أنه بمال- امثال التببيوتى» والحاج حماد وامثالهما 
أحيانا مع أنهم من اركان الاحتلال . ومن الاعداء الالداء للمعاه‌دین اذذاك 
تم كان دلبلا لفرقة منجيس الاحتلال فى جزولة » غيرأنهتاب من‌ذلك » وتراجع 
فىالايام الغی بل هذه » وذلك ان حالهاخرااحسن فى كل ناحية » قصار شمر 
مماتقدم له » بعد ان نفض منه يدمو تايمنه, بل صاركانه بجا حياة اخرى › 
وانمایندفع الى التحدث عمامفى له ء فيزجى الوقت بتذكره » ثملاعلیه آن‌یذ کر 
کل‌مایحیط به 

وقدکان رحمه الله مم نأسعده الحظ » فجعل الب رکه فى ذات بده ممع 
قلته » فماكانيتوقف علىاحد فى السلف ولافىغيره » وذلك بالقناعة »> خصوصا 
سرب وفاته » فقد شاهدت منهعجبا » وقدمر فى ترجمة الاخ سيدى محمد ان 
هذا کان‌آیضا ممنينجر فى السكر الذى تنفذه الحكومة لمن شاءت قبل الاحتلال 
وذلك مما آثار حول المترجم ابضا مااثار بين قبائل تلك الجهة التی تنضوی 
تحت ضبن ءال الهببة ‏ فاعانه ذلك بعض اعانة على ضنك المْوفقره» ولكونه 
السسشعين بذلك فى معاشه غرطه أناس كما حسسيده اءخرون « ولووحد الفر بقان 
ماوجد لما نبسوا بكلمة فى جانبه 

وكان محببا اليه أنيتعسرف لكل احد کیفما كان » وأن يبحث عن‌الاخبار 
وعن‌فلان من هو , وما وقع له » فقلما يتلقى باسسان الا واتصل به من هذهالناحية 
ویوعی مايسمعه فى ذاكرنه القوية الاستحضار . ولاأزالاعض على كفى ندماء 
حين فرطت ولماكتبعنه الاحاديث التى أسمعها منه كثيرا » وقد قال ريوماء 
كنت بمراكس فتلاقيت مع القائد العربى الضارضورى فسرعان ما التحم ما 
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بنا » حين تعرفت اليه » فذكر ان الشميخ الوالد هو الذى وقف حثی راجعوا 
دراهم مرة عدحلاء كانوا فيه » تثمحكى عنهذا القاند مالو جمعلكان جزءا » 
و کذاك عمن حدثه عن القاند حيدة باخبار غرببة لاتعرف عندكل الناس .و كذلك 
القاند الحاج محمد الاغبالويى الماسى فانه لاقاه مرة » فاستقى منه آخبلرا عن 
حباته الطويلة » وكذلك القائد محمد بن ابراهيم التبييوتى ء فانه كان يعرف 
عله كشيرا » وقدحكى له عن نفسه وأهله مالوجمع لكان آبضا جزءاء وكذلك 
الحنتيميون » وكذلك ءال الحاجعبلا اوسهى الحاحى » والحاصل انه كانغريبا 
فى هذه الناحية » وكثيرا ما بقولل : انلی أعجب منك كيف امکنك آن‌تحصل 
مايزعمالناس أنه عندك من المعلومات » مع ضعف ذاكر نك ء هذا الفعف‌التناهی 
فأقول لهآن‌العلومات الضعيفة النى عندى لانحتاج الىذاكرة » ولوكان اخوك 
ذاذاكرة لكان حقا عالما كما ينبغى آن‌یکون العلماء » ولكنه قانع بالقسمةءوهل 
بدرذالعلم‌الابلسان سوول » وقلب عقول كما قال ابن عباس ٠‏ ؟ وغالب مالم 
اذكره هنا ذكرنه فى جزء من رافواه الرجال) 


وقد كان شغف نعرفه بكل احد هو الذی عقد التعرف بينه و دن‌مر‌اقبن 
عسک‌بین فىمركز (ايغرم) فحین سمع انالحكومة قدعزمت على احتلال هذه 
الناحية » طلب من‌احدهم هناك أن لاتمس الطیارات‌الغ بقنابر‌ها فکان ذلك 
سیب أن تخطته » معان كثيرا من القبائل قدكان لها نصيب منها » ثمكانهذا 
النعرفالىر<ال الحكومة هو الذى يسرله أنكان ردیف‌الاخ فى رياسةالمرابطن 
ولكن ذلك لم يعره النفاتا » بل أقبل على ربه منذ الاحتلال اقبالا غريبا جدا 
حنىقلت له قبل وفاته بلحو -۱۲- یوما اننى لوكنت أخبرت بمارايته منك 
من الرجوع الى الله » لما صدقت‌به » وقد حداه الى هذا الانزواء مرض كان 
بعتم به قديمامن صغره » حتی انه زاول عمل العشمبة سئة ۵۱۳۳۲۸ ونحن صغار 
نقر! فى (افريان) بهستوكة » وقد اعتراه ایضا مرض شديد سنة 1885 ه 
توراجعه بعد الاربعين » وهواذذالافی (تادلة) عند الشيخ سيدى ابراهيم بن 
البصير » ثم أبل منه بعدان لاقى منه شدة ء ثومعاوده أيضا سنة ۱۳۰۳ هم بعد 
سمنة الاحتلال » فكان هذا المرض شفله الشاغل ۰ فصار يختلف الى الاطباء 
فى (اكادير) ماشاء الله » وقد صرحوا له أزداءه عياء » لكونه مرض الطحال 
وقدغادره ذلك المرض ضیق العطن » حرج‌النفس ء لايحتمل قلبه أدنى ثقل 
فکان وعكات هذا المرض العضال هی التى ردت وجهته الى ربه» وله بعض ذلك 
منذ 2۱۳۳۱ من صحبته سبدی سعيد التانانی حين بماسيه ويصابحه فی‌وسط 
الدار » بعد ان‌اقترن شقبقته » فکان يؤدى صطمواته ,2 ولايفرط فيها اولا » 
ولابخرجها عن الوقت غالبا ء ثم بعدذلك حافظ ایضا على الاوقات محافظة نامه 
وعلى هذه الحالة وجدته اخرا » وله آوراد یذک‌ها . ولکنه لابزال فی‌آول‌ذلك 
العهد يهبمع كلريح » ویجری مع کل حلبة » ویتطلع من کل ثنية » حتى اذا 
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اراد الله‌به‌ان يجتبيه وأنيختاره لما عنده 2 ويفض ل عليه هن بركةمن درج بين 
ظهرانيهم من آهل التقوى » مال به اثناء هذا المرض المذكور , فاقبل على ربه 
بالكلية » وكره بطبعه كل هاسوى ذلك » ففتح عليه فتحا غریبا فى ذوق 
الم حد قل مابوتى نظيره الا الاخصاء الاصفياء 
صفاء عقدنم 

جالسته یوما قبل وفانه ونحن نشرب الانای فى یوم شدید الحرارة فى 
دهلمز مدخل داره » وقدشط واسترد بعض قوه من صحته » فتناول کناسا 
فيه قصائد مختلفة من القصائد التی بنشدها السمعون من الفقراء فى حلقات 
أذ کارهم > وفها بين قصائد سوبه غلو شديد فى الاستفاثة » هما لايقيله 
الوحدون . فالتفت ال وقال عحبا » آویجوزطلب‌آی شیء فی‌الفیب منغررالله آبا 
کان ؟ فقلت‌له وقصدی آن‌آاسسر غوره من هذه الناحية » وماذا يتراءىلك انت 
فى ذلك ؟ فقال ان‌الذی یتراءی لى آن‌مثل‌ذلك لایجوز البتة » وهل يملك غير 
الله مابطلبه أجنبى منه ؟ وهب الستغات به هو النبی صل الله‌علیه وسلم » 
فهولابتعدی مقام العبودية » ولا اخال انالصحابة کانوا بطلبون منه ما بطلبه 
آمثال‌می بقولون هذه القصائد . فالذی بظه ل ان العبودية لله معناها الاخلاص 
اليه فى الطلب حتی لابطلب منغره الااذا كانهناك ما يجعله الله فى بد العبد 
من الامور الدنبوية والاعانة فيها » اوالارشاد والتعليم فى الامور الاخری » 
واما أن يتطلب من العبد اهر غیبی لابملکه ولايملك‌لنفسه آن بتناوله متی شاه 
فبعید آن‌یجوز ولکن اناانما اقول بحسب ماادرگ » فماذا تقول‌انت یاعالمنا؟ 
بقول ذلك وهويفحك » فقلت له (الله اکبر) الان‌علمت انالله آرادك تخر » 
حيث أراك من‌افراد الله‌وحده بالتصر بف الطلق » ومن تخصبصه قضاءاخاحات 
ماضل عن هكثيرممن وقعوا فى الافراط والغلو فى جانب الانبیاء والاولیاء ءحتی 
اطروهم من‌حیث لایشعرون علىحين انهم يظنون انهم لهم بذلك معظمون ,ثم 
فانحته فی‌شرح ماعندى مزذلك » وجرى على لسانى الفرق بين التوسل بجاه 
انسان الىالله , معمافيه من الاختلاف بين العلماء فثرلسانى بمالعزالد ينبن 
عبدالسلام » والسبكى وابن تيمية » وابنعبدالهادى والشوكانى وغرهم مما 
استحضر » وبين الاستفاثة بمخلوق » التى لابحوم حولها المخلص فى عبوديته 
لله , العارف مالله وماللعید 7 فاسهيت فىذلك جين وحد نه هنصنا لما اقول» 
يحسن الاستماع » ونحن متحدرون الى البستان الذى فى شمال الزاوية 
وطالعون » فمرت لنا عشية طببة فى هذا الدرس المتشعب » ابن‌له ماعندی 
فى الموضوع . فوافق منه ذلك ماکان الله آراه اياه تفضلا منه ومنة » و کثرا 
مايقول : ان الفقراء الصادقين لاشياخهم سرعان مايستولى عليهم الغلو والاطراء 
منحيث لايسعرون » وربما أداهم ذلك الى اعاجیب » وحين رآنی مولعا بجمع 
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اخبار الوالد من الافواه » كان يقول لى عليك بفلان » ولاتثق بفلان » وانفلانا 
صادقغر انه ذوغلوغرمحدود , فكنت اقول له انك ازاء هؤلاء الفقراء » لتمثل 
دور بحباین‌معین ازاء الرواة للحديث , حتى صرت آنادیه باسم يجيا بن‌هعهین» 
فسالنی عنه من هو , فشرحت له ما آعرفه عنه , وهكذا كانت تمضى ساعاتنا 
غالبا » وأنا انتفع بنظراته التى نستشف ماوراء الطوايا استشفافا غريبا , 
وذلك من کترة مااكتسبه من التحارب فى مخالطة مختلف الطبقات فى تلك 
الجهة » عل أنله احيانا فى ذلك الانتقاد مجاوزة للحد » ولذلك لا اعتمد كل 
الاعتماد عل‌انتقاده رحلا حتى آجم به بنفسى » ان توقفت عل ذلك ٠»‏ وآمااحادبنه 
هو » فاذا كان يحكى عنثىء فانه بتحین الصواب » ویتحری الحق ۰ ویکثتر 
قوله لاادری » واظن » واشك والغالب على ظنى » ال مثل هذه الکلمات , هما 
یجعل‌الستمع مرغما بعترف له بالتشبت ویلقی على الانسان احیانا فى وجهه 
حقبقة یعرفها , ولو كانت هرة » عل‌انه ان‌خرج لسانه عن التحدث المنضبطء 
وجری مع صاحبه سيدى الطاهر بن‌عل فى التکلم حول الناس » فلاتسل عن 
حملات وتجريحات واقبال‌وادبار » واتذكر اننی عانیته مره على هذه الخلة, 
فقال اطلب الله لى أن یباعدها عنی » فقد قال لمرة رجل صالح : انلووزنت 
کل اعمالث فوجدتها بخير الاماکان من‌لسانك فانه کالسنان‌فی الطعن ۰ 


صر احتّم و صدفه و كيف صف الناس 


قد نفعنی الله باحادیثه النتضبطة التی كان لایتکلم معی الا بها » لانه‌یعرف 
آن‌ورانی قلما بتلقف کل ماسمع» مسمعى ,2 فعرفت بواسطتها عن کنر من اسر 
الغ ورحالانها ماکنت آجهله » وقد كان بنصف غاية الانصاف أصحاب الفضائل 
فيشيد بفضيلة کل وبمزيته التى اختص بهاء وقداثنى على آناس فى (الغ) ثناء 
عطرا , وأضفى عليهم مناقب خالدة , مع انئى أعرف أن بعض هؤلاء لو سئلوا 
عنه » لما أقمروا لهبمزية , ولما أشادواله بمنقبة (وكل اناء بالذى فيه ينضح) 

جالسته مرة فى البستان عشمية » ومعه مجاطى فقيرممنكانوا سابقا 
بخوضون مع الخائضين فى (الغ) فقال لهان‌الحق فى القضية الفلانية مع بنی 
فلان واماآنتم فقد تعديتم ماکان‌لکم » وتراميتم على مالبس لكم ظلما وعدواناء 
فاطلق فى ذلك لسانه حتى كاد بغضب . مع آن الناس كلهم لو سئلوا عما 
يعرفون عنه فىهذه القضية لما قالوا الاعكس ماصرح به هو , ولكن الحق‌هو 
المنسيد عنده 2 وان كان ضده کثر من‌الناس ٠‏ حبلة طبع عليها (لاتبديل لحلق 
الله) ٠‏ 

وقال مرة ان أعل هذه البلاد لهم حقيقة الانحياش الى الديانة » والقيام 
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بواجباتها » وعيبهم الوحيد وكفاهم عيبا انهم قساة )١(‏ القلوب ١‏ فقلماتجد 
من بينهم من‌برق لمسكين اویشفق عليه » أويراف به » اذا عضه الدهر بنابه» 
ويكفيك منهم أنهم يقابلون السکین الضعيف الذى بلغ‌به الاملاق ال‌مبلخ شديد 
فيعيرونه فى وجهه بكل وقاحة بحالته هذه على حين أنه يحتاج كل الاحتياج 
الىمأدنى كلمة نضمد جراح فواده » ان‌لم‌نکن لقمةنسد ثلمة من بطنه » ولكن 
قساوة قلوبهم مات ركتهم يرشحون » وكان هو يمد بده بما تيسر » ولکن‌بحاول 
أن يخفى ذلك ماامكن » وقد أخبرنى صاحبه سيدى الطاهر بهذا عنه وأخبر نی 
آخرون بذلك بعد وفاته » وكان يقول هيهات قد انطوى سماط الضيافة بالغ. 
بعد الاستاذ سيدى على بن عبد الله الاماكانمنولده سبدی الدنی وحده » فهو 
بقوم بما قدر عليه منذلك , غير ملوم عل‌مالم يقدر عليه » ويقول فى صنوه 
الاس‌تاذ سيدى الطاهر كاد يكون امجد الصالحين وأجلهم واعلمهم لو تبسر 
له ان‌بحول » وان ستتم دراسته » ويقول فى الرئيس احمد بنابراعيم 
الابغشانی مارابت فى هذه الحهات من‌بعرف آن‌یحالس غره مثله ء فلژیمدرجله 
ولابعل صوته فی‌وجهه ء ولا یجبهه دما بعرح عاطفته » وكثيرا ماآراه فاحسبه 
ممن حالوا وخالطوا المتهذبين من آهل الحضر » وکان بقول : ان‌اللطف والمروءة 
ونبذ التظاهر بالجشع وبالتکالب على الطمع انفرد بها الاستاذ سیدی الطاهر 
بن محمد الافیرانی فلایماری من‌معه ولایشاربه ولايجادله ولایعاتبه » ولابعرف 
عنه مایعرف عن آمثاله مع اصحابهم وخدمهم » وکان یقول : لو اعرض عما 
بتوصل به‌وراء القضایا اوترك الفالاة على الاقل » لكان کالئوب النقی لاتجد 
منه نقطة تخالف لون الثوب » فکنت آقول له ان مایتوصل به‌هو وغره » 
یجعلونله ستتندا » وقد تكلم الناس فى ذلك » ولمس فى ال تبة التی‌تظنها 
ذبقول ولكن أمثال سبدی الطاهر العظيم فى اعبن الناس بعلمه ودينه 
ومروءنه لواعرض عن‌ذلك نرفعا 2 لكانله مقام آخر أعظم » فقلت له ۳ 
لك أن تعذر الئاس » وآن تحمل اعمال آمثال سيدى الطاهر عل محامل حسنة 
فنتحاج حول ذلك حينا » وهكذا يذكر لكل واحد ماله من الخصالالحمودة, 
ولاجرم أنه يعرف أضداد هذه الناقب عن هؤلاء وامثالهم » كمايعرف هله 
ولكنه لم تشغله السيئات حتی ينسى الحسنات » ومجمل مانختم به ماذكر ناه 
عن‌صاحب الترحمة أنلهذاكرة غر بمة » كقعدسية المصور « لابنمحى ماار نسم 
فيهابمرور السنوات » مع‌شففه بوزن‌ذلك كله بميزانه الخاص » فكثيرا مما 
نظل ونبيتء وهو یسرد على مماشاهده أوسمعه مما لوجمع كله لكان مذكرات 
قيمة, فقد ابتدات تقبيد بعض ذلك عنه فيما يتعلق ببعض النواحی» ومقصودى 
آن‌آجمع آطراف ماأسمعه عنه » ثم بعدانكتبت عنه ماكتبت فى كتاب (منافواه 


حتى من أوى ایهم فى (الغ) 


الرجال) عن اوليات حياته » شغلنى عنه جمع مواد هذا التاريخ الذى هوايضا 
من اشارانه » وتلك نبيذةمن احواله رحمه‌الله» واناموجز وانكان بتراءى للقارىء 
آنئی مسهسء وما قصدى الاان أظهره مااستطعت كماكان > فلااخفى ناقصة, 
ولااموه دمک مة ۰ 


غادرت فيه تلك الادواء التی مرت به ضعفا کدرا فى مفاصله » وضیقافی 
شهونه » حتى لابقدر أن بتناول الا اشیاء مخصوصة › مما طهی له فى داره 
طهوا خاصا ء فلا بتناول من‌غره لقمة الا آضرت به » وقد تأثر مزاحه حتی 
لایقیل اكل الحلویات » مع آنه بشتهیها » وکانت البحة ميزان صحته . فمتی 
صع‌زالت » ومتی المت به علم ان الداء یدب اليه من جدید » وکثرا مایلم به 
مرضه اذا أصابه عم مزعج 2 وهم موثر » آوسمع مالايريد » فکان يحافظ على 
صحته بالتباعدعما يؤثر فيها , فكثيرا ماقام عن مجلس ابتدىء فيه حديث خاف 
من التاثر بما فيه 

وفى عشسية السبت ٠‏ منجمادى الاولى 21955 لبى دعوة الرئیس على 
ابن أحمد الايغشانى » هو والاخ الاكبر سبدی محمد ء والفقيه سيدى الحسن 
ااعفیانی الفز نمتی » صهر اخرنا هذا , فحمل سن بديه ووراءه فلذتى كبده 
الصبيين الطیبین الحسن وعبدالسلام » ليزيرهما اخوالهما هؤلاء الایغشانیین 
لان‌زوجته هی خديجة بنت الرئیس الحاج ابراهيم الشهبر » وفی الصباحرجع 
الاح سبدی محمد وصهره » وبقی هوهناك معتذرا بحرارة الشمس الى العشىء 
فراح ذلاقبت» عند ضریح الوالد بين العشائین » وقد خطرت فيه البحه » 
والفتوریدب ال اعضائه » فیتنا الليل » ومانظن الا ان‌ذلك بعض مابلم به‌دائما 
ثمبزولفىالحين ویتعافی منه عن قرب » وفی الصباح ودعنا الفقبه المذكود ال 
نز نيت 4 ذهب نه الاح لبو صله سار ته » فذهيت ال صاحب التر حمة فی‌داره» 
فوجدته ستتندا » فقالانى تقابات دما عسطا كثيرا » وكذلك خرج الدم مع 
الفضلة » ثم توال عليه ذلك » وقد انكف عن الطعام » والعطش هستول عليه » 
فیتطلب الشرب فى کل وقت ولکنه لایزداد بالشرب الا ظما ء وکل ماشر به 
بقیئه فى الحين ممزوجا بالدم العبیط » فبقی كذلك الى يوم الاربعاء » وقدانهکه 
مافیه. واستنزف دمه » حتی‌لم‌یطق بعدان‌بقف عل رجليه » فتلقينا ما بصادمنا 
من‌اجله بالاحتساب عندالل» » ثوجاءأخوزوجه عبد الومن الابغشانی » فصار هو 
واحمد دن محمد بن بلقاسم السليمانى بمرضانه »> فلازماه ليل نهار » وقاسا 
من‌ذلك‌ماجعلهما فى عینی من صبر الرجال » ثماصبح يوم الجمعة ء وقداستول 
عليه الاغماء » فثارت زوحته 6 وظنت أن الواقعة قد وقعت 6 ثم تنبه 6 وفی‌بوم 
السبت كنتعنده » فصادفته فى بعض راحة » فبقيت معه فى تكلم ساعة طوبلةء 
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والقیت البه‌ماوصلنتی مناخبار سارة (۰)۱ وصلتئى فى الحمراء هى التى 
اغائنی الله بها حتى تماسکت کبدی ء ولم تنفطر من الصدمة هذه » فخرجت 
واناسم‌ور بهذه الراحة التى شهدنها منه » وان کنت انا والاخ الا کر » شكلم 
مفردين » فاستعدنا نجاته مما وقع فيه هذه المرة » بامارات وقفنا عليها » وفى 
صباح بوم الاحدء جاء الى عبدالومن ء فقال انه القی البوم دما متجمداکتر اجدا» 
قصرفت من‌حضر ء فطلبت منه آن‌یبین دیونه » وآن یوصی » فان فى الوصية 
على کل حال خړا > فدلنی على بعض امور تتعلق شوونه الخاصة , وذلك عند 
الناسعةصباحا 2 فرجعت ال‌محل وقدتر كت الاح الاکسر » وسیدی المحفوظ 
الابغشانی » وبعد ساعة » جاء من اخبر نی ان المتوقع واقع » وانه قضی نحبه» 
وذلك فى العاشرةو نصف , فذهبت مغذا مسرعا فوجدت الاخ الاكبر لاإيحبس 
دموعه ازاءه » وقد غلب عل حاله , معأنه الطود الشهود فى التجلد , فصرت 
اصبره » وانا احبس ما اجد » وطرفى يجول فى جسد اخى العزيز السجی 
أمامى حثة هامدة » كانه لم بتحرك قط فما مضی » وقد كان قاللى منذ يوم »أن 
الذى ألاقيه واقاسيه افضل عليه ملاقاة الموت » ومن العحب انه‌کان يكثر ذكر 
الوت » منذشهور » حتى اننى كنت كنيت فى ذلك الکتاب الذى قيدتفيه عله 
ماقيدت ء انهيكثر الكلام حول الموت حتى ان العاقل ليدرك من ذلك قرب أجله 
كنبت ذلك قبل موته بشهور » وقبل موته بائنی عشر یوما » صاریسرد 
على قصيدة شلحية , ونحن طالعون من البستان عشية » وفيها ذكر مایلاقیه 
الانسان فى حالة الاحتضار » وكأن الرجل ينهيا لماصار البه اليوم منزحيث 
لابشعم » وقد حافظ فىمرضه على صلانه وورده ال عسشسية الست » وقدصل 
المغرب » وذكرورده » فغلب بعدذلك بمااسترسل عليه من الفواق السديد الى 
جاء الاستاذ سبدی المدنى » وطلبة المدرسة الالفية » والاستاذ سيدى 
أحمد المزيدى » وطلبة المدرسة الوفقاوية » فاحتمعوا عند الظهر » وقد غسله 
العم بلقاسم , ومؤذن الزاوية سيدى محمد بن بلعيد التانانى الذى كان غسل 
الشیخ الوالد قبل » فتقدم الاستاذ سبدی عبدالله بن محمد فصلل عليه » فحمل 
ال‌قبره الذى حفر عند رجلى الوالد » فوقفت على شفير القبر حنى القفيت عل 
الاخالعزيزالنظرة الاخيرة فقلت له الى اللتقی فى الجنة ان شاء الله 
ذلك أحد التسعة من الذكور الذبن خلفهم الوالد , وهاهوذا الوت قدافتتع 
بهذا » فلبيت شعرى من يثنى به منا ء فيارب أنت وحدك المامول فى کلتااخالنین 


١)رسالة‏ حاء‌تنی عن الاجتماع الواقع فى دار الماشا الکلاوی » وقد تقررفه 
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ازاهم لامانع لما اعطبت » ولامعطی لما منعت »> اللهم عليك تكلاننا وحدك فی‌هده 
الدار » وفی تلك الدار » اللهم احینا ماکانت الحباة خرالنا » وامتنا ماکلن 
الموت خرا لنا , مومنین غير مفتونین » بحقك ياذا الحلال والاکرام » یاحی 
یاقیوم » وستودعك الشهادة ال ان توفقنا علیها يوم نتوقف عليهابفضلك 
واعقب رحمه الله ثلاثة اولاد صفار» الحسن وعبدالسلام » وعد الوعاب 
انیتهم الله نباتا حسنا ء ثم أن آدباء الغ حزاهم الله خرا » قد رثوه بمراث 
كثيرة » قد استوعبناها كلها فى الكتاب الذى نجز قبل هذا ء وهو الحز؛ 
الاول من كتاب (الالغيات) فلانحتاج الى اعادتها هنا » فنکتفی بمطالعها ٠‏ 
قال الاستاذ سيدى المدنى بن على عميد المدرسسة الالغية : 
هوى النجم نجوالسعد من‌افق‌الجد فانفسنا طرا تذوب من الوجد 
وقال صنوه سیدی الطاهر بن على استاذ المدرسة الايفسانية 
هوالدهر فاصم للذی صنم‌الدهر وان فتکت نا حوادئه إالنكر 
وقال آخوهما سبدى حمد بن على » وألقاعافی‌وقت‌الدفن » وهوصنوالتقدمن: 
هتى تنعظ ان لم تعظك منية تمن سسيفها المحدد هنية 
وقال أذوهوا سيدى الحسن بن على » وهو آیضا من السابقين فى حلبته ال كل 
محد بوثل : 
فؤادى حزین ودمعصى سیل لفقد حبيب كريم أصيل 
وقال الاستاذ سبدی عبد الله بن ابراهيم ابن عمنا لحا : 
هل الدهر الا هكذا لبس یرعوی ببید ویفنی دائما کل ذى فخر 
وقال الفقیه سيدى موسی بن الطیب السلیمانی ابن عمنا : 
فصيرا يالى الاخوال صبرا لوقعم الدهر حین آنی النذیر 
وقال الاستاذ سيدى بلقاسم السليمانى ابن عمنا 
الم نا خطب شجانى باحزان وقوض فو الاحساء اطناب سلوانی 
وقال الاديب سیدی احمد بن زكريا البعمرانى » من نحباءالمدرمة الالغية 
الم فاضنانی وانحلی ومر بن آذاقنی فاذهلستی 
وقال الادیب سیدی آحمد بن الحسن البنانى الابفشانی 
قضی نحبه اللسسد المرتضى كذا المحد نحبا قضی واشققی 
هکذا قال الادباء الالفیون » ولم اقل انا قافية واحدة , وقد وجه‌ال‌تانیب 
غيرقليل من بعضهم . فقلت لهم ان مااجده من الاسی الشدید على الاخ رحمه‌الله 
ليست عندی معه شاعربة نقدر آن تصور عشر معساره » ولکن ازفاته متی 
الشعر وخیال» » فلیکونن منی له نثر ممتد » تحل فيه الحقائق الناصعه » لم 
لاادری بعدآن کتبت هذه الترجمة التى اعلم - فيما بيئى وبين نفسى انها دون 


0 - ۲۱۳ = 


مقامه ‏ هلوفيت مما وعدت به اولايزال على ذلك دينا » ولكننى بذلت الجهدء 
مع تحرى الحقائق , فما على باذل الجهد من ملام » ولايكلف الله نفسسا الاوسعها 
أسكننا واباه الله فى الفردوس » وغفر لنا حمیعا بفضله ومنه ٠‏ 


حکم من مقسدا تہ 

كان الاخ آحمد رحمه الله مولعا بتقييد مایعجبه فى کنانیش صفار» وقفنا 
علیها فى خزانته , وهی مابين طبية وحکم وابیات ء فلنختر من الابیات التسى 
وقعناعليها فىذلك > لبدل ذلك على نفسيته » وعل أنه وانحرم الطلب والتعلم 
الحسن» لويحرم حب الاستفادة » وكثير من المتعلمين لانجد فيهم ذلك الاعتناء 


فمن ذلك : 
لا تمزحن مع الصديق فربما ‏ جلب العداوة فى الصديق مزاح 
ومن ذلك 
لعمرك مابدرى الفتى كيف يتقى اذا هو لم يجعل له الله واقيا 
ومن ذلك : 


افکر يوما كان فيه فراقكم ‏ اذا بدموع العبن تجرى على الخد 

فوالله ها فارقتکم بارادتسی ‏ ولكن حكم الله يجرى على العبد 
ومن ذلك : 

اذا ضاق صدر الرء عن كنم سره فصدر الذى بستودع السر اضیق 
ومن ذلك : 

اذا شئت أن تحيا سعيدا مسلما فمیز ودبر ما تقول وتفعل 
ومن ذلك 

لاتزدر باناس قبل خبرتهم فانظر الىالفعل لاتنظر الى الجسد 
ومن ذلك : 

لاتحقرن ضعيفا فى تقلبه ان البعوضة تدمی مقلة الاسد 

وللشرارة قل حين تبصرها وربما اضرمت نارا على بلا 
ومن ذلك : 

لاتسلكن طريقا لست تعرفه حتى يكون دليل يعرف السبلا 

لاتخرجن كلاما لاتدبره | حتى تشاور فيه الراى والعقلا 

لاتصحبن اناسا لاتجربهم فالوغد ليس یبال كل ما فعلا 
ومن ذلك 

يمر الصباح ويانى المساء وما بين هذين يجرى القضاء 


ات 


هذا ما انتقيناه من‌ذلك » وفيه ابيات اخرى مشهورة لانطيل بهاء ولاريب 
اناعتناء مثله بمثل هذا مما يدل على تشوف الى المعالى من هذه الناحية الاخری» 
فرحمه الله رحمة واسعة ٠‏ 

ثم اننى اكتب الآن بعد عشرين سنه أن اولاده قد أدركوا كلهم تحت 
صيانة أعمامهم » فاما عبد السلام 2 فقد نال الشهادة العالمية » فصار مدرسا 
فى (معهد) تارودانت » واما الحسن فانه بعد أن توقف فى الشهادة الثانوية, 
قد نجح فى مباراة التعليم الرسمىء فهاهو ذااستاذ ف ىاحدى المدارس الابتدائية 
وسنترجم لهما . لانهما على شرطناء وسیجد هما القاریءان‌شاء الله فى هذاالجزء 
نفسه فى (الفصل الثانى) , وأما عبد الوهاب أصغرهم » فانه الآن العامر لدارهم 
فى الغ 4 شاب لمق» قدعادخلقه الآن منز نا « و بعرف مابانی وما بذر » وهومكب 
على عمله . ولم برزق استمام تعلمه » وقد نزوح وود له ولد » اعانه الله عل 
حباةالغ الشاقة » واعطاه صبی ابوب » وتدبر الثملة لرزقه 


۱۷۵ 


ہد ر جن بن ل الصالحى 


۳ھ = ۱۳۵۹-۱۰-۲۷ ھ 


موس هنت 
ىة 


عبد الرحمن بن محمد بن عبدالله بن صالح بن عبدالله بن صالح بن عبد 
الله بنأحمد بن عبدالله بن سعد 

صاحب صنوه الاتی سسيدى عبد الله بن محمد استاذنا الكبير فى ما خده 
فكان معه فى المكتب فى مسجد الزاوية » عند سیدی سعيد بن عبد الومن » ثم 
فى (تاوببت) كما ستراه فى الترجمة الآتية لاخيه » ثمفى الاخصاص عند سيدى 
محمد بن الحسن الاسی « ثوافنتحا المادیء معا فى المدرسة الالغمة » فالمدرسة 
الإيغنسانية » ثملما شدوا تقدم الاستاذ سيدى عبد الله الى الامام » وتاخر عنه 
صنوه هذا »ومازال الاستاذ فى الترقى الى انكان من بين من‌جلوا فى الیدان» 
وصوه هذا مازال يفرط فى تتمة مااخذه » حتی كان لابعد من العلماء الالغيين, 
وانكاناذا اجتمع مع العلماء فى محافلهم الحافلة اذذاك من خرمن بستمع » 
فيعرف كل مايجولون فيه » ولكن ليس له من المقدرة مايدخل به فى میدان 
المباحثة معهم » فهو فى درحة العم ابراهبم فى هذه الناحية وانكان للعم عليه 
ثفوف فى النواحى التى دایتها فى ترجمته 

ذلك غيرانله اخلاقا ومحافظة على دینه , واقامة ذلك فى أهله خيرقيام » 

لاوقات ربه ءفانه فى رمضان بحمع اليه آهله فيفر لهم الحديثءوهم مستديرون 
به » وفى اللبل يصطفون وراءه للتراويح » وقل من يفعل هذا من أهالينا البوم 
بأهله » بل لاأعلم من يفعل ذلك على هذه الكيفية , هذا الى مسكنة ومعرفة لقدر 
نفسه » ولكنه مع‌ذلك طلعة بلتقط الانباء حتى سمعت من قال انه اول من سسق 
وحصافة , لانه لایعطی هذه المكانة الااحباء النفوس » واللفس اذاكانت حبة 
تتطلعدائما للجديد فيعيش صاحبها حياة انسانية عامة » وهل يحيا هن ليست 
له نفس طلعة ؟ وكان بلقب (مرحبا) لانه اول مايسمع منه کلمالاقی‌ضیفا » وان 
كانثوىابى الحسن الاستاذ الكبير هو محل اضيافه ايضا غالبا 

ولیس له اليوم من الاولاد الاالبنات » وهو الذى مات له ذلك البنی النحبب 
الذى حفظالقرءان والنون » ونحب فما دون ثلا ثعشرة سنة » وقدذكره الاستاذ 


را << 


على بنعبدالله فى قصيدته البائية التى رثى بها من انقرضوا فى وباء ١١۴٠ع‏ 
وقد تقدمت فى ترجمة سيدى الحسمین بنابراهيم ابن الحاج عبدالله بن‌صالح 

وعهدى بصاحب الترجمة يقوم على رؤّوس العلماء اذا كانوا فى دارنا 
عندالوالد وأناصغير » وكان الوالد يستخدمه فىذلك › لانهابنأخته » ولانه‌آمغر 
القوم » وله‌ال‌الان كمية كبيرة مزالمساركة حفظهالله ووفقهللخير › (ثمانه توفى 
بعد مرض قري عصر الاربعاء ۱۳۵۹-۱۰-۲۷ ه ثم تلته بعد آیام قريلته , 
ولم بذرا الا ثلاث بنات رحمهما الله) 


ومن اكبر مابنبغى أن بخلد للمشرجم سعة اخلاقه » وتعاليه عن المخاصمات 
فلم يعهدمنه أنه خاصم , ومنعرف بیتتنا فى الغ » يعرف أنها مزية له وحده 
لايشارك فيها ٠‏ 

وبمناسبة تر<مته هذه احكى مستطرفة ء فقد كان المترجم فى ركب فيه 
سىلىى صالح بناحمد » وأستاذنا سسدى عبدالله بن محمد , وغرهما » وقد 
جاءوامن سملالة الىالغ » فى السمئة الماضية ١١٠٠٠د‏ وقدعزوا فى الفقيه سيدى 
سعبد الاعفساوى » فحرى ذكر هذا التاريخ الذى ابندأت فيه اذذاك وقد ثاعت 
اخباره عندالالفبين » فقال قائل لسبدی عبد الرحمان تهبا أنت ایضا ليترجم 
تك‌فلان» يعنى القائللذلك الاستهانة بصاحب الترجمة » كانه خال من جمیع 
الزاباالتی تعتبر فیمن‌بسلکون فى سلك رجال التاريخ ء اويعنى القائل والله 
اعلم- الاستهانة تاليف هذا الکتاب الذى نؤدى به واجبنا نحو الالغبين » وايا 
كان فهذا سیدی عبد الرحمن بن محمد قدترجم له » ول وکنت حالسته كثيرا » 
وقبدت عنه من منشدانه النى بحفظها كثيرا » آوقبدت من الاخبار التى بوعيها 
فى صدره - كما قبدت عن آخرین ریما کانوا دونه بکثر - لطالت ترحمته » 
ولکن ماقدر له هوهذ) ء وهذا قلمی يؤدى الواجب نحوه كصلة للرحم ء لانه‌این 
عمتنا مریم التى توفیت بعده بكثير » وقدکنت رئیتها بهذه القطعة يوماقبرت 
فى ذی الححة ۱۳۰۸۲ ه فقد کتبت الى اخی المترجم شیخنا عبد الله بن محمد 
وال صوه الادیب محمد بن على : 
سق القضاء بما بكون فكانا ماذا تفيد وان تذب احزانا ؟ 


حال الزمان كذاك ليس بحائل 
خطب جسيم طم الغ جميعه 
هذا الزمان وتلك غاى حياته 
أوما ترى استهلالة المولود فى 
هن ذا بسر بذى الحياة وانها 
تبدى السرور لكى تغر اذابها 
ان الحياة هی الخيال ععینه 


عما تعود کائنا ماكانا 
لم يبق لاقمما ولا غبطانا 
كم آذنت بخطوبها ايلانا 
فعر الحباة آما كفت عنوانا ؟ 
هثل السراب بقبعة لمعانا ؟ 
تلقی عليك من الاسی الوانا 
لاکان مفرور بها لاکانا 


- ۷ 


من دان للدنيا وزور حياتها 
کم من مليك عز فى سلطانه 
او عالم بسقی الورى ببيانه 
البس من الوان الدمقس ومسكما 
فمدى حياتك أن تجلل يوم ما 


لد 

اواه انا فى الجنائز خشع 
لكننا ان نر تجسع أهواءنا 
عجبا لها من أنفس صماء لا 
ی 

شبخى الامام ابا محمد الذی 
ومن الذی بعلومه وفهومه 
ومن الذی من علمه أقرانه 
الله بعظم آجر سسيدنا الهما 
قضت المصونة نحبها عن حالة 
فتراثها من بعمدها احدوئة 


تسعون عاما قضیت أيامها 
فائله برحمها ویفعم فضله 
فهو الكريم وهل يخيب نزیل من 
وليهنها فى قبر‌ها ان خلفت 
شبخی الامام وصنوه من يحتنى 
داما لا قطبين للآداب مما 
فعليهما مئى سلام طيب 


1 


۱۱۸ 


آیخاله لسوی الفقاقع دانا ؟ 
أمسى ولا عرز ولا سلطانا 
کاسا سقاه حمامله کسانا 
پرضی الهوی واسحب به الاردانا 
يحدوك أهلك للثرى اكفانا 


لع 


حى ل .ادج 
سرعان هاننسى الاسی سرعانا 
تندى کان قد خلقت صوانا 
۴ 

قد كان فى مقل العلا انسانا 
حل الزمان فزين الازمانا 
قبسوا فبذوا فى العلا أقرانا 
م فمملىء بأجوره المبزانا 
حلت بها الابصار والآذانا 
قد عطرت بأريحها الحبرانا 
فى متجر اهنت به خسرانا 
ما ين حنلبى رمسها غفرانا 
بغدو الحدا من كفه هتانا ؟ 
شمسا وبدرا زیا الاكوانا 
منه القريض قصائدا افنانا 
قالا سانا مسا سحا 
كالزهر بصبح بالندی ريانا 


الاحفانا 


دين عبد الله ين مد (لصاطی 


: ۱ 
محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بنصائح بن عبدالله بن صالح 
ابنعبدالله بن أحمد بن عبد الله بن سعيد ٠‏ 


هذا أحد نجباء النشسء الاخر من الالفيين , وقد رأیته ممن يجوب فى 
طر‌قهم الادبية من بعض حكايات تقدمت لا ء اخذ القرءان بقريته 2 ثم لازم 
والده فهذبهوشذبه فى المبادىء حتی ظهرت نحانه غاية » وقد أخذ عن أبيه فى 
المدارس التى بشارط فيها أعوام ۱۳:۰ د » ثم كان ماشاء الله فى المدرسة 
التانكرتية » عند شيخنا الطاهر وابنه سيدى محمد ء م‌اتصل بالاستاذسدى 
محمد بنأحمد ابن الحاج صالح فى دار القائد سعيد التيكزيرينى داابت أمرمن 
حاحة عند اخوتنا هناك » فاخذ وازداد » وفى سنة ۱۳:۸ ه أوفى السمنة التى 
بعدها كان معنا بمراكس » فكنت أرى له نحابة تؤهل منه للمستقبل آن يكون 
ابنآابيه 6 ولكنه لمينيسرلهذلك 7 فالتحق سعض اناس هناك » كخادم أو معلم » 
ثم راجع أهله ماشاء الله » توذهب أيضا مغاضبا لبعض اهله » وقلما بصبر 
النساب حتی تمخض الاوطاب ٠‏ وقد كان حيئنا فى ايتصواب عند سيدى 
الحاج الحبیب - فیما سمعت 

ومن آثاره رسالة وقفت علیها » کتبها لبعض الالفیسن . بعد أن عول كى 
أن يكيل ترا بالارض بالقدم »> وأن يحول فى أرض الله الواسعة ٠‏ وهی هذه 
مكتوبة بالتشر المرسل » وبالیت الالفيين الادباء تنيهوا لمحاسن النثر المرسل 
أيضاء فیکفوا من غلوانهم فى السجع الثقيل : وهذا ماكتب _ملخصلت 

لا عن قلى فارقت موطننا الالغی ‏ ولكن من يحيا فلا بد من ملغ 

لقد جازيتمونا آل الغ بضد ما نؤمل منكم ء فخالفتم الضابط المعهود الذى 

فيه أنالحزاء منجنس العمل » ولكن ذلك كله من آمور النساء ومتابعتهن › وقد 
ذكرتنى هذه الواقعة آخری » والشىء بالشىء يذكر » وذلك أن أعراسا لهحليلة 
خاصمته» فتوحه ال النبى صل الله عليه وسلم »> قصار بذک وقاحة زوحته» 
وما بلاقبه من لسائها ء فانشده ابياتا منها : 


«و هن شر غالب لمن غلب» 


= 119 = 


فجعل النبى صل الله عليه وسلم يكرر هذا الشطر » وتلك لعمرى حكمة 
بالغة » والآن اننا ما أسفنا على مافعلتم بناوئلهالحمد » ولمنترك عندكم ما 
يستميل بعض عقولنا سوى شقيقة صغيرة » ولكن علم الله آننا لم نقدرعل‌آن 
ننفعهابشىء » فلو قدرنا ما فتحت عليها عين هناك ء فان لم يعجبكم الاانتميتوها 
فامیتوها آبها الالغبون » وأما نحن فنشسكر الله على أنه هو الواعد برزق‌الانسان 
حستماکان الح تلك الرسالة التى أودعها كل مايجيش به من الغضب والحتق 
على أهله بالغ » ولم أعرف كيف وفع له ٠‏ ولالمنكتبها » ولكن الغالب أنه كتبها 
لبعض أقرانه منأهله » وانما اختصر نا منها لاننا لافرض لناالافى عرض‌انموذج 
هن نشره » لنسوقه كاثر ۰ وقد وجدنا من هذا القدر مانكتفى به » وآیضا اننى 
رابت فى آخرها بعض مالااحب أن ينشر » وبجب أن يطوى » وماعودنا أقلامنا 
الا نشر الحسنات فقط 

ثم انه اليوم يذكر لنا فى الحواضر وراء المغرب ءولاندری ماالله به فاعل 

ووالده شيخنا بدعوله بخير » وقد قال‌آماهی اللى رضبت عنه آینما كان فيه, 
فهننا له مضا والده » وقدکان آبوه یتمتی لورجع »> لانه ولده على كل حال 
وقدعلمت بعدما کتبت ماتقدم أنه كان فى (عنابة) بالجزائر ماشاء الله ثم 
تقلبت به الاحوال وضرورات الحباة » الى أن استقر فى (تونس) سنین › وقد 
لاقمنه هناك سنه ۱۳۲۱۷ ثولم نشب أن اعتراه السلال , فعاقه عن أى عمل 4 
حتى لم‌بجد الا أن یلتحق بأهلء . فكان ثانيا بين أيدبهم فى الغ ,2 وهناك لحقه 
احله‌فی داره رحمه الله » وقدكان فكرهتعرقى فى الحواضر > ولكن حاء الاحل 
الذى لايحترم لافكرا ولاحمودا 7 وقد کان له خط انسه شىء بخط والده ال حميل» 
وفهمثاقب ,وعقل راحح. وادراك لمحاسن هذا العصر . فكان بذلك من نجباء 
الابناء المعتبطين فى ربق شبابهم » رحمه الله 

ومما یتعلق به أنه كتب من (تونس) اومن (الجزائر) رسالة قال فيها مانصه 

۰ هذا فاننی الآن اقدر أناصرم بان ماكنا فيه » ولانطرالا بقوادمه 
وخوافيه 6 لسس من العلم الا كخيال بخطر بال 4 آو کاحلام تلم فی‌المنام» وال 
فأين منهذا التفکر ماکان بستولى علینا ونحن فى البوادى ؟ وأين مانحن فيه 
فى مدارسنا هناك » هما نحده الآن فى الحواضر » فى كل النوادی ؟ هبهات 
فالحق ابلج , والباطل لحلج »ومن‌لم يكن اكمه ولاذاعمى وعمه ء فانه يفرق بين 
الحالين ء كلما أحال العبنين , فالحمد لله الذى هدانا لهذا » وم‌اکنالنهندی 
تولا آن هدانا الله 


= ٩۳ . سا‎ 


اين عبد الله الصالحي 


۱۳۰۲-۹-۳ ھ = لملة ۱۳۷۷-۱٩‏ م 


و د 


تسه : 


عبد الحی بن عبدالله بن‌محمد بن‌عبدالله بن صالح بن عبدالله بن صالحبن 
عبدائله نن‌احمد بن عبدالله بن سعيد 
هذا من‌نجباء الابناء الالغیین ۰ حفظ القرءان ثم‌درس على والده الاستاذ الکبر 
کل الفئون فى الدرسة الابغشانبة ۰ حتی شدا و کاد بتفوق ۰ وقدسمعت مرارا 
بتحاشه وبما بو تر عن نباهته ¢ ولار بب آن السمل ابن الاسمد » وأنه ابنذلك 
العلامة الكبير والعرق نزاع » قال زهر 

وهل ينبت الخطى الا وشميجه ویفرس الا فى منابته النخل 

وقال شار : 
ولس الحود منتحلا ولكن على أعراقها تجرى الحیاد 
وفى اوائل 2۱۳۷۲ بلغنا أنه كان اختلى فى بيت من بيوت الدرسة 

الابغشانية » وادخل معه مجمرا من الفحم موقدا » فوجد صاحبنا میتا فى الغد 
ولاريب آن‌ذلك ببب ذلك الجمر » فذهب مبكيا على نجابته» فماكان الاکزهرة 
ذوت اثر ماتفتحت » وثمرة نخلة ببست بمحرد ما تلقحت » رحمهاللهوغفرله 
تا سنه 

ومن خط آدیب الغ سیدی محمد بن على مايل 

(فىاليوم الناسع عشر منرجب الفرد عام ۶ هم توفی عبد الحى 
السید البر الحافظ الفطن ء, قائد السيادة والعادة بالرسن » نجل شيخلا 
واخنا السر كة »> ميمون السكون والحركة » العالم العلامة , اللاسس من اردية 
الفخار آبدع لامة , سیدی عبدالله ابن الشیخ الاکبر عمنا سیدی محمد بن 
عبدالله رحمه‌الله » وبارك فى خلفه » امین ,2 وهذا السید التوفی کان‌بقرا 
عند آبيه بمدرسة (غشانة ء ملازما لدروسه » مشتفلا بما پعنیه » معجباسرد 
کتب‌الادب > حنى كاد بقضی منها الارب » فعاقه الحمام > دون التمام » فلله 
الاهر من‌قبل ومن بعد ء فانالله وانا اليه راحعون » وذلك انه سرد کتاب رالکافی 


3 ٩۱۲۱ = 


فى علم القوافى) فوجده الطلبة فى الصباح صائرا الى رحمة الله فعظم الله 
أجرنا فى مصابه . بجاه‌النبی واصحابه صل الله عليه وسلم فرثاه اخونا 
الاديب » من‌له‌فی العلوم أوفر نصيب » سيدى الطاهر بن على معزيا لوالده 
واخويه بابيات حسان » ذكر فيها بعض ماثره الجمة » ونص الابيات 
رمتنا صروف الدهر بالحاد ثالنكر مصيبة عبد الحى ذالكم البر 
اذاب مصابه العظيم حشاشتی واودع فى الاحشا احر من الجمر 
بكنك حمامة الاراك شحوها بدمع بحاکی القطر من شدةالهمر 
كذاك دفاتر العلوم باسرها بكته كاعوال المحابر والجهر 


فان كان عبد الحى خلى مكانه 
نجيب رای غير العلوم بطالة 
حسبنا له عشرين عاما وكلها 
قصبيرا نی عبد الاله وکلنا 
فلازال فى رحمى من الله ذى العلا 
تجاه اجل الرسل سبد خلقه 


فقداعقب الشوق الالیم مدىالدهر 
فادرکهیا بلا حياء ولاقس 
قضاها من المحد المؤثل والفخر 
بنوه »> فكل العالمين ال القبر 
الى ان بحل الخلد فى حلل خضر 
عله صلاة الله تنری الى الحشر 


كتبها العبد الضعيف عمه محمد بن على ختم الله لنا بالابمان والاسلام ءادبن 
بجاه النبى الامن فى ۲١‏ يوما من الشهر الذکور » ثوانشا الكانب شبه تعزية 
له عملا بقول القائل : 


انا نعزيك لا آنا على ثقة 
فلا المعزی بباق بعد ميته 
ولله در القائل 
خر من العباس اجرك بعده 
ونص الابیات المذكورة 
آمن بعد ما آودی الهمام الذی‌سما 
آرید طوال العمر آبفی مسرة 
وکیف وعبد الحی سیف مهند 
ولید اخى, عيد لاله وشیخنا 
ولست الصاب مفردا بل جميعئا 
فمن دعل د للدرس والحفظ انه 
لقد طمحت عيبن الكمال لرشده 
الا هكذا الدهر الخئون فان اتى 


)١‏ الصيلم الداعية 


من البقاء ولکن سنه الدين 


ولا المعزی وان عاشا ال حين 


علاء وهمة ومجدا على السما 
واستشيق الز هر المطبر سما 
ناغمده كف المئون مثلما 
ومن كان احری بالعلوم واعلما 
مصاب برزء ما آحر واضرما 
عقول فان بسئل أجاب مصمما 
ولکن اصانته فصار مرخما 
شىء يقر العین انبع صیلما (۱) 


۲۲ ۳ 


الا تستحی ياموت لما خلسته 
خلست خلا لا كالنسيم اذا سری 
وقد قيل تعتام الکرام وتصطفى 
فلله ما اودعتنا من کناسه 
نابت عن الدنیا الدئیه مدبما 
رضنا ما قد قدر الله انه 
فصبرا أخى صيرا جمبلا فانما 
فترجو .له الرحمن هن الله إهنة 


بتىمة سمط كان عقدا منظما 
حياء عفافا فى شباب تكرما 
عقبلة ندل كان قد ما مدمما )١(‏ 
بغر وداع اذ رحلت مكرما 
فاعطیت فى الجنات ماوی وانعما 
سياجرنا عن قادح الوقع اعضما 
دواء المصاب الصبر مهما تحتما 
بجاه النبى صل عليه وسلما 


هذا مانفث به الخاطر الکلیل من المصدور العلبل فى تابين هذا السسيد 


الکر بم رحمه الله ءامین) 


)١‏ هن بيت قديم 


- ۱۲۳ - 


العلامة اللدنى بن على لصاطی 


۳ شه = ۳۳۹۵-۱۷ مه = 


4 وب 


المدنى بن على بنعبدالله بن صالح بن عبدالله بن صالح بن عبدالله سن 
أحمد بن عبدالله بن سعيد 


هذا هو الثالث من‌عمد المدرسة الالغية » بعد والده العلامة سيدى على بن 
عبدائله » وعمه مؤسس المدرسة سيدى محمد بن عبدالله » وقد رابت من 
الرحلين مارايت » علوهمة » وسعة معارف » وشفوف مقام بين كل من يعر فون 
لهما ماخصهما الله به » وهذا ائئهما توصل بذلك التراث المنفس بعد والده 
المرحوم » فحاول بكل مااستطاع أن يواصل الجهود التى يحتاج اليها من‌بربد 
القيام بذلك الصالح العام » وانكان الوقت قد تفر فى عصره عما كان عليه 
الحال فى عصر آسلافه » فقد تبدلت الهمم 2 وفترت العزائم وتغيرت النيات 
وصارت تلك النظرة العليا التى كان ينظر بها الى العالم الدينى أمس » نظرة 
آخری لاتحفز الى الشسجاعة » ولاتعين على الاقدام , فقد جاء احتلال هذه الجهات 
بعد ۵۱۳۵۱ بداهية دهاء نزلت عل هامات رؤساء المدارس العر بية الدينية, 
وعلى حملة مساعل الارشاد الى المعارف ء اثر ماأعلن أن حزولة داخلة فى حكم 
الاعراف »> وآنها خارجة عن نطاق الشربعة الاسلامية » فبيئما كان أمس علماء 
الدين والفقهاء » بنظر اليهم باكبار واجلال واحترام » اذابهم اليوم يضطهدون 
وينبدون » وبتنكبون كما تتنكب الجربى ء فمال ذلك الاحترام التقليدى 
التسلسسمل فى عصور جزولة ازاء علماء الدین » وقادة الارشاد » وناشرى علوم 
الاسلام » المسفلةرعاع همج بقدمون للادلاء با راثهم التى ليست بلبع ولاغرب» 
فى مسائل وقضابا كانت دائما من اختصاصات الفقهاء والقضاة والففين » 
فيالها من ضربة وقعت على نخاع العلم العربى فى هذا العصر فى جزولةءاستفتى 
الرعاة الاحلافء الاممون الذين مازاولوا قط علماء ولاحالسوا علماء » ولا عر فوا 
قانونا 4 ولاتلقوا أى درس فی مشساکل النوازل »> وقضابا الخصومات» ثم بوخد 
«رآبهم ويسجل » ليتك ون منه غدا قانون على رغم الانوف يرجع اليه ؟ فمتى 
كان ياللناس فی‌جزولة عرف يتحاكم اليه الناس, او يتخد قانونا ؟ آم‌یظنون 
أن ماراوه فى بعض نواح مقر بية ساد عليها الحهل من قديم » یوجد مثله فى بلاد 
تسململ فيها القانون الاسلامى ٠‏ حنى مازحت الشريعة المحمدية دماء شرايين 


ENE 


سكانه » فهذا التاريخ هو خرشاهد لماکانت عليه جزولة من الانصياع الى 
الدين وال‌قانونه الذى لايمكن أن نجد ازاءه من بخطر فى باله آی عرف ءاخر 
يحاول أنيجعله آساسا لفض النوازل 2 وحسم المخاصمات )١(‏ ۰ فلئن عاش 
الاستاذان سيدى محمد بن عبدالله » وآخوه سیدی على بن عبدالله فى زمسن 
سادفيه قانون الاسلام » » وخفقت فيه راية العلم العربى » » وكان فيه المفرب 
مغر باخيرا عر نیا مسلما , فامکن لهما بما يتمتعان به تحت تلك الراية أنيقوما 
بما قاما به فى المدرسة » فكيف يمكن للمترجم سيدى المدنى أن يؤدى المهمة 
كما آدیاها فىالوقت الذى تبدلت فيه الاحوال » وتنکر فيه لامثاله من حملة 
العلم العربی » ولکنه‌مع کل ماکان بلاقبه هو وامتاله فىهذه الفترة » باذل كل 
جهوده‌قی القيام بالهمة على قدر الامکان » ومن بذل جهده حق البذل فانه لايلام 
فى التقصير › ان وقع منه بعض تقصر 

متعليى القرآن 


سترى فى نرجمة أخيه سيدى محمد بن على الاديب » وفى ترجمة اخويه 
الآخرين سبدی الطاهر » وسيدى الحسن » كيف كان والدهم الاستاذ معنيا 
بتربيتهم غاية العناية » ويتمنى لو كان كل منخرج من صلبه كبش الكتيبة, 
وبحرا زاخرا بالمعارف » وعلما خفاقا فى الاخلاق الفاضلة » وفذا من افذاذعلماء 
الغ » وكثيرا ما يتلون لهم بحسي ماتقضيه الاحوال فتارة بصول صولة الاسد 
الشبل » حتى ترتعد فرائصهم » وترتجف من الصدور قلوبهم » وتصتك فرقا 
مفاصلركبهم » وتارة يكون لهم الين من الحرير ويسرى الى ثنایا عواطفهم بما 
هو ارق من سمات الاسحار » الجارة ذيولها على حدائق الازهار 

فقسا ليزد جروا ومن يك راحما فليقس احيانا على من يرحم 
وهو فى كل ذلك لایعدومقتضیات الاحوال » فيلبس لكل حالة لبوسها » ويكون 
كالتطاسى الذى يقابل الحار بالبارد « والبارد بالحار » نصحا منه لافلاد کنده» 
وسا لغرارهم » وصقلا لصفانحهم »> وشحذا لهممهم »> واثاره لعزانمهم ۰ شهده 
الهمة تانی له أن نرى اولاده أربعة علماء أدباء مشاركينء مامنهم الازيئةالجالس 
وصدر الحافل » وطراز المعارف » وقطب المباحث » ونزهة المطمئن » وعقلة 
الستوفر » وكعبة الادب » فمن رآهم وقد حلقوا على كتاب أدبى » بتناقشون 
وبتباحثون » رای كيف بنجب الاولاد » وتتكون حلبة فى مبدان رضعت كلهامن 
ثدىواحد 2 ودرجت من حجر واحد 

نعم الاله على العباد كثيرة واجلهن نجابة الاولاد 
تسا الترحم كما نشا اخوانه فی‌الکتب القرآنی » فقد استظهره على بد 


لبر جع قاری ای اوائل كتاب (سوس العالمة) 


اسانذة منهم الاستاذ سيدى احمد اخساى فى مسجد القرية » وعن الاستاذ 
سیدی ابراهيم بن الحاج القاسمى البعقيلى » من أسيف أودرار (وادى الجبل) 
وعن الاستاذ سيدى محمد بن محمد الانامرى من أنامر نبت الطالب السملالء 
كما شارك اقرانه من أهله فى آخرين ذكر ناهم فى تراجمهمءفى (الفصل الثانى) 
فى هذا (القسسم) نفسه ان شاء الله 


5 مناغالا المعارف 


افتئح آولا فى المدرسة الالفية التى يدرس فيها ابو القاسم بن مسعود 
التا<ارمو تى »> وقد دلم بها والده بالقاء بعض الدرو س 4 ثم نقله والده الى 
الدرسة الايمورية عند الاستاذ سبدی احمد بن صالح التانكرتى الافرانسی» 
فلازمه سئين » حتى استشف الفنون المنداولة ال ثمالتها » وقد اعتنى به الاستاذء 
فحفظ عنده کل‌مابعنون بحفظه » منمتون النحو واللغة والفقه والادب‌والفر انش 
والحساب والسير والحديث والتفسير » ويطالع معه كتب الادب والتواريخ التى 
نروج عندهم » ثولميفارق الاستاذ تلك المدرسة حتى نال تلميذه هذا شفوفا 
عظيما » وكان فى كل وقت ورد فيه الى (الغ) فى العواشر المعتادة باخذ من 
مجلس والده الذى يطفح دائما بالبحوث » ومن عاداتهم ان الطلبة فى آمثال 
هذه المجالس يعطون كتابا من كتب الادب لتلاميذهم فيتلون فيه امامهم »> 
فيناقشون التالى فيما يتلو فى التصريف والاعراب وضبط الكلمات اللقوية » 
و تمد الحلس ماامند الحلوس « و کترا مابستمر ساعات » مزالصباح الى 
الزوال ,2 أومنا مغرب الان ببهار الليل » عادة الفوها لايحول ينهم وبیتها الا 
عارض حدید يدهم ء لایجدون مله مناصا ء و بأمثال هذه المجالس ينلبغابناؤهم 
نبوغا لايطمعون فى مثلهلواقتصروا على الدروس المدرسية وحدها » فليتامل 
القارىء كيف البيئة العلمية الالفية النی يقرأ وبسمع عنها كثيرا فى هذا 
الكتاب » وفى اخوانه من كتب آخری 
حدنئی المترجم أن آباه كان دائما بواخذه مثل هذه الواخذات بالاسئلة » 
یاخذ بعضها برقاب بعض » قال وماکان ل‌آن آتملص من انشوطاتهما لسولاان 
الشیخ -بعنی‌والدی- كان كلما دخل فى العشابا على عادته من الالام بمجلس 
اأفقبه کل عشية يسرحنى من قبضة من بسائلنی » وبقول له ان الولد ماجاء 
من الدرسة فی‌العواشر الا لسسشريح » قال ولکن لایکاد الحلس ينعقد انیا 
حتی ترجع المباحثات والاسئلة وحل الالغاز والاحاحی جذعة » كما تکون‌دائما» 
وقد وعده والده بوما ان حفظ کتاب (مئلت‌قویدر) أن بعطبه حمل سک » فکاد 
بحفظه »> وهذا الكتاب مطبوع فى ارجوزة مر بعة 


هکذا دام المنرجم على الاخذ 2 حتی تبغ نبوغا بشهد له به کل من يعرفون 
ا 


مقدرته » ويسسرون غوره » وقد سمعت آخاه الاستاذ سیدی الطاهر بن عل» 
يثنى عل‌هذه الناحية منه غاية الثناء »> ويقول لم ارقط مثل درسه المحكم الذى 
بری منه التلامید ما لايرون من غيره » فانه حسن البحث » دقيق الفهم » ممتع 
الصدر حسن المجالسة > بحسن التکلم كما يحسن الاستماع 

بهذا بعلم أن الذین انتفع بهم » هم هولاء الثلاثة , والده الذى بلزه كلما 
لاقاه باشاحتات » والاسناد التناجارمونتى 0 ومهذ به الخاص سسدی أحمد سن 
صالح الافرانى 
شارط فى مدرسة بالاخصاص 


تتبع كما رايت حتى صار محصلا غاية التحصيل » وكان مثلا يضرب فى 
النبوغ » استحضارا وفهما واقتدارا » فكان والده يهتم أن يدير شؤونالمدرسة 
اثر ما غادرها الاستاذالتاجارمونتی » ولكنغرارةالشباب 2 وعدم‌ادرالذالاولاد 
المغزى الذى سرمى اليه الآباء » حالادون ذلك ء فاضطر والده أن يشارط 
المزيدى العلامة الكبير » سيدى آحمد فى المدرسة الالغية »وان پرسل ولده 
التر‌حم الى مدرسة سیدی على بن سعيد ء لعله يدرك كيف ينتخل الانسان 
آراءه » و کف توكل الكتف فى هذه الد نبا الى لا ترحم احدا » فتصدر هنال » 
وحلق عليه تلاميذ أفرغ وسعه فى تعليمهم » فكانت هذه الدراسة باكورةاعماله 
فى هذا المبدان وذلك حوالى ۱۳:۰ه 


ومن اللطائف الادبية ما وقع فى هذا الحين » وذلك أن مابين المترجم 
وبين شیخنا البوزاكارنى غير متصل ء كعادة الاقران » والمعاصرة تمنع المناصرةء 
ولم يكن سسدى المدنى محظوظا بین أمثال ابی زيد البوزاكارنى » واحمد 
اليزيدى » فلم يزل مابینه وبينهم غير عامر » وقد كان شيخنا البوزاكارنى 
مرابطا فى الغ واحد اوتاد مجلس الاستاذ سبدی على بن عبد الله » فكان 
التراشق بين المتعاصرين لاينقطع » ففى بوم‌آراد الاستاذ آن ببعث المنرجم الى 
مدرسته بالاخصاص » فتداول مع من حضر من المسافرين الى الاخصاص این 
ببیتون ذلك النهار » فقيل يبيتون عند الفقيه سيدى احمد الرخاوى » وقيل بل 
يبيتون عند فلان » وهو جاهل أمى جاف جلف ء فقال شیخنا البوزاكارنى » 
الاولى أن ببیتوا عند هذا الاخير » ثم انشد والاستاذ على بن عبد الله بسمع كما 
يسم عكل من حضر وهويقصد ذم صاحبه المنرجم : 

آرسل الى الوغد وغدا ان بلبت به ان الطبور على اشباهها تقشع 

فلم بزد الاستاذ سبدی على بن عبد الله أناغضى وسكت على مضض ء لانللملموز 
المنرجم عنده مكانة » فكان الموقف احد مواقف حلمه واغضائه رحمه‌الله» ولم 
يكن ليخفى عنه مابين الرجلين » وقد كان شيخنا يحكى هذا فى معرض حلم 


۴ ۲۲۷۲ ۴ 


الاستاذ وتجرعه مرارة مایسمعه من الكلام الجافى احيانا 


بقى هناك مابقی» وقلب والده الحنون النى هو كقلوب كل الاباءء يترجى 
من ولده هذا العلامة أن يؤوب بعقلية كالتى تعهد من الاسلاف » تدعمها المروءة » 
ویقومهاالتشت » ویحوطها انى بالهوينى فى جميع الامور » ولكن صاحیتاالذی 
نشافی عز الحاه ورفاهية الال » واحترام العلم » لما يدرك کل‌مایراد هنه » 
حنی آنه‌بعد مارجع من الاخصاص , وقع بینه وبين والده مايقع دائما بین‌مختلفی 
الافکار » ومتوزعی النزعات » ولکن الاستاذ ساير واغفى ١‏ وهو ينشد بلسان 
حاله ماقاله الاول : 


فان يك عامر قد قال جهلا ‏ ان مطية الجهل الشباب 
ولم ينشب الجرح أن اندمل بسرعة من‌غير أن يمرك حتی یکون نغلا 
سزوح 


زالت تلك النفرة التی ما سسبها الا مابلفقه القتانون النمامون بین‌اکرم 
وائد وادر ولد » وکل نفرة تسبب عن امثال ذلك فسرعان مانزول › لان‌الباطل 
لابطول الافی الوقت الذی بغفل فيه الحق عنه » ومائورة والده عليه الالکو نه 
بريد أن بتزوج ويرتكز ليعمر المقام الذی لابد له منه » بعد أن بتقید بقيد 
الر<ولة » وان بتحصن بحمن المروءة » ولكن الاقدار لاتغالب » فلم يتزوجالابعد 
وفاة والده سمئوات » وذلك فى سنة ۱۳۰۱ ه والابعد اناوصى والده بالمدرسة 
له . فكازذلك علامة رضاعنه كل الرضا 

تزوج كريمة من كرائم احدى عماته . وهی نت السید محمد بن الحاج 
ابراهيم الايغشانى » فقام عرس عظيم لانظر له » وقد زف السيدة نحو ثلاثمائة 
منالايغفشانيين » بقودهم الشاب على بن احمد الذى هو اذذاك فرهدكما ابتداً 
بظهر تحت نظر والده فى المبدان » فظهرت منه وممن‌معه مما بملونه کشروط 
على عادة الذين بحلون عروسا ال زوجها- اعمال لاتليق ولاتوافق مكانةالاستاذ 
التزوج » ولامكانة آله آل على بن عبدالله اجمعين » ولكن ذهب الرجال » فجاء 
أمثال هذاالساب الغر على بن احمد الذى لايمكن ان بقدر الناس قدرهم 


اذا غاب ملاح السفينة وارتمت بها الريح بوما ضببتها الضفادع 
والدلا ستخلفى ف المدرسيٌ 


احتضر والده سنة ۱۳:۷ ه فاحاط به أبئاؤه » کالنخوم تحسط بطفاوة 
البدر فى علياء السماء لبلة الصحو ,2 فكان مما اوصى به الحاضرين ان بسلموا 


= ٩۲۸ = 


مقاويد الدرسة لسسدى المدنى فانه احق بها واهلها » لكانته فى التحصيل » 
ولما برحی من القيام بهاء لانه كريم سمح جواد (فليتق الله سائله) وهكذا 
وضع مجد الغ العلمى فى يد سيدى المدنى كأمانة بحافظ عل کنزها حتى سلمها 
مصونة كما نسلمها ال من يرثها من بعد » والله خير الوارثين 
في القمام بالمدرسة 

كانتهالة مجد الاستاة سيدى على بن عبد الله » متسعة غاية الاتساع , 
وشهرت» فى كل تلك النواحى طنانة » سواء فى مبدان المعارف , اوفی مبدان 
الرداسة » والناس فى ذلك الوقت لايزالون ملتفين حول آل الهمبة بدافعون 
عن كيانهم » ويذودون عن سرحهم وعن دينهم » وعن شرفهم وعن وطنهم العزيز 
وقدكانللاستاذ فى كل ذلك من المقاومة وتصدر المعارك ماهو كالسمس فى 
رابعة النهارء ومایوم حليمة سرء فلما استاثر الله به سئة ۱۳۶۷ ه وخلفه 
المترجم فى مركزه صار بظهر بمظهر والده فى المجامع » وفى منتديات الروساء 
وفى محالات الجيوش الدافعة » حنى وقعت الواقعة النى ليست لها دافعة اواخر 
۲۳ رم فاحتلت<زولة . واستسلم كل من فيها » وآنزل الله اللطف بالناس» 
فلوسسر من الحتلین ای عنت ولاعناء ولامغرم ولااسرولانهب »> فاذذاك برز اناس» 
واخنبا اناس , وظهررجال » وقبعرجال »وکان ممنقبع فی‌عقر بيته » والتزم 
خويصة نفسه كل من بنتمى ال علم اومرتبة ماء فأوى كل الى شغله الخاص» 
فکان الترحم آحدامتاله». فسكن فى مدرسته يزجى الايام بتعليم من‌باوون‌البه 
فکانت الدراسة وان‌سارت حنفاء فى غيرجدغير منقطعة بالكلية » فاشتغل بها 
اشتغالا ما , وذلك بعد ما حاول ان یکون له حبل‌متصل بمسيرى الشوون فى 
مرکز «تافراوت) وبعد ما سافر ال (الرباط) بظهاثر الاحترامات التی توارثتها 
قبیلتنا منذ الجد الاعل » فاستطاع آن يرجع بظهر بطابع ملك العصر ء مفخره 
العاويين سيدى محمد بن يوسف » بريد بذلك آن يملا مركز الرياسة فى 
القببلة » ولكن سبقه بذلك عكاشة » کماانه لم يجد فى مركز تافراوت بابا 
مفتوحا » وياطالما طرقه واستوصل حبله » ولكن الحبل وانلم ينقطع لم بات 
له اتصاله بفائدة 
مأ ينی و بينم 

وءلى هذا وحدت آنا المترجم لما نفيت الى (الغ) مفتتح ۵۱۳۲۵5 بعد ثلاث 

سین » اثر احتلال تلك‌الناحية » فكنت اواصله بالمراسلة بنثر اوشعر » مما 
بجده القارىء فى كتاب (الالغيات) وقد كنت احس بلاذع فى نفسی كلما سمعت 
دا نكر مه الجارف قد بت که احبانا بلا ممضوغ فاقول اهکذا یعیش العلماءفى 
هذاالبلد الذىخوىفيه نجوالعلم» وخر سقفه‌ع ی عرشه » ولمينقصم تواصلما 


(a = ۱۲۹ = 


بينى و بیة» حتى ودعت الغ 21415 فبینماآنا فى مراك ساواسط السئة بعدهااذا 
بالاستاذ نعى الا > فقلت هذه صحيفة اخرى الفية طوبت من جديد 2 وهذه 
قسىائر زادا لاتبقى سهامها ولاتذر » فياحسرنا على مجد الغ العلمى , لقداتته 
الحوادث الماحقة من كل ناحية 
ان كان عندك بازمان قة مما تهين به الكرام فهاتها 
فلولا الر<اء اذذاك من اخوبه سبدی الطاهر وسدى الحسسن › لقلت انالمدرسة 
اقلت شمها 2» وصوح نبتهاء ولکن -والحمدلله. للبيت رب يحميه » فقد 
انصلت حلقات السلسلة واتبع الخلف اثر السلفاء > فقام سيدى الطاهر 
وسبدى الحسن فى الدرسة أحسن قيام » فهاهى ذى الدراسة متتابعة الحلقات 
على قدرالامکان» وهاعم اولاء التلاميذ يردون عطاشا خماصا » ويصدرون بطانا 
قدرووا حتىضربوا بعطن , ولولم‌یئن على همم هاذين الاستاذين مثن » لاثنت 
عليهما أعمالهما ء وهل بفصح عن الانسان الا أعماله ؟ 
فالنفح افضل من يثنى على الزهر ان لامسسته ذيول الطل فی‌السحر 


رحمك الله ياأخى أحمد , فقد أكثرت عليه يوما واكثرعلى » ونحن منتحدرون 
فى عشممة الى سستاننا الشمالى » فقال لى تعالآرك حسنات كل واحد ممناعر فهم 
و تعر فهم من الالغبين , فقلت له على شرط أن نعرك انتقادك الآن» وآن تعد نى عللى 
آن‌تنصف , فقال هاآندا أنصف » ئم‌صاریسرد على منهم ال ان وصل ال‌صاحب 
الترجمة .فقال انه آحسن الئاس محالسة » وافضلهم استماعا » فقد کنتآراه 
فى محافل الذاکرة والماحثة » ملازما للتوده والوقار » فلا بحادل ولایصاول 
بالمحث » يقل وبرد بالادب » کان دائما بعجبنى بذئلك 0 فلس کفلان وفلان 
اللذين اذاكانا فى ممل تلك المحافل يثاور احدهما صاحه » کانهما ديكان 
یتنافشان , فقلت اولماطلب منك ترك الانتقاد ؟ فاننى لااحبان اسمع ای 
اسقاد منك فىابناء العلم الذين هم شعارى ودثارى » اشید بحساتهم واتغافل 
عن سیثاتهم 

ومن ذا الذی ترضى سحاياه كلها کفی المرء نبلا ان تعد معایبه 

تمقال ومن‌خلق سيدى المدنى أيضا الكرم ‏ فانه اليوم من لم يزل يتصف 
بهده الخلة التى نفض منها الالغيون ايديهم » فلايمكن أن يبصر ضيفا فيروغ 
عنه » أو يتجهم قی‌وجهه» او بحیف بابه آمامه , فهذاماقال الاخ‌رحمه‌الله اذذاك» 
ثم'عاده مرات آخری » وزاد أن الجهة التی بوتی منها سسدى الدنی هى عدم 
افتداره آن‌بملك سرهء اوبهدی.آعصابه » فیقول فی کل‌مجلس آومع من‌بلقاه ما 
فى صدره » فلا بقدرعل الكتمان . فلوكان يزملسانه عن الئاس > وينظاهر 
بما يتظاهر به الناس من الاغضاء وعدم الصراحة » لما وجدفيه آحد مايقولولو 


=۳ = 


قبع فی‌مدرسته» وزملسانهء واغضى عن كل شىء . لزادال‌ففل العلم الدىعنده 
مایجءل كل الناس بثنون عليه كل الثناء بكل المحامد التى هواعل لهاء وسمعت 
الاستاذ سبدی الطاهر بنعل صنوه بقول : انسيدى المدنى دراسته افضل 
دراسة» فانه يستفرغ فيها وسعه » وتظهر سعة اخلاقه فى التقرير , حتى انه 
فر دد بين أقرانه فى الدراسة » ولو کان له مراعاه لملا مر کزه كما ملاه أبوه 
قبله لمال» من سعة معارف » وحسن ادراك 

هذا ماسمعته من هذين السبدين » وذلك مابدل على مقام کریم آوتسه 
الاسناذ » وفاز بدمن بين اترابه » فالتؤدة فى المباحثة والكرم ٠‏ والتقريرالبليع 
الذى يفيض عليه من سعة أخلاقه , هذه الثلاثة هی النى تتفرع عنها شمائل 
الرجال » وتتاصل عليها مناقب الكبار الذين يفرعونغيرهم ويتسلقون بها قمم 
العا فى التار یج » كما أن الاغضاء عن عبوب الناس هو الباب الوحبد الىاحلال 
الناس » وأعرف آنا منه آبضا كثرة الموادة وحسن المخالقة » وهذا الخلق وان 
كان منفرعا علىماتقدم » لکننی ذكرته على حدة لادل بما عرفته منه إيضا بنفسى 
معأ ننى لااخالطه فی‌هذا الدور الذى تصدبت فيه لدرس رحالئنا 7 ولذلكعولت 
فى ذلك على غيرى » وانكان كرمه أشهر من نار على علم » سمعت کثرین بصفو نه 
به» فقدحفظه الله‌من الكزازة وابده لعمارة المدرسة فى عصر لابد له فيه مسن 
الصر الکتر » ان‌اراد أن لابضیع التراث من بده » وانلابنعق البوم فى سوت 
المدرسمة فى عهده 


آثاره 
صاحب الترجمة من الادباء الکثرین الذين يقولون فى كل مناسبةدائما 


فكان لهبذلك سيل طافح من القصائد وال مقطعات » ونحن نختار هما بين آیدینا 
مابمروق الافكار ويعجب القارئين » ولواعجاباما 


من ذلكقصمدة رفعها الى سلطان العصر سیدی محمد بن بوسف ,2 وقد 

وفد عل حضر نه اثر احتلال تلك الناحمة » فاحفل فیمن احفلوا » لعدم ثقنهم 

بالامان اذذاك » وان كان ماظنوه اظهرت الابام أنه غر موجود ,2 وقد وقد -۱۳۲- 

ذى الححة عام -۱۳۰۲ ه لبجدد ظهائر المرابطين طامعا أنيجد عضدا لیتمکن 
هن الهدوء لعمر مدرسته » فتم له الامان » فراجع هدر سته 

ايا ملكا اربت علاه على العد دما نال من ارث السسادة والمحد 


ليهنك ملك طبق الارض صيته 
ليهنك تاج حزته عن جدارة 
ليهنك نصر قد چتته بد !لقنا 
فصادف هذا النصر غمث فاعلنت 


وذكر كما النسرين والاس‌والورد 
على رغم انف الحاسدين ذوى الحقد 
فقدفتحت سوس على الیمن والسعد 
تباشير خلق الله بالشكر والحمد 


فاخصبت الافاق من بعد قحطها فولت جيوش الجدب مفلولة الحد 


فیاایها لول الجید ومن له علو على هام المعال بلا جهد 
نحوتك أبغى من علاك تمام ما وشته براع جدك الجوهر الفرد 
فتکتب تحريرا لاخواننا عل ظهائرهم لازلت تهدى ال الرشد 


فنشکر تعماكم ونی علیکم 


باسدائكم للعبد ما جل عن عد 
بملك حدودك الفطارفة الاسد 
ولازلت فى عر السعادة مالكا زمام العلا والدهر من جملة الجند 
بجاه رسول الله جدك من غدا سنا دينه الوعاج نورا لمستهد 
مر فى ترجمة الاستاذ على بن عبد الله والد صاحب الترجمة الاشارة الىان 
هناك عض مقطعات 2 خاطب بها الاستان الحاج احمد أضارضور سالاصيى 
الاسراهيمى » بستنهضه الى الفتك بالایشتیین الذين غصبوا آموال الالغيبن 
ظلما وعدوانا » ثوفى لبله أصبح الاستاذ شیخنا سیدی الطاهر » وعل لسانه 
هذا الشطم : 
اقرت (اشت) عبيون الشامتین بها 
فألقى السطر ال من حضر عنده ء فانتدب صاحب الترجمة » فذيله بما 
ضربه فالا لاولئك المناكيد » دعا الله تعالى ان بجتاحهم » فبعد عقد من‌السنین 
جاءت الضربة القاضية على الكل من بد (آبت خباش) بعد انكانوا شواظامن نار 
ونحاس على الناس » فسقط منهم من سقط على راسى الرئيسين احمد وعم , 
ای خليل » فانحدلا فى معمعة ارا البها عة » ور دما نتعرض لتفصيل ذلك 
ان‌شاء الله فى محل ءاخر فى هذا الکتاب » او فى ءاخر بمئاسة 
قال صاحب النرحمة ف تذسله 


آقرت اشت‌عیون الشامتينبها )١(‏ 
وصيرتها بد الابطال آیدی سيا 
واستسلمت للقنا رقابهم ففدت 
يااهل اشت وللاقدار دورتها 
انى تحلون حلت فوقكم نقم 
هذى منىحققت من قول‌من‌فخرت 
صدرالافافل شمس الدين من خفضعت 
رت اخصال اللواتى عن مصابحها 
حسب الكواكب لومن بعضهاسبت 
فالله یبقی سنا آنواره علما 
يارب بالمصطفی والال من نزلت 
والصحب اسد الشری‌یومالوغی‌لهم 


وحل فيها عل الاعداء ما ارتقسوا 
وحکمت فيهم الهندية القضصب 
اجسادهم نهبة فالوحش ینتهب 
لازال للحتف ف. آرجانکم خبب 
به الراتب وازدادت به الرتب 
له الاماجد وانقادت له الشهب 
يزهو القربض ومنها تشرقالخطب 
بوما فينظمها فى سلکه الحسب 
یاوی اليه الال نور الهدی طلبوا 
فى حقهم آية التطهر فانتخبوا 
من کل من‌حاربوا المسلوب والسلب 


)١‏ يظهر آن‌الاوی ان‌بقال قداقذت (اشت) عيون الشامتین بها . تاأمل 


= ۱۷۳۲ = 


وبالشهيدين سبطيه اللذين هما 
وبخلائف أمجاد ذوى کرم 
حقق لنا قول ذاك الشسيخ عنعجل 
وزلزلنهم فلا يبقى لهم آبدا 
عنوا فعاثوا وجاروا فى تحكمهم 
قدحار وا الله فعل الکافر بن سه 
فلاعدا البؤس والاقواء منزآهم 
يارب آنت معين اللاحنین الى 
وانصر عصابة من طاحت منازلهم 
بحق خر الورى المختار من مضر 


فاقا الورى نسبا ما فوقه نسب 
ترضى سیوفهم اذا هم غضوا 
بنسف اشت ومن خورها انتسیوا 
ذکر ففی متلهم بستحسن اخرب 
اذ یحسیون لهم فى القهر ماحسبوا 
وعادة الله فى الاعداء ترتقب 
والمحل والفقر والطاعون والغضب 
اكنافك الشم زعزع من هم‌غصبوا 
ظلما ولا زلل منهم ولا ريب 
وصحبه الغر ما خانوه مدصحبوا 


لله در سيدى الدنی » فقد دانت غضبته من القصيدة » وألقت عليها وسامة 
مانعرفه من‌الشع العال 2 وكثيرا مااقول , ان‌الالغیین لو خاضوا فى غير 
الاخوانيات فانهم ستتجلى مقدرنهم غاية التجل » وفى آخر القصيدة نحو بينين 
للبعض قبل اختتامها 
وقد صدرت منى قصيدة حول آل (اشت) لاباس أن أسوقها هنا » لاننى 
آلممت فيها باخلاقهم » وبماالفوه من الغصب والفتك وهتك الحرمات ء و نمها: 


تلك ضياع يالها من ضياع 
استاسدت ضباع سكانها 


حتی اذا ما وجدوا فرصة 
آدلوا به افکا ومخرقة 
یدلون بالزور بكف وفی الا 
كذلك الباطل ليس له 
كذا بنو (اشت) ومن ملکوا 
معرضون دائما عند 

امن لهم فتك بعضهم 


)١‏ الشنترة بضمتين 


كم طاف فى أكنافها من ضياع 
فاحتوشت ما للاسود الضباع 
قد كويت من عندهم بالتياع 
لكن لهم فى ظلمهم آلف باع (۱) 
والعین راس المال عند الرعاع 
وان فتی بالبت والقطع باع 
سمجال فى كل رباع رباع 
زودا وداعى الزور فيهم يطاع 
كيما يفر عندهم ذوابتياع 
سانحة تلصیم ذات انساع 
خرى سبوف الرغم ذات شعاع 
وقع بغر عضد وذراع 
بين ديار (اشست) ای مناع 
تلنهب والفتك وكل ضياع 
بعضا فعال ضاريات السسباع 


مابين السیابه‌والابهام 
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بحترمون ينهم عالما أوصالحا هيهات تانی الطباع ؟ 
فلبحترس کل غریب فما لقلبه هناك الا انصداع 
واللهب والفتك فکم طعلة يغمرها دم كتير شعاع )١‏ 
وکم دفين ردموا قبره لیس بمكفون ولو بالرقاع 
وکم غریب معه مصرة ليس له من بعد ذكر يداع 
زائرهم ميت ومن سلموا ‏ من عندهم عابوا بكل ارتياع 
لكنهم كيلوا بايدى بنی خباش ذاك العام صاعا بصاع 
ان الحدبد ليس بفلحه الا الحدید ان يجد الصراع 
فلیعرف اللتاریخ راشت» وما هم صانعوه بين تلك الضیاع 
فيدهم خرقا. لكنها فى حوك ظلم الفرباء صناع 
افضل ممن یشتری بينهم | ربعا جدیدا بين تلك الرباع 
من طلقت همته أرضهم طلاق بت لس فیها ارتجاع 
باادض (اشت) لا رجعت الى أرضك ما كان بظهرى النخاع 
هذا وداع شاعر معلن حقا وان لم تتحقى الوداع 


وقد كان للقائد الحاج احمد انضارضورى التاغاجيجتى مکانة فى قبيلة اد 
ابراهيم » ويستطيعون قبل الاحتلال أنيتوصلوا بقوتهم للحكم على الناس, فكتب 
اليه الاستاذ والد المتر<م سيدىعلى بن عبدالله » هذه القصيدة بستفیث به 
ودل للضعيف اذذاك سموى الاستقانة بالاقوياء ؟ والناس حنتند من عز نز 


اقول لمن احبا الفنوة والندى 
عليك بابناء اليهود فانهم 
وان سستهم باللطف زادوا تجبرا 
وارجو' من الرحمان كسر صفاتهم 
وكم قد حرئتالخير فیهم ولم یروا 
ولانترکن فيهم كبيرا یرید ان 
فكلهم اخعی لاخعی وان هم 
فجعجع بهم وانهض اليهم ولاتبل 
فانا نجیش بالدعا وتضرع 
فلاترافن ان كنت تعرف فعلهم 
فبادرهم بالسيف قبل انتباههم 
ولانعف عن شنعائهم وسفاههم 
وانی عن جود الهیمن ضامن 
عليك سلام من اځ لك ود ان 


0 شعاع بالفتح متفیرق 


ويردى العدا والفضین وقد بفوا 
اذا حقروا لانوا وان عظموا طفوا 
وانعر کوا انقادوا وان تر کوا عصوا 
على يدك البیضا فعن غيرها قسوا 
سوی أن بچازونی بسوء فقداسوا 
یکون لهم شيخا ولا ولده نشوا 
صفار وما انکا الصغار اذا عتوا 
شوکتهم فالله بحزی من اعتدوا 
يعين لعل الله يهلك من عتوا 
من الشر فى أهل الصلاح وما أتوا 
فهمبين ناب الليث والظفر قدغفوا 
فعن مثلها احدادك الفر ماعفوا 
لفضلك ان يانوك بعد وقد صغوا 
براك شكيمات العداة اذا نزوا 
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ثم كنب اليه آیضا فى هذا الموضوع . وقد استبطا اغاثته : 


الم يان للاعداء ان يتمزقوا 
الم يان للقوم الا راذل ان تص 
الم يان ان يطهر الله أرضه 
الم يان تدمير البغاة وحيفهم 
الميان للقرم الهزبر محبنا الا 
فقم نحوهم وانزل صباحا بساحهم 


وان ینتهوا عما اذا عوا من الظلم؟ 
سب جمعهم بالشت عاقبة الضیم؛ 
باهلاك احلاف عداة ذوی الظلم ؟ 
يصب عذاب الله من عارضص العیم؟ 
صم يريهم ضربة البطل المصمى؟ 
قسماء صباح الندرین اول الجرم؟ 


وقد ذيلها بعض الالغبين لما قرأها فاستفزت شعوره > والاسى يبعت الاسی» 
والالغيون ذات واحدة » ما سیهم واحدة » وأفراحهم واحدة » 


لاكنتتجلو السیف ان لمتزل به 
لامثالها ‏ كنا نعدك دائما 
وكنت كما قد كان حسساننا لها 
ال (اشت) حيث الظلم‌ان کنت فاعلا 
والا فلا فرق یری بین حاسر 
فان كنت ذا سمع فهذا نداؤنا 
فقد جاء فيك الوصف وصفا محققا 


رؤوس ذوی‌عیت کطلس لدی‌البهم؟ 
شحاعایدود الخسفب عن حر مالقوم 
ولا تعتذر فعل الفتى الصائ ل الشهم 
وشاك ازاء المعتدين ذوى الغشم 
والا فدون الريب آنت من الصم 


وقد اجاب القصصسدة عن لسان الخاطب الحاج احمد اضارضور › علامه! کم از 
سممدى محمد بن احمد الرفاكى بقصيدة على ذلك الروى اخترنا منها مایانی: 


الى سيد حاز الكمال بديته 
أبى جسن أطال للناس عم ه 
سلام حفى لايريم وان نای 
اجابك للمطلوب قومی وعترتى 
فطب ايها الشيخ السرى فانتی 
وان لم اکن اهلا لذاك فعتررتی 
فبشراك بشری‌عن‌قریب تری‌النی 
قبلناك ياشيخ الجماعة فلتکن 
قد علم الاقوام أن حليفنا 
فقد ما نذود الضائمین عن الحمی 
لقد علمت سعدی بذاك فانئى 
فیارب لاتخب رجائی فاننی 
بامرك اقبای بلفسى واخوتی 
فثق ایها الشیخ الربی بقولتى 


)١‏ البطن ‏ مذکر لامژنث غالبا 


وشتت افیال الجهالة بالعلم 
اله الوری مع السلامة فى الختم 
خدیما لآل العلم بالصدق والعزم 
وان بقرت بطنی (۱) وفت‌له‌لحمی 
اعالج قدر الطوق بالجد والحزم 
بحمد الالء قامعون لذى الضيم 
ويهنك صون الظالم الفاتك الغسم 
هنیئا من الامر المهول من الدهم 
عزيز فكيف بالعليم آخی الفهم 
وبعلمما قلنا لدى العرب والعجم 
احدث بالنعمى فزال بها لومى 
بجدى وحدى واحتزامى وبالقضم 
ومالى وعرضى الذماء وبالجسم 
ولا تعددنها من خيالات ذى النوم 
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ال ان‌قال 
شکوت على بحر الطویل فعاقنی عل ساحل لولاك غائلة انعوم 
فحاکیت لا كالنسج ضرب بطویة يقولون خر من هروب على شمتم 
وقال بعض الالغیین آیضا فى هذا الوضوع 
قالوا عدت اشت ظلما فی‌النهارعل «الغ)فقلت رویدا فى غد سنری 
عما قليل الغ هامتها عزا وببصر (اشت) الذل من نظرا 
فالغ (الغ) وان تذهب ساتئنه و (اشت) ان ذهبت آملاکه حقرا 
هم حفروا لبنى الخ البئار فهل بهوی لاعماقها الا الذى حفرا ؟ 
رمع ألما انار المترجم 
كان ورد كانب آل كردوس محمد بن عبدالعزیز الصحراوى ال‌الغ-۱۷- 
رحب عام : ١١155‏ ه فتلقی ترحيبا به على العادة الالغية بقصائد عديدة » مسن 
منها قول هذا الاستاذ 
شيخ العلا وامام العلم والادب 


ستول 


ومن له بمحياه سنا الشهب 


من نبتت بين اهل الفضل نبعته 
ومن تقلد للعليباء عزمته 
اهلا بمقدمك الاسنی به انکشفت 
نفسى فداء مبشر بطلعة من 
أما البلاغة والاعجاز ان كتبت 
والفتح ان مد طرسا فى أنامله 
وابن عطية ان ينشىء الی‌سائل‌آو 
المخصال غدت آلطف من زصر 
هذا ومن رام أن بحصی ما ث ركم 
فانتم الانف والاذناب غركم 
فذی عجالة ذى عى وذى حصر 
من فكرة مالها فىالشعر منخبب 
متی عليك سلام طيب ارج 


فطاب محتده فى العجم والعرب 
فراضها فغدت منه على كنتب 
عن القلوب دياجى الهم والنصب 
اقلامه فهما من أعجب العجب 
یوم عکاظ اذا مااستن فى الخطب 
فصار ینسمج منها حلة الادب 
یزج القر بض وقد اشفیعل العطب 
فی روضة آنف باثر ملسکب 
فائما كان فى کد وفی تعب 
هل يدرك الانف يوما عقدةالذنس؟ 
اغضوا عن النقد فيها بای‌اخسب 
فكيف تنفدو من السباقة النجب ؟ 
یامن له هالة فبحاء من ادب 


وقال يهنىء اخاه الادیب سبدی محمد بن على بولده احمد الذى استاثير الله 
به صغيرا2ء وهو احد القائلین فى هذا الولد اذذاك على العادة الالغية : 


تالق وهنا من حماهم واسهدا 
ريق سرى من نحو نجد ولعلع 


وذكرنى تلك العهود وحددا 
فانعش ما أذوى النوی فتبيددا 
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قیت بليل ارمدی بطول ما 
واصفی الى سجع الحمام لعلها 
ولکننی ما ان ازید سجعها 
لك الله من صب رمته ید النوی 
فاضحى. ‏ لفى الم ببق فت تجلد 
وقلب کطر قد احس باجدل 
فياليت احیایی وفوا لى بزورة 
لاسعد منهم مثل ماسعد الورى 
قبينا انا ما بين باك وواله 


اذا شاشر السعود تواردت 
فاسم ما بين الدموع کانما 
فتغمر انوار السرور حوانحی 


فجاء الستل.. بالحديد. وطالما 
ولید تبدی بالفاخر والصلا 
فيغمر آفاق السسطة ذکره 
تول اله العرش حفظ مقامه 
وابقاه بدار نيرا متكاملا 

۴ 
فبامسسدا ارت ماثر فضله 
ليهنك نحل قد انبحت له العلا 
فلازال مامونا مصونا بجاه من 
عليه من الرحمن آزکی تحية 


أقاسى من الوجد المبرح قد بدا 
اذا سجعت تسل فوّادا مسهدا 
سوی مصص آقسی وانكا وانكدا 


بسهم غدا بالذاکریات مسهدا 
سوی زفرات تستطر تصعدا 
اقض هزه مشارفة الردی 
ومدوا باشفاق بوصلهم الیدا 
بطلعة نحل قاد سعدا فاسعدا 
اریغ سلوا معوزا او تجلدا 


تهنىء بالنجل المبارك احمدا 
همى القطرحين الشمس‌اسبلت‌الردا 
بطلعة هذا البدر انور هن ددا 
یی ندیم بالذی قد تحددا 
فیجمع ما قد كان منها مبددا 
فیغدو سریعا متهم الصیت منجدا 
وسوی له اوج الراتب مقعدا 
واسس أوج الجد هله ووطدا 
+ 

على العد اذ حاز العلا فتفردا 
وريضت له شوس العال مویدا 
هدی فاهتدت مله القلوب وآرشدا 
تدوم دوام الدهر لیس لها مدی 


وهذه القصده كنت وقفت عللمها قمل‌البوم » فكنت آحاول تخمسها » فوضعت 
بعض‌آنطارها » وبعض آببات تامة » ولکن لم يتم ذلك » والبوم آدخلت فيها 


مااعجبنى من ذلك الذی قلته » 


ولما ببنىوبين صاحب التسرجمة من الصحبة 


الاكبدة » آردت البوم أن بمتزج قولانا هكذا حفظ الله لالخ وثلا دب آثاره 
وذهبمرةصاحب الترجمة المزيارة الاستاذ شيخنا سيدى الطاهر فكتب 
ابوه المشيخنا سيدى محمد بن الطاهر مع رفقاته هذه الرسالة: 
«الاخوان الصدور , ومن على فلك افهامهم درارى الافق العلمى تدور » قطب 
الدائرة » سسيدى محمد بن الطاهر بن محمد بناسراهيم »> وفلان‌وفلان والجمبع 
بابى مروان » اصلحكم الله واصلح بکم» وهداكم ال‌الطریق المستقيم وجعلنا 
واياكم من حزبه السليم » وسلام علبكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ 
و بعد فالاحوال لله الحمد بخير » ويرد علیکم الولد الاسر محمد المدنى ء وقد 
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آقدره على الى شوقه وتوقانه » وانكانضعيفا ‏ واستشصر بوصولكم سعدا 
حديدا وقدرا منيفاء وهو بحمد الله كما قيل : 
طرفك فى الفضل بعيد المدی طرفك للمجد شديد الطموح 
فاقدروا قدره » وأكرموه بدعاء يلور وشرح صدره » فما جزاء من يحب 
الاآن‌بحب » والسلام عليكم ورحمة الله » کتب اليكم الضعيفالراجى كرم 
مولاه اللطيف ء على بن عبدالله بن صالح الالغى أمنه الله» 
ثولما رجع الوفد كتب معه شيخنا الاکبر سیدی الطاهر بن محمد مايل : 


مولاى اوفدت -فضلا_شبلكالمد نى 
فجدد الانس مذوافى وأنعش ما 
ورد ماعصفت أبدى الحوادث من 
لله منه ذكاء يستطر سنا 
وهمة لاتنى او تبتنی شرفا 
وشيمة كنسيم الروض غب حيا 
والله ان النجيب السید المدنی 
سحية تلك مله غر محدنة 

مولای دم للعلا تعلى معالمها 
قرير عين بما خولت من نعم 
فانت للدين والدنيا آعز حمى 


على فقير غريب ازح الوطن 
آذوی النوى فتبدى مورق الفتن 
شاط فک طواه الهم مد زمن 
ویرتمی فطنا ناهيك من فطن 
عزمنا لا ویستولی على القنن 
وصدق عزم وجد واضح الستن 
بحفظه الله لا وان ولابدنی 
لکنه قد حواها عن سناء ستی 
وللمكارم تولیها وللمنن 
تجنی جناها بلا من ولا ثمن 
انلم تكن سیدی قطب العلافمن ؟ 


وعلى سبدی تحية ینصع طيبها ,وینهل صیبها » من عبد ذاب شوقا » وضاق 
بائئوی‌طوقا » حنین للتملى من‌ذلك اللحا الاوضا الذی سيقت اليه رکانب‌الامال 
سوقاء آدام‌ائله امتداد ظله ء وانفساح فضله » و کلاءة آهله 

(الى ءاخرالرسالة التى نشرت فى ترجمة سيدى أبى القاسم التا<ارمو نمی 
فى (الفصل الاول) فى (القسم الرابع) 


وفى هذه الوفدة خاطب محمد بن الطاهر المترجم بهذه القصيدة : 


بدر الكمال ببرج السعد قد بانا 
بطلعة الشبل شبل الکرمات‌ومن 


نتيجة الفضل ب‌هان الکارم مفه 


نجل المسايخ من تبدی نجابته 
ذاك الفتی الدنی من علا رتبا 


اهلا به نیا جل طلعمته 
فالله یمنحه فى العلم مرتبة 
وفی الیبان مقاما لایقوم به 


ويجعل السر سر الجد فيه وفی 


فزال عن افق العلياء ماران 
بوصله جادت الايام احسانا 
سوم السيادة روض الفضل ريانا 
مخايل السسق لاحت فيه علوانا 
فى المجد من دونها كبوان قد كانا 
دحا الهموم بقلب عنه ما بانا 
عنها تقاصر عمرو وابن كيسانا 
عند الفخار البدبع وابن خاقانا 
آخوته الغر معروفا وعرفانا 
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بالمطفی المجتبى صلى عليه كما جر. نسيم الصبافى الروض اردان 
وآله الغر والصحب الكرام ومن كانوا لنصر الهدى والدين اعوانا 

هذا ماوقفت عليه مما خاطب به آدباء الدرسة البومروانية المترجم فی‌وفدته 
هذهء ولايمكن ‏ على ماهى علیه‌العادة - الاآن الاديب شیخنا البوزاكار نی‌والادیب 
سيد ىاحمد بن محمد ائیزیدی » والادیب سیدی‌داودالر‌سموکی › والادیب‌سیدی 
محمد بن العسرى التملى » والاديب سيدى محمد بنع لأخا المترجم » خاطبوه 
ايضا ولكن لم‌اتوصل مزذلك الى الان شىء » عل‌آن هذا الذى صار الى انمادخل 
يدى عرضاء لانناالالآن لم‌نجد(۱) حرية فی‌ان‌نتصل بكلمانر يدلنتمكن مسن 
الاستقصاء كما بنیغی أنيكون عليه البحث المستقصى ء لاسيمافى الادبباتالتى 
هی شعار الالغبين » ومناليهم اينما حلو اوأينساروا رسيماهم فىوجوههم من 
أثر السمحود) 

كان المترجم تقع دینه وبين شیخنا الاقرانى المذكور مراسلة, بعد تول 
شوون الدرسة , وكانقطب رحي أهله > وتحمل ماتحمل » فكان بىت السكوى 
اليه کلمادهمه آمرما » ومن ذلك هذه الرسالة التی كتبهااليه بوماوقد لاقی 
مالاقی‌من‌مر كز رتافیراوت» » حيث‌آقيم فيه اقامة جبريةاياما » وذلك بعضما 
كان بصببه اذذاك من ضبق‌وعنت وحرج صدر . وقد رأىأن ماکان یتمتع به 
أهله المالعبون‌قبله من امتداد البد » ووطء العقب » وطروق الوفود ليل نهار» 
يتضاءل شینا فشسيئا » فکنب اليه شیخنا الافرانی بسلیه ویدله علان‌سلال 
الامم مسايرة الوقت » ومخالقة الحتمع » انباعا لحدیث رالخالقة نصف العقل) 
ولحدیث «خالق الناس بخلق حسن) ال‌غرهما من‌الکلام النبوی الذى يكثر فى 
هذا المقام 
الرصالة 


ازكى السلام على بدر الدجى الدنی سلام دانى الفؤاد نازح الوطن 
اشكو اللوى وأود لو أطير عل جناح شوق لو أن الدهر اسعدنى 
ورحمةالله وبر كاته » عل‌م‌شملته الحضرة » ورعته النظرة مناخوة وطلبة, 
وحواش وذوی الحبة » حفظ الله الجمیع 
هذا وقد وصلت ال‌سالة » والبلاغة السالة » من‌الفکرة السلسالة » وما 
شمكاوسيد نا من تخلف العدعن زبارة سدته » فیشومذ نيه « ونرجو ان یکون 
الخير فى الحال , فاختبار العبدفی اختیار مولاه له» فانكان لابدمن التددر» 
فلبد مر أن لابدبر ء وآرجو آن‌بساعد القدر» قنفنم الزورة دد العند» صحمة 
الولد النحيب حفيدكم الدنی نن‌محمد , فقدعزمت آن‌آزیره آخواله » ليتبرك 
بصلةرحمه » وبنظرة جدته ان‌شاء اللهء وماذ کرت من‌لزوم الولد التر بى بنعمتکم 


)١‏ کتب هذا فى النفی يوم المنع من‌ملاقاة أى انسان 


= ۱۳۵ = 


«احمد» لذلك الحل المارك فى العواشر 7 لستدارك مافان» فقددکست اليه بذلك 
وان كانهو طلب خلافه « لبطمعن قلمه » فحزال الله من شيخ ناصح »> ومرشد 
صالح ء جار على سنن السلف من الصائح » ونرجو أن يكون الله قدجمع لك 
ماتلهف عليهمن قال 
يالهف نفسى على شیئین لو جمعا عندى لکنت اذن من آسعد اليشر 
کفاف عيش يقبنى ذل مسالة وخدمة العلم حتى ینقفی عمرى 
فاشكر النعمة » وارض القسمة » وانشد بولء فيك على رغم معاديكومصافيك 
رضنا قسمة الحبار فشا لنا علم وللحهال مال 
(واصبر نفسمك معالدين بدعون رهم بالغداة والعشى بريدون وجهه ء ولاتعد 
عمناك عنهم نريد زينة الحياة الدنيا) ولاتنس حظ الفقير المسكينئنمن زكاة 
دعائك » لاسيما عند الاضرحة المقدسة انشاء الله » والسلام » ولبساير الاح 
الدهر وأهله 4 لمسلم عر ضه ودینه » فالله بکااه تجاه النبى الشسفيع 
وورد التر جم عل الامر احمد الهيبة يوما بكردوس للزيارةء فقابلهبا شاد 
هدين السستین : 
لو علمنا مجیتکم لفر‌شنا مهج القلب مع سواد العبون 
وجعلنا من الجفون طریقا لیکون المرود بين الجفون 
ومن انشاءات سيدى المد نى ما آجاب به‌شیخنا سبدی عند الله بن محمداين 
عمه عن قطعة 
أيها السيد الامام عبيد الل سه اسان عيبن كل بان 
قرة العبن ذروة المجد مغنى للعلا والعلوم فخر الاوان 
وهی أكشر من هذا ء وقصائد المترجم ومقطعاته كثيرة » وريما تتعرض 
لذ کر عضها عند كل مناسسة ان شاء الله » ولنكتف الآن بهذا القدر » وهناك 
رسادل وقصائد سىق لل أن کست ماو حدنه لدى منها » فى (الحزء) الذى نجز 
قبل هذا » من (الالغيات) فیکتفی بذلك رثمکتبت‌فی الجزءين الثانی والئالث 
بعده ماکان بیتنا أيضاء وهما تمام الالغیات) 
وهذه بطاقة أرسلها الى » وقد آدت من الع زائرا » و تطلبت منه آن‌بوافینی 
بماعنده منقصائد أهله » وتواريخ وقائعهم 
«حليمنا الارضى ء العلامة المرتضى » مغنی الفضل والافضال » ومر كزالسيادة 
والكمال » والداركة الفهامة » اللابس من أردية العلم الدرع واللامة , أبو عبد 
الله سیدی محمد الختار » بمحروسة مراكس . أيد الله محدکم » وود 
فخ ركم وسعد کم » وسبلامه الانم بعادی ویم‌اوح حضر نكم 
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هذ؛ وقد بلمغنى انتظارك لتلك التواريخ والوفيات » واننى لمأهمل » ولكن 
اخونا الطاهر أخذ من الناسخ النسخة التى كتبها لى مع ماکتسبله » وقال انه 
سبرسل اليك الجمبع ٠‏ فان فعل فذاك » والا فارسل لننسخ آخری »> واما 
القصائد التى أكدت عليها » فسنلسخ منها ماتيسر ء فلانهمل » لازمن حرص 
على اكنساب العای وحبت اعانته 
كل عز ان لم يوطد بعلم فالى الذل ذات يوم بصير 
وقد حفظت لوالدى آبياتا يخاطب بها من يحضه على ترك نعاس الصباحوهى 
السر فى الصباح من نامه ماموله نومه فاته 
انفاسه تفاس للحجا ياويح من ضيع اوقاته 
العلم قوت الروح هل ممكن بحا الذی فارق اقواته ؟ 
وقد اخبرت أنك فى انتظاری لدی الرحيل » فلم يتبسر الوداع » كتب فى 
سرار حمادی الاو ۱۳۵۶ 


ادمات نی و سنہ و نا ف الحمراء 


كنت کتبت اليه نحو ۱۳:۰ ه رسالتین على نمط الترسل القدیم » فاسا 
احداهما فتحققت آننی ارسلتها اليه من مراکش ‏ وفیها القصيدة الجيمية, 
ولکنه آخبیرنی بعدم توصله بها اذذاك » وهذا من الغرائب » واما الثانية فقد 
و<دت عندی منهانسخة » ولاآدری هل ارسلتها اليه ثم لم‌تصل اليه أيضا 
آوام ارسلها ؟ فاما الرسالة الاوی فهی مكتوبة فى کناشه لاتزال بین‌الاوراق 
التى «الحمراء » ویالمتتی كنت ازاءها هناك , واما الثانية فهاهی ذىفى محفظة 
دين الاوراق النى تعربت مسل عنذلك القام السعيد » فاه آه ۰۱ عل فراقنا 
ذلك القام‌السعید فلننشرها فانها کنموذج من تم‌سل فى اعوام ۱۳۲۰ ه حين 
كنت لاازال مکبا عل (نفحالطبب) و رقلائدالعقیان) و (المطمح) و (ريحانة 
الالباء) و (ديوانالصبابة) و (خزانة الادب) لابن حجة الحموی وهی 
سلام من النسرين أذكى وأعرف الى من عرفت القلب منه ويعرف 
سلام اخ قد فارق الاخوة الال فوّادی آر اه بعد هم بتقسف 
بنى الغ هل ذاك النسيم معرف ١‏ ععهدى به أو هوفى اليوم اعرف؟ 
وه لزهرات الروض بسطع طببه) صاحامتی بغدی‌ال‌الروض تقطف؟ 
كما قدغدت اذنحن فى ضمن اخوة أجلاء كل نحو خدنه بعطف 
الفقيه الكبير سیدی المدنى » الذى له على كل أقرانه مقام سنى ء من لاساجله 
عمرو بنعثمان فى النحويات ء ولايجاريه عمرو بن بحر فى الادبيات » من 


= 


اذا أرعف القلم بالنقس (١)رايتكيف‏ ینتظمالجوهر فى الطرسء فماابن سام 
اذا سجع » وماالفتحاذاملاً اكواب النشر واترع ء الناس كلهم له من الخدم »منذ 
بایعه على الولاء القلم » الفقبه اللوذعى » والفصيح الذى اذا تكلم سحبان آمام 
كلامه فهو کله‌حصر وعىء علامة العلماء 2» وقدوة الشعراء 2 من اذا جال فسى 
النظام » فضح اباتمام »> واذا جال فى الحكم والمعانى بالشفتين » استحيا 
من الوقوف امامه ابن الحسين » وقال مال بمباراة هذا من بدين » وان لمح 
بيانه فى القريض البحترى » نفض يديه من انتحال الشعم » وقال اننی من 


هذا الفن بری 
اما بعد » فياسيدى انئی فارقتکم كالمفارقة التى قال فيها ابن عنین اذخرج 
من دمشق باکی العبنين 


فارقتها لاعن رضا وهحر نها لا عن قلى ورحلت لامتخرا 
وبودی آنلاافارق أيها الادداء محالسکم الحافلة » لکی استفید دائما من کل نوع 
من العلوم مسائله » ولکنتی لست بمختار > وان سمت بالمحتار » فمااقصر 
تلك الايام التى قضيتها عندكم نتهادى بالادب » ونترشف الفوائد » فكانما 
نترشف ابئة العنب ء فهااناذا وحدى الآن هنا فى هذه المدرسة البوسفية المی 
لایملاها الا طلبة من الاعراب » ولبس منهم من يعرف ولو كلمة من الادابء فقد 
كادت فكرتى بعدكم تصدى » حین لم بجد لسانى من بداکره فى الادب سواء 
قصد تهامة او نجدا ۰ وان كانواكلهم آفاضل ۰ محصلين للعلوم الاخرى حتى 
برزوا فى المحافل 

اصبحت فيمن لهم دين بلاادب ومن لهم أدب عار هن الدين 
أصبحت فیهم غر بب الشكل منفردا كبيت حسان فى ديوان سحئون 

وقد خطر لان‌ارجع المسوس تماما » واقول لهؤلاء الاعراب سلاما سلاها 
فادع الله‌ل‌بااخی بالتيسير » فالله هو الذى یسر کل عسير » وسلم على کل من 
معكم ٠‏ كلواحد باسمه ورسمه » وقل لءذلك على » وحبه مواجهه وسمه 
هذه هی الرسالة النى أقف ازاءها » كما يقف كل قارىء مفكر » واتعجب 

كيف كنت فی‌هذالقام فى الترسل » ثواستطعت أنانفلت من احبولته » وآن 
آمشی مستوباء فالحمدلله الذى هدانا لهذا 7 وماكنا لنهتدی لو لا أن هدانا الله 
والذی ذکر فى الرسالة من العزم على الانقطاع ال سوس كانت فكرة خطرت 
نحو ۱۳:۰ ه وکنت نویت‌ان القی رحلى عند الاستاذ سيدى الحفوظالادوزی 
ولکن وقف آمامی شبخی سبدی سعيد التنانی رحمه‌الله » کماستری الالمام 
باتك فى تر جمته‌ان شاءالله » قائلا لاهائله ء لا نعوه بعدالى تلك الدارس 6 


۱ التقس بكسر فسکون الداد 
ENE‏ 


فترتطم انیا فى اخلاقها , بعد مافرحنا حين تملصت من نطاقها , فهذه فاس 
بل مصر انلم تعحبك الحمراء » ثم ذ كر الحد بث «اللهم انم لاصحاب هجر نهم» 
ولانر دهم عل أعقابهم» 
وهذه الرسالة الغبة حقا ء الغية المنزع » الغية المبنى » الغية الم مکیب» 
وقد کتبت من الفى الى الفى » ممن‌بشتاق اذذاك ال‌الخ » ويهمم بالغ » ثم هاهی 
ذىاليوم تبعثفىالغ فى تاریخ الغ (واهل وزان يفعلون فى وزانهم ما شاءوا) 
كماهو المثل السائر فى الحواضر » فلم اذكر انلىقراتها قطاء» ونحن فى 
الحمراء 2 اذنحن فى الحمراء على السبع الطباق 
آمنت بالدهر وتصریفه وانه يلعب بالمرء 
آليت أغتر بعيد بما أسمعه مله وبالمرنى 
(ثم اننى توصلت بعد كتب ماتقدم بتلك الرسالة المتقدمة » فرايت ان 
آثبتها ازاء اختها » لانها الغية ايضا ء ذوقا وصناعة ونسجا » فوجب ان‌تکون 
على ماهى عليه فى تاريخ الغ » والاضاعت » ونصها : 
عصر بيجان البهاء متوج عصر باعلام الوصال مدبح 
عصر ندير به الصداقة شا ونفوسنا فى جوها تنتارج 
ونجول فى روض الوصال وما له الا التصافی سوسن وبنفسج 
توفي ال ندر المرار. بف ,المت فن عن كب ك مسح 
قد هد الع لنا ظلال سعادة ما مدها لابى عبادة منبج )١(‏ 
وید لنا سعد له للنا الذى قد ناله اوس به والخزرج (۲) 
والكاس دائرة کف معذر للعين فى وجنلاته متفرج 
تذر العقول طوائرا لاسما لما غدت بجنى الباسم تمزرج 
فكانها وحباربها متشظما ملك لدى ابوانه متتوج 
وکان ردف مديرها مهايلا فى بردنبه غطمطم «تموج 
وكان قامته على بان الحمى قد قاسها مسنط مستخرج 
وکان شعم عذاره هن خده طرد الى حرف الصحيفة تخرج 
وکان جوهر ثغره متناسقا عر الذی هو للبیان نموذج 
السید المدنى آدب هن له شغل بتوشية القریض وملهج 
هن فكره یاتی بنظم وشيه اعلى من الوثی الیمان وابهج 
ابدت قصائد للعقول صوانئدا كالروض يعجب والنوافح تارج 
)١‏ وهو البحتری وله فى منبج آبیات 
؟) فيه الاستتخدام بين السعد العیروف وبين سعد بن عبادةالخزرجی وسعد 


ابن معادالاوسی ولذلك فى الادب القديم حلاوة 


- ۱2۳ = 


من كل معنی كالنسائم دقة نفحانها حاجات من يستارج 
أو کل لفظ كالحديقة بهحة رضبت به آمال من يستبهج 
طرف الفصاحة والبلاغة ملحم بببانه الطامى البحار وصسرج 
فاذا افاض بدبهة من قوله فالوائل ‏ اما متلجلج 
او اذا وشى ق‌طاسه ببراعه فابن العميد على حباء یدرج 
¥ خاي 
ياسادتى عذرا وان قصرت فى قول فانی فى الفهاهة مدرج 
منكان فى بحر التغرب راسبا مثلى قدون مناه باب همرتج 
تتسابق العيرات فى خدى وفى كبدى ‏ أوارئماره تتاجج 
تتناهب الجلاس جوهر مدمعى ‏ أو للجواهر فى المدامع مخرج ؟ 
والله اسال أن يكون فضله من سجن هذا الاغتراب المخرج 
احا التي سرض التي ۲ التفوع عن وم اوا عن وم ادو 
بالسعد لا بالجهد » وبالبخت لابالتخت » وبالعزة لا بالبزة » وبالشرف لا 
نالترف :۰ و بالکظم « لا بالعظم 4 وبصفاءالسربرة 7 لانكثرة العشيرة؛و بالتخشع؛ 
لا بالترفع ؛ وبالاحکام » لا بلبس اللام » وبالاقلام » لابضرب الهام » وبالدفاتر 
لا بالسیف الباتر ؛ وبالفصاحة . لا بالوقاحة » و بالقول الفصل » لابجردالاصل 
وبالعد » لا بالجد » وبالحسب » لابالنسب » انتسقوا فی‌العال ؛ كاللآلى ؛ 
وعبقو! من الراتب العوالى ؛ کالفوال » واقتعدوا صهوات العلوم » بر‌قانق 
آلفهوم » فشیدوا قصورها » وشادوا دورها » وأطلعوا بدورها , وحلوانحورها 
وازخروا بحورها » وشر‌حوا صدورها » وآأناروا عصورها » بابحاثر قبقه‌لم 
ترك مقالا لقائل » ولاسؤالا لسائل 
ابنئى على أن ما اوتیتم عجز البراع لدى عن تببيله 
حنى عجبت وحق لى من حمق هن فى عده اجتهدوا وفى تدوینه 
اولستم كنز العلوم ؟ ومن يفز بكم تقر عيونه من حینه 
اولستم اديتم للتزيلكم فرض الحدا فى ان مع‌صسمنو ن»؟ 
فبقيتم ابنی العلا فسئوكم| | أنست لنا نجدا وذكر سنینه 
هذا وآنهی الى الحضرة المدنية ان الاشواق فى الافئدة » وفى الجوائح 
المحجوبة شبوبة متقدة » بتذكر مامر من العيش الخضر » وما مضى 
من الوصل الرضى المفتر » اذنتهادی فى ساحات الصفوء ونتهادى كؤوس اللهو 
سران فى خاطر الظلماء يكتمنا حنى بكاد لسان الصبح بفشینا 
يوم انشرح بنا صدر اللوى » وغيض العدا منتساقينا الهوی » فياله من‌زمان به 
تؤرخ السرات» ومن عصر أبامه فى وجنات آعمارنا شامات 
سیدی » ليت شعرى كيف ذلك الاخاء المتأكد فیماقبل » وروض الوداد 
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الذى صاب فيه من مصافاننا الوبل » احى فيرجى › آم ميت فيسجى ؟ أواذبل 
زهره التغفر بالنأى اذاطاما غيرالنأى المحبين» واغاض بحره التنائى » وقلما 

ببقی على فيضه مع البین وداد المننائين > لکنك ان تغبرت ولااظنك » فغيرى 
خد نك أوعفت رسومصفاتك » > فقد حدت عن سنن وفائك , ٠‏ وعل کل‌حال, فتغر 
ودی آنا من الحال » بل یتزاید على كر الجدیدین ويتجددء ویتطاول باعه 
وبتمدد » وغدا یظهم الصادقون من التصادقین » والذانقون طعم: الوداد مسن 
النذا نقین 

سبدى ماأطول هذا البين الجائر » والارواح بالاشواق قد بلفت‌اخناجر. 
فکم مرة جزمنا عررفع حجابه النتصوب بين الحب والمحبوب » فیابی الله الا 
مااراد » من‌عکس اراد ء قرب‌الله لناکل النی » وانال کل متمن ماتمئی؟ 

اهت الرسالة التی کتبها مختار ذلك العصر ء المولع اذذاك بکتاب رالفتع 

القسى) وامثاله من الکتب المسجعة » على ان الادب أدب کیفما كان لونه 


اخہار اخرى عن الترجم 

اقترن صاحب الترجمة بعدوفاة والده سنة ۱۳۵۱ ه فولد له ولد سماه 
احمد فى ١١‏ ذى الحجة ١١514‏ ه فرفعت اليه على العادة قصائد كثيرة فى 
نهنئته بالرائد الميمون» فمن بين من هناه الساعر الفحل محمد سالوالسنقيطى 
تمالالفی » وسیدی عبد الله بن محمد شيخنا ء فاجابهما بقطعة اولها : 

اتی فاطبانی مزدر بازاهر بروض وسيم غب سح واطر 

ونختم هذه الترجمة بجواب له » حول‌لفظة ذات‌دمعنی الحقيقة ما جمعها؟ وما 
اصلها؟ وهو <واب عن سوال رقعه اليه شیخنا سیدی عبدالله بن محمدان‌عمه 

الا آیها الول لامام ومن له علو على هام المعالى بلا نکر 

آنی من جنابكم سؤال تجوبه بلاغة نظم كالقلادة من در 

نتسائل عن أصل لذات وجمعها مرادفة للنفس فى كل ما يجرى 


ألا فاعلمن والعلم خر ذخيرة 
بان الذى اعطاه نص محقق 
جواز لجمعها بجمع مؤنث 
ونعويض تائها عن اللام اذ غدت 
فلاملها واو وعین لها كذا 
وقد قيل معناها کمعنی حقيقة 
ولكن اذا اطلاقهم فى اصطلاحهم 
فمنى عل مغناك ازكى تحية 
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وافضل ما يحدو الرجال الىالبر 
عليم سر العلم فى الورد والصدر 
سليم منالتكسير فى السروالجهر 
بحذف لها شبه النظائر فی‌الذ کر 
على حمل وزنها اذا كلت ذا خبر 
و نفس‌لدی آهل اللغى صاحبىالخبر 
فروعی والعروف عکسه فلتدر 
یفوق شذاها ماتفتح من زهر 


(۰ 


هذا وسلام كاللطيمة » اوكالديمة » ینتاب جناب الشیخ الاصعد , والصدر 
الاوحد » أبى محمد سيدى عبد الله بن محمد 

وبعد . فالظاهر من ذات بالعنی المسؤول عنه , انها معتلة العین واللام بالواوء 
واناثناء فبها عوض عناللام كامثالها » علىآن بعضهم قال انها بالمعنى المذكورء 
لانستعمل لغة » انما هى ذات بمعنی صاحبة » ولعل ذلك هو السبب فى عدم 
ذكر القاموس لها . والمحسى > وهذا الذی اجبنابه ذکره الموضح مع المصرحء 
صدر باب النسب » حين قال وقول العامة » وقول الاصوليين خليفتى وذاتى 
لحن منو<هين » فلبراجع » واخيرا أقول ما المسؤول باعلم من السائل والسلام» 

اتبت بهذا النظم الذى فى هذا الجواب على مافيه تغليبا للاستفادة والقراء 
الذين لابرتاحون للفوائد أمثال هذه ء نطلب منهم ان‌بتخطوا هذه الصفحة » 
فنبقى مع حضراتهم فى مسالة » لايواخذوننا ولانواخذهم » والحامل لى على سوق 
هذه الفائدة اننى تذكرت اننی فى نحو ۱۳۰۳ ه كنت فى الجديدة معالاساتدة 
المراكسيين » سیدی عبدالجليل بن القزيز » وسيدى محمد بن عثمانالسفيوى 
وسيدى آحمد بن الفاضل » فاستدعانا الفقيه سبدی ادريس مقدم الطريقة 
التبجانية , فتغدینا عنده ء وقد حضر معنا الفقيهان » سيدى الحطاب ء والسید 
الريفى » فجرت المذاكرة فى هذه الكلمة واصلهاء فتوقفنا فيها حمیعا فراجعنا 
القاموس ومحشیه » فاعوزنا مانتطلب , فبقينا فى حبرة» واليوم وجدتالالغيين 
قد اهتدوا ال كلام الموضح والمصرح » فى حين اننااذذاك لم يستحضر واحدمنا 
اذذاك مکان‌مر ا<عة الكلمة . فهل يتقيل علماء مرا كس الحدد » وعلماء الحديدة 
الفائدة هذه من‌آیدی الالغيين الكرام ؟ 

كان المترجم منذ صغره مناط رجاء والديه » الاستاذ على بن عبدالله » 

والسيدة نفيسة نت الشیخ‌سیدی المدنى الناصرى » وقدحرصا مند أندب بين 
بديهما آن‌لایفلتا دعوة كل من برجى منه استحابة الدعوة من آهل الخير ء فقد 
حدنتنی آختی فاطمة عن‌آمه السيدة نفيسة أن زوجها الاستاذ دخل عليها يوماء 
وامرها أن تنظف الولد » وتلسه أحسن لباسه » فأخرجه الى الشیخ الالفى 
وهو فى ثوى الدار » قالت فنوبت أنيدعوله الشیخ آن‌یکون قطب عصره. لیرث 
من‌ارت جده‌الشیح المدنى > الاانآباه لمارجع له » قال‌ان‌الشبحدعاله انيكون 
عالا كبيرا » فمفی ما مضىء فاذا بالود استحال عالا بخوض فى فنون العلوم » 
فکان ذلك تصیبه وحده » وقداصبب باحدى عینبه » وهولایزال شابا فرهدا » 
وکذلك‌صحته » یلم‌بها ضعف » ولم یکتسب صحة الالغیین » ولذلك لم یعمر 
تعمرأهله » فمات دون الشسبخوخة 
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الاخذون عنه 


من الاخذین عن‌والده‌من آخذواابضاعن‌ونده‌هدا متر جمنا البوم, وقد كت ب الى بعض 
المطلعين قائمتهم » وغالبهم لاأعرفهم 2» وسادرج القائمة كما جاءتنى » وعند 
ترا<مهم فى ('لقسمالرابع) ان‌شاءالله ساتحرى فيهوجهدى فلااذكر الا من 
أدرك انه على شرط الكتاب 


الالشون 


)١‏ سیدی الطاهر بن على اخو الترجم 
؟) سیدی الحسن بن على اخوه ايضا 
؟) سیدی عبد الله آخوهم 

)٤‏ سیدی احمد بن محمد التهال 

)٥‏ سيدى محمد بن عبد الله الزاوى 
1)سيدى محمد بن عمر الصالحى 

۷) سيدى احمد بن عمر آخوه 

۸ سیدی محمد بن اصر الزاوی 

٩‏ سبدی محمد بن الحاج بلقاسم 

٠‏ سیدی الحسین بن الحاج الزاوی 
)١‏ سبدی محمد بن آحمد السلیمانی 
۲۳ سیدی ابراهيم بن الحسن السلیمانی 
۳ سیدی احمد بن محمد السلیمانی 


4 e 


) سیدی الحاج الحسين بن صالح 
6) سبدى صالح بن مبارك 


) سیدی ابراهيم بن آحمد 
الا ششانیوذ 
۷) سمبدى احمد بنالحسن النثانی 
4) سیدی محمد بن الحسن اخوه 
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الوفقاو بوذن 
5) سيدى عبد الله بن احمد الكليزى 
۰ سیدی مبارك بن أحمد 
)١‏ سیدی على بن عبد الله المستلاتى 
۲۳ سیدی صالح بن احمد 


السملالبون 
۳) سیدی محمد بن سعيد الاعضیاوی 
:۶ سیدی محمد بن محمد الولیل 
۰۵ سبدی عبد الله الولیلی 
) سیدی محمد الدروش الزیماهی 


۷ سبدی المحفوظ الزیمامی 
۸ سیدی محمد بن احمد الوجیی 


ال رسفيون 
9 سیدی الحاج بلقاسم بن عبد الله 
۰ سیدی احمد بن عبد الله 
)١‏ سیدی شعيب بن اسمعيل 
۲ سیدی احمد بن الحسن 
۳ سیدی عمر بن عبدائله 
۶ سیدی محمد بن عبدالله الاسکاوری 


اليزيديون الاسون 


۰ سیدی احمد بن الکی 

1) سیدی محمد آخوه 

۷) سیدی عبد الله آخوهما 
۸ سیدی عبدالرحمن بن محمد 
9) سيدی عبد الله بن محمد 


اون 
۰ سیدی ابراهيم بن محمد الایغالنی 
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اشامنارتیون ومن لیم 


۱ سبدی محمد بن الحسن الایم وكاديرى 
۲) سیدی ابراهيم بن الحسن آخوه 

۳ سیدی محمد بن عبدالله الاموكديرى 
55 ) سىدى الهاشم بن الحسين من هناك 
0 سسبدى الحسن بن الدنی من هناك 

5) سبدی عبدالله بن محمد السام وكنى 
۷ سیدی محمد بن ابعراهيم السام وكنى 
) سسيدى محمد بناحمد السام وکنی 


الجاطيون 
6) سميدى المحفوظ بن محمد الابضرى 
۰ سميدى المدنى بن احمد ابن آخیه 


)١‏ سیدی بوبكر بن بحيا التاجارمنتی 
05 ) سدی محمد بن محمد بلانهمو 


الافرانون 
۲۳ سیدی الهدی بن البسير الناصری 
)٤‏ سیدی للخير بن محمد الامسراوی 
)٥‏ سیدی سعيد الاساكى 
1 سیدی احمد بن الطاهر 
۷ سیدی الحسن التاعرابتى 
۸) سدی احمد بن محمد اخوه 


الإاعمرانون والساحليون ومن الهم 
8) سیدی احمد بن زكريا التادرارنى 
۰ سسيدى محمد بن زکربا آخوه 
۱) سسدى محمد بن مبارك الایکسل خالهما 
۲۳ سیدی على بن ابراهبم الاخصاصی العلوى 
۳ سیدی محمد بن محمد البيسواريئى الساحل 
15 سیدی احمد بن محمد آخوه 
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المرار ون 


0 سنيدى انطاهر بن الحبيب السكرادى 
5 سبدی عمر بن محمد السكرادى 


التز نتبود 


۷) سیدی محمد بن الحسن التز نیتی السام وكنى 


۸) سیدی الطاهر بن العر بی الادوزی 
5) نسدى احمد بن سعيد الاكمارى 
۰) سیدی محمد آخوه 

۱ سمبدى عبد الله بن احمد الا کماری 
۲۳ سسبدی محمد بن ابراشيم الا کمادی 
۲۳ سسبدى ابراهيم بن الطیب الاکماری 
۶ سیدی محمد بن خالد الافلاو کنسی 
۵ سیدی أبراهيم اخوه 


الرٍسْمو کیون 

1 سیدی احمد إن محمد اثرسموکی 
الغرباء عن سوس 
۷۷) سیدی احمد بن محمد الجبلل 


وفاتہ وم اثيى 


فى يوم من الايام دهم عل نعى الاستاذ وانا فى اخمرا- » کما استقررت 
فيها » ولم يطل عهدى بمساجلته » يوم فصلت عن الخ باهلى » حوالى مفتتسح 
66 فقد كنت قلت للالغبين حين اودعهم قطعة مطلعها : 
وداعا ی الغ الكرام وداعا وان طار قلمى 
فأجابنى رحمه‌الله برسالة . توجد مع تمام هله القطعة فى مختتم الجزء التالث 


من كتاب (الالغيات) 


وصلنى نعيه فلاتسل عنوقع ذلك منى ء ولم‌ابك‌منه الارجل العارف 
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وقطب المدرسة » ومضياف الغ ۰ فاولا ان‌الرجاء فى اخوانه كان كبيرا » لانشقت 


المرارة علمه أسفا » ثم توصلت من أخيهلابيه » سای محمد بن عل بهدهالمر ثمة: 


بانوا وما ودعوا فخلفوا كمدا 
رحيلهم أسكن الاسقام فى كبدى 
ياعجبا كيف ينسون أخا حرق 
فكيف عيش الفتی غضا اذا فقدت 
كيف الحياة وهذا السيد المدنى 
من ق به هن فقيه أيد نداس 
فن فى انه هن اديب ققح حدق 
من لى به من أديب مفلق خفر 
من لى به من محقق اذا ذكرت 
من‌شب يقرى الى دب بمدرسة 


فان بدت أزمة وددت زمرا 
فياله من كريم داره قصدت 
بنى على فصبرا ان ذاعمم 


فالله برحمه فضلا وئهله 
بجاه اثرف خلق الله كلهم 


شوى وانحل منا القلب والجسدا 
من‌ی باطفاء حزن جمره وقدا 
لم ينس قط عهودهم وان طردا 
أترابه وهو يبغى عيشه رغدا 
نجل على قفی ووجهه فقدا 
أمام منقدهدى فى الدين اورشدا 
يفرى فری كمى لابس زردا 
مخلف ايعاده واف بما وعدا 
ابحاث قوم فبحثه غدا السندا 
بروی الال صدروا عنها ومن وردا 
فهو على الدرس مقرثا وقد صمدا 
شرقا وغربا فلا يجفو بها احدا 
فى كل خلق وان طفى وان حشدا 
بمقعد الصدق ماواه مع السهدا 
صلل عليه صلاة فانت العددا 


وقال شيخنا سيدى عبدالله بن محمد الالغى 


ياعین جودی بدمع 
لفقد ولتي الموالى 
من الك كو المع مها 
قاند سوس المعالى 
امامنا ابن امام 
من ذا يقوم مقاما 
ومن لمجلس درس 
تركنئى يا ابن عمی 
تنيت وى سكام 


ونسئل الله عفوا 
وان بسکون شهب دا 
عله از کی سسلام 


مطرد كالفرى 
تهطال جود الولى 
خدن الصفاء الولی 
الاربسى الاسى 
السبد الالمعى 
المدنى بن على 
قد قام بالمدنى 
ومن لذاك الندى 
قضى وحق العلى 
رلحا بقلب شجى 
يذكو بعرف شدی 
لرزء فد جلى 
من حزب ءال النبسى 
مطرد كالقرى 


وقال ايضا 

لقد اصبنا بموت السید المدنى 
لئن مضى ما مضت من بعده جدة 
یعتادنی كل حين طيفه فجفا 
قد كنت حارى بست بیت لا احد 
حفظت عهدى فما نالتن قارصة 
وانت جار أبى دؤاد لی كرما 
ماانس لاانس منك كل صالحة 
ان العلا ابم والدرس ذويتم 
تسلبت واحدت کل غانية 
عفت مدار س علم منك واندرست 
ان مت حسا فما معنی نموت ول 
لكنيخفف بعض الحزن اخوتك‌الا 
قدست من عالم علت مراتبه 
فالوت لا ملحا منه لكل آخی 
والوت لم ينج منه ذو الحياة وان 
والموت فرض فلا مقر منه فكن 
انهى اليك سسلاما طببا ارجا 


فذ العال ابى النفس غير دنى 
تفتت القلب والاحشاء من حزن 
جفنى القریح لذيد النوم‌والوسن 
ارعى الحق الجوار فنك بالحسين 
منك ولا بادرات الغبظا والاحن 
بل آبن شور لما اسديت من منسن 
كيف وانت سمير الروج لم تشن 
اجر عل ویا حير اب" ففنی 
من الکارم مذ ادرجت فى كفن 
اعلا مها طامسات لها المدنى 
كن خلقك الفذ بحبی غابرالزمن 
علون من طاهر والسند الحسن 
ومن بليغ فصيح من ذوى اللسن 
نفس وان عاش ماقد شاودى بدن 
نال من العز مانال ابن ذى يزن 
معد زاد النقى فى السر والعلن 
وكنت فی منزه من جنة العدن )١(‏ 


وقال الاديب سیدی الحسن بن على فى ذلك : 


من للمجادة بعد السسد المدنى 
من للارامل ان عرتهم لوب 
أودى فقامت من اودى قياممئنا 
واظلم الحو مذ غابت مشارقه 


بان قبان جميل الصبر يتبعه 
بان فخلف ادا محرقة 
خلف افئدة حوت على كمد 
جلت ماثره لکن مصيبته 


وقال الاستاذ الادبب سيدى احمد 
الدهر ذو عجب اما تری فرحا 
الس من عحب بوما ترى احدا 
قد کان ممن اجاب اذن خالقه 
مات‌الکمال ومات المحث‌واندرسا! 
هو المحقق لایدع مسالة 


)١‏ يعنى جنه‌عدن بفتح فسکون 


من للمکارم من للعلم والوطن 
بعد فقيد العلا والروح والبدن 
وانهل سحب الاسى والغم والحزن 
تنحو رحيم الورىفىالنعش والكفن 
وغاض ماء المنى فى السر والعلن 
فمن يعاتبنى فالوقر فى الاذن 
من اخوة فقدوا عونا عل الزمن 
تمنعنى عد مایحویه من منن 


بن الحسن البنائى 


یوما من الدهر كم یبدیه من‌حزن 
فى غمطة وغدا تراه فى كفن 
على هدى قائد العلياء بالرسن 
ستدريس حقا لفقد سميدى المدنى 
الا ووضحها توضيح ذى لسن 
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هو قتی كامل علامة فطن 
بهش للضيف وقت ما أتاه كما 
عليهما رحمات الله ما سجعت 
فمنلبث العلوم اليوم يعلن تر 
ياعين سحی لفقد سیدی الم د نسى 
صبرا بنى الحدان الأو تمسلكمن 
آبن النبی عادم واين سسيدنا 
ان الا قد قضوا ستنهم ‏ ابدا 
الحمد لله فيكم الكفاية وال 
ثمقلت اناثبه مرثيه وهاكها 

الغ خر أفذاذها آبضا 
مصاب بالغ صوحت بسمومه 
أفى كل يوم يفعل الموت فعله 
ايزخر جهل الجاهلين وقد غدت 
فما الغ الا علمه فاذا أنطوى 
بنو صالح هم لب الغ وركنه 
هم المجد كل المجد فيه فهل تری 
فهذا عميد العلم منهم مضى فهل 


آنفقد 


وهو المحلى بخير خلق حسن 
بفعله القطب ش‌خجنا انو الحسن 
ورق الحمام على لدن من الغصن 
حيب الضيوف ومن ومن ومن ومن 
وافرغى قاننا من دمعك الهتن 
وهو الغفور الرحيم الرب ذو النن 
یحیا فسيان مرفوع الورى ودنى 
نوح وتبعهم واين ذويزن 
بث العلوم فلعم خير ما سنن 
سدهر يساعدكم فى السر والعان 


فأى دموع لاتفيض له فيضا ؟ 
اجل نظرات هل تحس به روضا؟ 
فنبقى حيارى لاسماء ولا ارضا ؟ 
تفيض بحور من فطاحلنا غيضا ؟ 
فقد انطوت منه صحيفته السيضا 
فان صالحى رض فالمجد قد رضا 
لغيرهم فى مجد الغ ولو بعضا ؟ 
كنا فى سواهم من يرى علمه غضا؟ 


مضى المدنى الفذ فلیبکه الندی 
فهل بعده من أهله من عشرة 


قولي ابن انیت قنى 


وكل الذى أدى له النفلوالفرضا 
تعض على ماکان من ارثها عضا ؟ 


قال فى ترجمه والده على بنعبدالله انله اولادا احلاء فقهاء مذكورين 

«اکبرهم الول الاجل » الفقيه الاكمل » سيدى المدنى بن على » اخذ عنابيه 
المذكور » وعن أعيان بلدهء واسسولى على كرسى أببه فى التدريس › بلاضرر ولا 
تعبيس » وقد وفد مرة على القائد عياد الجرارى » وعنده وقع التعارف سثناء 
فوجدنه طبب الاخلاق » حسن الادب , حافظا لغربب اللفة وغوامضهاء فله 
الادبواللغة والعر ببة » حفاظ لقصائد اهل العصر و نوادرهم » لایمل مجلسه» 
وهو الى الآن لزم‌بلده » وعمارة مدرسته بانواع الانصبة » ولم يقصر جهده فى 
شم العلم و تلقینه لطاليه > عادة والده المقدس بكرم الله مع باقى اخوته لبلا 
و نهارا 


) شنشنتٌ اع فها من اخزم ( 
توفى رحمه الله فى حمادی الثانية » عام خمسة وستين وثلاثماثة والف > 
ببلده » رحمه الله ورضى عنه ءامين» 


أقولانه لبس باكبر اخوته كما توهمه هذا المؤرخ » بل انمحمد بزعلى الاديب 
الكبير أسن منه » كما سترى ذلك » فى ترجمته قعريبا ان شاء الله 


نجز ( الفصل الاول ) من ( القسم الاول ) 
وبله إن شاء الله ( الفصل الثانى ) 
وهو مام هذا الزء 


سون ال 


الفصل الثانى 


القسم الاول 


و تضمن ذحكر الاحباء من ۱۳۷۵ ھ 
وماك اسماء من فى (الفصل) 
سیدی عبد الله بن محمد الصالحی 
دى جمد بن عل الصالحى 
سيدى الطاهر بن على الصالحى 
سيدى الحسن بن على الصالحى 
سيدى صالح بن عبد الله الصالحى 
سيدى أحمد بن عمر الصالحى 
سیدی محمد بن ناصر الزاوی 
سيدى محمد بن الحاج بلقاسم الزاوى 
سیدی محمد بن عبدالله المدعو الشيخ موح الزاوى 
سيدى محمد الخليفة ابن الشیخ الالغى السعيدى 
سیدی عبد الله ابن الشیخ الالغى السعيدى 
سيدى عبد الرحمن ابن الشسيخ الالغی السعيدى 
سیدی ابراشيم ابن الشیخ الالغى السعبدى 
سبدى الحسمن بناحمد ابن الشیخ الالغى الاستاذ 
سبدی عبدالسلام بن احمد ابن الشميخ الالغى الاستاذ 
سيدى محمد بن احمد بن صالح السعيدى القافى 
سبدی ابراهيم بناحمد بنصالح السعيدى الاستاذ 
سیدی عبدالله بنابراهيم السعيدى الاستاذ 
سيدى بلقاسم بن محمد السليمانى الاستاذ 
سیدی محمد بناحمد بن ابراهيم السعيدى 
سسدى محمد بن احمد السلیمانی الاستاذ 
سيدى ابراهيم بن الحسن السليمانى الاستاذ 
سیدی عبد الله بن مسنعود التسمیوتی الاستاد 
سيدي أحمد بن مسعود التببيوتى الاستاذ 
سیدی عبد الحميد ابن الشیخ الالغى الر سس 
سیدی عبد الله بن اليزيد التاهال الر ئيس 


١ ® hs 2‏ 
شا الاستاذ رد الله بل 2 مل 
سم ( ھر مە 

سمته : 
عبد الله بن محمد بن عبد الله بن صالح بن عبدالله بن‌صالج بن احمد 
ابن عبدالله إن سعيد 
اذا قال ابن انطمحان من ‌الشعراء القدماء فى قومه هذه الابيات الخالدة 
وانى من القوم الذين هم هم اذا مات منهم سيد قام صاحبه 
نجوم سماء كلما راح كوكب بدا كوكب تاوى اليه كواكبه 
أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم دجی الليل حتی نظم الجزع اقبه 
ومازال منهم حيث کانوا مسود تسر النابا حيث سارت کتائبه 
فانى فى هذه السلالة الصالحية العی ارتسفت اول رشفة من العلوم عل 
شمیخنا هذاالذى هومنها اليوم بمنزلة الهامة من الراس > أقول هذه الابيات » 
وان‌لم‌نکن مثل تلك ء فانى يدرك الظالع شاو الضلیع ؟ 


بنو صالح بنو المعالى وفضلهم 
کنوزهم جمعاء بين علومهم 
تراهم كأن كانوا من‌العلم فی‌السما 
شبابهم فى العلم والشیب مثل ما 
فمن تلق منهم تلق فکرا وبا 
اذا مامضى هنهم همام تمخضوا 
فيقبل والندریس یخفق بنده 
فهم سيف الغ المشرفى وذكره 
فما الغ لولا علمهم غير مجهل 
ولكنه روض اربض وحسة 
من ءاثار ما يسقونه من قرائح 
«قما زین الارحساء الا رحالها, 


0 اصل الميت 


فمازین الارجاء الا رحالها 


باحراز مجد العلم والادپ الق 
فظلوا علیها بالنواجد فى العض 
وغيرهم من ءال الغ على الارض 
تفتح أصناف الزهور من الروض 
وذهنا سريعا مثل أجدل منقض 
عنءاخر مرهوب الظبا صارممنفى 
ويدبر فى ميدانه بالذی برضی 
فشهر فى طول البلاد وفى العرض 
منی‌شام منهالطرف بسر عال‌الفمض 
بها كل ما نشهاه من زهر غض 
تئج بأمواج الترسل والقرض 
والا فما أرض باشرف من أرض(١)‏ 


والا فما ترب باشرف من ترب 


تلك هی الاسرة الصالحية المباركة » النى هی فى العلوم کسلسملة من‌ذهب 
كلما مضت‌حلقة تتبعها حلقة أخرى على غرارها » فقد شاهدنا من الاستاذ 
الكبير والد شیخنا هذا فحلا لايقدع انفه » ويعبوبا لايشق غباره» وراينا من 
الاستاذ الاديب على بن عبدالله عم صاحبنا هذا » كذلك سباق غايات ,وصاحب 
اياتء توجاء الدور الثالث شیخنا هذا ء فكان خر نتيجة لتلك القدمات > 
ممخوض الوطب »مصفی الراح » مسدد السهم » مجلو النصل » كأنما خلق 
للمعالى كما اقترحت » ولابحاث العارف كما شاءت » فشا كما ینشاالخبزران 
فی‌روضص خضل وارف الظلال » متدفق المذانب ء قد آخذم کل مابتقوم به‌قوام 
اللدن » فتراه من عهداتصاله بالعلوم متی تناول البحث امامه مسالئة عويصة, 
كما قال ابن الوردی : 
آنا كالخبزور صعب کسره وهو لين كيفما شت انفتل 

ينصت بكلتا آذنیه المرهفتين الى من يجيبه عن بحثه » ثمیراده بلاطفة » وهو 
بين هذا وذاكء لايسلم لمباحته » حتى يدرك مايقوله غاية ادراك» وحتى شاهده 
بعيني»عياناء وکل ذلكمنه خلق لاتخلق » وهولایر‌هباثارة مبحثبين يدى من 
كانوا اسن منهء فلایمنعه صغره فىريق شبابه ان‌یقادل عمه الاستاذوخاله 
الشیخ الوالد » بمرادة فيمالمبظهر له انه‌الحق » ثملايتقاد الااذا ااستبان 
الحفقة ناصعةء وقد كان ادرك ماادرك من‌آیام والده ء فلاحظ منه والده نتفر سه 
متذدكث الحین‌هذا الاقدام» فقال كلمته المأثورة : «ان وزی هذا لحسور», فسن 
هذه المباحث درج» وس هولاء الفحول شب وفی هذه الاخلاق الونانه والنفشس 
الطموح »> شا مقداما لايهان فى الحق احدا » ولايحنى هامته الإاذاحناها لمن 
يعرفه حقاء فلاخر فی‌طرف لم يك قماصا ء ولافى باز لايكون منقضاء ثم‌مازالت 
به عناية الله حتی تکشف عن عالم خريت فىكلالفئون التىدرسها » وشاعر 
خنديذ فى الطريقة التى بسلکها الالفيون » وفى الموضوعات التىيطرقونها 2 
والانسان لايطلب منه أن بخرج عن نطاق بیئته علما ونظرا وتفکرا 


ةلل أ" 


ان فى الیتم لنعما ادخرها الله لليتامى وحدهم» وزواها عنكل من‌ددج بین 
احضان والديه مدئلا مرفها , وفى مقدمة هذه النعم تكون الاعتماد عل‌النفس 
فی‌الانسمان» حتى انك ان‌حلست سك وین نفسك ء فامررت بين عينيك من 
شاوا فىهذه الحالة » ومن نشاوا سن احضان الوالدينء لتعاين عشرات من 
آلاولین ناححس فى المعذرك الحبوى » ثم لاتجد فى الشق الاخر الا و حدانا هم 
الذین صافحهم‌النحاح » وتخطاهم مایلازم غالبا من نشاوا ابناء الاحضان» من 
سفالة الهمم والاخلاد الى الارضص 


كفله عمه الاستاذ , وجده الرجل الصالح الحاج عبدالله » فهما اللذان مالا 
د» الى العلم »> ور<وا منه ومن آخوانه أن یکونوا خر خلف لابيهم ٠‏ 

اخذ القر.ان عن الاستاذ سبدی سعید بن عبد المومن التاوببتى فى مسحدهم 
فى القرية الزاوية » تمفى مسجد تویبت اخيرا 2 وربما أخذايضا هنال عن 
الاستاذ سيدى الحسن بن عبد الله السملال فى بعض الفترات التى بنتاب 
فيها سبدی سعيدا بعض الوانع» فعليهما جود ,2 ووافق اتقانه عام ۱۳۰۹ ھ 
ثوالحقه أولياؤه بشسيخالجماعةسيدى عمد بنالحسنقى مدرسة (سسيدىههواوالحسن) 
بالاخصاص . فبقى هناك حتى أتقن عليه بعض حروف غير قراءة ورش > 
وقد كان یتلو القرءان احیانا على آخرين فينة بعد فينة ٠‏ 

فى مفتتح عام ۱۳۱۳ ص اقتتح بالمدرسة الالغبة » وكان صنوه الذی 
یکره سىدى أحمد المنقدم الذكر باخذه بالحفظ و بانقان ما باخذ ء وبعد شهور 
المحق بالاستاذ سسيدى العربى السام وكنى فى المدرسة (الايفشانية) فعلیه 
درس المنون الانتدائية ت » وكان الاستاذ بعر كه تلك العر كات المعلومة 
عن اساتذتنا الالغین » قبدا لصاحب التر<مة بوما » وقد جاشت نفسه 
الابيةء فحمل بعض متاعه على كاهله » فانسل فلحق بمدرسة (تافراوت) باملن 
عند الاستاذ سبدی عبد الله بن القاضى . فحين بلغ الخبر أهله » توجه اليه 
العم سیدی ابر اهيم > فما زال یفتل له فى الذروه والغارب حمی أتى به » 
وقد وعده تعمية عليه » أنه لا يقرب بعد الیوم الاستاذ السام وكنى » قال 
صاحب الترجمة » فركبنا البغلة وفى بالى اننا متوجهون ال الغ » ولم أكن 
أعرف الطردق ولا وجهات تلك الناحية » فلم آشعر الا ونحن آمام باب المدرسة 
فسقط فى بدی » ولكن ما عسى أن أصئع . فهكذا رددت الى هذا الاستاذ ايضا 
وقد وعد أن لا بمسنی بعد » ولكنه سرعان ما نقص الوعد فعادت هيف الى 
أديانها (۱) 
ثم فى أواسط ۱۳۱6 هص انتقل الى المدرسة الالغية , بعد أن سافر 

الاستاذ الساموکنی والاستاذ شبخنا سبدی الطاهر ال فاس » سفرتهما 
الشهورة , وقد انفرد الاستاذ التا<ارموتی اذذاك بالمدرسة الالقمة » فلازمه 
شیخنا فکان الاستاذ سبدی “محمد ابن الاج الافرانی ممن بعتتی به آبضا 
فى المدون الانتداية ٠‏ 

)١‏ هو مثل ويروى أيضا هکذا ذهبت هيف لادیانها وهيف ريح 
حارة تيبس انبات وتعطش الحموان وتنشف المياه أى عادت الريح لما هو 


مألوف منها يضرب لمن رجع الى عادة منه قبيحة 


= ١ OA = 


وفى عام ٠٠١٠٠١‏ د ء انتقل الى الدرسة «التانکر تبة) التی فيها اذذاك الاستاذ 
سىدى الطاهر بن محمد حفظه الله , فاقبل عل المجاهدة والمواظية والاكياب, 
وقد تملصمن قبضات الالغبين الشديدة التى لايسلم منها حتى عند الاستاذ 
الناجارمونتی » فكان ذلك مناسباب انتقاله » والاستاذ الافرانى الهين اللين 
ممن طلق عادة الالغبين هذه » وقد وقفت على رسالة للاستاذ سبدی على بنعيد 
الله أرسلها مع الترجم حين ارسله اول يوم للتلقى من الاستاذ الافرانی» 
فاحببنا سوقها هنا ونصها 

«العلق الخطير » وروض من الادب مطير » وهمام لاكساب الفاخر » سیدی 
الطاهر بن‌محمد بن‌ابراهيم الافرانی » لازال مصون الجناب » وخر باب‌لمن 
«الهمة الصادقة اليه اناب» وسلام عليه ورحمة الله وبر کاته » وبعد فلاباس 
لله الحمد. فلاتنس حق الاخوة من الادعية المرضية » فى الاوقات المرعية» ثمان 
الاح عبدالله‌شاقت همته لاکتساب العال » ونيل القام العال » واورد واردالاهی 
سوام همته من‌عين العناية نهلا وعللا » فرای كل جليل دون اکتساب العلوم‌جللا 
(ومايقال لفضرذابكم) ثمانه لم يران يعنو هاديه (١)لهادسواك‏ ولاان يعتمد فى 
بلوغ امله على غيرك بعد رب سواه وسواك » ولقد اعطی القوس باريهاء واسکن 
الدار بانيها » وعليه فتطول ايها الاخ بغرس الصنيعة فى آزکی ترب » وضع 
التحافی عن‌الاخلاد الى الراحة موضع القرب ء فالله سبحانه بسقبكءاخذابز مام 
الفخر » ناهضا داعیاء السر امین عامين» 

وقد وجدت على ظهر هذه الرسالة بخط شیخنا سیدی الطاهر مانصه 

«قرة العین ومنية اللفس » ونجى الروح ومنتهی‌الانس > سیدی ابومحمد 
عبدالله ابن شخنا القدس بکرم اللهالالغى 7 آدام‌الله‌ار تقاءه» واطال فی‌معارج 
السسيادة بقاءه» وسلام عليه سلاممشوق الیه». ورحمة الله وبرکاته. هذا 


فطر بجناح الشوق نحو متم لقاؤك دون الناس غاية مرماه 
هوم لست وروج 

فى عام ۸ 2 رجع الى البلد ريان 2 وقداحس انهاکنفی من‌الاخذ » فتروج 
فى ذی‌الححة من‌السنة» فاستقل بنفسمه » وأدارشؤونه بيدهء وقدكانممن خلقه 
الله لیکون رئيسا لامرژوسا » وءامرا لامامورا ء كماتكون عليه جبلة بعض أباة 
الضبم» وسبب انعزاله عن ءاله عض آمور وقعت بينه وبين بعض له الکبار» 


ممالایسلم بين الناشئین المتطلعين ال امتلالاالحربة فى شئونهم» وبين الكبار 
الذين استمرژوا الاخد بازمتهم 4 فتفرقت الاسرة بذلك» فاغنى الله كلامن سعته 


)١‏ الهادى العنق 


ان كلمناحب أنيستقل بنفسهء وآن‌بدیر آسرته بیده» وعول انلايكون 
كلا علىالناسء فليبتدر بهمته وعزيمه الىان يدعم ذلك بكسب بجعل‌یده هی 
العليا دائما » ونفسه باقية بانفتها واستنکافها , فمنلاکسب‌له لامال‌له» وان 
انفته تذهب ادراج الرياح 

فى عام ۵۱۳۲۰ » شارط وهو ابن اثنين وعشر ينر بيعا فى المدرسة الايغشانية 
المرةالاولل» فاقبل عل التدريس والتهذيب » وقدانضوی اليه تلاميد مبتدئون 
وغيرهمء ومالتاليه النوازل فى تلك الجهةءقال ولکنی‌لما جربت نفسی»وجدتنی 
لاازال محتاجا الى بعض ريشات تشتطیع الخوافی والقوادم من جناحى التحليق 
فاذلك طلق‌الشارطة حين تمت تلك السئةء فاقبل على الاخذ أيضا 


باخد عن الاستاذ اكك 


كان الاستاذسبدی محمد بن على ايكيك مشهورا اذذاك بانه فرضى عال‌الکعب 
ولماكان علم الفرائض وما بحتاج البه من الحساب » من‌الامور التی لاإيزال 
شيخنايجب أنيتضلع منهاء وكانايكبكاذذاك مشارطافی‌مدرسة بابلالن»التحق 
به‌فلازمه‌ماشاء الله‌حتی‌آتقن هذاالعلم اتقاناء وحصله اصولاوفروعا 2 فقوض 
خيامه من تلك المدرسة » معلنا لاستاذها شكره العطر 


يراجم الاستاذ سيدي الطاهر لافراني 


كانت السنة التى التحق فيها بايكبك الحاديةوالعشرين , ثم‌حطرحله فى 
المدرسة (التانكرتبة) بسستتومن معارف الاستاذ » ويستشفثمالة الكاس التى 
لابزال متطلعا اليهاء فقال كنااذذاك تلامیذ قلیلین فى المدرسةء وآنا قدشب 
أوارى وتفتحت كمام ذهنی ۰ ولكنقلما أجد من يتعاو زمعىء, فکانت‌الدروس 
نترى فینة » وفينة تمنعه الوانع» فاكببت متكلا عل الله الى مختتم عام 2۱۳۲ 
فاذذاك را<عت الشارطة» وافرغت فى التدريس غاية جهدى لبصفی الراووق 
رحبقی ااعنقة» والمدرسة أفضل مصفاة للفنون 


قال كنت لازمتالبلد عندمفارقتی لنانکرت» واناانتظر محلا ببسره الله 
المشارطة » ففى عام ۵۱۳۲۰ تبسرت مدرسة (أداى) بابت حر بيل» حل بذلك 
المسمحد الكبر الذى رده مدرسة مسموعة مقصو دة بهمته » کماحگاه عن‌الشیج 
الوالد الذی كان بقول لهء جنت بعحب یاعبدالله » حين اصلت جذور العلم 


- ۱۹۰ = 


ودراسته فى (أداى) ورددت مسجد الحر بيليين المباب مدرسة عامرة » كانما 
اسس على العلم من أول يوم 

انثال اليه الطلبة منكل جهةء فاجتهد معهم اجتهادا كبيرا تكونت سمببه 
فى ذلك الایام طبقة عالية من الالقيين وغرهم + صاروا فیمابعد اساندة اعلين 
وستری من هم فيما بعد 

نم فی‌آول ۱۳۲۸ ه » اطلت مسغبة القت‌علالناس کلاکلها » فکان ذلك هو 
السیب فى مفارقته لمدرسة ( ادای ) بعد سنتین کاملتن 


فى مدرسمّ ا غشان 5 


لقد صدق زعيم الشرق جمال الدين الاففانى رحمه الله حين عرض عليه 
مال يوم نفى منمصر » لمنخذه ذخره ليومماء فرده‌عل من عرضوه عليهقائلا: 
انفقوه فى مصالح وطنكم . فان الاسد لا يعدم فريسة اینما حل » فهذا ما وقع 
لصاحب الترجمة الذى رآبناه مهتما بالدراسة والخوض فى العلوم فى هذا 
الدور» ثم حالت المسغة نميه وبنذلك فى(اداى)» ففارق‌اگلرسه بقلب مضطرم 
ولکنه ماکاد بمقی فی‌داره بالغ حقبة جمی نمسرت المدرسة الابغشانية » وقد 
غادرها الاستاذ الساموکنی » فحل بها فتطاير الله تلاميذه » فیقی فيها آر بع 
سنین فی‌احتهاد وملازمة غريبينء فقدكنت ممن حظی بالمثول بین يديه اذذاك 
فى أواسط عام ۱۳۲۹ ه فكنابين طلبة كثيرين» ونحن فى طبقتنا فوق عشرة 
من البتدژین» بلزنا بالتعليم الابتدائى على مالوف الالفیین لزا » فسار بناأشواطا 
فکانت‌تاك الاسس التى وضعها منى فى تلك الايام» هی الباقية محفوظة عندی. 
حتى وجدتهاكماهىء عدان ثاب ال‌الرشد ٠‏ وطاف ی‌الندم » وقدهضی عنی 
شرخ الشباب ضائعا » وذلك بعد أن فارقناه شحو عشر سئن 
كنا عنده هناك ونحن نيف وعشرونءاو نناهز تلائین بجميع الطبقات» فکان 
يتعهد تاجميعا » كل بسره سيره الذى يلق به 
فاونة بالضغط ان عاين الونى وءاونة باللطف ان شاهد الحدا 
بعامل علا بالذى كان لائقا فيذكو لنا حينا وحينا لنا يندى 
کطب نطاسی درى كيف يعتلى فابدى من انواع المهارة ما آندی 
أخذت عنه مع طبقتى سبدی احمد بن الحسن البنانی » وسيدى محمد بن 
احمد الایفشانیین وءاخرين » متون البتدئین » ونحو نصف الالفية» وبعض 
المرسالة للقروانى 7 و لامبها لعحم »> وحفظناهنه كلها ماعدی الرسالة على بده» 
فكان حفظه الله مهتمابنا اهتماما كبيراء بلقی‌علینا من المسائل بكل مصادفة 
فيباحثنا . ولاأزال استحضراننی ذهبت اليه بالوضوء ظهر يوم فقال لى بالعر بية 
افصحی هل كان من‌مطر ؟ و کان البوم غائما » فقلت نعمء كان من مطرء فقال 
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اجعات‌انت آیضا (من) فى عبارتك ء فاجلس واعرب عبارتی ثم عبارتك» فوقعت 
فى الاحبولة» وانا لاأدرى من أبحاثه اذذاك الاطفيفا » فماكدت اتملص من 
اعراب عبارته (هل كان من مطر ) وانا ۱2 کادا نقذ فى أسثلته النى لم تثير كك تصر بف 
(كان)ءلى جميع اوجهه الفعلية والوصفية والمصدرية › الان درنا فى كلآبواب 
اللامية . وفى عمل (كان) واخواتها » فطرقنابابها فى الاجرومية والالفية »حتی 
وصلنا ءاخر عبارته (منمطر) فوقف حمار الشيخ فى العقبة‌الکنود » فصرت 
ارتعد خوف أن أكون ممن صفع منه قفاه ولهازمه» ثم بعد أن آدانی كيف تعرب 
الجملة » دخلنا فىباب ءاخر » هل (كان) هنا تامةاو ناقصة » ثم خرجنا منه‌ال 
باب (من) فىأى محل تزاد» ومنقالمن النحويين أنها تزاد فى الاثبات» فلم 
انفتل من بين يديه حتى تصببت عرقا ء ولكنى رجعت‌بفواند كثيرةء فصرت اقفز 
فىتلك الدرج عندالنرول وانا فرح سلامة قفاى ولهازمى » فحنت أحكى 
لانرابى ماوق على 4 فقالوا ذلك من اسراعك اليه بالوضوء 5 فلن عدت ابضا 
لبعودن الى مثلهاء فقلت لهم : مادمت اسلم من الصفع وارجع بالفوائد » فائما 
أرجع «ماافوقكم د» » والتفوق فى التحصيل هي‌شهاده عصرنا ذال وقد كان 
افتتح معنا (لامية العجم) بالصفدى » فكانياخذنا بحفظ الابيات التى ينتقيهالناء 
فمما حفظنه واستحضره الآن » قول الساعر 
لایصلح النفس ان كانت مديرة الا التنقل من حال الى حال 
وقول ءاخر 
تنقل فلذات الهوى فى التنقل ورد كل صاف لاتقف عند منهسل 
ففى الارض احباب وفيها منازل > فلا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 
ولا تتبعن قول امرىء القیس انه ضليل ومن ذا يهتدى بمضلل 
وبين المقصود بالبيت الاخر » وانههو مطلع قصيدة امرىء القس السهيرة: 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
ومما حفظناه ابضا قول الشريف الرضى 
ولقد هررت على ربوعهم ‏ وطلولها بيد البلى نهب 
فوقفت حتی ضج من لغب نضوى ولج بعذلى ال رکب 
وتلفتت عيلى فمذ خفيت عنها الطلول تلفت القلب 
فكان ذاك‌اول نواة غرست فى ذهنى من‌الادب العربى ٠‏ ثممازالت تلموحتى 
كانت كماترى » وانا لنرجو فوق ذلك مظهرا 
كذلك كان استاذنا بسر‌نا جزاه الله‌خرا ۰ الىاواسطعام 2۱۳۳۱ فغادر 
المدرسة » فتفرقنا نحن شذر مدر 


ها ا 
رابت انالاسناذ فارق هذه الدرسة اواسط عام ۱ ۵2 , فذهب کل‌واحد 
منائجهة, ثم کنت أظن انه لازم البلد العام ۵۱۳۲۶ » ولكن الاستاذ ابنالعم 
ذكر لىانهرا<عها أيضا بعدذلك فى هذه الفترة » فأما انأ فلماعرف من ذلك‌سما 
کماآن‌استاذنا لم يذكرهلى بین ماسرده على من تنقلاته» ولكن ابنالعم عارف كاف 
فىمثل هذا 
تم التحق سنة ۸۱۳۲ » حبنفارق الدرسة الايفشانية » بلك المدرسة 


العی فى الاخصاص « فرجع امد يد نه فى التدريس 4 وسرعان ماحلق عليه تلزمد 
كثيرون » فامضی فيها عاما واحدا . فجاء سبب آزعجه ففادر ذلك المكان 


فى سملة ۱۳۳۵ ه » شارط فى المدرسة البومروانية النى رأت من الولد 
ما تركانت تعهدها من والده قبل از بعين سمئة» فماامحد اسرة تنسلسل حلقانها 
فياتى أبناؤها فى معارض ءعاباثها » ثمکانه عاين هنال مالایعحبه. وهو من اباء 
النفس فى المكانة النى عرفتها ء فبعد سنة رجع ال البلدء فر بض شتغل 
شسون‌داره » وادارة اموره بيده وكأن دمعات الدراسة التی تركها فى بتمها 
وزفرات العلوم التی‌غادرها فی‌زیزاء مجهل )١(‏ » سمعالله تضرعاتهاء فامن 
على دعواتها النى نجاربها البه» فراجع الاستاذ تراث والده» فاقمر عینالحدوذوبه 


ي هدر سم اداى انا 


فىعام ۱۳۶۱ ص شارط فی‌مدرسته الاولى التی‌لم تنس‌هی ولا أهلها آبادیه. 
فأقبل ایضا عل‌التدریس » ولكن بدا الفتور بعتربه» وصارت برودة‌الكهولة 
تطوف همته ودوام الحال من المحال كمايقولون . وأظن ذلك من اعواز الطلبة 
المهتمين الذين بحفزون همم الاساتذة ويستنهضونهم » لان هذاالعقد الخامس 
ماكاديطل على طلبة سوس حتىظهر قبهم الفتور الذى کان‌بدا فیهم منذعقدينء 
واکد» الآن ظهرللعيان » وصارت جذوات الهمم تتدرع باثواب رمادها » فكيف 
لابفيض ضرع عدمراضعا « أ مكيف لاباسن راكد عدم مصفقا 


)١‏ اإزيزاء الفلاة قال الشاعر 
غدت من عليه بعد ما تم ظمئها تصل وعن فيض بزيزاء مجهل 
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في المدرسة الا مسر ائبة 

فىعام ۳ اتتقل أيضا الى مدرسة (امسرا) فی‌افران 2 فصار يدور فى 
بعض دروسء وقد التأمت عليه ثلة منالطلبة » ثمفىاثناء السنة وفد عليه وفد 
من الاخصاص بتطلبون منه الرجوع الى مدرسة سیدی على بنسعيد » فواعدهم 
راس السمئة حين رءاهم بلحون عليه کل الحاح 


ی مدرسة سيدق على بن سعد تانب 


برغم أن الامسراتیین عضوا عليه بالنواجد » وآبواآن‌یفادر مدرستهم ء فانه‌رای 
انقيد الحر منلسانهء وانالوفاء بالوعد واجب فى شرع المروءة وانكان الفقهاء 
بقولون فيه ما بقولون ء فانتقل الى الاخصاص . فلازمها عام ۱۳:6 ه فوفى 
لاهلها عمارة مدرستهم بما وعدهم رء» توراجع السابقين » فان الصيد لمن‌اخذه 
لالمناثاره 


في الدرسة الامسر ائت ١‏ شا 


مكث فيها سنتی ۵۱۳۳-4۰ » وقد مد فيها من جناحى تدريسه بعض مامدء 
وقد اکفهرت اذذاك الفحاج بالمسغية العامة فى سوس » فاقفرت الدارس»وحلق 
الردى عل‌القری» وتقطعت الامعاء سغبا » فتنكرت الدنيا لمن كان يعرف 
منها وجها بشوشا ء ودب الدهر وغره من الجوع بالحرب لمنكانوا قبلذلك 
لايزالون معه فى مسالمة ضاربة أطنابها » فكانذلك كله من الاسباب التى 
حملت الاستاڻ » عل ان بنفض بده من مجامع الناس »> ومن مدارس القبائل» 
فاوی ال‌داره التى تريد ايضا من بقوم بها » ویلتفت الىادارة شكونها » فاذلم 
يكن التدريس الا فالمدارس المقفرة » وزهد الناس فى العلم» واستيد کل‌جاهل 
برايه » فعليكابها العالم بخويصة نفسك » هذا ماحمل الاستاذ على انقبع فى 
داره 


كان فی‌هذه المدرسة بعد 2۱۳۰۳۲ نحو عامين ثملازم داره الى الآن ۱۳۰۸ 
فى السئة المافسة » سنه ۵۱۳۵۹ , بعد نقمى الالح » كنت كلما حالست 


الاستاذ » اجرمعه الحديث حتى نصل هذه النقطة » فیدل بماتقدم وبمثله من 
الاعذارء فاقول له, ان‌هده اعذار حقبقية » لو اعتذربها غيرك من العلماء الذين 
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دونكلر ما قبلناها منهم . واما مثلك ممن ظهرت عاثار هممهم فى التعلسيسم, 
وعرفوا بالتدريس » فبحب عليه ان يتنكب كل هذه الاعذار » وان شخطاها رغم 
انوفهاء فلن‌بعدم یاسیدی مثلك منالطلبة منيعرفون قدرهء ويعطشسون ال‌مورده. 
العذب» فان الهمم السوسسية بل المفرسة كلها 2 وان‌ماتت اليوم واستول عليها 
الفتور العام » وتنكبت المسابقة فى المعارف » فانفى يعض الزوايا خباياءولايزال 
هناك بعض شباب يجعلون بین اعبنهم العلم وادراكه + فاضرب لدمثلا بالاستاذ 
سیدی احمد بنمحمد البزيدى استاذ المدرسة الوفقاوية اليوم الذى داب عل 
الندريس» فلم يعدم عشرة من‌الطلمة بيجم واياهم 4 تماقول‌له ان الحكومةاليوم 
قدوطات لامثالك السبلء وازالت ماکان بستکف منه الابىمثلك من الخنوع 
لعامه النفالسس الذین يسارطون العلماء فى الدارس» فلم ییق اليوم الا رؤساء 
رسميون ۰ فی‌آیديهم وحدهم الامر الذی استمدوه من الحکومة» ولم تقف قط 
الحکومة ظاهرا -عل‌الاقل- موقفا يقضى ان لایعطی للمدارس ماکان بعطی‌نها 
قبل » الا تستغل انت وامثالك ذلك الاعراض من الحكومة فتوءدوا ما علیکم 
واخال البوم فى هذه البلاد على کل حال أفضل منه أمس آمنا وتوصلا بالحقوق ٠‏ 

هذا ماأقوله مرارا » وفى رمضان الماضى من عام ۱۳۰۳۹ هء جاءنى بومابر سالة 
أرسلها المه الامسراتبون بستحنونه الى مدرستهم » فقلت له اسرع ياسيدى 
اسر ع» لعلك نخرج من هذا الذی أنت فیه. فذهب اليهم وقد طاب نفسا 
دامشارطه » لان ل» من ولده صالح من يتطلي العنابة بتهذیبه. ولکن سبق فى 
القدران وجد احدالافاكين قال للامسرائيين ء انالاستاذ لایانی البكمء فقدشارط 
فى محل ءاخر 6 فسارطوا عالما من عندهم 6 فقضى الامر 4 فرجع وقد اختار 
الله له مافيه الخر كما قال 


مض احوال الاستاد 


ان‌اکل انسان من اعاظوالر حال وافذاذ العلماء » ناحية کانهامقصورة عليه » 
يستولى علیها ويتمكن من ناصیتها » وبستحوذ على ذروتها العلیا , ویکون له 
فیها القدح المعلى » ویکون فى میدانها هو الحل الحائز الخصل. فبای ناحية 
تفرداستاذنا هذا بین علماء بلدته ياترى ؟ وبای ذؤابة توصلت بده فادارها 
کیف‌شاء » ثم لم بتمکن منها اقرانه غاية النمکن ؟ ان شیخنا الاستاذ الکبر 
كما بوأته السعادة فى محد مؤثل » واصل اصیل ۰ واسرة عريقة فى الفضل 
وفی بحبوجة نسب كريم » کان‌فیه معما مخولا . كذلك بواته فى ناحية هى 
آثرف‌النواحی النى من استول علیها فقد استولى على ملاك العلم » ووضع بده 
على ما تستنبط ده الافهام » وتذکی به القرائح الوقادة ٠‏ فلئن كان والده‌الاستاد 
مشهورا فى مبدان التدريس والتاسيس » والهمم النافذة , وعمه الاستاذ على 
ابن‌عبدالله معروفا بوثبات الخيال فىالاداب العليا » والترسل الحبر الوشی» 
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فان استاذنا مع‌الامه بكل ذلك قد سبقهما فى الامعان فى المباحثة امعاناغر با 
فلاتراه فى كل المجالس التى تروج فيها تلك المسائل » الاكرارا جوالا » طلعة 
بحاتة » لايفلت مبحثا مربه الامد اليه فكره » ولايعرض ما يعرض الا أصلاه 
بحثه الذى لابعرف اغضاءء ثم لايطوىغراره الا بعداستطلا عالحقيقةكما هىء فلا 
يداجى فى ذلك ولايغمض » ولابعرف الاالوصول الى اللبن الصريح من تحت 
الرغوة » حتى لقبه الاستاذ على بن عبدالله عن جدارة (مفتاح العلوم) 

شما الاستاذ ونشأ معه هذا الفكر الحاد» فكان یکسر وهو یکسرمعه » حتى 
اذا استوى سسيدا ضخما , استوى معه فهمه الثاقب » كتصل عضب سرهف 
الطرفين » مصقول التنین » آینما جال فى مختلف الفنون لايليث انيانى بفوائد 
معجبه باهرة 

سمعت الاستاذ يفول كنت مره ق‌موسم(نازاروالت) فوقفت فی‌مکان الفقبه 
سیب البزبد الرودانى » وهو اذذاك متصدر للاتحار فى الکتب » قال فلااددی 
فى أى حديث كنا حتی احتجنا الى مراجعة الصحف . فقام لباخذه من‌بین‌الکنب» 
فقلت لههل توضات ؟ فتراجعنا نتباحث هل يرخص للتاجر فى الكتب فی‌مثل 
ذلك الموسم » أن بتناول المصحف بلاوضوء » كما ذكره الفقهاء من‌انه‌سر خص 
فيهللمسافر , اولابد من‌الوضوء على كل حال » قال فجاذبته الحبل مجاذبة من 
لابسلم له‌حتی يضع اليد على السرهان » ذلك وازاءنا عالم واقف ساكت يتعجب 
هنی» وانا مصقول العارضين › اراد سبدی اليزيد الذى ابيض عارضاه » ثم بعد 
ذلك فى بعض وفدات سيدى محمد بن العر بی الادوزى الى (الغ) عرفت انه هو 
ذلك العالم الواقف ازاءنا » وعرفنی أيضا » فكان سيدى محمد بن العر بى بذ کر 
دائما تلك الرادة باعجاب » کتنوبه واحلال وتقدير لصاحها 


وحکی آبضا انه کان‌مرة فى ثوى عمه الاستاذ , وفیه الشیخ الوالد بحری 
ذكر الزكاة » وکان الاستاذ عمه اذذاك بجمع غلم الزكاة » وقد تنازل عنها 
القاند سعيد اخاحی الکبلول للمدرسة الالغيةء قال فسالنی الشیخ والدك هل 
زكمتم باعبدالله ماشیتکم ؟ فقلت‌لهلاز کاة فیها . فقال‌اولیس غنمکم تناهزالانة؟ 
فقلت‌حقا» ولکننی‌آناوآخی‌عبداار هن‌واخوتنا متشارکون‌فیهاء ولذلكلازكاةعليناء 
اذلابصح لكل واحدمنا نصاب فى نصیبه ء فقالالشسيخ ولکن الشر کاء فىالماشية 
كالمالك الواحد» فقلت نعم 7 ولکن نع أن يكون لکل واحد نصابء والا فلبز لك 
منله نصاب وحده دون الآخرين » فقال الشبعاو الفقه المالكى على هذا قال 
فاوقفت الشيخ على النص» فقالعجبا » اننى نسيت كل هذا فترجمت (مجموع 
الامر) للفقراء على ان الشركاء كمالك واحد مطلقا . ولم افصل هذا التفصیل» 
فقدغاب عنىاو نسسيته 4 فسسبحان من لا بسى » فقام السيخ فى الحين : وذه بالل 
زاويته » فاتى بما ترجمه فاصلح» فى الحال » فقال لولاك ياعبدالله لقت 
هذه کماکانت 


قلت هذا ۱اذی‌شترطه المالكية قل من اشترطه من‌آرباب الذاهتب. واخال 
ان ذلك مما انفرد ده مذهب مالك عن غر ه »> وهذه المسألة منالمسائل التىردها 
الامامالليث بنسعد على مالك فى رسالته المسهورةاليه » وقد اوردها ابنالقيم 
فى راعلام الموقعبين) 
وحكى أيضا انه وقعت المذاكرة هناك حول مسألة فى التشريح مايقصد به 
عندالاطباء » فبينت لهم مااعلمه عنه, فقال الاستاذ على بن‌عبدالله مباسطا » انها 
هذا كله من عندبات عبدالله» فقالوا لم‌این‌رات ماقلته ؟ فقلت رارته فى كتاب 
(الذذكرة) للانطاكى » فقال السبخ مباسطا » أو تحسب اناحدا لايملكالتذ كرة 
سوال ؟ فذهب فى بهرة اللبل » وقد تحلست الارض بالثلج ٠‏ وتلوثتالطرقات 
بالاوحال » فخاضها السبح من دار الاستاد الى زاويته تحت اذيال الظلام» فلبث 
ملبا » تمورجع وفى بده الکتاب » فقال انالذى ابطأبى هو انی وجدت مجلس 
الفقراء قد <رسقفه, فوجدتهم واقفئنمتعحبين,» فقلت‌لهم دعوا العمل‌واستر بحوا 
ال‌الصیاح » فلاعمل مع اللبلء فروجعت المسألة فوجدت كماقال الاستاذ هنه 
بهذه الحكاية وامثالها تعرف همم القوم فى المسائل العلمية 2 فمن ذالذى 
یخوض الثلج والاوحال می‌دارالاستاذ ال‌الزاوية ذهابا وايابا » فى ظلمة الليل 
الحانك» مع أن مابين الدار والزاوية غرمتقارب» ثم لایعوقه ماخر من‌سقف داره 
فيلغى ذلككله لتتواستفادة الفائدة غى الحين » حتى لاتؤجل الى الغد » وما 
اصدق قول بعض الالغيين فى مثل ذلك : 
لخوض الثلجح والاوحال اول لدی العلماء من خوض الجهالة 
وخر السقف والجدران أولى ‏ من أن يهار علم بالبطالة 
يشرون القرائح حول بحت قفد اکتنفوه بذهم كهالسة 
فلا يئلفك | جمعهم لزاما ال ان سستشسشف الى الثمالة 
بدلك يخدمون العلم حتی غدوا من بين كل الناس عاله 
فذلكم بنو اللخ ومن لا يكون كذلكم فاخو سفالسة 


وحكى ايضا انه حدثهم یوما بانه قرا فى كتاب ان النبی صل اللهعليه وسلم 
برسل حماره يعفورا ال هن بريده من الصحابة » قيدقع بابه براسه » فيعلم 
انه رسول رسول الله اليه فیجیبه » فقام عليه من فى المجلس ء فقالوا له فی كل 
يوم تسوق الينا غرائب » فان لمتغرب فى فهمك أغربت فى نقلك » فهذا غير 
ممكن» ومتی عهدنا من الحمر الادراك قال فقمت فاتیتهم بالكتاب الذى قرات 
فبه ذلكء ولعله «حباة الحبوان) للدمری » فتعجبوا وعلموا انذلك سان‌صح- 
معحزة للنبی صل الله‌علیه وسلم لا تلحمار » وقالوا لمنرقط مثل هذه العقلية 
فى الحمر قبل البوم» ولمنقع على نظيرها فیما يمر بایدینا ال الآن » ومن بين 
من فىذلك الحلس الاستاذ على بنعبدالله والشسيخ الالفی» وحكى آیضا انالشسيخ 
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هو الذى یتول‌الامامة فى مجامعهم » واذا لم بحضر فالاستاذ على بن عبدالله , 
فكان هذا الاستاذ مولعا بدعوات كتيرةجدا » يقرؤها مابين الاقامة والتكبيرءوفى 
يوم قلت لهأنهذاانتطو يلربما يذهب بحكم الاقامة,و نحتاج الى اعادتها »فا<ابنی 
الاستاذ بأنذلك لاباس به وانالطول فىذلك المحل لايضر » توقال اننى لاأطول 
كشيراء وكان الاستاذ سيدى الحاج احمد بنمحمد البزيدى حاضرا ء فالتفت‌الیه 
الاستاذ » فقال ماظهر لك 0 هل أطو ل كشيرا 3 فقال نعم ز نما تطول 4 فسنمانین 
نستعد لمراحعة المسالة» اذابالوفد الاقرانی فى الباب فقمنا فتلقينا الاستاذ 
سیدی الطاهرء والاديب البسير الناصرى ومن معهما . فدهانا الترحيبعناتمام 
المسألة فى الحين , ثم لمااستقر القرار » واستراح السفرء وطاب المجلس 
القى الاستاذ ابنعبدالله المسألة عل القادمين » فکان سيدى الطاهر لميكناذذاك 
على ذكر فيما قالوه فى ذلك الطولء اواستحيا من‌شبخه انيردعليه, وتلككانت 
حالته معه دائما » فقال لاباس » والاقامةأمرها سهل فی‌آمثال هذا الكلامالذى لبس 
بخارج عن الموضوع ولاداخل فيهء ثم مالوا الىسراجعة المسألة . فوحدت كماقلت 
فالتفت الاستاذ ابنعبدالله الى الاستاذ الافرانی » فقال له ءانلنا أن نر جعال 
الحق . فالانصاف من نسم الاشراف ۰ ثم كتب الاستاذ الاقرانى رسالة فيهاان 
السالة مبسوطة فىكتاب (سنن الهتدین) للمواق 

هذه الحکایات كلها حکاها ژالاستاذ شیخی حفظه‌الله وانا اسأئله‌عی‌محالسهم 
اذذاكء وقدقال لی عنها انها كلها مملوءة بالمذاكرات دائما و باشساحثات» قال و کان 
منعادة خال الشسيخ أن لابشرك الحلس اذا حضره للكلام الفارغ > ولا للتكلم 
حول أىشىءالافى السائل العلمية » وان خال‌الشیخ هو الذى رشحنی هذا 
الترشيح الى الابحاث » فیشحعنی دائما علبهاء. و کان بحبانا کون‌ممن بستم‌سلون 
فى ذلك » فكان بمحرد ما يلج دار الاستاذ ابن عبد الله فى كل يوم برسل الى 
فى الحبن : ويامر نى اما بالتلاوة »> واما دمر اجعة شىء فى کتاب» وک رامابانی 
بالشمع معه فى العشایا » فابقى أناوهو بعد آن‌یقوم الاستاذ ال مضجعه » فى 
التلاوة والمراجعة الى مابعد لصف الليل » ثم ينوجه ال‌داره 2 وهو حقا فسى 
المباحثات شيخى الذی جرانى وقومنى , وسن غرارى بمثافناتى التى يملابها 
المحلس کل يوم »> قال هكذا كان الحالفى عهده » ثمتبدلت هذه الحال فی‌الحالس 
بعدهء ودخلها بعض القملوالقال » حيثلانروج الابحاث کثرا رواجا متصلاء 
الا دعض المرات 2 ثولمامات الاسنادٌ ابن عبدالله خوىالنجم» وخرت سقوف 
المباحثات وثلت عروشها » هذا معنی ماقاله لى حفظه الله ٠‏ 

أقول لمبزل استاذنا الى الآن ف ىكل مجلس يحضره يشير الابحاث » وستطلع 
خبابا الافكارء فانه وانقال اناللمماحث خرسقفها وثل عرشها بعدوفاةعمهءفآنما 
ذلك فى مجلس لم‌یحضره ء وأما متی‌حضر ووجد من يجاذبه, فديدنه لایزال اليوم 
كماكان بالامس » وأما مجالس الاستاذ ابن عبدالله النى ننج بالابحاث فى کل 
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حين » فقد طويت حفيقة . ثم لاعوض عنها بکل‌اسف ‏ وكان دائما يرخى العنان 
فىالبحث لصاحب التر جمة» ويحب انيتصدى له من یباحته» ويقف هو متفرجا 
من بعيدء فقد انتشبت مرادة بينى وبين شيخى هذا ليلة حول مسالة فى حضرة 
عمه الاستاذ 

زرت الغ فى أثناء عام ۱۳۲ ه » فاحتمعنا لبلة زهراء فى ثوى الاستاذ ابسن 
عبدائله جماعة من الطلية 4 بر آسه الاستاد ابن عبدالله نفسمهرحمه الله.وشخنا 
هذا صاحب الترجمة » والاديب مولاى عبد الرحمان البوزاكارنى » والاستاذ 
الاديب سبدی‌احمد بن محمد البزيدى واولاد الاستاذ ابن عبدالله » مسدى محمد 
ابن علىء وسبدی المدنى تنعل » والاستاذ ابنالعم سیدی عبدالله بن ابراهيم, 
والاستاذ سیدی محمد بن احمد بن الحاج الصالحى .وقدکان معنا اذذاك» فجلسنا 
من العشية الان صلينا الفجر ء فكانت والله احدى اللبال الغر التى عرفت 
بهااخوانى الالغيين » فشاهدت مناخلاقهم وتؤدتهم فى المباحثة مااتخذته درسا 
عاخذ نفسى بادابه منذ ذلك الوقت ٠‏ 


كنا نتداول اول (نفحالطيب) تلاوة على العادة » ثم نتشعب فیما عسى انيعرض 
لنافی الكنابء آما فى المعانى واما فى غيرها » وكثيرا مانختلف فىشىء . فیاخد 
الاستاذ قطب المجلس سیدی على بن عبدالله اصواتنا على الانفراد » فيقول كل 
بحر بته النامة مايظهر له » فتجلى بذلك من اريحية الاستاذ ابنعبدالله وتواضعه 
المطلبةء وديموقراطيته العلمية مالم انسه الى الآن 


فمما اختلفنا فيه واخذت فيه الاصوات عل حدة ء لفظة (معجم) الذی يطلقه 
كثير من أصحاب الفهارس على المجموعات التى يجمعون فيها اشياخهم » ومااكثر 
ال معاجم عندالحدئن ء فقال الحاضرون كلهم (معحم) بفتح الجيم » الا صاحب 
النرحمة فانه قال بل (معجم) بكسر الجيم » لانالكتاب ازالعجمة ما الف فيه, 
فاغتررت بهذا الكلام الذى ذكرهء فذهبت معهوحدى » وبعد سئوات » عرفت 
انئى واياه سقطنا فىهوة الغلط ء لان العنی ازماذكر فى الكتاب قد أزيلت 
بكسر الجيم» وانكان هذا المعنى أيضا صحيحا فى نفسه لمن بقصده » ولكنهم 
لايقصدونه » وهدا مؤلف البكرى سماه (معجم مااستعجم) فان الاول فيه ما 
بقصدانه كان معروفا عنده» وقداز بلت عجممه » فمذلك حاء اسم الكتاب دفتح 
الجسم فى الکلمتین معا » وقد ذاکرته فى ذلك فی‌السمنة الاضية ء فکانه مال 
الذلك هذا البوم بعدما فهم المقصود 

ومما جری ایضا نلك اللبلة التی تنسی لبلة الشر یف الرضى بلی‌سلم» ان‌سال 
احد الحاضرین » أصحيح مایقال من النهی عن قراءة القرءان فوق ظهور البهانم؟ 
قبادرته بانکار ذلك میتسماء وبيئت أن النبی‌صل الله‌علبه‌وسلمکان بتهحدفوق 


ANS 


ناقته بالقرءان» كما ینزل عليه القرءان وهوراكب على ناقته »حتى آثقلها مایلاقیه 
النبىوصل الله عليه وسلم من الوحى لامنالقرءان نفسه » كما هو معروف فى 
حجةالوداع » بلانالفقهاء اجازوا التنفل على ظهور البهائم لصوب سفر قصرء 
وهل هناك صلاة بلا قرءان ؟ لهذا بادرت الى انكار ذلك ء ولم استدل بان ذلك 
ظاهر فقط , فقال‌صاحب الترجمة , مباحثا على عادته المالوفة منانه لابدان 
ساحث ف ىكل ماعرض » وان‌وضح وضوح الشمس , وماذا نصنع بقول الله 
(أناسئلقى علبك قولا تقیلا» اولس ان الممكن ان بنهی عن اثقال الدواب بذلك 
فقلت له : ان الثقل هنا معنوی» وان اللقصود ثقله عل قلوب المنافقين والكفار, 
فباحثنى أيضما فىالجواب فقلت ل بمباسطة ‏ وقد تنکیت عن‌الدلیل‌الاصل - 
ينبغى لناالآن آن‌نزن اوراقا بیضاء » حتی‌تعرف ثقلها » ثم نكتب فيها القرءان 
فنعيد وزنها » لندرك هل الثقل حسى او معنوی ؟ فمال الاستاذ سيدى على بسن 
عبدالله ضحكا حتى بدت نواجذه من هذا الجواب » وقد كان قبل يلحظنا ونحن 
نتحاورء وهو ساكت » فقال له انهذا ياعبد اللهجوابك الحقیقی » فاقتنع به 
ومل الى الوزن بالکایبل » يقول ذلك مباسطة ايضا ء فقال شيخنا لابد مسن 
التفاسير ء فانه لا يقال بالرای فىالقرءان ء فاتی بتفسير البيضاوى المجرد عن 
الحاشية » فالفى فيه أن الآية مكية قبل الهجرة نزلت عليه صل الله عليه وسلم 
وهوفی حجرة عااشة » فقلت انذكر عائشة هنا غلط ء فابدنی استاذى مولاى 
عبد الرحمان البوزاكارنى » وقال ان عانشة لم بدخل بها النبى صل الله عليه 
وسلم ولاكانت لها حجرة الا بعد الهجرة فى الدينة » فتوقف الاستاذ على بن 
عبدالله » واستبعد غلط البيضاوى » فرجع فی‌الحین‌ال داخل الدار حب ثالمكنبة 
فاتی بالحاشية للخفاجى » فاذا به قد نبه على ذلك الغلط الذى مفى عليهالبيضاوى 
وقد وجدت ابیاتا مساجلة بين الاستاذ على بن عبدالله وبين شیخنا هذاء 
ووراءهما بیتان لى » وانسيت فى ای وقت قلناها » ولااخال الاان ذلك كان فی 
تلك الليلة » ولم اکن قى ذلك على بقين » ولم اجد من عنده علوذلك » وربماقال 
شيخنا بيتيه اذذاك » ثهوذيلهما عمه الاستاذ بعد» فذيلتهما آناحین اطلعتعليهاء 
ومن العجب انّينسى الانسان ماصنعه بنفسه 
قال شمخنا : 
الما يئن للدرس ان يتقوضا وساهر حفن العبن ان تغمضا 
فقد كاد ماء البحث ان يتغيضا ‏ كلالاا ونور الفجر ان بتعرضا 
وقال الاستاذ عل بن عبدالله : 
تجلد فما کل الزمان مواتیا لما نبتفيه مد زمان لنا هضى 
فما الحد الا للمحدین والال صل الجد منهم كلوصل وارمضا 


وقال محمد المخنار 
قصعب مناخلاق الزمان سماحة تاج اجتماع مثل هذا مفضضا 
فما كل وقت صافيا من مكدر ولا كل يوم مشرق الوجه ابيضا 
سمع الاستاذ المترحم من‌بنشد هذا البيت : 
اهن عامرا تکرم عله فانما آخو عامر من مسه هوان 
فبنى تكرم للمجهول » فتأمل شيخنا مليا » فقال له الاول ان يكون مبنيا 
للمعلوم « من کرم یکرم » فان‌العنی علىذلك يصح ٠‏ واناعتاد الناس فيمابيتهم 
فىالمحافل انشاده بالبناء للمجهول 
وسمع أيضا ءاخر بنشد هذا السيت : 
أهين لهم نفسى لاکرمها بهم وهل تکرم النفس التی لاتهینهاا 
فقانشسده أنضا كذلك کماشاع آبضا » فقال له المعین تکرم بالمناء للمملوم 
من کرم یکرم ثمقال لى فى مذاكرة » كثيرا مايغلط الناس فى هذين البيتين » 
وكنا یوما نأكل لحما بالبطاطس فتساءل معنا عناسمه بالعم‌بية » ثم افادنا أن 
اسمه القلقاس (۱) » وقال بعض الحاضرين ان النبى صلى الله علیه‌وسلم اوتى 
به المه مناليمن » فأكله واستطاه ٠‏ كما آفادنا يوماءاخر ان المنابة اوالتناوة 
تمرك مدارسة العلم والمذاكرة فيه 
ذلك هو شبخنا سسيدى عبدالله بن محمد الذى لابزال يفيد كل من حالسه 
ولوساعة » فقد مضت بيئنا فى السمنة الماضية ۵۱۳۵۳۲ مجالس قيمة » فیهاابحات 
لطيفة » كتبت بعضها فى الجزء الاول من (الالغيات) ولكن اكشرهاباق فى صفحات 
قلبى منقوشا ٠‏ 
منها اندكان یوما بحكى نوادر » فحكى أن أعمى قاده ولده فوصلا جدولا 
منسعا فقال اقفزن بالنون الخفيفة , فقفز الاب‌قفزا خفيفا » فاذا به فى وسط 
الجدول » فمال على ابنه بعد خروجه بالضرب › فقال له لملوتات بنون التوكيد 
الشديدة التى يحتاج البها المقام ؟ لاقفز قفرة كبيرة » فحين أتم الحكاية » قلت 
له‌ان‌مقتفی النون الشديدة أو الخفيفة ان تو كد أصل مدئول الفعل الذى هوايجاده 
ولادد ء فمتى و<د مابطلق عليه الفعل فقد امتثل المامور بذلك » وأما اللونان 
فالفرق بينهما فى كشرة التوكيد لمن يحتاجه من المخاطبين او فلته بحسب 


)١‏ الحقيقة أن التلقاس نوع ءاخر لاهذا البطاطس‌الذی نعرفه 


5 


أمارات الانكار اوظنهء فقولنا اضربن واضربن معناهما فى ايجاد الفعل واحدء 
فمتى اوقم الضرب الذى يمكن أنيطلق عليه الفعل ايقاعا محققا » فقدامتشل 
بلافرق فى الو كد بالخفيفة او بالمسددة , واماکشرة الفعل أو قلته. فلابد آن 
أريدت احداهما من شىء ءاخر يفيدها خارج هذه العبارة » قلت له هذا ماكنت 
أفهمه دائما ء وما كنت آفهم مدئولا لهذه الحكاية » والدليل على ذلك انك اذا 
حلفت على انسان آن‌با کل واكدت الحلف بالنون الشديدة » فصدر منه مايطلق 
عليه اکل مافقد دررت > وان‌کان ذلك الاکل قلبلا جدا » انلم بقتض الساط 
أوالعرف أكلا كثيرا ء ثم لافرق فى بره اناكد بالسديدة او بالخفيفة » فناقئثنی 
فی‌ذلك» فقلت له نراجعونالمسألة » ولكنهم بعد مراجعتها لم يحرروهاء وانا 
الآن فى هذا المنتأى لبس لدى مااراجع فيه من کتب » فبقيت المسألة بغر تحر بر 
وان کنت آنا لااكاد ار تاب أدنى ارتیاب فى الذى ذكرته (كتبت هذا بوم منعت 
فى النفی بان اتصل بای انسان) 

ومنها أنه قال لى فى لبلة ۲۰ من دمضان ۱۳۰۶ 2 > وآنا وهوحالسان‌فی‌دارنا 
كيف نعرفهذا الحدیث ابل‌واخلقی) فقلت له انلى اعرفه للمراة الخاطبة 
فى الحديث الشريف هکذا » ومعناه دعاء ان يطول عمرها فى ذلك الثوب حتی 
يبلل عليها وبخاق » فقال لابل المقصود ابل واخلقی ای تصدقی الان‌وانت لاسمة 
لهذا الجديد بذلك الثوب البالى الخلق الذى نزعته ء قال فقد كنتآنا أيضاعل 
ماانت‌علیه. ثم وقفت فى (ناج العسروس) على هذا المعنى الذى ذكرته لك » وقال 
انههو المقصودء فاجبته بكل حرأة انه لعمرى بعید » وانذكره صاحب (التاج) 
فقام فى الحين الى داره » وهی تعیده عن دار با بغلوة او غلو تین» وقد ابهار 
المسألة لناوله عر‌وفق ماکان اولا كما قلت › لكننى ازددت تحصیلا » وقد كان 
هوالسبب حزاه الله خرا ٠‏ 


وقد نبهنی ال‌فواند كثيرة » وضبط کلمات كنت الحن فيها » ومن عادته‌بل 
ومن‌عادة كلالالغبين أن لابغمضوا على لحنة سمعوها منك كنت من كنت ٠‏ 
قلا يستحبى الصغرآن يرد عل‌الکبر ء ولايتعاظم الكبير من ان‌ستمع للصقيرء 
نم بر جع البهانكان الحق معه » ولمارهذه الخلة فى غير الالغس حبله » وانكان 
كل الناس يدعونها 
وكان المنرجم فى سرعة الذهن وتلفته الى الانتقاد عحبا عجابا » قلت لهەمرة 
أن سنفلان وفلان السقيقين تسعة اشهم ثامة بلازيادة » فقال لى بديهة : هذا 
محال عادی» فننشهت الى انه راعی زمن النفاس الذى وان لم يطل لاید منه على 
کل‌حال» مع أن المحل یقاسی مایقاسی > فلا تتاتی المساعلة فى الحس 6 فعلانى 
خجل من تنبهه ال‌مالم اتنبهله» ثمغلبنی الفحك حتی كنت اضع کمی فى فمی 
است‌صاءمنه 


= ۷ = 


وكان مرة يذكر قصة سيدنا سلیمان » وماحكاه الفسرون هنالهاحتحب 
سنة عن‌آهله » وهو مستند على منساته » حتی سقط حين أكلت الارضةالمنساة, 
فقال ان‌العقل هنالايحوز أن بغفل اهل ال‌جل‌عنه ستة‌نامة بل‌ولوشهما»واگمکن 
أسابيع فقط مع ظنهم انه آدخل معه مایتقوت منه » فى کلام مثل هذا ذکره. 
وهذالعمرى واضح وان خالف الوارد 

وكثيرا مابقع ببنه وبين الاخ سبدی محمد الذی انقن علم الجغرافية وتئقف 
نالطالعة فى الکتب العصر ية » مباحثات حول اعاحیب هذا العصر » فکان شیخنا 
لایسلم ذلك » ومما وقع بینهما محاورة طوبلة حول كروية الارض » ولم يسام 
مفناطیسیتها التى یعلل بها کون‌احد السکان يقف فى وجه على الارض فى الوقت 
الذى يقف فيه ءاخر فى الجهة الاخرى التى تقابله » فينافح فی‌دفع ذلك ماينافح 
واخرا بسكت ازاء كلام آخی » سکوت منلم يدرك عقله مايقال حول ذلك 

هذه نبذة منأحوال شيخنا الذى هو أول من غرس فى قلبى البذرة الاولى من 
العلوم , ثم لا بزال بتعهدها بالسقى كلما اجتمعت به جزاه الله خيرا 
أفضل الحزاء ۰ 


لامك 


رابت من‌حد مسخنا حفظه الله فى التدربس ما رابت زهاء عشرین سئة» 
وقد سمعت أنله تلامیذ عليه عولوا » وبه نخر جوا » و-اخرون مروابه‌و تخر جوا 
دا خرین » ونحن ذاکروهم ان‌شاء الله كلهم هنا » ثم عند التراجم بظهر لكمن 
تخرج به اوتخرح بغیره وان‌کنا لانلتزم‌ان نترجم من تلامید الالفيين الا لمن 
آخذوا من الدرسة الالفية لاغير اومن کانوا من الالغیینانفسهم 

۱- آخوه الادیب سبدی محمد بن على 
۲ج سدى سالج بن إحمد 
۳ - الفقيه سبدی عبدالله بن مسعود 
٤‏ - صنوه سبدى احمد بن مسعود 
- الاستاذ سیدی عبدالله بنابراهيم 
- الاستاة سبدی البشیر بن الطب المتقدم 
۷ - هذا العبد محمد الختار لطف الله به 
- الاستاذ سیدی بلقاسم السلیمانی 
- سبدی الحسين بن أحمد بن الحاج صالح 
٠‏ الاستاذ سبدی احمد بن الحسن البناء 
١‏ 2 سیدی محمد بناحمد الايفشانى 
۲ - سیدی مبارك بن هومادين الايغشانى 
۳ - الاديب سيدى محمد بن الحاج اليزيدى 


- ۱۷۳ - 


سیدی محمد بن احمد العابد اليزيدى 

٠١‏ - سيدى محمدین عبدالله اوبالوش 

5 الفقيه سيدى على بن سعید الامسراتی 

۷ - وولده سیدی محمد بن عبد الله 

6 وولده الاخر سیدی صالح 

6 وولده الثالث سیدی عبدالحی 

٠‏ وولده الرابع عبد الحق 

١‏ سیدی محمد بن الحاج عبد الرحمان السام وکنی 

۳ - سیدی احمد بن محمد التاهال 

۳ - سیدی داوود بن عبد النعم الرسموكى 

5 سیدی عبد الله بن الحسسين السکناوی 

۵ ب سیدی عبد الله الاخفش الايفشانى 

5 - سیبدی مسعود الايكدمانى ‏ لعله حى 

۷ - سميدى محمد بن عبدالله الايكدامانى ‏ لعله حى 

۸ - سبدی محمد بن بوهوش الایفشانی 

۹ - سدی آحمد بن الحسسن البزیدی 

۰ ب سدی عبدالله بن احمد السملال مشارط اكادير ايزرى 

۱ - سیدی يعزى ابن عمه 

۲ - سیدی محمد النیمولای التاعنونتی‌سوالد الحسن الزموری‌الوز یالیو 

۳ ب سیدی محمد بن على بن‌همو توفي نحو ۱۳۰۰ ھ 

۶ - سیدی عسی التیمولاء‌ی التاعنونتى لايزال حيا 

۵ - سیدی البشير بن بلا بن مومو الشقیراوی ٠‏ لایزال حیا 

1 سیدی بلقاسم بن احمد الشق‌اوی من ابد حمزة ۰ توفی نحو 8۱۳۳۲۹ 

۷ ب سیدی آحمد الکسیمی الامسراوى ۰ توفی نحو ۱۳۰۶ ھ 

۸ - سیدی محمد بن احمد الامسراوى الاستاذ الدرس المسهور 

۹ - سیدی محمد بن أحمد الفقیه الاسراوی ۰ توفی بعد أبيه 

۰ - سیدی الحسن بن حسانة الامسراوى لایزال حيا ٠‏ كان یکتب فى 
المركز وقت‌الاحتلال ٠‏ ويشارط 

١؛-‏ سیدی أحمد بن بلخير العلوی الاخصاصى المسارط فی‌تیمولای العليا ۰ 
لایزال حيا 

۲ - سيدى الحسن الشعودی الاخصاصی تحب حسسن 

۳ - سميدى عمر بن بلقاسم البوياسينى الاخصاصى ٠‏ لعله توفي 

٤‏ - سیدی احمد السوياسسيئى منقرية ايكبووتا 

ه؛ ‏ سیدی ابراهيم بنعثمان الامسراوى فقيه حسن يقطن الان فى بعمرانة 
لایزال حيا 


5 سیدی زکریاء الاصبوياوى ۰ لایزال حيا 

۷ - سميدى زبير الاصبوياوى ۰ لعله لايزال حيا 

فهؤلاء بعض من مروا الىالآن بین يديه ثم كان لهم ما يذ كرون به » وسترى 
تر‌حمة كل من‌کان منهم على شرطنا اذا بسر الله ذلك بفضله وحوله » فعليه 
الانکال فى انجازالاعمال 


كيف يخبب من على الله اتكل ام كيف لابنحح مع ذاك عمل 
والله لايخبيب الرجاء قلیرج منه هن يشا ماشاء 


2 ارلا 


من ءاثار الاستاذ حفظه الله رسالته القيمة الخالدة التى تضم الى اراشه 
السديدة » استشفافا لما فى المستقبل » وتوسم لما تلده المقدمات التى شاهدها 
من الننائج کتبها الى بعض ءاله بتزنيت » حين اجتمع الناس هناك یأتمرون‌فیما 
«فعلونه فى أمورهم وقد برز الشبخ أحمد الهيية الى المبدان رافعا لراية الجهاد 
المقدس , فا زره فى ذلك المجتمعون هناك » وذلك فى جمادى الثانيةعام ۱۳۳۰ 


الرسالى : 


«وفق الله جمع الاخوان » الذين هم على البر والتقوى نعم الاخوان والاعوان 
وآعانهم ووجههم لمافيه رشادهم » لتحصل بذلك استقامتهم وسدادهم » وسلام 
الله علیکم ورحمته مانسددت لمن تأنی فى ارسال سهمه رهسته» 

هذا ولازاند والحمد لله الا مادهمتی من مضمن کتایکم الوارد على بالوطن 7 
المنذر والعباذ بالله بانقداح الفتن » وتوالیها على هذا القطر المغر بى المنو من 
قدیم الزمان با محن » نسأل الله لنا ولکم السلامة منها والعافية » وشمول رعایته 
الوافية » آمین آمین » بحاه النبی وءاله الفر المبامين » وکان هذا التشوف لهذا 
الامر الذی انبعث اليه البوم » ممن‌باء باشارة الاصابع اليه بانه عمر (۱) بين 
القوم » وئم‌یدر هذا القطر وغدر أهله ومكرهم لانهم جمیعا من‌جهلة البرابرء 
فتطاول بحسن نية منه الى ارائك الملوك وعروشهم » بعد انلمتكفه فى مساجد 
الدراسةً والارشاد الكراسى والمنانر » واهل المغرب كما قبل قبل » معادن الهمز 
واللمز والحون والاستخفاف بنظام املك مالم يصل علیهم صاحبه بالصارم 
السنون > واخاف آن‌یندم حین لاندم نافع » یوم لاینفع‌جاه ولاشافع » لکن من 
صفعته يده لابعول عل‌مافعل بنفسه بيده ولایبکی » ومن‌القی بيده الى التهلكة 


)١‏ تلميح الى قول الشاعر 
اذا ايقظتك حروب العدا فنبه لها عمرا تم نم 


= ٩۱/۵ = 


وهو بنظر ما حزاوّه الاآن تصم دونه بعد المسامع فلا يسكى » وكأنه لابدری ان 
لاهلك » سوى الملك » وأنلامنجى » لمن‌زلقت رحله فى المهواة والليل قدادجى, 
لاسیما فى هذه البلاد » العديمة الاوتاد والعماد 
والییت لابیتنی الا اعمدة ولا عماد اذا لم ترس اوتاد 
فان نتحمع اآوتناد واعمدهة وساکن للغوا الامر الذی کادوا 
فيالمته انكان لاد له من هذا تسم اولا بالجهاد .فقاد العباد». حتی یتمکن 
فى القاوب ناموسه » اد يمكن ان ینجح فى طلب الك بعض نجاح » وان‌یرجی 
له‌فی ذلك بعض الفلاح » لکنه قد اغتر البوم دماسمعه منانه كان سلطانا 
متصورا» و کان آمم الله قدرا مقدورا 2 وطائا قام قبله لهذا الامر من ابناء الزوابا 
رجال » فلم يتم لهوثىء ولاصلح لهم‌حال . ولذلك ولامور آخری تعلمونها ايها 
الاخوان احذرکم آن‌یکون منکم لهذا الامم آقدام» فان کل خطوة تخطونها فانما 
تتقدمون بها لمزلة الاقدام » فلا تغلطوا فان‌ش‌هذا الغلط ماح لصحف الناقب» 
ويفضى بلاریب والله أعله لسوء العواقب » لاسیما البوم والحالة تعلمونها 
جمعاء وقد حدث الواردون من الغرب فملژوا بماقالوه نا ولکم سمعا » وقد 
تحقق من آخبارهم خروج العدو وانه غادد فاسا )١(‏ » حس اذاقه آهلها اعانهم 
الله مرارة الحرب وأروه نجدة وباسا » واهل فاس وآهل الغرب اهل الحل 
والعقد » والنسلبم والنقد » فهم آل الدار البيضاء وأهل النظام والملك وماسواهم 
رعاعاهل فوضی > اتظنونهم بخرجون الملك من حضرتهم وهم ماهم وفاس هی 
ماهىء آم يعدون ذلك عليهم من‌اعظم المصائب والدواهى + کلاآنهم لايرضون 
بذلك هم ولاكل من بالمغرب » وفيه مافيه من قائد عظيم وعالم معرب » وغيرهم 
فى الحقيقة حهلة بهذا وسوقة » لايعرفون كيف يقايضون فى هذا الامر آن‌دخلوا 
سوقه » وكذئك <مبع الاهم حول ا مغرب > لانقمل كلاما الااذا کان من هؤولاء 
آوممن عسهم يعرب > ففاس وممرا كس وماحولهما هما عماد القطر الكبيرء وأما 
سوس والاطراف فلا تعد فى عير ولانفرء فلو دام استلاء العدو عل تلك 
الحضرتين الى اليوم واخذ منهما بالنواص لقلنا بمكن هذا الذى بحاول الموم 
عذدنا ان نجد ثنا فيه عذرا مع ماقيه من الاعتباص »> اماالآن فمن المحةق آن‌من 
سعى فى احداث شىء بهذه البلاد » انما سعى فى اراقة دماء المسلمين فيما 
دينهم وفىافساد العباد » وقد علمتم حفظكم اللهمافى اراقة محجة دم» من 
معصوم الحرمة والدم » فانضح لكم وضوح الشمس أبها الاعلام» أن الواجب 
البوم الامساك والاحجام » رعبا لمصلحة البلد والقوم » لملا يكوناحد منكم عونا 
على العدوان والاثم » وان طلبتم منى الجواب الاخير فى هذا الامرء فلااری الا 


0 راج بين الناس بعد واقعة فاس ان العدو قد انهزم ,2 وان جيش السلطان 
قد انتصر 


ع ااه 


التوقف والشريث حتی يتببن الخيط الابيض مرالخيط الاسود من الفحر » 
واعتلروا بان بيعة المولى عبدالحفيظ فى الاعناق» وجمع بيعتين فى حين 
لايجوز باتفاق » لان موته النداول لم يثبت كمايجب بالعدولء والمسارعة ال 
شىء ءاخر سوى هذا من الانحراف عن الجادة والعدولء سدد الله ءارا ءكم 
لفرض الحق‌والسداد » وذهب بناوبكم مذاعب المحبوبين من اتقياءالعباد » فلا 
ينبغى ان بنسی ماصدر من امثال هذا الذى يتطاول اليوم من العلماءالمنتهحين 
هذا المنهاجالوعر السلوك » المردى لكل من‌زاحم فيه الملوك » كابى محل رحمه 
الاه» عز‌انه‌قال أردنا آن‌نجبر‌الدین فاتلفناهء والشيخ ابى عبد الله العیاشی. 
والشيخسيدى محمد بن أبى بكر الدلائی » والشسيخ ابى زكرياء سيدى يحيا بن 
عبدالله بنسعيد بن عبدالمئعم الحاحى , وغر‌هم من‌العلماء رحمهم الله, والامر 
بالعروف والنهى عن المنكر له شروطلم‌اعلم بعضها اليوم » ولكن اللهمتم نوره 
بالصالحين اللائقين لهذا الشان , دون الاغمار / النتحلین لهده الطريقة 
الجالبة للشنارء بالکاثرة برعاع همج كائلرملوالحصىء فهؤلاء حقا من يطرق 
لهم بالحصى » ويقرع بالعصا › ولكنهم مع ذلك قلما ينتبهون من الضلالات 
ومذاهبها , وقديما قبل ان حب الرئاسة لایقلع حتى يذهب براس صاحبهاء 
فعلیکم بالاستئناء بهذا الامر › فلا تعجلوافيه بالسير » اللهم الااذا استحکم 
لهذا الانسان آمره وقرله القرارء فحبنتذ نحن بالخبار » فاما ان ندخل فى آمره 
آونتم له هذه الديار » وکانی بآمره قد انتقضعنقربب كماانتقض آمر امثاله 
المتقدمينء آتزنيت هىالنى يتخذها الملوك دارا؟ وهل سكانالفحص الذين بایعوه 
البوم‌هم الذين بامن همهم غدا من حوله فرارا؟ أم يقفون له عل عهد . او بفون 
له‌بوعد » آویعر فون‌لمئل هذامعنىء ام‌یقدرو ن‌آن‌یحموا بدورهم مقنی» بل هم 
فى ساعةالوظیس ‏ یولون الادباد لاول وهلة تولية جدیس » وایضا بوميقر 
تستباح هذه‌الاصقاع السوسية » وتفشى بالناهی والناکر التى تنالها داستبلاء 
الملك ودوامه علبها فیغتالها بالحبايا والغارم المخزنية , الحذر الحذرء فقدقال 
الله جل من قائل 2 وخذواحذرکم» اذلاداعی البوم ال‌هذا الامر 2 وقدکنا منه 
فى سعة مانام عنا الدهر» وخصوصا حين نصرالله الدین بخروج العدو مسن 
كبرى الحضرتين اللتين هما قاعدتا املك دالفرب » فلابنزع الامر من‌آهله 
کمالا بسند تغيراهله, کمافی علمکم ممالایحتاج قلمی آن‌بعرب به . ابدکم الله 
وارشد > واعان وسدد » عل‌آن املك اذا قارب الهرم لانشتد وطانه الاعلى من 
والاه » ویستریع‌هنه من باعده وناواه » وبستمر كذلك الى ان بحدث ملك ءاخر 
صندید. بصنع سديدء فیشعب الصدع » ويضم الاصل والفرعء وانقوا الله 
بااول الالباب تملکم تفلحون » قلا برنجى ورى فیماانتم تقدحون. فلاتجعلوا 
مدخلا لهلا ککم وهلاك هن بعدكم من آولادکم واخوانکم من المسلمين والسلمات» 
والمومنين والومنات» فلابخفی ان الوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة 


۱0 TNE 


اهلها اذلة » وكذلكيفعلون » فهل انتم تصيخون ايها السامعون » ثماننی وان 
اکثرت الکلام » وتفیهقت فما على من‌ملام , فالله بعلم صفاء النبةو حسن‌الطوية» 
فانتم وان لم نحتاجوا لكلامى هذا لنفوذ بصائ ركم » واستنارة سرائركمء فان 
الذكرى تنفع الومنین » والتناصح واجب على كل حال بين المسلمينء فاوسعونی 
عذرا » واسالوا لىهزالله ثوابا واجرا 2 وکتبه الیکم مسلماعودا عل بدء, 
اخ و کم الجانى الفقير الى ربه » عبدالله بنمحمد سامحه الله فى القال 2 واصلح 
له الاحوال » عاهين» 

هذه هی الرسالة الفذة النى ظهرت بها ناحية اخرى من نفسسية الاستاذ 
وحزمه. وآنه ممن يز نالامور نما براه هن القسطاس » ولابستهوبه مااستهوى 
كل الناس > فقد حدثلى بهذه الرسالة فى السنة الماضية » وذكر انها قليلة 
الجدوی » وان عهده بها فى شق‌من‌سقف بيتفى داره » فالححت عليه أن 
يوصلها الى ء فبعثها فاذاهی قطع ممزقة , قد تطاير بعض اطرافها » وآتى 
القطع على سطور منها , ولكنها قليلة جدا » بل ماذهب يبقى بعض حروفه‌للعیان 
فكان من‌سخر بة القدر , بعد ان قراتها فوحدنها درة بتيمة » وأدركت لها من 
القبمة مالابعر فهلهار بها الذى حعلها منسقط المناع » طويتها فىرق ءاخر »و كنت 
جلست عشسية فى سطع الزاويةء ثم قمت ونسيتها ال مابعد الغد . فاتانی بعض 
اولادنا بقطعة منها وجدها فى المركع » فماكدت ارى القطعة حتى نذ کرت‌فقمت 
كالمجنون افتش عنها فلم‌اجد شيئًا , وبعدايام آتانی موذن الزاوبة ببعض القطع 
الاخری صادفها فىفناء الحائط الخارحی تتلاعب بها الرباح » فاعدت قراءتها 
وقابلت بين قطعها » فاذا هی تكاد كلها تجتمع منجديد , ع مافيها من محو 
وتمزيق فى الجمل غير قليل » ثم دفعتها الى انسان غير حاذق بالفهم ينسخل, 
فاعتراها منيده هن التصحيف والتحريف وترك السطور بینها طاهة جدیدة, 
ثمتجددت انیا حین حررتها بیدی فاصلحت » واتممت ماکان نسمیه الناسخ 
آوکان ممزقا من الاصل الذى نسح منه» وقدکنت رددت الاصل لربه» وبقيت 
هذه الر‌سالة العالية بعد ذلك فى ید التاریخ » بعد ماتحاوزت هذه‌العقبات التی 
ادت تائی عليهاء وهی الآن على كل حال بعدتخریجها وتتميم ماسقط منها 
خلقت خلقا حد بدا بهذا الاعتتاء 

ثمانقول الاستاذ ان الاحانب خرجوا من‌فاس لبس الام ركذلك, ولكنه 
معذور » لانه كتب ماسمعه عن الواردين (وما ءافة الاخبار الا رواتها) ولعل 
هؤلاء غرنهم وقعة فاس الشهيرة ءاخر ایام مولای عبدالحفيظ » فبنوا عليها ما 
يسمتهونه » 

واما رای الاستاذ فى الشسبخ احمد الهببة » فقد أصاب فى البعض واخطا فى 
البعض» عل‌آننا لابهمنا الآن اصابته او خطاه , وانما تهمنا الرسالة وحدهاالتى 
خرجها تلمیذه فسواها وقدمها بقلمه للتاریخ مستسمحا استاذه فیما فعله 


۱۱۷۸ = 


باثر . قيم منءاثاره 
وكتب المعمه الاستاذ سیدی على » وهو اذذاك لایزال يتلقى. عن الاستاذ 
الافرانى فى المدرسية التانكرتية قبل عام ۱۳۱۸ هم : 
«سلام الله على من به‌تنورت ازهار تلك ار باض > ونه نبعت فنا عبون 
وامتلات حباض » أبى وشبخی وسندی وسندین اى الحسن » حفظکم الله‌من کل 
مالایلیق بجنابکم» ولایلیق لكل من‌کان فى حسابکم ۰ وقد وصلنی یاسنیدی 
سرورك بتلك الابيات » التی آتت الى یاثیخی وابی مسن الموهبات > ضاهع لى 
ياسنيدى أن أرى فى منزل الحق کالبدر » مجتنبا للباطل لاأدنو منه بشر اوفتر 
هذا ولاباس عندی ولل» الجمد. فمترامی آن‌تر‌سلوا ل‌مااتوقف -عليه» مع طلبی 
من سنبدی العذرة ء فالحر من‌قنملامن قنع » واستتاذنا الفقیه لایزال بالاخصاص 
بطلب :غنمه-اگسر وقة معغنم حزانه . وقدذهب الى القائد بوهایا :' وهذا ماتحدد 
عند نا والسلام» 
انتهت الرسالة وقد اختصرنها »> ولنکتف بهاتين الی‌سالتین کانموذج فى 
ترسل الاستاذ » فقد كفنا وشفتا.- یکفی من العقد مااحاط بالعنق ب 
آما ءاثاره الشسعرية. فهناك منها ما انتقیناه من اشعاره الكثيرة » ولکن قبل‌ان 
ندخل‌فی ذلك » آذکر‌ابیاتا کتبها اليه استاذه الافرانی عام ۱۳۱7 ھ . حين 
كان باخذ عبه » نصها ۱ 
اجب عبد الاله وقيت عيا ‏ جوابا بالصواب يرى خريا” 
ووجه للشر )١(‏ فتاة فکر تنزوق الا بدت حسننًا وزيا 
وشحد للحواب شباة فكر اذا رام الكلام فرى فريا 
فلا تخلد لارض العجز واخلع لباس العی عنك وكن جریا 
فاحسن ما اقتناه المرء فکر يرئ مهما قدخت به وریا 
هذا ماکان الاستاذ الافرانی بحرض به تلميذه لقولالشعرء فحمله ذلك 
على آنکان منه ما نقرؤه الآن 
قال يرحب بالاستاذ شيخه وشیخنا سيدى الطاهر بن محمد الافرانی» 
وهی من مبادثه : ۱ 
با آیها السید الترضی سجاياه ‏ ومن بأفصح خر النطق فحواه 
ومن له فى سماء العلم هنزلة ليس ينال لديها الغير علیاه 
نال العال والاقوام فى سنة . منتشئین بكاس العجز قد تاهوا 
هدت له الراحة العلیاء وهی له طوع یدیه فبرضيها بفتوام 
والقول فى مدحه جد القال وفسى مدح سوی‌وصفه هزل وبهباه(؟) 


0 البشم الناصری او البشم العزی 
؟) البهباه : صوت الهدير العال 


= ۱۷۹ = 


وهنکر نوره من بعد ما سطعت 
اهلا بمقدمك الیمون طالعه 
قد اقبل البشر اذ اقبلت ثم على 
ادامك الله للاسلام مکرمة 
من ابنك البر عبد الله بسانکسم 
ويستمد دعاء لال به 
أزكى السلام وعرف المسك بصحبه 
اسبل رضاك واهم سحب ادعية 
عه اجان كن به خرن 
تشرى عليه صلاة الله صاحبة 
اعذر آخا هدر ان بخط مرقمه 
فاجابه الاستاذ الافرانى 
لبيك من والد احيا محياه 
ما انت الا حيا وافى على ظما 
لله هنك سجابا كالئسسيم اذا 
وفكره كلما حاك الذكاء له 
وصارم الذهن يفرى كلما عرضت 
وهمه فى سماء المجد سارية 
ابه هی فقد حرت الفخار ما 
فقد أفادك من علباء قد ملئت 
فجد فى قفو ذاك النهج مجتهدا 
وحل نفسك بالعلم الكريم فما 
لاتخلدن اذا رمت الكمال الى 
ولا تمل لسوى تقيبد شارده 
فان مثلك لايرضى ولیس بری 
لازلت ترقی الى ان تستطیل على 
همتعا بنعيم العلم تقسمه 


شموسه خر فى شفر مهواه 
ومرحبا بك ,2 والحمد لك الله 
قلوينا واستبان الجسم آدواه 
وانت تجنى بدوح العلم احلاه 
ماء رضاکم نار ضمن احشاه 
صلاح داریسن دنیاه وآخراه 
هن الاله » الذى فى العد ضاهاه 
على العبيد لينجاب اللذ آرداه 
وستحاب الدعاء عند ذکراه 
سلامه وعلى كل هن والاه 
فى نفث فكر علمل الطرفهضناء 


قلا رماه النوى عمدا فاصماه 
روضا ذوى زهره یوما فاحیاه 
صافحه الروض وهنا ذاع رباه 
محيرا من برود الشعر وشاه 
كتائب البحث لابنبو غراراه 
كالنجم لاتنثنى من دون اقصاه 
ورثت من والد قد طاب مثواه 
بها من الئاس عاذان وافواه 
فالمجد لابرتمى بالعجز مرماه 
للمرء قدر بلا علم ولاجاه 
ارض البطالة فهى شر آدواه 
فقد عنا صعبه من كان عاناه 
فى صهوء العز والعلیاء مغناه 
نعائم الحو او فوق ثرياه 
سن الانام كما أعطاكه الله 


ووفد الوفد الافرانى الى (الع) بوما ءاخر والفقيه سیدی العر بى السام وکنی 
بالمدرسة الابفشانيه ء فلم بات البهم » فعاتبه بعض الحاضرين على ذلك , فقال 
الاستاذ على بن عبدالله فى ذلك 


دعوى المحبة والحبيب عل كنب 
ما للمحب , وقدزعمت وفاء , 


مع ترك وصلنه دعاوى من كذب 
لم يعتذر (زورا) ولا عذرا کتب 


= ٩۱م‎ = 


ومما قال صاحب الترجمة 

ماذا الحفاء وذا الاعراض باعر بى؟ فما رعیت حقوق الود والادب 
وفد الاحبة حئوا فى زيادتهم ‏ ركائب الشوق‌فاستظهرت‌بالهرب 
وقدكان أعار شرح الرباطى على العمل الفاسى لابن عمه الاستاذ قاضى رالغي 
الآن . سيدى الطاهر يزعلى ء فکتب اليه بعدما ابطاعليه فى الرد 

ان لی بكتاب شرح الرباطضی طاهر بن على ای ارتباط 
انه ليس عنه صبر لانى قد شففت بحبه هن قماطى 
فاذا ما قضست ها أنت فيه ميتغ فلتعده دون تباط 

حكمت وانت قاض بمطل فيه , والمطل ما اقتضاه بساطى 
لاتلمنی فالكتب کل افتقادى ‏ ما حييت لها وکل اغنباطى 
وهی انسی فى جلوتى واختلائی واشج عرقها بعرق النباط 
كيف بالصبر عنه وهو سكابى هل تسام سکاب بالاشتطاط )١(‏ 
واستحثاث للرجع للکتب دوما من معار 2 هن أوكد الاشتراط 
فهى مثل اتشیوخ يلزم أن نس بال عنها مخافة الاغتماط 
قبها نستضىء فى ظلم الشب ك » وندرا بها مزل الغلاط 
والذى لابطالم الکتب دوما عنقريب بمنى بداء الحباط (۲) 
وسلام ‏ على هقامك > لاژلب ست دواما على سواء الصراطظ 
وقال بخاطب الاستاذ سيدى المدنى وسترد مله كتاب بحراق : 


برح بى الوجد منذكراى بحراقا واحرق القلب والاحشاء احراقا 
فوجهنه الى اليوم مبتدرا تورق اغصنه فى الحين ايراقا 
لكى تكون سماء الهجر نبة ‏ تشرق منها شموس‌الوصل‌اشراقا 
بورك فيك مصونا امنا أبدا من الحوادث ارعادا وابراقا 
عليك منى سلام الله ما سجمت ‏ ورق فهیجن فى الشتاق اضوافا 
ماحن قلب الى رمق الدفاتر من كل اخ مطرق للعلم اطراقا 
وقال بعاتب‌صنوه سیدی محمد بن عل‌الالفی , وقد رءاه یوما فى بطالةملاها 
بالجرى على فرس فى بیط الغ » معان مثله لیس ممن يتفرغ لمثل ذلك › 
وذلكءاخر صفر ۱۳۲۰ ه: 


ابیت اللعن ان سکاب علق نفیس لانمار ولا تباع 

مفداة | مكرمة علیتا تجاغ لها العیال ولا تجاع 

؟) احباط بالضم کمدام داء تنتفخ به بطون الابل من أكل المندقوق٠‏ 
يصلى به داء الحهل 


محمد بن على جرى القراطيس 
مثلك . يمعن. فی‌جنی. الدروس‌من 'ل 
حتى تحوز .من العلياء ما شرفت 
قلو علمت لما انفککت عن نظر 
بذاك برضی الفتی اخبانه وب ه 
لکن جرت بك افراس الغوايةفى 
اليك أهدتها أريد منك سليبت 
زفت اليك عروسا فاقبلنها فقد 
واسال الله توفيق الجميع على 
لم عليك سلام ها سمعت آخسی 


اول بحالك منجرى الکم‌ادیش ۱ 
علوم غضا من افنان الكراريس 
به مناصب «اباء قناعيس (۲) 
منقبا عن علوم فى الفهاريس 
بقیظ اعداءه غبظ الدهار س(۳۲) 
میادین الجهل والجون اخناذیس(؛) 
سمانی عزم بدا فى شنکل بلقیس 
اتنك ترفل فى حلة طاووس 
ظريق سادتنا الغر الساردیس(ه) 
زمحمد بن على جری القراطبس) 


وقال ابضا بخاطبه وبهنه بولد كان ولد له فمات بعد وقد سماه عبد 
السلام » والخطاب فى القصيدة موجه الى الولدء وذلك فى المحرم عام ۱۳۰ 


اعتفاء 
او ان اتال ار نو آء 
هحمد يا انن امی 


عبد السلام ولامة 
مهنا بالكرامة 
ووالد ‏ بالسلامة 
مجانبا للسئامة 
افر دهیا مناهه 
عجز عله قدامة (6) 
تنال منه الامامة 
والحود کعب بن مامة(۷) 
بك لوت ظلامه 
قانت قاض مرامه 
منك نقعت اوامه (۸) 
اشر بفرد السلامة 


)١‏ جمع ”لردوسة وهی القطبة العظيمة من الخيل 


۲) جمعقنعاسن 

؟) جمع دهرس کجعفر 

5) جمع حندس وهی الظلمة 
فى الشعر 

5 جمع نبم‌اس وهو الصباح: 


بالکسر » وهو فى الاصل العظیم من. الابل 


الداهبه 


و هو بکسر تین 


والحناديس بالماء حالز 


1) قدامة ابنجعفر شيخ الادباء والکتاب‌الشهور 
۷ عنربی مشهور بضرب بهالمثل فى الجود 


وبهلال 
فلا عماه 


كمال 
افول 
حتی برى ولد ولد 
نجام أحمد والسى 
ويجعل الله حسئى 


والزهر غب الفمامة 
ولا ذبول الكمامة 
وراءه وامامه 
فى نعمة وزعامة 
عليه ربى سلامة 
تترى ليوم القيامة 
ختامئنا وختامه 


وقال ایضا يجيب تلميذه وابن عمه سيدى صالح بن احمد عن قطعة خاطيه 


بها لم نطلع عليها الآن : 

لبيك لبيك ياخير اللدات ندى 
انا لك الله ماتبفيه من شرف 
هذى الجواهر آم‌هذی الزواهرام 
غفرانك الله بل فظم الادیب‌حوی 
لفتظ لذيد ومعنی رائق حكما 
یقوله النشدون الشدق فى نغم 
كانه لۇلۇ فى السمط تنتره 
لله درك من فد قصائده 
فاحرص اخیعلی كسبالعلوم فقد 
فمن يكن صالحا تصلح طرائقه 
عليك اركى اام الله من كلمن 


وطالعا فى سماء المجد نجم هدى 
ومن علوم وسر ظاضر ابدا 
حستاء خود ام الاصباح حين بدا 
حلالسحر ودرفى الطل نضدا(١)‏ 
نهدی لسامعها الاداب والرشدا 
کالصوت من بلمل فى غصنهغردا 
حسسناء من بعد ان قد کان‌منتشد! 
مصفقات الطلى بالاء من بردی(۲) 
رابت أن العلا مدت الك بدا 
لاخر فى صالح ان بعضه فسدا 
واسمع جوابى باخير اللدات. ندى 


وكنب الاستاذسیدی الطاهر الافرانی الى صاحب الترجمة » وال سيدى 
البشير الناصری » وشقيقه سيدى الطاهر » هذه الابيات يستدعيهم الى داره 
نافران وهم هناك أما فی‌اگدرسه واما فى دار الناصر بین 

ال الملاثه الاقمار » الزدی تطافنهم شسمات الاسبحار » عل صفحان الاز هار » 
السید عبدالله بن محمد الالغی + والسميد الیش » وشقیقه السید الطاهر 
انی اليح سسددق المدنى الناصرى 7 قدس‌سره 6 آما بعد : 


)١‏ الطلى جمم طلية العنق مضمومه الطاء فيهما 
؟) الطلى بالكسر الخمر يشير الى قول حسان بن ثابت رضی الله عنهفى 


بنى جفنه 
يسقون من ورد البريص عليهم بردی يصفق بالرحيق السلسل 
والبرص مسكنهم وبردى نهر مشهور ازاه دمشق 


2 ۱۸۲ = 


فصلوا الفقير لدى الغروب بداره 
فبانسكم وحياتكم يجل صدى 
فاجابه سیدی البشم بقوله 
لبيك باعقد جيد الکرمات ومن 
دعوتلى ولهیب الشوق متقد 
أبقاك رب الوری للدين تصلحه 
واجابه صاحب الترجمة بقوله 
لبيك با مولای یا من دابه 
انت الذی بهدی العفاة لبابه 
العبد يسترضيك کیما ينثنى 
ومما کتبه الى الطلبة یوما 
اذا كنت تبفى دوام الشبع 
وان لا ترى کدرا ابدا 
وان لابتالك حر السا 
وتسکن فى هسكن بهج 
فهیهات ان تدرك العلم يا 
فعلم الديانة من بفه 


لتطیب من رياكم ارجاؤه 
قلب المشوق ويستجم رجاؤه 


لبى العلا اذدعته غر ذى وکل 
فجنت أسرع للقيا بلا مهل 
والادب الغض فى الاظعان والحلل 


تعحبله المعروف لا 
عرف العبر نمه 
وتحفه من وصلكم 


ارحاؤه 
ارحاؤه 
ارحاؤه 


وتلبس اجمل ثوب صنع 
ولا حر صف اذا ما ار تفع 
وتلعم فيه بلور سطع 
مربد الروى دائما والشبع 
فسمر لعلم والاشدع 
فلا بد من ميله للورع 
سموما فیردی به من جرع 


والا يكن علمه للوری 
نصحنك نصح العرب ييا اخی فاتبعنی ولا تبتدع 
فلا بدرك الخر الا الذی اذا ها آثرت اليه اتبع 
وقال مرحبا بالوفد الافرانی فى احدى وفداته الى رالغ) 
جرت الصا فتضصوع اللنشر ودنا المئى فتناسقی الیش 
روقد ذکرت كلها وجواب سبدی الطاهر عنها فى محل عاخر) 
ووفد الشاعر السيد ماء العينين بن العتيك الشنحبطى عل رالغ) فنرل 
على الاستاذ سبدی على بنعبدالله هو واصحابه , فخاطبهم المترجم بقوله 
۲ (ماالعين) بل بانورانسانهاالای جلوت به السراء لانحة النقس 
انخ مرحبا أهلا وصحبك هن بهم آتتنا انى تختال مسرعة تمشی 
وقروا عيونا انها دار سيد يلاقى النزيل بالمرة والهش 
فابقاه من ارقاه حصن سعادة بقبناصروف الدهر ذىالمكر والبطس 


)١‏ القذع كفرح ذو القذع بفتج القاف والذال القذر » الخناوالفحش 


= A = 


فاجابه ابن العتيك بقوله 

انخنا بكم لله در ابسكم 
بدار هن اعتاد القری فکانه 
وانى أرى سیما السيادة والعلا 


فاجابه أيضا الاستاذ عبد الله بقوله 


عروس غدتفوق الارانكوالعرش 
امالشمس فى برج السماءتبرجت 
امالزهر فى روض اللرياحينجاده 
نعم انها الفاظ در تنروق اذ 
امام الهدى (ماالعين) سسبدناالذى 
عليكم سلام الله ماحن غاسق 


فبادرتم بالرحب والبش والهش 
يضيق به ذرعا فراحته تفشی 
ايا ءال عبدالله داركم تفشى 


تتيه دلالا فى غلائلها الرقش 
اشعتها وسط الهواء وفى الفرش 
لدى سحر سح الغمامة بالرش 
ترق وصافى الود من ضمتها تفشى 
آتته حسان المجد سافرة تمشی 
على عاشق فجن مذکرا ینمی 


وقال ایضا يرحب بابن العتيك الذکور ورفیقه الامام من قطعة : 


آهل( وسهلا بالامام وما ال 
ونازلين منزل القلب فى 
شراكما على قد وردا 
لازلتما ولا ازال اتنا 
فاحابه احدهما دقوله من قطعة : 


آمن لاركان اللدى شيد 
واذهب الوحشة ابناسه 
وروح الروح ‏ وجتمانها 
ساعدك الدهر لقد سرنا 
اتحفك الله یل المنلى 


ضلوع هذا العبد طول المدى 
ما كما الزفرم عدبا ردا 
معکما على ساط الندی 


واعتاد ما من فضله عودا 


وابهجت رؤيته | المنتدی 
واحسن المنشسا والمنشدا 


وكف عن نيلك كف العا 


وولد للاستاذ سسدى المدنى مولود اثر عبد فقال يهنئه به كما هناه ءاخر 


اتى فازدهت انسا صئور النادر 
وحلت به العلياء اوج كمالها 
ووفت به الآمال ما وعدت به 
وليد سعيد من سعيدين كيف لا 
انی العيد بشرى ثم اشرق بعده 
وما هو الا البدر اشرق نوره 
او السيف يفرى فى غد کل‌شبهة 
او الورد فوروض نضير تفتقت 
او النحم يهدى فى مهامه ضلة 


وما ست به شرا بئات الحادی 
وحلت به النعمى عل كل شاکر 
وقرت بما تبفى عيون الاکابر 
وطالعه سعد الزواهى الزواهر 
بعید عظیم لایمائل .خر 


فاشرقت لانوار افق البصانر 
بعرفانه فری الط واللاباهر 
کمائمه غب الفوادی المواطر 


لوجه المعای کل سار وحاثر 


بل البحر بحرالعلم يقدف موجه بعر نفيس قيم وجواصر 
فاجابه سيدى المدنى بقوله وقد لوح الى من‌هناه معه 

اتی فاطبانی مزريا بالازاهر بروض اريض غب سح الواطر 
آنى ساحرا لب الاديب بما حوت معانيه من معنی بديع المناظر 


وما هو الاالسمحر حل ارتشافه بكاسات الفاظ زواه زواهر 
نل آله شعر بروق رواعه فيطربنا اشاده فى المحاضر 
حوى كل معنی عبقرى کانه مغازلة من طرف احور فاتر 
رقبق الحواشى مثل طبعاللد ينقد احاداه صوغا قادرا تلو فادر 
اديبين بدا فى البيان سواهها سريين حازا خصل كل الفاخر 
الى ءاخرها 


وحدث مرة أن ذهب وفد من العلماء وفيهم المترجم للسعى فى صلح بين 
متقانلین » فدارت بينهم » وهم سائرون مساجلة كلها دعاء وتيمن ببلو غالفاية 
النى يسعون اليها » (وهىكلها فى ترجمة سيدى بلقاسم التاجارمونتی) فى 
(القسمم الرابع) فى (الفصل الاول) 

وقال مرة وقد رای الناس يتأنقون فى الملاس »› فارسلها زفرة اعتبارو تعاظ 
فى شیخوخته » مستغيثا بالله من عقبى ما عسى انيفر طمنه» ومن‌عادته‌هوان 
يمعن فى اخشیشان اللباس کلمارای الناس یمعنون فى لبس المستحسن منه 


أرى الناس غبری يلبسون ملابسا 
وما ضرنی لو تنبت لله عاجلا 
واسأله التوفيق صفحا عن الذى 
وانى عبد الله أرجو كراهة 
وقد قال فىالذكر الحكيم(عباديا) 
فيارب انت المستفاث وانت سب 
بجاه آحل الخلق احمد من غدا 
عليه صلاة الله ثم سلامه 


رقاقا كما دبنی وبیضا كسيبتى 
تصح دیانتی وتتصح توبتی 
جنيته من .لاف جرم وحوبة 
بما قد حبانی من اضافة نسم 

لها من اضافة تفر کریستی 
شفیعی فى حال شهود وغیبتی 


وقال فى داب مدير الکاأس بين الناس » وهو مقیم الاتای 


فان يكن متسخ للابدان 
لانه مجلبة للتمرح 
وان سرى اهلا لسرد ادب 


ال آن يفوز القارظان بأوبة 
ومن لطافة ‏ ومن ظرافة 
من وسح وظاهر الاغضاء 


فما له فى النتدی يدان 
مبخرة مدفعة [زلفر جح 
ماسب لشر ت آهل الى نت 


مراعيا من مقتفی المقنام 
مجانبا ذكر اللسافى النتدی 
لا سميما والمنتدى بالاديبا 
ولبحفظن محاضرات الاديا 
من کل ما يفضى. ای تکدیر 
فلا یری فى مجلس نومانا 
ولبتشرح مليبسط الایناس 
فلا یری يبصق لکن ان خرج 
ولا يرى يحك بالاظفار 
كذاك لا بدخل من أصابعه 
نعم ولا ممتخطا او ناتفا 
وليحترس من أخذه القذانا 


ولعبا ‏ بطرف العثنون 


الى هنا الهنا بى وقفا 


والحال ما يفضى الى الوئام 
فانه مستهجن متی ددا 
قد خص او بعض لبعض قربا 
محترسا هما شين الادیا 
خواطر الاصحاب او تفیسر 
ان الکری قد يحفظ الندما نا 1۹ 
مستقبلا بوجهه لئاس 
عن مجلس القوم لضر لا حسرج 
عاباطه أو داخكل الاشعار 
فى أنفه خرصا على توابعه 
لشعر ولا لصدد كاشفا 
والقمل والبق او الذبانا (۲) 
اذذاك بالاصسيع او اراك 
وبا لسبال فهو من جنون 
من أدب المدير حسبى وكفى 


وسیحد القاریءان‌شاء الله‌مثل‌هذه الارجوزة فى عادابالمقمم للاتاى فى (انقسم 
الثالث)فى ترجمة سبدی محمد بنالعربى الادوزی » ومن أراد الوازنة بين 
ماقاله وماقال» الادوزى فان ذلك ممكن » لان الموضوع واحد٠‏ وکذلك‌ماللرفاکی 
ولاعله الاکر اریین ف فى (القسسم الرابع) 

وكان خاطب عمه الاستاذ على بنعبد الله بقصيدة يطلب منه ان بلقنه‌آذکارا 
وقد أحجابه عنها الاستاذ عمه دما نصه : 

عن الخين عبد الله سل .محمد عمس سم كل عن ده 


ورحمة مول لم يزل فى تعطف 
وبعد فقد وافی نظامك مزریا 
يبرد مله وقذ علة غلستی 
يسى شهی الراح من مد راحه 
ويخجل طلعة الغزالة فى الضح, 
يذكرنى عصرا تقادم عهده 
و بالغت فى وصف العبيد بمااقتضت 
توت لطت تتا ۰ ۲ 


۲ القدان تکسر القاف وفتح الذال مشدده 


لمد من قرع بابه وتعهد 
بمنظوم در فى قلاند عسجد 
معين المعانی فهو اعذب مورد 
اليه ويسى الصب عن حب خرد 
ويحسب سحبان به ذا تبلد 
فيا برد ما اهدى الى قلبى الصدى 
عیون الرضا من كل أسود أصيد 
طه فعلته لم يعله قول منسد 


معانيها البراغيت والذبان کاغربان جمع ذباب 


۱۸۷ = 


وتطلب اذنا فى اتخاذ طريقة الت جانى » وتلك جنة التعبد 
یروح الى نيل المكارم لاس لخرقته من غير جهد ویفتدی 
ولم ار أهلا للشروط التی نری من الناس الا الطاهر بن محمد 
فزره على شوق يبرح واتخذ عليه . ومکنه المقادة فى اليد 
وقد كان ذلك فى عاشر ربيع الثانى عام ۱۳۲۵ م 
هذه نبدة مما قالهشيخنا المترجم اوتعلق بهء اختصر ناها من کنر بين 
ایدینا وانتقيئا مايمكن ١‏ ن‌بقبل عند القراء ٬علانه‏ حفظه الله كثيرا مايقول 
اننى لاأعرف للادب طريقا , ويتبرامن الافلاق فيه » ويدل ذلك منه على شینین 
اولهما تواضعه مع هذه المكانة التى براها القارىء » وقد رای امامه ماتقف‌دم. 
وثانيهما ان لدمقاما كبيرا وذوقا سليما عالى المنزع» فكان يحب أنيجول فسى 
اعلى ممايجول فيهء وكفاه ذلك شرفا ونبلا 2 وقديما قال امثاله مانسریده 
لايواتينا , وما یواتینا لابريده ٠‏ 
هذا وقد وقفت على رسالة صغيرة کنبها استاذنا الافرانی الى صاحب البر جمة 
فى النهنئة باحد اولاده : 
«الاخ الذى جل فى محل السسادة » وآتی من معجزات الفضل ما خرق 
العادة » وتكفل له رائد السعد بالبشرى والزبادة » محل الولد فى السفقة, 
والاخ فى النقة » والوالد فى المقة » سيدى عبدالله ابن شیخنا القدس المتنقلب 
فى أردية الرضوان ء وآودية الروح والريحان » اعز الله مقامه » واراه مسن 
الدهر ابتسامه » وسلام علیه» ومن به والیه 
ليهنك بابدر الدجی مطلع النجم بيمن الرضا والسعدوالسوددالحم 
فالله يبارك فيه وینبته النبات الحسن, ويبقيك‌حتی تری ولدا قدشب من ولده 
ونهنىء ابازید بمثله , ونسال الله أنيبارك فيه وفی نجله, فوالله لقد قرت 
لعین‌بهما » وطال السرود لمطلعهما . جعلهما الله قرة عين للمتقین » وعلم 
هدایه للمهتدین , امین 2 وبسلم غلیکم الصهر سیدی‌القرشی مهنا وداعيا 
والسلام» 
نم وقفت على اخرى مثلها نصها : 
«الاخ الاسعد والامجد الاصعد › والفد الاوحد , قرة العين » وانس القلسب» 
مسلدی عدالله ابن سخا القدس 4 اعز الله مقاهه , وانجح بمنه هر اهه» وسلام 
عليه ورحمة لله و بر کته , هذا فالله يقر عينكم بالولد وینبته الثبات الحسن 
هنشت بالبر النقى ومن يكن برا تقیا مثل ذلك ينتج 
¥ ف 
هلت یالیث الشرى بالشبل فانتما خی اب ونجل 
وقد فرحنا غاية الفرح شروق طلعته »ویمن غر ته » والسلام» 


= ۱۸۸ = 


اخبار عنه اخير لا 


عرفت فيما تقدمكيف يدير استاذنا التعليم » وكيف يزاوله بهمة عالية 
انفرد بها من بينالالغيين » و-اثارها تظهر فى تلاميذه 2 وفى كل من یمر بين 
یدیه» وذلك من‌خلقه‌ومن صراحته ومن محبته‌لنشر العلوم » ومن خوض العارف 
ولكنه لما قوض اطناب المسارطة فى المدارس » واعرض عن هيدان التعليم 
والتهذیب » تقوض به مطنب عالى العماد » متسسع النواحی » حتى أن الاین 
يعرفون منه ما بعرفون » لبرون اعراضه هذا أحدالاسباب الكبرى لهدهالظلمة 
التى صارت تخیم على الالغيين وهن البهم . فقد تول عن ذلك الیدان فتول تبعا 
له كثيرون » ولما كنت جاریته فى ذلك اذآنا فى (الغ)مند عام 2۱۳۵۹ ال‌مختتم 
۶ هء كان بعتذر بالحالة التى خيمت على كل هذه النواحی بعد الاحتلال 
حت لاحر بة مسعة »> ولااراده مستقلة لاى اسمان» فكنت لااقبل عذرد, كما 
أننى لاأحسبه مقبولا عند خالقه الذى وهب له ماوهب , ممافيه منفعة العباد 
وتنوبر البلاد » وكم اسف حين آراه لایشتغل الافى الدفاع عن آراضی الاسرة 
الصالحية » اذ يقف بنفسه ‏ وهومن‌هو - أمام المحاكم التى تشتغل بالفض 
فى النوازل فاقول بینی وبين نفسى : ائثل هذا خلق هذا الاستاذ العظيم ؟ 
اولیس الاجدربه آن يكب على التعليم والتثقیف والتهذیب ؟ فازذلك هو القام 
النی لابقوم به سواه ٠‏ أما مقامات المخاصمات فاناى فرد منأفراد الصالحين 
ت واندوئر الله جوعهي و کر عددهم نققلة د يستطيع. ان بقوع بها اسن كيام 
ثم فيما بعدعام ۱۳۹۵ ه شرنى مشر وانا بمراكس ‏ آنه شارط فى المدرمة 
الابفسانية ٠‏ فعادت‌به الدراسة جذعة ٠‏ فقلت الحمد لله الذى اعاد الباه‌الی 
مجاريها واعطى القوس باريها 
وها هوذا الآن منذتلك السنوات ببدىء هناك ويعيد » ويقبل وبدبرء وانكانت 
عمته الآن ٠‏ وهوابن سبع وسبعين سنة ۰ ليست بهمة ذلك الشاب القوى 
القدام ٠»‏ وا نکان‌الاسد هوالاسد و ان‌شاخ » مادام تمعه براثينه وآنبانه » ولابزال 
هناك ال الآن » ۱۳۷۷ هم محمود الساعی مشکور الاعمال 

و بعد فقد حمعت فى الالغیات كثيرا من ءاثاره التی بینی وبینه اذكلت فی 
الخ مابين مفتتح عام 2۱۳۰۹ الى مختتم ۱۳۹ م 

حفظ الله شسخنا وحعل فبه السركة وارانا من أولاده الآخر بن مما آرانامن 
نانحب ی ات یت e‏ ونج الصعيةة * 


و ۱ 


فارق تلكالمدرسة رالابغشاني) فلزم داره حيث هوالى ءاخر ۵۱۳۷۸ ثمانه 
اتصل بمدرسة والده بعدما غادرها سیدی الطاهر بن على بن عبد الله السى 


= ۱۸۹ = 


(نامكروت) فهو يوالى فيها الدراسة معثلة من الطلبة یتناوبونها » على ضعف 
او لاد 


أدرك له أربعة محمد » وعبد الحى (وقد ذكر! فىالفصل السابق) » وصالح 
وست اه أمامك ٠‏ وعبد الحق » وهو البوم ازاء والده » وهو وسط فى معلوماته 
وقد عانی حینا التعليم فى بعض الدارس الحديثة » وهاك رسالة کتبها ال 
الى معالى سیدی‌الوزیر الحترم » وال مقامه الافخم » خير السلف » وبركة 
اخلف» آزکی‌السلام»وا<ل احترام» حضرهسیدی‌الارضی والاستاذالمر تضی‌آرضی‌النه 
مقامکم الافخم ۰ وشيد صیتکم الاعم » وطیب سمعتکم الشهيرة » ووطدمحادنکم 
الکر يمة » واحدق معالیکم بالیمن والسعد وال سیادتکم بمدید العمر شخ 
الحماعة »> وعلامة السباعة »> سىدى محمد الختار السوسی من ده تفتخر سین 
الصادر والوارد 
ويقول القائل شبه أسات لاتقل ولاتقف من دون حد القصائد 
يكفى لسوس اذا ما الغر فاخره مجدا ومكرمة مختارنا السوسی 
قد قام بالجد حتى نال مرتبة شماء من كل معلوم ومحسوس 
لله درك هن مستخرج نكنا ‏ تذكر فيما مضى من جنس مرژوس 
ومسا حبرا حلت محاسنها ومقذعا زمرا تسعی تدلیس 
ومنقدا امة قضى الزهو بها ومنعشا رقا لت تفلس 
هذا وان الغرض فى سیادتکم بعد الحمد على سلامة الاحوال ان احيطكوعلما 
انى وفيت بالوعد الفترق عليهمن الرجوع الى تناول الغداء بحضرتكم الفخيمة 
فجابهنى بعضالحراس بان سيادتكم توجهت الى البيضاء ء فرجعتعل قدمی 
صوب بعض الاخوان هناك , لان الوعد بلا وفاء كما قيل عداوة بلا سیب > 
وقد رجعت الى مكنب وزارة التعليم حين وصلنى ذلك الطلب المعلوم » فلم بقبل 
منى عذر الناخر لمضی الاجل ,2 وبهذا اعلنوا واستغرقت هناك مدة لاتقل عن 
ثلاثة أيام » ثوتوجهت الى البيضاء »حيث ابلغك شکری خوف أن يقال ذهب بلا 
وداع » ولولاكثرة الحياء الذى حال بينىوبينك » ولولا آننی اطلعت على انكفى 
اقنحام الکرم والحود » واختلاف الاضياف والوفود » وارضاء رغبة كل بلا من 
ماقصدت سیدی .ولاانخذت معاليكرهن اشارتی ۰ ولکنی رایتکم اهلالحاجتی 
فقصدتکم راجيا من الله بعض بر کاتکم ونفحاتکم » عسی أن اعطی حظا كافيامن 
النصائح والارشادات کامثال » واملا منى ان لایخیب فيكم هذا الظن الحمیل ٠‏ 
کفکفت عنی همومی حين قلت لها هذا آبو دلف حسبی به وکفی 
(الى ءاخر الرسالة) 
ابتكم المخلص عبد الحق بن عبدالله بزاوية تحت الحصن فى(تافراوت) 
شاحية (اكادير) وفقه الله ۱۹۵۹-۲-۲۳م 


= ٩۵ = 


الاديس ېد بل 


۹۴۳۰۹ ھ 


على الصاطبی 


سممك : 


9٠ 


محمد بن على بنعبدالله بن صالح ن‌عبدالله بن احمد بن عبد الله بن سعيد 


هنيئا بدا للفضل من فلك المجد 
وقرت به عبن الفضائل واشتفت 
وطاب بها مجرى النسيم فلو سرت 
واصبح سارى البرق يعدوميبشرا 
فعاد محیا الكون مستبشرا به 
فلله طفل شاع فى الكون فضله 
والقت له شوس المكارم أمرها 
وترمق عين البدر نور علانه 
فسوف ينيل الستمیحین من‌جدی 
وتضرب هن شرق البلاد وغربههما 
وبشرح من قوم بالغ حكمة 
ویترب من حوض العارف عذبها 
فلم لا ولم بقصر بها عن بلوغها 
وماینکر الز هر الشمیم در وضه 
فیاسعده نجلا نزیها باصله 
فلازال محفوظ الجناب مبارکا 
مصونا بلطف الله من کل حاسد 
ونفسى ونور العين هنی وکل ما 

4 
ایاسیدی بامرشدى بامؤيدى 
ليهنك هااولاك مولا منعما 
واطلعه من أفق مجدك منة 
قدام عل علباكما الصون وارتدى 
وردت بحر الحاسدين نبالهم 
فلي سسوى الاكثار من‌ذا الدعالدى 


فضاء به افق الهدى كوكب السعد 
رسوم العلا مما بها من ضنىالوجد 
لما قلت‌حاءت من سوىروضة![ورد 
باشرافة عن جل فى جاب جد 
واعلن للرحمان بالشکر والحمد 
جنينا وعمته السعادة فى المهد 
رضا وتلقته السيادة بالایدی 
حباء كما یر نو ذو والاعن ار مد 
انامله ما يخجل البحر فى المد 
اليه نحور العیس للفوز تستهدی 
صدورا والبابا اصم من الصلد 
وبدرك ما آعيا الفحول بلا كد 
ندی والد ندب ريم ولاجد 
ولا الدرة العصاء فى وسط العقد 
شبیها كما قد قد سير من الجلد 
يسدد مایخفی من الامر او یبدی 
ومن ماكر غاو ومن کل ماکید 
حوبت له من کل انب تفدی 
1 

ویامن جميع الخر منه لنا أسدى 
عليك به من فلذة القلب والکید 
وشد به عضديك احسن ماشد 
جنایکما باللطف حالا ومن بعد 
واردفت النعماء عندك بالزيد 
عبيدك دینار ولا درهم يهدى 


وقدقيل ان جلت على العبد نعمة 


على انه لو كان ذا الكون ملكه 
فدونكها بنت السبيل تروم من 
توقت بما من نفحة النجل عطرت 
تجوب اليك البيد يقتادها الهوى 
فاول لها منك الرضا واقبلنها 
عليك سلام يملا الكون نشره 


لمول فما غير الدعا شيمة العبد 
واعطاكه فى حق جنبك لم يجد 
ندى راحك الجم الرضا بد لالرفد 
شمائلها من لفحة الرد والنقه 
لساحتك المیمونة الوصل من بعد 
بعلاتها من مقتر بالغ الجهد 
وعمت ذراکم نعمة الصمد الفرد 


تاكهى التهنئة التى ارسلها العلامة الافرانی » وهو اذذاك بتلقی فى(تارودانت) 
ولذلك عسرعنها ببنت السبيل » وربما كانت هذه آول تهننه لذلك الاستاذ فى 
او لاد استاذه الالغى ء فقد رایناله منها کترا ٠‏ وبری القاریء ما تیسر منها 
فى مناسبات » وسیقر آذلك فى مفتتح التراجم التى سناتى لاخوة هذا الادیب 
الترجم 

هذا الادیب آخو شیخنا سدی عبدالله بن محمد لامه , فقد خلف الاستاذ 
على بنعبدالله صنوه الاستاذ محمدا على زوجه هذه مریم عمتنا كما ذكر نا ذلك 
فى ترجمته » فولدت له بنات وأولادا منهماحمد نن‌عل الذى سقط قتيلا ليلا 
برصاصة بعض من بزاحمهم آمورا » ومنهم صاحب الترجمة احد ادبائناالكبار 
المكثرين الذین یقولون فى كل مناسبة » ويوحون على اقلامهم كل خوالج 
اذهانهم هند عرف القلم الىالآن وهلم جرا 

تلقى القرءان عن شيخ الجماعة سيدى سعيد بن‌عبدالومن التاوبيتى والفقيه 
سیدی الحسین الایم وکدیری » وسیدی ابراهيم الفقيرى البعقيلى القتيل فى 
الزاوية غدرا » وسیدی مولود الصوابی » وهوّلاءکلهم تقلبوا فى مسجدالزاوبه 
العلیا اذذاك ثمانه افتتع المبادىء على الاستاذ سیدی العر بی السام وکنی فسى 
المدرسة الابقشانية نحو ۱۳۲۱ ه فلازمه سنوات الى سئة 55١1م‏ حین‌شارط 
اخوه شيخنا سدی‌عبدالله بن محمد فى رأداى) ۰ فالتحق به فلازمه فهوالدی 
شذبه وهذبه » وخرجه آحسن نخريج بين الطبقة التى اقبل عليها اذذاك کل 
اقبال» وقدرایت فى ترحمة والده الرسالة التی ارسلها اليه» وهوهناك ستحنه 
على استظهار (الفامات الحريرية) » ثم فى سنة ۱۳۲٩‏ ه اتصل سالمدرسة 
(البومروانية) عندالاستاذ شبخنا سيد ىالطاهر الافرانی ما نتقل‌معهالالدرسة 
(النانكرتبة) سنة ۱۳۳۱ ه فبقی مابقی ۰ ثم التحق بالدرسة (الالغية) حيث 
یکون فى متناول والده الذی بریدمنه العاونة على الشتون , لانه‌اكبر اولاده 
فکان‌یتلقی عن والده وعن سيدى بلقاسم التاجارمونتی » مع ادارة اشفال‌والده 
تم‌لایزال يميل ال مزاولة الشنون شيا فشیئا فى دارهم » حتی انقطع البها 
بالكلية , فکان عضد والده الايمنء وحنبه الذی يتكىء عليه » ورسوله فى 


۰ 


الحا<ات» ومنفذا لاموره كلهاء مع ملازمته للمجلس العلمى الدائم فى شوى 
الدار » فكان بشارل؛ ف ىكل الابحاث التى تدورهناك فى كل الاحبان منى حضر 
فى الدار » وبهذا لم‌نکن منه مزاولة للتدريس الا فىحين انقطاعه فى المدرسية, 
اذكان بعين الاسانذة فى البتدئین فممن اخذوا عنه اذذاك الحسن الکوسال» 
وعبدالله بن محمد الایکدمانی الايفشانى » ثولم يبلغنى عنذلك مايمكن ان‌یحوم 
حوله القلم اکنمر‌م‌هذین » وقد اخذت عنه آنا فى (تانکرت» بعض (المبليات) 
وكل حياته بعد ذلك انما هی فى ادارة الششون والقيام على العبيد » والسفر 
معهم» وامراقبة على الدخل والخرج ء ال‌آن‌توفی والده سنه ۵۱۳۶۷ ثملايزال 
عل هذه الحالة الى الآن » فىمزاولةسئونه الخاصة > بعد ان اختص سنصیبه‌فی 
الارثء وقدتزوج بكريمة الفقبه سيدى سعيد بن الطیب الاكمارى اخت الاديب 
سيد ى أحمد بنسعيد » ولكن اللهلوسق له الا الولد المحفوظ من الذكور وبعض 
البنات 4 بعدآن‌دفن منها کثر ین بدرحون فى الصغر ۰ الى هذه السمئة المافسة 
سئة ۱۳۰۱ 

غبت عنالبلد عشرين سنئة » فحين كلت آفتش فى السئة الماضية » وقد 
عزمت على خدمة تاريخ الع بهرنى مااجده لصاحب الترجمة من القصائد 
والمقطعات الكشرة » فسالت عنه فاخبرت ان قلمه ماهدأ قط عن القريض» 
یلقی ماتسم على عواهنه كيفما تبسر ١‏ ولامقصود له الا ترويج الادب » مع 
وقدزارنى هذه والله مزينك التیانفردت‌ها وأمافلان وفلان فماكادايئز جانّفى 
الاشغال حتى نسسا القرطاس والقلم . والقيا ماتلقياه فى المدارس ظهررياءفائله 
بحزيك عن الادب 2 وعن حفظك لهذا الكنز الذى ماادركه الاولون من الالغیین 
الابعد <هدعل <هد ٠‏ فاستشر محیاه عند سماعه ذلك » فجزانی أيضا خراعل 
سس ظنى به. وذلك کله يدل على أن محبة الادب خالطت فؤاده » وحرت منه 
مجری الدماء فی‌العروق » ثم انلهمزية اخری ظهرت منه هی طهارالسر برة 
وعدم کتمه ضغنا فى صدره » فانه کائاء الصافی فى النهل الذی صفقته الرياح 
بظهم لك کل مافی قرارته من حصباء ببضاء » ولایخفی ذلك , فهذه لعمسری 
من مزایا الرجال » حفظه الله . وحفظ له ولده الحفوظ واخواته 


آنا رلا 

اعتاد منا القارىء ان نطرق نواحى عديدة ممن نترجمهم » فنتعرض لاخلاقهم 
ولشارطاتهم وللاخذين عنهم » ثمنتفرع بعدذلك لاتارهم » ولكن رءانا الانوقد 
صمدنا للاثار مناول وهلة ء حقا ذلك ماکان مناء لاننا رأبيئنا اخلاق ماحب 


(r = ۱۹۳ = 


الترجمة » وما يتعلق بحياته , قد اكتفينا منها بمارايته ايها القارىء فيما تقدم 
وكفاه خلقا متینا أنه كان يدير ثروة والده الواسعة بكل امانة » ثمكفاه شرفاان 
ذلك كله لمينسه قلمه ء وما ذااقول وراء ذلك ؟ فاما الشارطات والاخلون عنه 
فلم بتبسر له ذلك الى الآن 2۱۳۰۸ لانه كان تنازل عن شخصيته . ووضعهافی 
آبدوالده النتى شغلها فيما برريد کیفما آراد حين كان حا 4 ثم استرسل عل 
ماالفه بعده ء فان لمتكف الرجال هذه الناقب ذكرا خالدا وعلو هقام » فباية 
مناقب تعلو مقامات الرجال بعد ؟ 
على اننا سنتتبع بعض تلك الاثار لنلمس منها ماخفى من ابن عمتنا الاديب» 
فيدرك انحن صادقون ان وصفناه بالاديب , آم نحنمنالذينيلقون الاوصاف 
حزافا 
قال بخاطب استاذه الافرانی حين كان يأخذ عنه فى (تانكرت) و بستأذنه 
فى زيارة اهله فى ثانى ربيع الاول ۱۳۳۲ ه ۰ رولبعض الالغيينفيها بد) 
غنى الحمام بروضة غناء وتجاوبت طربا بحسن غناء 
فنقت بها ازهارها وتفعرت انهارها ياحسنها للرانى 
فقضيت من أنهارها وزهورها عحبا وقد آزرت بزهر سماء 
وتری بها ملد الغصون کانها نشوانه من خمرة الان‌داء 
ارسى الربيع بروضها فکانما عقد الجمان بلبة الحسنناء 
لاعیب فيها غير أن حمامها يذكى رسيس الشوق‌فی‌الاحشاء 
قدزرتها فی‌ضحوة فرجعت من افیانها بجوى الشوق الناءى 
فصبا الى آهل کوته شوقهم كف البعاد سحذوة الیر حاء 
تتضرم الاشواق منی بالیکا فاعجب لناد هوی نشب بماء 
لارابت تذكر الاوطان فى قلبی ذکا فى الليلة اللبلاء 
أبقنت أن شفا الصدی بالوردمن عدب زلال الماء من داماء 
هل يادنن الشيخ لى فباذنه تنح الرتاج ومدرلالحوباء (۱) 
شیخی واستاذى ومنبع رحمتی ‏ فلدى يديه الفوز بالنعماء 
من ان برر حضرانه زواره ينسيهم اوطانهم بجباء 
قدكنت اسی الاهلفى حضراته لولا الحمام بروضة غن 
یالیتنی احظی يليل وداعه مترودا منه بخير دعاء 
فازور أهلا قدكوت أشواقهم قلبى وهم آهل السنا وسشاء 
ملى السبلامعليك يابدر الدجى وملاذ خائف نكبة وعناء 


(١‏ الحو باء ۱ الحاجة 


= 1١95 = 


فاجابه الاستاذ وقد غير الوزن على غير الالوف عندهم او لعل هداالجواب 
لغير هذهمالهمزية 
برزت فى الحجال بنت ذكاء 
غادة صاغها هن القول طبع 
وجلاها محمد بن على 


غازلتنا بمقلة وطفاء 
قد تحل دسرقة وصفاء 


وغذاها مماء فكر رمد ته فهوم بصبب الانواء 
فزهت هن حلى البيان وكلت عن مداها قرائح الشعراء 
زاده الله نور فهم وابدا ه بافق العلوم بدر سماء 


وجدت هذه القطعة مؤرخة نة ۱۳۲۷ هاء وذكرلى آنها جواب التقدمة 
والله اعلم» معأنالتاريخ كماترى مختلف » والخطب سهل فى مثل هذا 
وقال مرحبا بالوفد الافرانی الذى يقدمه العلامةسيدى الطاهر بن محمد 
عادة قصيدة يقول فى أولها ‏ وهی من اولياته - 
فرح القلب سادنى بالتلاقی بعدما 
سادة شرفوا العبید بزور 
مرخبا بكم وسهلا فانتم 


اشتد شجوه الفراق 
هو آری اجب عند الق 
بين الخر للعلا مساق 


مورد القلب فرحة العشاق 


کر‌هاء أهلة تحباء 
ما الفخار الا لمن فاز منكم 
فهنينًا لاحمد السمح لما 
قد رجوت لديكم ايها الحم 
قسلام علیکم کل ماح 


نسمت هن قربحة مقداق 
نسمة من قصدة حادها الفك 
قد جلاها محمد بن على 
ووشاها بكل لفظ رشیق 
وادار هنها على القلب کاسا 
شرت من آزاهر الادب الف 
واقامت سوق القريض فاغلت 
فاجتهد یامحمد والزم الج 


علماء الجواب عند انشلاق 
بدعاء او نظرة او تلاق 
جاء سيرا فحاز خصل السباق(۱) 
ع دعاء فل المنى نرياقى 
بين محب لحیه للتلافی 


فاجابه العلامة الکبر سبدی الطاهر بن محمد على عادته فى حواب کل هن برحب 
بالوفد الافرانی الذی بقدمه دائما الى (الغ) 


نسمة عطرت شدا الافاق 
سر بماء ذكائه الرقراق 
غادة تستبى بحسن مساق 
وغربيب هن المعانی الرقاق 
اسكرت كل شارب او ساق 
عض فنونا آعیت على الحذاق 
سومه بالفهوم لالاوراق 
سد فبالجد يرتقى كل راق 


- ۵ 


كل عزان لم يوطد بعلم 
كل هال يفنيه انفاقه وال 
ملا الله قلبك الصافى المر 
وسلام عليك ما مجت الاق 


فهو ذل والذل مر المذاق 
سعلم ينمو بكثرة الانفاق 
آه علما مروق الاذواق 
لام مسكا بروضة الاوراق 


وقال ابضا بخاطب الشاعر الافرانى فى کتاب 


امرغ خدی فى مشاهد سیدی 
وانشد فى داد الحبيب تحببا 
قشری لقلبى اذ هدى لزبارة 
فيا سيدى وملجاى ومسددى 
وصلت جنابا لايضام هضافه 
فان تقبل العبد الحقير لفعفه 
فها هو محسوب على كل حالة 


واحئو ثراها فوق عبنی والخد 
لاطفىء عن قلبی لهیبا من الوجد 
تلقحها الاسرار من منبع السعد 
وغوث رجاءی حالة القرب والبعد 
ولا یکتوی نار هحر ولارد 
فيا حبذا اولا فيا حسرة العبد 
على سیدی بدر الهدی الکامل اکجد 


وقال یخاطب اولا عبداللشیخ سيدى الطاهر یسمی (مبارك بن سالم) ثم 


لله درك با مارد طالما 
فكفيتهم کل الشئنون فلا تری 
فى شقة الاسفار تبدو حا 
دم خادما للعلم تحت ظلال من 
شبخی الذى طاب الر نیع سره 
آما الغمام فدون واکف سیبه 
آما اللطافة فهی من أخلاقه 
او زهرة وسط الخميلة ععدما 
سبحان من اولاه خلقا كاملا 
یاسیدی الى اليك لملتم 
متوسلا . ببنيك ‏ خړ اعزة 
فالله یحفظ عقدهم ویحوطهم 
وينيلهم اعلى المناصب بالتقى 


الزمت نفسك خدمة الاخبار 
الا بصحبتهم من الاسفار 
لة الاصحاب هن خر ومن اشرار 
خضعت لهسته طلا الاحرار 
وبنور طلعته سنا الاقمار 
آما العلوم فلجة التبار 
تزری بها قد هب ثی الاسحار 
قد جسها سحر؛ بد الامطار 
ومواهبا مرفوعة الاقدار 
حسا وفعنی فاقض لى اوطارى 
ونجوم هذا العصر فى الاقطار 
باللطف من آهل العدا الاشرار 
حنى بروا من سادة اخبار 


وكان یوما يقيم الاتای» فمد الكاس للاديب احمد بن زكرياء وقال له 


آتای احمر الخدين فانظار 


ثم ذيل البیت بعض الالغيين فقال : 


اجل فيه لحاظك تستبن من 
له حبب سعشعه اذا ملا 


ذقته لله درك 


وگل ان 


سراثره اذا ها صبن سرك 
ترشفه تفج منك بشرك 


كاتنك اذ تمص تمص ثغرا 


وقد خاطب المترجم الشیخین سيدى الطاهروسيدى العر بى السام و کنی بقوله 


بدر ان قد طلعا بافق سعود 
قل للذى يبغى منالهما فلا 
فحباهما الرب الكريم انعم 
تلقاهما متهللين فلا آری 
سادا الانام سمیق کل فضيلة 
وقدا على شیخی ابى الحسن الذی 
فغدا الامام يبين من اكرامهم 
فعلیکم بيد العبيد محمد 
جواب سیدی الطاهر 
امحمد يا ابن الکرام الصید 
اهدیت بنت الفكر نسزهو فى 
نظمت بواقيت العانی غضة 
نفئت سبح كان آسبی للنهسى 
قسما بمن اغلى واعل رتبة الا 
ان القصائد ان احادت سبکها 
وارق من لطف الهوی والذ من 
هذا وأحسن ما به يعلى اهر 
أدب يؤنس فى الخلا ويزينه 
فالزم حماه وجد فى تحصصله 
منى عليك نحية موصولة 


فى السعد مل خلقا بخر صعود 
تنعس فذا فضل من المعبود 
لم يحصها انشاء نظم مجيد 
مثل السمنا الاسنى لاهل سعود 
صار امدى الايام سر وجود 
فاق السوى فالوفد خير وفود 
مالا بعد فذاك صلم ودود 
اذكى وابهى من زهور نجود 


يامن دنا لعلاه کل بعيد 
حلا وشى البلاغة فازدرت بالغيد 
فحکت جواهر نضدت فى الجيد 
من نفث بابل والجفون السود 
داب فى انظار کل محعسد 
الاقكار احسن من ظباء البيد 
ظلم الحبائب وابئة العنقود 
رام العلا وامد الايد 
بين الملا «روانه المحمود 
واشف الغليل بورده المورود 
امحمد با ابن الكرام الصمد 


وقال أيضا بخاطب سيدى الطاهر ارسلها اليه منالغ » من‌قطعة معها رسالة 


باايها العقد الفريد وغرة ال 
والعالم الشیخ الامام بحلبة الا 
ومن ار تقی بين النوایغ خطة الا 
من كان لى يوم الوغی درعا به 
نورى اذا ما ضمل سار اهتدى 
فانظر لعبدكم بعين رضاكم 
واسال له من ربه صفحا على 
ازكى السلام عليك ما هبت صبا 


دهر البهيم ونجعة المرتاد 


فتاء والتعليم والارشاد 
عجاز فى لانشاء والانشاد 
أحمى من الاعداء والاوغاد 
سناه ‏ بين قوافل القصاد 


فهو الغریق بلجة الافسماد 
زلانه تمحى ‏ من الامداد 
تحبى مسوقا مات بالابعاد 


= ۱۵۷ = 


فاجابه الاستاذ بكل ما ياتى شعرا ونثرا : 
وصلت رسالة نخبة الامجاد نجل الشیوخ مناهل الوراد 
فرع السبادة زهر آفنان العملا زاکی الشمائل مرغم الحساد 
بدر الدجنة سدى هن سادة غر هداتة | قادة امجاد 
من حل فى صدرى محل ضميره ‏ جا ومن عیتی محل سواد 
ان ادعه ولدا فرتبته ربت بابر فى قلبى من الاولاد 
فهو الحبيب ولم اجد هثل المح ة لفظة اندى على الاكباد 
ذاك السرى ابن السرى محمد ب سن على الالغی غيت الصادی 
لازال فى كنف الصسانة عال ال كفب المبارك دانم الاسعاد 
منى السلام عليه ماشاقت صا صا رمته بد النوی بعاد 

الاح القريب بل الولد الحبيب » نجوالسيادة » وبدر السعادة » قرةالعن» 

وهسة النفس 6 وعسمة الا دس » سسدى محم ابن نسخنا ندز الهدابة » وهورد 
العناية » سسبدى آبی الحسن ادام الله تلك الحلالة وارفة الظلال » وحفظ‌هانيك 
المنائة الز کبة الخلال » الطاهرة الحمال والحلال » وسلام علبه‌می‌قلب بحيه » 
یوحشه بعده وبونسه قم به » ورحمةاللهو بر كانه هذاوقدوردت الم‌سالة 
الک بمه » وماآدرال ما الر سالة ۰ حلبت ال‌القلب الحزین ماانسی الاهل والبئين 
وس عن کل قرین » بما توشحت به‌من‌برد البلاغة النمنم وتعطرت به مسن 
نفحات‌البیان الذی نم » وتحلت بعقد القصيدة العحزة » النی‌هی لقصب السبق 
مجرزه 2 وقد دعتمی الفر بحة الى المنادمه عل دنها » والتروح بافئان فلهاء 
فا کدی الخاطر 6 واعباعن مساحلة سحانها الاطر 6 فعأارض الصبب بالجهام 
وقابل الصارم بالکهام , فقلت كما یحکی‌الصدی صوت الصانح » او بحاول 
الاعزل مصاوله الرامح (تلك الاببات) فدونکها بنى ان كنت تستبدل بالصارم 
العصا أوتأخذ عن الدر الحصى . والافمن لى شاول » والطران فى حول . وقد 
قص جناح الادب وهيض ونضب ماء البيان المستعذب وغيض › وكسدت بذهاب 
السباب والاتراب سوق القريض . فابقاك الله سيدى للادب تحيل قداحه» 
وتر نش ف کبف‌شنت أقداحه »وتورى نار الميان بز ند الخاطر كلمارمت اقتداحه٠‏ 
وتدير على بنى الادب العطاش راحه ء وترد على الخاطر القريح بوارح التبريح 
اشراحه , واقول (كما قال اديب الاندلس راحيا الله الادب وبنيه » واعساد 
علینا من ايامه وسنبه فاصدح يابئى بقنون الاداب » على افنان الشباب » صدح 
الحمام على الغصن الروح » وقدما شأوت حتی صوحت نبات‌این نبانة وطوحت 
بذكر ابن مطروح » و کف لا وانت سر الشیخ رضی الله عنهابيكء فلم‌یسزل 
يغذيك بماء الادب وير بيك » ال‌آن‌غصت من بحره‌عل‌دره . بماوفقت اليه من 
ملازمة بره » فظفيرت یداك. والله‌یکیت عداك » بالیجر الذی قال فيه التئبی: 
ومن كنت نجرا له باع لى لم يقبل الدر الا کب را 


= ۱۵۸ = 


فلله درك منفذ جد فوجدء وملا الراحة من الدر والعسجدء مع‌اغتنام الراحة 
فما آغار ولاا نجد 6 فقد عر فت‌فالزم 7 واکتبكالصیدفاعزم 7 فائله يملحك ويقك 
و بدیم‌سعدد وييقيك» وسلام منی على حضره الشيخ آرضاه الله » وعل جميم 
السمادةالاخوة. ادام الله لهم الحظوة ,2 فى ليلة الجمعة رابع شعبان ۱۳۶۶ م 
ولم‌اقف بكل اسف عل‌الرسالة التى كتبها صاحب الترجمة ال المخاطب ,2 لان 
الالغسين ماکانوا يهتبلون بالنثر » وان‌حاز من الاحاده ماحاز کاهتبالهم با منظوم 
وانلميكن بذلك كما يمر كثيرا بالقاریء فى کنبنا هذه سوالنیبه لاینبم فضاعت 
بذلك رسائل كثيرة مدل هذه الطاهرية التى رایتها » وعليها ما عليها من نفحة 
اندلسية » وقول الاستاذ الافرانى فى اثناء تلك المخاطبة ان والده قداعتنی به 
تعدا بة بالتر ببة » حتی غاص على الدر فى البحار » ليس ذلك مما القاه الاستاذ 
فى عرض الكلام » بل ذلك حقيقة > قد رابت فى ترجمة والده تلك الرسالة 
النى كتبها اليه وهو فى (أداى) وهاك اخرى کنبها اليه فی‌اوان اخذه فهى مع 
صغرها تدل على المقصود 

أصلح الله الولد محمدا البار » وآعانه ووفقه لاغتنام الخرات » واق‌تتاء 
المكرمات» وسلام عليه ورحمة الله وبركاته » وبعد فالاحوال والاهل داخلا 
وخارجا بخروسلامة وعافية لله الحمد . واوصيك بتقوىالله ومراقبته‌و بدل 
الجهدفيما انت بصدده » فان الوقت سيف انلم تقطعه قطعك , والعاقل مناتعظ 
بغيره » وتنبه باشارة دهره والسلام 2 والدلاعل 

وهذه أخرى کتبها لبعض اولاده » ولم اعرف من‌هو منهم 

ولدنا البار أصلحه اللهء وأرقاه فى مراقى الصعود » حنی بتسنم‌ذروة‌سعد 
السعود أما بعد فقد اخبرنى الحامل انك مع جيرانك من الطلبة تدمنون اللهى 
کانکم‌ماعرفتم لماذا خلقتم » على انهم لايخافون شمانة بين اهليهم يوم يرجعون 
وأما انت فكيف تجالس أقرانك هنا » اوكيف تكون بينهم ؟ فهل تريد ان يكون 
بنو أعمامك احسن منك , ومن لاهمة له يوم التعلم» تألم فى مجالس اقرانه 
طولعمره غايةالتالم » وانالست اباك وانت دونهم فان لم تكن خر أقرانكفانظر 
لذابا ءاخر . فقد يحفظ الطلبة متونا ان نركهم استاذهم فى العواشر واماانت 
واصحابك فلاتعرقون الا اللعب دائما » ولاحول ولاقوة الا بالله » فاغتلم يابلى 
قبل الفوت , فقدنصحتك ان علمت اننى ابوك والسلام ٠‏ 

وقد اخبرنی اخو المترجم الاستاذ سیدی الطاهر بن على ان والده كتب اليه 
وهوبالمدرسة السعيدية بالاخصاص أنه انحفظ قصيدة (بانتسعاد) حفظا 
متقنا واستحضر معانى كلماتها كلها » والابيات الشواهد التى تحفظ عادة فيهاء 
لینالن من بده حائزة سماها له » ثم بعدذلك حین‌وفی المقصود كما يلبغى ء مکنه 
الجائرة 


و'خبرنى أيضا انه كتب اليه » وهو فى بعض الجيوش التى تجتمع فيها 
القبائل اذذاك هذه الرسالة أملاها على من حفظه ٠‏ 

ولدنا الطاهر . منحك الله السر الظاهر » والفتح الباهر ء آما بعد فهده 
رسالة كتبها بديع الزمان لابن اخته فتأملها واحفظها » وتحقق اعرابها » وكيف 
حملها » فاننی سامنحك جائزة بعد رجوعى ان كنت فى ذلك كله عز استحضار 
وهى 

«آنت ابنى حقا مادمت والعلم شأنك » والمدرسة مكانك , والمحدرة حليفك » 
والدفتر اليفك » فان لم تفعل ولا اخالك , فغيرى خالك والسلام» 

وسمعت أيضا أنه واعدابئه سيدى المدنى على حفظ رملثات‌العرب» لقويدر 
وعو مطبوع وفيه اكشر من الفى بيت » على انيجيزه بحمل من السكرء وقد 
وقفت عل‌آبیات خاطبه بها بتطلب منه آن‌بقرب منه لسرد ماحفظه من (المثلث) 
ولعل ذلك كان حمنيدذ كما ظهر ذلك فى هذه الاسات 


الم يان للنجل الرضى اقترابه 
وبسرد مته باب همز فانه 
فانك ان اتقنت حفظ حميعها 
وبرفعك فعل الحفظ رفعالسموفى 
ققم واجتهد واترك وراءك ظالعا 
فعاشر حماة العلم واغش حماهم 
علبك سلام الله من خر وائد 


پشئف من حفظ (الثلث) اسماعی 
یقوی على حفظ التوابع اطماعی 
تحز فى ذوی الاداب خصلا باحماع 
مراق نری لاخرین باتباع 
ابی ان برى فی السابقین‌من‌اتباعی 
وزاول لكى تمتاز متسع الباع 
نحل سواد القلب من تحت‌اضلاع 


ووقفت آیضا للاستاذ عل أبيات اخرى لعله بحض بها بعض اولادمو بعنفه 
على تر که اتباعه » وهی فى ضمن ورقة بكثر فيها محو الکلمات واستبدالها 
فکانها مبیضتها الاول 


ال فلن تری نظری من الودی 
آتطمع فى مجد اذا لم تبرنی 
آارسلت مرات ولست مجاوبى 
أعيذك يا ابنی أن تعق فان هن 
فما كنت أبغى غير أن تغتدی على 
نعم ان آبیت العلم والسعدوالهدى 
اذن تضحك الاعداء منك وقد عرف 
فاطلب ربى ان نجىء هداية 
بجاه رسول الله افضل شافع 


)١‏ الايد القوة 


+» = 


منالنصح والاشفاق والعطفوالرشد 
وبرى فقط لهج لمتلك للمحد 
كانى غدوت أيها الابن فى بعد 
يعق نظيرى لم برح راحة اخلد 
مقام رفيع دائما ظاهر الايد )١(‏ 
قبعد الآبى العلم والهدى والسعد 
ستهماذاشاروا الموم نحوك بالايدى 
فترجع رغم الانف منك الى قصد 
پشفع لايخزى به المرء بالرد 


فهذا هو الاستاذ ابن‌عبدالله مع أولاده » حتی خرحهم » ولو استقبلت من 
أمرى ما استددرت لذکرت هذا الفصل فى ترحمته » ولكن هكذا قدر 

ووفد على الغ بوما الادیبان سيدى البشير بن الدنی الناصری » وسيدىاحمد 
ابن صالح الافرانیان فقال المترجم يرحب بهما 


اضاء بنور نر فلك الهدی 
حوانب الغ حازت الفخر اذ غدت 
هما الاخوان فى الندی توآما العلا 
وحبهما والله یبقی علاهما 
فاهلا وسهلا مرحبا الف مرحب 
وسيدنا الفضال احمد من غاا 
وقال ایضا بخاطب سیدی الطاهر 
بعض الاد باء 

پشری الفؤاد ومطمع العبن 
سمو داء قلمى نوره مهما دحا 
شيخى واستاذی واحمی جنة 
سفر به نجح المقاصد كلها 
قد غبت عن هذى البلاد فقاب عه 
اذ انت منها روحها وفؤادها 
بسلامة هذا الاياب وبهجة 
ازكى السلام كنفحة وردية 


وشمس سماء العلم فى افق الندى 
مخصصة بوصل منخص بالجدى 
رضيعا لبان المجد فى كل منتدی 
ادين به الرحمان ما كوكب بدا 
بسيدنا البشير من بالعلا ارتدى 
مضيمًا ثور الر شد فى فلك‌الهدی 


بعد قدومه من سفر ء وقد ذيل خرها 


واعز من ذهب ومن عين 
ليل الفراق بظلمة الببن 
من ازمه نابت ومن حين 
قد ابت منه اليوم بالدين 
ها معك بشراها بلا مين 


جلس يوما مع الادیب سيدى احمد بن محمد اليزيدى فتساحلا هذه الابيات 


قال اليزيدى 
خامرتنى الرحيق من کاس خمر 
فقال ابن على 
واتانی السرور ینفی كروبا 
اليزيدى 
اسقشها بفدوة ولك الاح 
ابن على : 


فاذا فاتت الغداة فاطيب 


مد سقتنى تنات الاتراح 
قد احاطت من قبل مهما تزاح 
سر جزيلا والمزج ماء قراح 


باصيل به النهى ترتاح 


ولما اطلعت على هذه المساجلة قلت اذذاك : 
ان روحى نلك الرحيق وهلى يم سکن عيبس ان زايلت ارواح 
كل جسم وما تعود فى العب  .‏ مش وعيشى مدی الزمان الراح 
غير ان الشراب لا بد هن نق سل وزهر به ترى الافراح 
فانا مكتفا طلسم غزال وبوجه خدوده تفاح 
أسوق كل ذلك عل ماهو عليه » وقددخل ذلك فى حساب التاريخ » ومتل 
الساحلات » والاخوانيات وان كان بتراءی فيها ضعف المنزع › لكن الواقع لا 
هر تفع 4 والموحود لايد عل كل حالان بنحدث عنه كيف ماکان » وانا اتبقن انه 
سیاتی يوم يمر بالغ لاقدرالله - كما يمر بزاوية (الدلائيين) فيتعحب 
المارحين درى آنه‌کان مضى من هذه القفار من كانوا يزاولون العلم والادب 
كمفما كانت مزاولنه > أرانا الله خر الدهر ٠‏ ووقانا من محنه » وللتكتف باثار 
أديبنا محمد بزعلى بهذا القدر الذى سقناه كناذج تقطعات له كثيرة جداء حفظه 
الله للادب ولقرض الشعر ء وفی كتاب (جوف الفرا) الذى يجمع حتى الفث 
قصائد له ومقطعات ورسائلء كما أنفى (الالفیات» ها جرى بینی وينه حينا 


(كنت کتبت عن المترجم مانقدم منذ نحو عشرين سمنة ء تمهاانذا ارجع اليه 
لاضيف ال ترجمته باختصار بعض ماعاش فيه فى هذین العقدين من السنين 

كانت حياة المنرجم تمشی على ونيرة واحدة » وقدلازم داره » وانکمش على 
حياته الخاصة يسافر وقت حذاد التمر ال (اشت) التى رد الله البهم (املاكهم 
فها اثر الاحتلال لصبرهم نحو ۱۵سنة) » ثم بحضر فى موسم تازاروالت » 
واحتهد ان لايزال على ماعر فه عنه الناس من شارة مرموقه » وركبة على بغلته 
الى بحافظ انلاتفارقه » وان‌کرت سنون عحاف على الغ » وکان مع عسر کات 
الزمان » بحالد ويحاضر فى المجالس الادبية » ويتجلد ويسر عل سنن والده 
فى مناغاة‌القوافی کل‌ماوفد ال‌الخ‌وافد. فعل‌هذاکنت عرفته‌اذانافی (الغ)الىان 
فارقته مختتم ۱۳۹ 2 > نملمازل آراه كلما زرت الغ فى شهر غوشت من کل 
سنة » فکان دائما محور الاتصال بل یکاتینی وانا فى مراکش 


ق مدرسم اک 


زادنی فى البیضاء حوالى :۱۳۷ ه ففاوضته فی‌آن بشارط فى احدی 
الدارس فان الدارس هی البادین النى لانتو صد ابوابها دون أمثاله » فلم 
يشب اثر رجوعه آن‌سمعت بمشارطته‌فی مدرسة «اکشتیم) من قبيلة النملیین 


=> Yeo = 


وان ثلة من‌الطلبة حلقت حوله فحمدت هالله بل‌زرته یومافی‌مدرسته هذه , ثم 
بمضى الاعوام الف هناك » حتی أنه لايزور الخ الالماما فاعانه ذلك على نفقات 
داره » ولم‌یکن بذی عبال کثر‌ین » وقد رزق امراة لها من الاوراد والديانة 
والصير مالها , تقنع‌بما تبسر » وتفهم عن الله , فهاهوذا آدیب الخ اليوم ستطيع 
آن‌بقضی ماتبقی منحياته فى بلهنية ورخاء » وان تسیر سفينته بريح رخاء , 
وخصوصا حين راجع معلومانه يسترد منها ماتکائفت فوقه السئون حتی کادت 
تنمحى » اکتب هذا ونحن فى حمادی الثانية ۱۳۷۷ هد وعنده ولده الحضوظ 
بتدرج فى التون واستحضار الفنون » ویرجی منه آن‌یکون ابن آبیه وجده 
فیکون افضل نتبحة لنلك القدمات الصادقة 
ان الهلال اذا رابت نموه ایقنت ان سسصير بدرا كاملا 

ثما نه‌شارط سنة فى المدرسة الوفقاوية ثم فى مسجد فريته الان شعبان 

2۵۹ ولايزال هناك ۱۳۸۰ هم 


هذا وللمترجم مجموعة كبرى تضم كل مایجول بين يديه من القوافی‌الالفية 
وقد انتفعت بها فيما انقله من القوافی وبعض الرسائل 


= ۳+ ۳۲ لس 


الادیبب ا الطاهر بن عا 


نحو ۲ ھ 


سوا نيوو لاج و بح 


تسه : 


الطاهم بن على بن عبدالله بن صالح بن عبد الله بن صالح بن عبدالله بن 


احمد بن عبدالله بن سعيد ٠‏ 

قالت وقد نظرتفى السجف بامقل 
بشرى بخير وليد دل طالعه 
طفل تبسم ثغر العلم هن فرح 
لولوة زین نحر المكرمات بها 
شمس تبدت ببرج السعد طالعة 
بانت فاخفت جمیع الزهر غرتها 
طفل تولت يد العلبا کفالته 
فالعلم یرضعه والعز بحمله 
ياخير من خاض موج الکرمات‌ومن 
ويا اماما سما للمحد منفر‌دا 
بهنال خر ولید یا اجل أب 
بقيت مفتبطا حتى تشاهده 
ممتعا بالنجوم الزهر اخوته 


شری بمطلع نجم الطاهر بن على 
ان سوف دراب ما فى الدین‌من‌خلل 
به واشرق وجه المجد من جدل 
من بعد ان لحقته وصمة العطل 
فاسفرت سسناها اوجه الامل 


قى طلعة الشسمس مايغنيك‌عن‌زحل۱ 


والسعد صار له من حملة الخول 
والجد يلبسه من سایغ الحلل 
سواه بكفه منها مصة الوشل 
فلانظر له فى العلم والعمل 
والرمح نبعته من منبت الاسل 
كالبدر فى القلب اوكالشمس فى الحمل 


شهب الهدى للورى فى کل‌محتفل 


لازلت ياامل الراجين تکرع من عين العارف فى عل وفی نهل 

ولسممدنا (۲) المعذرة فى كل جفوة او تقصير ء ونسأله آن‌بمتعنا برضاه.ءو بدعوة 
صالحة تنقذنا همانحن فيه فانما نحن بالله وبكم ولسلم سيدى على البركة 
الوالد > وعلى جميع الاخوان والاولاد وبسأل لنامنهم الدعاء ثمانسيدى محمد 
اب نأحمد قدكتبت اليه مرارا فاجاب بما فى رسالته » وآنا تنظر مافيها والسلام 
ابنكم الضعيف الطاهر بن محمد التامانارتى » وأخوه العر بى بن محمد اصلع‌ائله 
الجمیع بمنه ۲۶ ربيع النبوى 

بهده الرسالة المستملة على هذه القطعة اللطيفة هنا شيخنا استاذه على بن 
عبدالله بولده هذا الذی نترجم له البوم » فاذا كانت تهنئبة والده بذلك وهو 


)١‏ شطر قديم 
۲( 7 ه مستنطت أوايلها او اكثرها 


= ۳۶ = 


فى المهد » فكيف تكون التهنئة اليوم لوكان بعد حيا » وقد اصبح ولده هو 
العالم الشرعى فى الغ ۰ والاديب الذی یزاحم مناكب كبار ادبائنا عنداحتفال 
القرائح » بعد ماأرضعه العلم » وحمله العز والبسه المجد المؤثل حلله الضافية. 
وهو فى هالة اسر ته العلمية كاليدر لمله الکمال »> او کالشمس فى دار ةالحمل 

غادرت الغ منذ عشرين سنة ولم أكن أعرف بعد هذا الاستاذ الكبير بل لم 
آرقط وجه متم‌جمنا هذا الاديب اذذاك لكونه بلازمالمكتب ولكونى أناأيضا فى 
مل ذلك او اشد 


ثم فى هذه السئوات الاخرة »> صارت آخار نموغه تصل الى بالحمراء 6 
ويلقيها كل من أساله عن اخواننا الصالحبين » ويزيدون ان لهاخلاقا حذابة 
وابتسامات لاتفارق ثغره » وتهللات من البشر الطافح » لاتغادر وجهه . فكانما 
هی لونه الذى خلق به من آول يوم » فكنت استكبر الاخبار قبل ان القاه . 
ولكننى لاسافتنی الاقدار فى السنة الماضية » وخبرته صدق الخبم الخبر > 
وکان بصرى حین جال فيه بملى على مااثر على النبى صلالله عليه وسلم حين 
رای زیدالخیل كما فى الحديث الشهور 

كانت مساءلة الركبان تخر نا عن جعفر بن فلاح احسن الخبر 
ثم التقينا فلا والله ما سمعت أذنى باحسن مما قد رأى بصری 
ذلك مع ما انصف به من تواضع بظهر منه » يخدم به جليسه » واستماع 
يمتص به كل مافى سردرة محادثه » ومن کرم يفيض منه‌روماشهدنا الابماعلمنا) 
ولبعض الالغيين فى هذا المقام 


يظنون انى عن بشید تزلفا وانی نساج مطارف تزوير 


ولو علموا ها قد علمت لا لحفوا 
ومن كان كرا قاس كل الورى به 
ومنكان ذافضل ينل من جزائه 


جنابی بالتعذال ائواب تقصير 
ومن كان آعمی كيف بیصر من نبور 
ومن كان حعد! كان انكر مذكور 


مواقفهم فالکز لبس بمسكور 
فهذی میادین المكارم اطلقوا بها ان أردتم أن تفوزوا بماثور 
والا فللجود المدید رحاله بذودون عله بالسيوف الناثر 
ورحم الله الاخ احمد الذى بقول دائماء ليس فى هذا النشء من الالغبيسن 
مثل سیدی الطاهر بن على وياليته جال وثافن ليزداد مقاما ال‌مقام » ويلبس 
ثوب الصفاء من كل ناحية 
اتم اللهعلى آدیبنا نعمته السابغة » وجعلهلاسرتهولالغ كلها ظلا وريفاءوروضا 
اريضا 


اقلوا على الغر الممامين او قفوا 


= ”٠.ه‎ = 


اقتتح حروف الهجاء على الاستاذ سبدىابراهمم الفقير البعقمل » فلازههحتى 
وصل حزب (قال فما خطیکم ايها الرسلون» ثم اناطه وانده‌بالاستاذ الفقيه 
سیدی ابراهیم نن‌الحاج مبارك البعقبل القاسمی ال حزب رواذا لقوا الذین 
آمنوا قالوا امنا) ثم اتصل دالاستاذ سیدی على نن‌صالح الاوفقری فى مسجد 
(تاحارمو نت) سنةونصفا » ثمراجع‌الاستاذ القاسمی البعقيل فى مسجد (تاوییت) 
۱ ه ففی ءاخر ۱۳۳۸ ھ انتهی من القرءان بعد ماجوده 

افتتح الاجروهية فى الدرسه الالفية عند الادیب سیدی محمد ابن الحاج 
احمد الیزیدی » وهو هناك مرابط باخذ ويعين فى المبتدئين » فبه تدرج فى 
التون الابتدائية » نحوا وتصريفا وفقها , وكذلك فى بعض متون الدور الثانى 
کالرسالة 2 وحن شدا التحق بدروس استاذ المدرسة الالفية اذذاك مسارطة 
الاستاذ سیدی احمد بنالحاج محمد المزيدى فاخذ عنه الالفية واكرشد أيضا 
وهو آثناء ذلك باخذ عن صنوه الاستاذ سيدى المدنىاء الفرائض والحسابء 
وفى سنة ۳۰ ١ه‏ صاحب صنوه هذا الى المدرسة السعيدية الاخصاصة .فبقی 
هناك سنتین تقدم فی‌اثئناءها تقدما » ونفتقت زهرة نحانته » وكان صنوه‌یلزه 
لزاء فاندلق من تحت يده بوما وحجده» فباتفى (تالعينت) : م اتصل بالاستاذ 
سیدی الحاج مسعود الوفقاوی فى مدرسة (ايكونكا) من ف > فارسل 
ذكرلى أن والده أرسل المه اذذاك رسالة » بالتنا وحدناها الان » لننظر ايضا 
(تارودانت) فحكى عن ملاقاته للفقيه سیدی محمد بن على اکيك كما سترى ذلك 
فى نرجمة هذا الفقبه ان شاء الله ثم اتصل به عند سيدى الحاج مسعود »وقد 
ذكرلى ان والده ارسل اليه اذذاك رسالة , باليتنا وحدناها الان » لننظر آايضا 
كيف یخاطب الاستاذ ابن عبدالله ولده النجحبب لبکفکف من غلوائه وليردمالل 
الاستقرار 

حدئنی ان والده استدعاه اذذاك (كمااخال) فصار بحقه‌عل ملازمته دروسه 
فکان آول وهلة لبن الخطاب معه » فلم بزل یتعال صوته » ویفلظ کلامه » حتی 
قالله لابدلك ان‌تشتغل بالتعلم رغما عل آنفك » فهل انت تعد نفسك خلقتلغر 
العلم؟ قال فحال فی‌هذ! صوته الجهورى » وعبناه محمر تان ٠‏ واناکالفر خالازغب 
انکمش آمامه وار تحف » ء. فقلت له نهم باوالدی مااستغل الا بالعلم 4 ولااحمل 
بين عینی شغلا سواه » فانفش غضبه فقال هكذا آرید‌یابنی , ولهدا خلقت 
ثوسال عل ایضاهنه سيل منهر هن الشفقة والحنان » اقول‌هذ! هو الاستاذ 
دائما فلایقیل فى اولاده الاالعلم » ویوجههم اليه بمارءاه ینقع فيهم بحسب 


= با" ه ۳ = 


الازمنة 2 فتارة بلاطفهم ملاطفة الرضع لولدها الذى بحبو بين بديها 2 وتارة 
يغمرهم بالقمرة التى قال فیها الشاعر 
وکنت اذا غمزت قناة قوم کسرت كعوبها او تستقيما 

نم انه وحهه الى المدرسة (التانکر تية» عند الاستاذ سیدی الطاهر وولده 
سیدی محمد فرابط هناك ماشاء الله فکان ممن انتفع بهم الادیب سيدى الحسن 
الکوسال » وقی نحو ۱۳:۰ رجع الى رالع) ترصار بحضر فی‌دروس الدرسة 
الالقية 7 واصم بهاذذاك الاستاذ الاذیب البوزاکاد نی ی فلل به وفحر من 
قريحته ينبوعا ادا معینا » وقد رایت فى ترجمة والده الاستاذان‌عبدالله 
من‌رسالة الموزا کار نی) أواسط ۵2۱۳۰ . الوصاة به لمسمتتم بعض دراسات 
تنقصه فى اصلاح حاله ثم انه بعد ذلك اتصل دالاستاذ سيدى احمد بن سعيد 
فى مدرسة (افلااوكنس) فى رهضان سنة أرسله اليه والده لیاخذ عنهالبخارى 
ف المشارطات 

وورى نبراس الغ والدهم » وقد وصى صاحب الترجمة باتمام دراسته > 
فلازم المدرسة الى سنة ۱۳:٩‏ ه فاحس باجنحته قد نالت من المتانة ماتستطيع 
به التحليق فاقبل على المسارطة والتعليم 

Jo 

في المدرسة الا نمورية 

تسرت المسارطة فى هذه المدرسة , فیقی فيها تلك السمئة » وقدحالحولة 
فىالتعلبم » ولكن این التلاميذ؟ واين ذوو الهمم النهضة ؟ فقد وقع لسيدى 
الطاهر مثل ماقال ابن الحسين 

جاء الزمان نوه فى شبييته فحمدوا واتيتاه على هرم 

ولكن لابد من مسايرة الدهر بما آمکن , فبعد سئة رجع الى المدرسة الالغية 
يحضر الدروس فيها » وأخاله أخذ فى هذا الطور عن سيدى عبدالله بن ابر ايم 
الذى ذكره ل‌من‌شبوخه » وانكان بتراءى أنه اخ عنه فى مبادثه 
في المدرسة الا ششاننة 

فی‌سننة ۵۱۳۰۵ شارط فىهذه المدرسة التىفيها بضعة تلامید » فصاريعلم 
اباما . غيران وظیفه الحديد لمبدعله وقتا لذلك » فاستعان بالاستاذ سيدى 
بلقاسم بن محمد السلیمانی » فقام له بهذه الناحية خر قيام ٠‏ 


ف مزاولة الشرعيات 


اعلنت الحكوهة لهذه القبائل المنصلة بمركز (تافراوت) آن‌نعین كل واحدة 
منهامن بزاول قضاباها الشرعبة » فقام الا خاحمد المرحوم ,2 فقدم صاحب‌التر جمة 


5 ۳۲ ۰۱ = 


لاشاهده فيه من<دارة ومقدرة ء فانتظم فى ذلك رسميا » فصار يزاول قضابا 
الوفقاويين والالغسن والايفشانيين ء ثوفىأواسط السنة الماضية 2۱۳۰۰ الحق 
بهالفقيه سيدى محمد بن مبارك النوازلى الوفقاوى » فصارا يتعاونان على ذلك 
ماشاء الله » ثوالفقيه سيدى عبدالله بناحمد الوفقاوى » ولاشك انهذا ميدان 
عامى » يشرقى به صاحب الترجمة الى مقام أبيه النوازل الشهير ٠‏ 

آ و 


تلك حباة سیدی الطاهر الذی تدرج فيها هذا التدرج الحسن » وقد 
ذكر نا له بدافی الادب» فلنءرضص ثاره الادبية بسن بدی القارىء لبعرف بها 
مقام هذا الادیب الالغى الجديد الذى رابت له من الدوق السليم ومن جودة 
القر يحة مالووجد معه بيئة اخرى لكان آدبه هذا أرقى مماكان عليه اليوم 

قال يخاطب جلالة اللك سیدی محمد بنيوسف وقد وفد على الرباط بذى 


الححة ۱۳۵۲ د 
( ابرق بدا من نحو برقة تهمد) فهاج رسيس الوجد من ام معيد 
ام الشسمات العاطرات تارجت باطبب من سك ومن زهر ندى 


الله مالى فى الهوى من منافث 
اليك عدولى لاتعنف عن الهوی 
اذا اشتد لفح القلب الفا حره 
سلیل ملوك كالبحود و کالىدور 
ووادت اباء ملوك غطارف 
هوالنورماالشمس النرة ق‌الضحی 
هو ائنهل‌العذب الفرات ومن لنا 
حاء لمعتف » کال لمعتد 
له همة کالدهر او هو دونها 
الا با امير المومنین محمدا 
نروم لديك العفو والعز والجدی 
فتتبع فعل جدك الحسن الذى 
وقد رفع العلم الشريف وأهله 
حباك المنى دب الورى وحماك مسن 
قدم زينة الاملاك بدر كمالها 
بجاه رسول الله افضل من به 
عليك صلاة الله ماحن عاشق 


مصيخ لما آشكو اليه فمسعدى 
فمالى فى السلوان وبحك من رد 
بمدح امير المومئين محمد 
فى الجود والارشاد فى كل مقصد 
هداه عظام سبد ار سيد 
قمن بتبع اثاره فهو مهتد 
بطلعته انوار شمس وفرقد 
ضساء لمستهد » أمام لمقتد 
وحزم وعزم مثل حد المهند 
الىك ضرنا فدفدا اثر فدقد 
فتظفر بالمطلوب راحة محتد 
كسانا رداء العز مع ثوب سودد 
وانت لما بناه خير شید 
شرور عدا من كاشحين وحسد 
ودره تاج الدهر باخر أصيد 
ال سبل الخرات والرشد هتدی 
تاک اطلالا سرقة تهمد 


وقال أيضا یخاطب صنوه الاستاذ سيدى الدنی وقد ختموا عليه الالفمة 


تالق من نحو العذیب وعرعرا 


بریق فابدا فى الحشا ما تسترا 


وقد كلت حرانا لما قد رایته 
وكم رمت اخفاء الصبابة والهوى 
اليك عذولی لاتعنف ‏ فانه 
ولكننى فى البوم حام على من 
فهل كان من أحباب قلبى مواعد 
على آننی أدركت من أين جاءنی 
وماذاك الا آن نظم ابن مالك 
على شيخنا هادی البرية كلها 
له همة تأبى الدنايا كرامة 
بغبظ العدا حم الندا ضائع الشِذا 
فقل للدي ییغی العلوم باسر‌ها 
باجداده نال العلاتم زاده 
فقل للذی قد رام احصاء وصفه 
وقد كان للجهل الذهم مرهما 
علدك سبللام متل اخلاقك المی 


وعادة رب السوق ان يتحيرا 
وذو الشوق لایخفیه ان يتصيرا 
اذا بت آنت بت ادمع احورا 
سرور فؤاد ما انار ونورا 
توصل قريب فاكنسانى الذىارى 
من السشر والافر اج هذا الذی‌عر ۱ 
ختمناه فالجهل المخيم قهقرا 
وان عاند الحسود فى ذا واكمرا 
ونفس ابت من ان تروم المحقرا 
بعيد المدى شهم باقرانه زرى 


هلم فان الصيد اجمع فى الفر ۱ 
بهمته القعساء 


متالك ان تعبا وآن تتضحرا 
وللدین سيفا حيث وجهته فرا 
تحاکی وحق الله مسكا وعضرا 


وكنب الى صنوه هذا بستعر منه کتاب آلکامل للميرد 


هنی عل الندب امام الهدی 
من همه توت مجه الال 
المدنى الطبع من قد غدا 
و بعد فاعلم اله هز نسسی 
فابعته لدنا اضرا ناعما 


وفى كريم علمكم انه 


آزکی سلام طيب كامل 
مضوا ولا يقنع بالحاصل 
امام كل سبد فاضصل 
طويل اشواقى الى الكامل 
فغيره كالقصن الذابل 
قد قيل ان الخير فى العاحل 


فاجابه آخوه , ويامره أن يسارك فى مطالعته اثنين اخرين 


منى على الصو شقبق العلا 
ازكى سلام طيب عاطسر 
وبعد فاعلم انه هزنى 
لکننی 'اثرت شوقكم 
فخذه لدنانا عمانا ضرا 
واشركن فيه قرینی علا 
فالحمد لله على ملكه 


الطادر الفاضل والكامل 
كالورد غیت الصيب الوابل 
مثل الذی هزك للكامل 
وغيره كالغصن الذابل 
له على الاجل والعاجل 
يسلى عن الطالع والافل 
والفاتقين کل ما فاضل 
وحوزه بالثمن الحاصل 


المنكتف بهذا کنموذج لبنات لسان الاستاذ صاحب الترجمة مع تتبیهت ا 
عبی‌آن‌له ازدیادا فىذلك الترقی » وقدراج فى السمئة الاضية ۵۱۳۰۹ ۰ معى 


= ۳۲۰۵ ع (۱2) 


فى قصاند اعلى منهذا الذىسقناه الآن » وذوقه على كل حال عال وهو ان شماء 
الله مما سبتزین بهم الغ فى الجيل الحاضر » فكما أن يومه أفضل من آهسه. 
سیکون غده افضل هن يومه ٠‏ 

وقد اقترن ستی شقبقتنا فاطمة بنتى ابزنعمه سبدی صالح المتقدم الذكر 
احداهما بعد أخرى , وله مع الاخيرة الآن ولد سماه المدنى » أصلحه الله ۰ 

ثم ان القصيدة الاولى الطاهرية التى سقناها فى التهنتة بصاحب الترجمة 
قد كنت كتبتها على ماهو التعارف من آنه هو اللهنؤ به فيها » لاننا لا تعرف 
لوالده وئدا قط بسمى الطاهر سواه » وقدكان طرق سمعى قبلان اتصدى 
لهذا المجموع أنشيخنا سيدى عبدائله بن‌محمد كان كتب على قوله فيها الطاهر 
بن على » المقصود به الحبيب 4 ولكننا ماكنا نحمل ذلك الاغعل غلط اوسهو » وكنا 
نقدمماتدل عليه العبارة على مايقوله شبخنا ء ولكننى بعد ان حررت هذهالترحمة 
فى السمنة الماضية عدت الى قراءنها » فاذا ی‌آری فى آخر الرسالة » (فسملم 
هنا على الوالد) فوقفت متأملا » فلاشك انالمقصود هو سسدى الحاج عبدالله 
المنوفى فى ذى الحجة ۱۳۲۲ ه » وصاحبنا هذا ماولدالا فى سنة ۱۴۳۲١‏ د > 
فادركت حبنند ان المنرجم لويكن هو المقصود قطعا » فصح رای شیخنامن‌انه 
الحبيب الذى ولد اما فى ربيع الاول ۵۱۳۲۳۲ واما فى ۵۱۳۲۱ ء فلاقیت‌صاحب 
الذر حمة ء فقلت له اننى اعز يك فا یث رزبت رزءا عظمما » فسده متحيراء فاعلمته 
آن‌تلك النهنئة قد افلتت من بده » واوقفته على الدلیل فتضاحکنا مليا ثم‌قلت 
له! نك على كل حال من تصدق عليه القصيدة اسما ووصفا » فلئن غلط الاستاذ 
المهنىء فى الولد المولود اذذاك » فماغلط حن اهتدی ال اسمك آنت وا نکنت 
بعد فى العدم (ثم وقفت على جلية الخبر الحقق » من‌آن‌القصيدة فى ربیع الاول 
فى سنة ۱۳۲۰ ه) 


واا 
جاء الاستقلال فرجع المترجم الى مدرستهم » فعمرها سئين » الى ان انتقفل 
الى (تامكروت) حبت هو الآن ۱۳۷۹ ه . وفى كتاب (الالغيات) قواف کثرة 
بينى وبيبنه ٠‏ 
من انشاداني 
ترى الفتى ينكر فضل فتى لؤها وخبثا فاذا ها ذهب 
لج به الحرص على نكنة يكتبها عنه بماء الذهطب 
ومثله : 


لاعرفنك بعد الموت تندسنی وفى حیاتی مازودتنی زادی 


ومنها فى رجل اسمه بشير دخل مجلسا فسرق منه نعله 
دخلت عليك يااملى بشیرا فلما ان خرجت خرجت شرا 
فرد البا كما كانت الى اسمى فياءى قى الحساب تعد عشرا 
يعنى الساعر انه دخل منتعلا » ثوسرقت نعله فخرج حافيا » وذلك هوالتصود 
ببشر الحافى المسهور بين الصوفية 
ومنها للبستى 
كتابك سسيدى جلى همومی وجل به اغنباطى وابتهاجى 
کتاب فى سرائره سرور هناجيه من الاحزان ناج 
ومنها : 
مالل اری ابوابهم ههجورة ‏ وكان بابك مجمع الاسواق 
هابوك ام حابوك ام شامواندی بيديك فاجتمعوا من الافاق 
انى رايتك للمكارم عاشقا والکرمات قليلة العشاق 
ومنها فى هذا المعنى نفسته : 
على باب ابن ملصور علامات من البذل 
جماعات وحسب البا ب للا كثمة الأمصل 
ثوذكر متلا عرسا فى هذا ال معنى انالندى حبث ترىاضغاطا ای ازدحاما 
ثم انشد فى المعنى 
يسقط الطير حيث يلتقط الج بب وتفشى منازل الكرام 
وآشد آيضا : 
وخبر قيس بالجلية فى ابنشه . فلم يتغير وجه قبس بن عاصم 
واشيد أيضا : 
صدنى عن حلاوة التشسیع القاءى مرارة التودیع 
لم يقم انس ذا بوحشة هذا فرابت الصواب ترك الجميع 
فقيل ان الشیخ الالغى كان يقولفى هذين البيتين : 
قد حدانی للذة التشييع اغتنامی حلاوة التودیسع 
لم يقم انس ذا بلاغ هذا فرايت الصواب فعل الجميع 
هكذا يملا المترجم محالسه بالانشادات بکل مناسبة » وما احفظه واکتر 
استحضاره 


۸ اه 


من فواندة 


منها : كان عبد الرحمن‌بن عوف يقال فيه : اقبری من حاسى الذهب» والذى 
يحسو منكاس من الذهب هو عبدالله بن جدعان الغنى الشهور صاحب‌الجفنة 
المسهورة التى قال فيها الرسول صل الله عليه وسلم : كنت استظل بجفنة 
عبدالله بنجدعان صكة عمى أى فى الهاجره 

ومنها : 

المثل الذى بقال‌فیه دهدرين ‏ يضم الدالين وتشدید الراء المفتوحة ل 
طرطبين ‏ على وزنه - سعد القين » وذلك ازقينا نزل عندقوم فادعى ان اسمه 
سعدزمانا » ثم تبسن كذبه » فقيل له ذلك ء ا ىجمعت باطلا الى باطل باسعد 
الحداد ۰ وهذا احد النفسرات للمثل فى (القاموس) فى ماده دهدرين » وفی 
مادة طرطبين » وقداورد فى المثل أنه يقال لمن بستهرا منه 


ومنها : 

من لم بنقد شراب الليمون قيد بحطبه 

ومنها 

كانت صفية بت عبدالطلب تضرب ابنها » فليمت على ذلك ء فقالت : 
من قال قد أبغضته فقد كذب وانما أضربه لکی يالب 


هکذا بفتح لام بلب » عرورن يفرح من لب اصله ایب بالضم » ولیس علدنا 
فعل بالضم بفعل بالفتح سوىهذه اللفظة ٠‏ 

هذا هو العلامة الادیب الكبير الستحضر للادببات ولنصوص الفقه » وقد 
جالسه عشية ادداء الم باط فلم ينسوا بعد ماراوه منه من الاستحضار . اقول: 
انه الوحیدالیوم فى (الغ) ذوقا واستحضارا وصبرا على الطالعة وهمة نفاذة 
وعر بمة فعالة » حفظه الله ٠‏ 


= ۳۱ = 


۱ 


بن الاستاذ على بن 


١1558١5-١5‏ ھ 


لمم © رال ۰ 


٠‏ عبد الله 
حم 


سس‌سه : 


الحسن بن عل بن عبدالله « ن صالح بن عبدالله بنصالح بن عبدالله بن 
أحمد تن‌عمدالل» بن ۳ ۰ 
هذا ثالث اولك الاشقاء المذكورين من أولاد العلامة سیدی على بن عبد 
الله » وهم سيدى الدنی ۰ وسيدى محمد ۰ وسيدى الطاهر ۰ وقد سرت البهم 
وراثةالعلم منوالدهم اولا » ومن بعض احدادهم کسمیدی المدنى التاصرى الذی 
عرف عنه من‌الشغف بالعلم وذویه ماعرف » كان مولوديسمى الحسن ولد 
للاستاد سدمدى عل لن عبدالله سنه ۵۱۳۲۲۸ » فهناه سىدى الطاهر بن محمد 
بقوله - على العادة - 


بادا فضله اعبا ذوى اللسن هنت بالولد البر الرضا الحسن 


لاح هلال سرج السعد فاجتمعت 
واقبلت دولة الاقبال وانتبهت 
لازال برقی الى اوج الكمال السى 


ثم توفى وشيكا فعزاه فيه بقوله : 


هولاى لله ما اعطى وما أخذا 
ففى الرضا بقضاء الله محتسبا 
مضى بنيك للفردوس حين رأى 
فالله يخلفه فضلا وبردف ١‏ 
عليك مولای اعطر التحية من 


)١‏ اجر الرجل لسان الفصيل 
الحليب لاهله قال 


و لو أن قوهى أنطقتنى رماحهم نطقت ولك 


عبن الهنا والمتی والانس من‌وسن 
ان یچتنی من مار الجد کل سنی 


والصير احمل اما مبعرم نفد 
مايزع النفس عن رزء وان وقذا 
ان المقام بذى الدنيا بل وأذى 
لاء سر وتقدی الحاسدين قذى 
عبدا جر الاسی لسانه فهد۱ (۱) 


اذاربط على لسانه لثلا يرضع أمه »لییقی 


= ۲۷۲ = 


ثم ولد المترجم فهناه سيدى محمد بن الطاهر بقوله 


اهل هلال الجد فى منزل السعد 
ندا والعلا تشتاقه فترحمت 
فطق .فاق السسطة عرفه 
وشرت الامال بالنحح واكنست 
وهز له الجد المؤثل عطفه 
واضحی لسان الکون هستبشرا به 
ولید تول الله حفظ مقامه 
تود نجوم الزهر لو نظمت له 
تطلع من دوج السيادة والهدی 
فیاسیدی نور الهدی منبع الندی 
وهن حبه دینی ومقناه كعبتى 
ومن لم أزل والحمد لله مبصرا 
فان‌قیل من عبد الهوى ونجيه 
ليهنك نجل اطلع السعد نجمه 
فلازال یز کو فى الصيانة أو بری 
اراك اله العرش فيه واخوة 
ودين متین والتقي وسعاده 
ومتع هذا الکون طرا وأهله 
بجاه اجل المرسلين عليه مع 
على سیدی آزکسی سلام كما سرى 


فاذهب غين الفی عن أعين رمد 
به واشتفت عما عراها من الوحد 
كما فنقت ريح الصبا زهر الورد 
به رتب العلياء انفس مابرد 
كما اهتزمن‌ساری الصبامائدائر ند 
بقول هنيئا قدبدا الحمن المهدى 
وارضعه ثدی العارف والز هد 
على النحر او كانت توطأ فی‌الهد 
فاحسن به فرعا سما فی‌سماالجد 
زلال الصفا مغنى الوفامنیةالکدی 
وصرفى كفىعن سوی مدحه‌الجدی 
عا ری ععامن عل لبعد 
وحائزه دون الورى فانا وحدى 
فاعلنت للرحمان بالشکر والحمد 
بافق العلا بدرا باشرافه يهدى 
له ماالذی تبفی من العلم والر شمد 
ونيل الذی ترجوه من کل ماقصد 
بطلعتك الميمونة الحمة الرفد 
صحانته آزکی صلاة لا عد 
لسم رضاه العاطر النفح للعيد 


كما هناه أيضا الاستاة الكبر والده سىدى الطاهر دقوله 


آمولای یامن حبه واجب عينا 
هنیئا بنجم اطلع السعد نجمه 
فبارك فيه الله نجما قد اكنسى 
وبارك فى اخوانه الشم من هسم 
ژواهر أفلاك العلوم ازاهر ال 
على سیدی بدر الدجا وعليهم 
عليه ديون من حقوق تكاثرت 
يمت بصدق الود لاغر فاقبلئ 
فهاهو محسوب على كل حالة 
ومعنی الشطر الاخر 


ویامن سناه قد هدی فجلا غينا 
فسرت به العلیا وقرت به عينا 
بطلعته الغراء افق الهدى زينا 
حباد المدى ان سابقوازايلواالاينا 
سمحاقل من عاداهم لقى الحينا 
كه و تارج ی اس 
لکم فعراه العحز ان بقضی الدين) 
سه فضلا فدعوی حبه لم‌تکن‌هینا 
علیکم عساکم (أدفلسآرتفكيممينا) 


رعساکم ان لانسلموه) 


TNE 7 


متعإعي 

اقتتح فى مسجد قر بته‌عند سیدی محمد بن محمد السملال » فبعد حين 
الحقه والده بالاستاذ سیدی احمد بن صالح الشکوکی النانكرتى الافرانسی» 
وهو اذذاك فى مسجد (تازودت) باسى ء فبقی معه هناك ست سین 2 وعد 
ذلك انتقل به استاذه ال (افران) فلازمه هناك ماشاء الله » ثم التحق دمدرسة 
الحمعةعند الاستاذ المقرئى سسدى احمد بن مولود » من قبيلة ابت عبسلا 
البعمرانية » فهناك أخذ صاحبنا حرفى قالون والمكىفى ختمتين » ثورجالى 
الدرسة (البومروانية) » فختم فيها أيضا ختمتين بالکی على الاستاذ سيدى 
أحمد بن محمد الشريف التومانارى » وهذا منتهى زمنه فى تجويد القرءان 
وبعض روايانهء ثم افتتح المبادىء العلمية بالمدرسة رالالغیة) عند الاستاذسيدى 
محمد بن عبدالله اوبلوش الیعمرانی باذن والده الاستاذ ابن عبدالله 2 تسم 
لوينشب والده أن توفى » فالتحق بالاستاذ سیدی احمد بنسعيد الاكمارى فى 
مدرسة (افلاوكنس) > فاتقن عليه المبادىء » ومتون الدورالثانى » ثمحصلت 
له فتره » الم راجح بعدها المدرسة الالغية ستتتم فمها على صنوه سسيدى المد نى 
آستاذها فى الدراسة النهائية ۰ ولایزال الان ۱۳۵۸ هناك فى جد واحتهاد 
هو والنجيب سبدی احمد بن زكرياء ادیبا الدرسة » والمذكور آن‌فیها بالتفوق 
فى طبقتهما ۰ 


ادس اتب 


آزهرت من أدابه منذ سنتس اوئلاث آغصان لفت الها نظری فى مفتتح 
السنة الفارطة » حين حللت بالغ » فصرت اری له مقطعات وقصائد . ورسانل 
نفسية اعجبتنی منه ء وقد آودعت‌کل ماصدر منه الىفى السئة الاضیة فى 
(الالغيات) فهناك تحد رسائل وقصائد ومقطعات , تبهرك من أديبنا الحدید ۰ 
وقد كانت صدرت منى قصيدة فی‌وصف (العصيدة) لاباس بها . وعهدى به قد 
أغرمبهاء ويتتبعها بكل اعجاب , وقد استاذننى فى ان بشرحها فاذنت له , 
ولم‌ادر ماهو صانع بعد ٠‏ 

كان القاضى (رسکرج) الفاسی قاض (زطاط) رحل الى سوس رحلة خاطفة. 
سنة ۵۱۳۵۵ فكني فيما رءاه قصيدة نونية تعرف ب(الر حلةالسوسسة) فطبعها 
باسم تاج (الرؤوس) فقرضها آدباء الؤومن اليهم لمالهم به من الاتصال » 
کشیخنا سيدى الطاهر » وسيدى محمد , وسیدی المدنى وسیدی الحسن 
المترجم وسيدى عبدالله الالغبين ٠‏ وابن زكرياء » قال كلواحد قصيدة على حدة, 
فقال المترجم من بينهم 


= ی ۳۹ = 


وامحرن الطلا مدید الكوّوس 


رحلة آثرقت سنور علوم 
رحلة أشرقت بنور علوم 
رحلة انبتت بكل فؤاد 
رحلة اخجلت فصوص جمان 
رحلة قد حوت أهلة محد 
وقصورى عن عدهم اعتذارى 
احمد السید السکرج من قد 
مركز العلم والسبادة والمج 
بان فردا فاحرز السیق مجدا 
بان شمسا بافق (زطاط) فاعجب 
باعلال الدحی وکهف النجا انس 
کل هدح اذا ذکرتم قليل 


واتركن ذکر حسن تاج العروس 
واملا السمع من حباة النفوس 
قد زرى ضوءها بضوء اتشموس 
قد زرى ضوءها بضوء الشموس 
حب منشلها المزيل العبسوس 
نظمت انجما ید العروس 
لم نحز مثلهم وجوه الطروس 
واكتفاءى بصدرهم فى الدروس 
فاق کل الورى بخلق نفيس 
د وحصن النجا بحرب البسوس 
وارنضته العلا رئيس الخمیس 
لمنير اضا لغرب وسوس 
ت سمری يذكركم وانیسی 
فاقبل النزر یارییع النفوس 


وعلیکم منى سلام ذكى متلال کالتاج فوق السرژوس 
وقد أجاب الشیخ احمد السکرج هذه القصائد كلها لماوصلته على يد الفقبه 
سیدی محمد بن على السوسی ۰ ثم البیضاوی بقصدة مطلعها : 
حركت ساکن وجد حل فى خلدى به انقضی مله ماقد حل فى جلدی 
واجتمع يوما صاحب الترجمة واخوه الادیب سيدى محمد بن على فى بيست 
الاديب احمد بن زكرياء » فطاب‌لهمالوقت والكاس تدارء والبشر برشفهمرضمابه 


المعسمول » فقال آبنز كرياء 

لقد طاب لى وقتى بتكام ساعة مع المفصحين سيد اثر سيد 

محمد المولى کذا الحسن الذى آتانی به سعدى فاثرت به يدى 
ذقال الادیب ابن على 

لقد قرت العينان ليلة جمعة . بساعة جمع طاب فى بيت احمد 


رضيع العلا الشهم الذى لايمل من مذاکرة ترقی لهامة فرقد 


بعل بكاسات تجول براحنا 
وقال صاحب الترجمة 

سعدنا فطاب العيش ليلة جمعة 

هلال الدحا فخر الحالس احمد 


كما جليت کاس الیتا بصرخد 


مع السيد الندب الكريم الممحد 
من اعتاد أن سطو سف مهند 


- ۹ 


فهذا نموذج من‌اقوال» البوم » وهو فى فجر حباته العلمية 2» وهو بعد لايزال 
يجنهد فى النقدم » ولايزال فارغ البال من‌اهل ومال » وطالا اتمنى لواعمل 
الرحلة ال حست بجد امثاله أمواجا متدفقة من الفوائد 2 ولكن ماكل مايتمنى 
المرءبد ركه »> فالله یجعله و .هله من الحافظس عل هذا النراث العلمی والادی 
فان ءال صالح وحدهم حفظة التراث العربى فى الغ ۰ وغيرهم لهم فى ذلك تبع 

وهناك ادبيات بينى وبينه ف ىكتاب (الالغيات) ربما كانت أعلى قيمة مما 
سقناه هناء لان‌ماسقناه‌هنا انما هومن الانتداتبات » وحين تكتسهذه كتيناها 
للتاريخ لاللادبیات التنقاة » فصر نا نسوق ماتيسر كما تیسر ۰ 


و 


رابت تقلب المتر جم 6 وهواذذاك كما اسم معلومانه » ومازال عر با 6 ثمأنه 
تزوج » فتکونت له أسرة یزین الاولاد بهجتها » كما صار مدرسا فى مدرستهم 
بعد ماتوفی عمبدها سیدی الدنی ۱۳۹۵ د فقد عالت الدرسه اليه وال‌صنوه 
سسبدى الطاهر »> فجن اشتغل اخوه همت القضائية » قام هو بالندر بس» 
ولمبزل علذلك ال آن<۱ء الاستقلال » فتعين استاذا متمر نا فى العهدالم‌ودانی 
یوم فى فرعه الوجود فى (تاليوين) بحصص الدراسة البومية ثم بذهابه هكذا 
من الدرسة اولا ۰ ثم بالتحاق أخيه سیدی الطاهر ب (تامكروت) ثانياء ثغرت 
الدرسة (الالغية) من عملها » فانتدب اليها شیخنا سیدی عبدالله بن محمد 
فعمرها فر<عت المه بساعة وائده » وذلك فى سنة ۵۱۳۲۷۸ وعنده الان ۵۱۳۷۹ 
ثلة من الطلبة یجول معهم فى الدروس على مایستطیعه ابن الثمانينءوياطاما 
تطاول الى استرجاع تراثه من والده فى الدرسة » ولکن لم‌بتبسر له‌ذلك الاالآن 
والامور مر‌هونه باوقاتها 


EY‏ تس 


"نان الطالب السید احمد ارعم - الجمل - يباسط سبدی عبدالئله بن محمد 
يوم توصل بمدرسمة والده بلاهشقة » فمقول له : ان‌الله من فى هذا العصر عل 
اثنين بما يؤملانه بلا مشقة ء فائلكث سبدی محمد بن بوسف ادرك ملك‌الفرب 
كله سهله وحبله بلا مسقة > ولاسوق حبوش > كماكان يفعل ءاباوّه > وانت 
أدركت مدرسة ١بيك‏ بلامشقة ولامحاذبة كما كانيفعل من يسترد حقا من حقوقه 
فكان فضل الله عليكما عظيما 


۳۷ 


9 س سے 


تسه : 


صالح بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن صالح بن‌عبدالله بن صالح 

هذا احد افراد حلبة جديدة الغية صارت الان تستول على الراية العلمية 
فى الغ » كالاستاذين محمد بن احمد » ومحمد بن ناصر فى ءاخر ين» وقدجالست 
المترجم وثافنته وجاذبته مباحثات فرایت من نجابته ماحقق به‌آنه ابن أبيه القذ 
الخنديذ 

رومن يشابه آباه فما ظلم) 


متعمي 

أخذالقرءان عن الاستاذ عبد الله بن أحمد الانامری البعزوی الطالبى 
السملالى الذى لايزال الى الآن حبا » بحتهد فى كتاب الله بمسحد (ایشو كاك) 
من (أكاديرايزرى) وهو عمدته بعد ان‌اندا عنداين عمه محمد ل فتحا ‏ سن 
محمد الطالبى » وهذا هو الذی تخر جعليه کثر‌ون من المرابطين الستعيديين 
فى زاوية (دوكادير) العليا ٠‏ 

ثم افنتح عند أبى العباس اليزيدى فى المدرسة (الوفقاوية) » ثمبعده شارط 
هناك الاستاذ ابوالعباس أحمد بن محمد بنمبارك الاقهريبى التاجارمونتى » ثم 
آخذعن‌والده فى مدرسة (ابمور) مدة عامين » ثمراجع أحمد اليزيدى فى المدرسة 
(الجسميمية) ثم كانت المذاكرات التى لاننقطع فى حضرة والده اکسر مشحد 
تصارمه .حتى صار قاطعا لانظرله فى حلبته الالغية ٠‏ 


شارط اولا فى مدرسة ناسر برت» وقدکان فيها والده ثم خلفه فهاه۱۳۱ظ 
ثم الى مدرسة (تازموت) سمملالة ثلاث سنوات 2۱۳۷۰ = 2۱۳۷۲ ثم صار 
یعین‌والده وینوب عنه کثرا فى الدرسة (الابغشانیق 2۱۳۷۳ ال مفتتح 


2۸ لم اوی ال‌الدرسه الحشتيمية حيث لایزال الى الآن ۸۱۳۷۹ رئمانتقل 
ال مدرسة (ايكضى) 


= ۲۱۸ = 


e ۰ 


اخلافی 


شاب غريب الاطوار بین‌الشباب الالغى ٠»‏ فانه هين لین هادیء منكمس 
منعرل » لایکاد بری‌فی المجتمعات » ولاتراه الامطرقا » كأنالدم الالغی الحرىء 
الوثاب الک الفر لايجرى فى شرایینه » ومتی کان‌فی البلد لابفارق عقرداره» 
و کان‌دانما بلازم والده بكل أدب » ولایتخطی اشارته » فاعتکف سر کة اشارته 
على الطالعة». وفارق غرارة أقرانه حتى أنه صار مضرب الامتال علد كل 
من يعرف حال» بين لدانه , وقد أمره آبوه أنلايسافر الى الحواضر ء ولذلك لم 
برها الى الآن ٠‏ 


مقدار عور 

له تحصيل تام » ومشارکة استحق ها ان يكون خر خلف لسلفه الماجد 
الحصل » الذى يبتدىء من جده محمد بن‌عبدالله » ثميتوسط بوالده امام هذا 
الحمل فى رالغ) وماالشيه « وقد شمهد له اقم انه بالتفوق والاستحضار» حنی 
والده فاه کثرا مايشسيد باستحضاره » ويقول اله ستحضر من المسائل مالا 
استحضر ه ۳ وهاهو ذا البوم كالتاج فوق‌الهامة العلمية فى أهله 2» حفظه الله 
للمعارف » ولو كان افن‌وسافر وعاشر , ورای ماوصله هذا العصر . لكان مله 
خنذیذ لابشق له غبارء ولکن لامانع له الانء الا آنه بتوقف عند رای والده 
برا بهء والا فانه يحب کل ذلك ء ولعل الايام تاتيه بما يتملى » والله 
يختار لنا وله ٠‏ 


منشد أ ني 
انشد يوما ونحن فى مجلس فى اثناء محادثات ‏ فقيدت عنه ذلك فىالحين - 
قد عرفناك باختيارك اذكا ‏ ن دللا على اللبیب اختباره 
واشد أيضا : 
وحبب اوطان الرجال الهم مارب قضاها الشیاب هنا لكا 
اذا ذكروا آوطانهم ذكرتهم عهود الصبا بها فحنوا لذلكا 
وانشد أيضا : 
اذا اظمأتك کف اللا م كفتك القناعة شعبا وربا 
وکن رجلا رجله فى الترى وهامة همته فى الثرا 
فان اراقه ماء الحا ته دون اراقة ماء الما 


= ۲۱۹ = 


واشد آيضا : 


متى بصل العطاش الى ارتواء اذا استقت البحار من الركايا 
وان تفع الوضعاء يوما على الرفعاء من احدى اللرزايا 
اذا استوت الاسافل والاعال فقد طابت منادمة المنابا 


وأشد أيضا : 
كانت مساءلة الم کاب تخب نا عن جعفر بن فلاح احسناطبر 
ثم النقینا فلا والله ماسمعت آذنی باحسن مما قدر أى بصرى 
وأنشد أيضا : 
واذا الزمان كساك حلة معدم فالسس ل حلل النوى وتغرب 
هده تماذج مها سسحضر فى اثناء السامرات الادبية »> انسمد‌ها بمئاسبات 
فى : حلسة واحدة 


كنت حنتنه ان يكتب ال‌من عاثاره » فملا ل كناشة تضم غالب ماانتحه فکر ه» 
وسنلخص من ذلك مايوافق شرط الكتاب » ونص ماكتب الى 
(حضرة معالى الوزير الافخم » الصدر الاعظم » الاستاذ الاغر » واگ بى الاکبر 
الذى تعفد عليه الخناصر » عند لعداد ذوى المماثر 4 كعبةالامال 6 التی لا تعدوها 
الر‌<ال. ب لالشرياق الانجع لداء اللهفان والزلال الانقع لغلة الصديان » من شيد 
ولاینی ند کر قطم نا وانتاته » واطلع ندره نعل آفو له و خفائه » فأصبح لمله نهارا 
وخموله ظهورا » و س‌زرحاله کماا نشقت الکمام عن الزهر ء اوالاصداف عن‌الدر» 
وما فيه منقبة الانقب عنها وحلاها » أو ذروة محد انطمست معالها الا اهتدی 
البها فعلاها ٠‏ 
عشق المكارم فهو مشتغل بها والمکرمات قلبلة العساق 
مولانا وسسدنا محمد الذى هو كاسمه مختار : 
حاطه الله حيث أمسى واضحى وتولاه حيث سار وجلا 
+ + و 
(كان له الله حمست كان ولا أخلاه من عزه ومن نعمه) 
(حاحننا ان تطول مد‌نسه وسؤلنا ان بعاذ من المه) 
هذا وانهى الى حضرة مولاى المحفوفة من الله بالعناية والرعاية » دائسق 
السلام » وفائق الاحترام » بالنهاية » وال من تشمبث بها ء ولاذ واعتل‌بها ٠‏ 


= ۲۲۰ = 


ثم ان الكاتب لم يجد بدا مناسعاف طلبتكم » عله ينال من بركتكم » فلم 
سعه الا الاتباع » بقدر مااستطاع »> وان قصر فى الاداب » اواساء فی‌الخطاب» 
وزاغ عن نهج الصواب . فليغض مولای عن عواره » ولیسدل رداء صفحه‌الجمیل 
عل‌شناره «فمن‌عفا واصلح فاجره على الله) وهاانادا بامولای‌اوجه ال سبادتکم 
ماوحدنه مما أكدت معالیکم عليه » فان الهمة لم تتعلق من‌قبل بجمعه والیل‌البه» 
وئم اخل انفى ذلك فضيلة تنشر » وفائدة تذکر » الابعد ان نبهنی مولای من 
سنة الكسل والاهمال » كما نبه كثيرا من امثال التصفین بهذه‌الحال » فحزاه 
الله عن العمل البرور » آوفی الاجور » وأبقاه يحبى رسم العلم الشر بف»ویجمی 
سضة الدین الخشف ٠‏ 

بقبت قرير الدهر فينا فانما بقاؤك حسن للزمان وطیسب 

ولا كان للمکروه نحوك مذهب ولا لصروف الدهر فيك نصیب 


وأروم من سسبدى زادهالله التقديس والتشريف » أن يوقفنى على ماالفى من 
الغلط والتحر بف »> فان ذلك صقل الذهن 4 وحلاء الفكر » لاستضيىء ننوره» 
واغترف من بحوره » وفقنا الله الى مايرضاه , وهو الذى لامامول سواه » وخدم 
لنا بالحسنى ولجميع الاحباب » والله عنده حسن الاب 
مما آ<راه الل» على لسان الكاتب » قوله : 
متى اجتمعت ثلاث فى لببب يبنل عزا يجد مع اللبالسى 
مخافة ربه وجميل حلم وعلم زانه بين الرجال 
وان يردد ثراء فى سخاء فقد بلغ النهاية فى الكمال 
وقول وقد اشنقت الى اصفى خلانی الاستاذ سيدى محمد بن أحمد 
السلیمانی أيام قرائته دمراکش فى صدر رسالة مسلما عليه 
على السيد الحبر الهمام محمد رضيع ثدی المكرماتابن احمد 
سلام كما هبالنسيم سره يحاكى شذى أنفاسه تر باحمهد 
سلام‌سليم القلب من‌حية الفرا ق والوجد سالم‌الهوی والتودد 
ومما للكاتب فى المديح مالفظته قريحته فى جناب سلطاننا المحبوب 
سبدى محمد بن بوسف لماعاد من منفاه ال عرش أسلافه مظفرا متصورا: 
اذا السعد راعى للمحد احتهاده فلابد يمضى فى الامور مراده 
وناتی المعالى الشوس منقادة له فاضحى وساس الشع ب صدقاوقاده 
وما الحر منلابگره الضيم جهده ویسعی لدنیاه ویرعی معاده 
وما المرء من بسعى لامر بخصه ولیس يعم قومه وبلاده 
فهذا ابن يوسف الهمام الذى نكا باسائه جيش العدا واباده 
شم طفلا للمعالىى و کاهاا سريا فبذ کل ملك وساده 


TTY 


فكافح بالاموال من بعد نقسه فمن ذا يجاهد العدو حهاده 
واثخن فى عدوه بظباته وطهر هيه و هده و نحاده 
فاخمد ناره واخلد عاره واخفی فساده واحفی عماده 
واجل حموعه واخلی روعه كما دد اتحاده واحنشاده 
واقمعه بالجد والجد فاستوی على عرشه وقد حوى ما استفاده 
ومن يصطبر يظفر ومنيحتملينل مناه ويستبن قريبا رشاده 
وفارق والعلا غوال عوالى ال معانعم ما أطبى اها فؤاده 
آعاد غداة عاد كل فضيلة فوفاه أجر الصبر دی وزاده 
وعاد لسعبه بعر موند ووطد صرح المكرمات وشاده 
وحقق للسعب الوفى رجاه واعل نوده واآوری زناده 
وجدد رسم الملك بعد اندئاره واعلى منار شعبه واعاده 
واطلع بدر العز بعد افوله وانقذ ‏ دين ربه وعاده 
ومن يحتوى النفس الايية لم يكن يرى غير متن الشعر بين مهاده 
وبسترخص الفخر الصميم وانغلا ويستهل اتساقفه واطراده 
ولا غرو فهو منصناديد ماارتضوا اذا عز صيد العز الا اصطياده 
ومافيهم الا من الشعب مخلص له حهده ولاءه ووداده 
رعاكد رعاك الله باخر ماحد یری للعدا وقع الشسا واشتداده 
قدم سالما والسعد يكلف ملككم فما دمت لانخشی عليه نفاده 
ول فى النعزیه والتسلية لابن عمنا الادبب السيد الطاهر ابن عل‌الالفی وقد 
توفی له ولد صغير لم یکن‌له غيره حوال ۱۳۳۹ م 
أصبير ولا تجزع له انه ودیعه ردت الى المودع 
عسى اللی جاد بذا ان یجی بآخر من فضله الاوسع 
قالكوكب الدرى ان غاب فى الغ سرب جا ءاخر فى المطلع 
ول فى رثاء شيخ الشایخ سيدى الطاهر بن محمد الافرانى سقى الله ثراه 
صوب رحماه امین » مانصه : 
آری فوديك فى الامساء شاا وقد حكيا لدى الصبح الغرابا 
كذا الاحفان آمست لس برقا لها دمع کان بها السحابا 
وشجوك عائل وحشاك صال ‏ وطرفك شاخص وانقلب ذابا 
(المءاخرها وستذ کم انشاء الله فى ترجمة المرثى) 
ولنقنع الان بهذا القدر من ءاثار هذا الاستاذ الحلیل » وقد رایناه ييزاول 
التالیف فى فنون شتی فلن زاد قدما ليكو نن غدا علامة ال الفريد ۰ كما عليه 
والده الان حفظه الله ووفقه ٠‏ 


۲۲ 


سيدى ۱ جيل بن عر لها لتحی 


۱۳۵۸-۲۲ ه = حى 


تبه : 

أحمد بن عمر بن ابراهبم بن الحاج عبد الله بن صالح بن عبد الله بن 
صالح بن عبد الله بن احمد بن عبد الله بن سعيد ۰ 

من نجباء الناشئین الالغيبن » وهو فى طبقته يكاد ينفرد باشياء من معلوماته 
ولوساعده الدهر » كما ساعد من‌قبله لكان من الفطاحل ۰ وهو ابن سيدة من 
دنات العلامة ابى الحسن الالفى ۰ فسری اليه نصبيه من الارث العلمى » والدنيا 
ومن طاب أصلا طاب فرعا وهل تبری اسود الفيافى الغلب الا من‌الاسد 


متعليه 


كن اصیب اثر مافطم بمرض عرقل نموه الطبيعى » ولذلك لم يلتحق 
بالمكتب حنى كانابن سبع (۱)سنین » فاخذقى مسجد القربة عنالاستاذ محمد 
ابنالحسن الندلیسی الابغشانی » وعن استاذ الجماعة عبدالله بن احمدالانامری ١‏ 
الولیل السملال » وعن الاستاذ العربى بن عبدالله من ءالالحاج من رآنزی) 
وعن الاستاذ الحسن بن سعيد السملال » وكان الثانی اعلاعم له افادة ٠‏ وقد 
اسنتم حفظ القرءان واتقانه سنة ۱۳۹۰ ه ثم افتتح المتون بين آیدی أخواله 
فى الدرسة على بد عمیدها سیدی الدنی بن‌عل » ثم‌اخذ عن اخویه‌الاستاذین: 
الطاهر والحسن ابنىعل كما أخذايضا عن‌استاذ الحماعة سبدی عبدالله بن 
محمد , وعن ابنه صالح » کمااخذ ايضا عن الاستاذ ابی العباس البناء‌یالایفشانی 
قال واعظمهم لى فائدة الحسن بن على وصالح بن عبد الله » وقد مر على كل التون 
والم‌بکل مافيها من الفنون » کماانه تلا على هؤلاء الاساتذة من کتب‌الادب ماکان 
مله معتادا عندهم ان یتلوه التلامید على الاساتید فى أوقات العطل ٠‏ 


من آثار 1 


کتب لى مفتتحا لنطورات حياته مايل - وفی ذلك تصوير للمدرسة الالفية 
فى عهد اخذہ ب 


)١‏ يقول الالغیون وقت افتتاح التلميذ القراءة » اذا كان له خمس سنين 


(تلبية لطلبكم المشرف نجدون صحب» ورقات تتضمن القصود من ذلك 2 
وستلاحظون أن المدة النى قضمناها فى الحل والتم‌حال بن مدارس ناحيتنا 
كافية للحصول على قدر وافر من‌العلم › الاان الامرر بماكان بعكس ذلك 

والاوراق مشتملة على الفترة التی ابندأت قبها الحروف الى أن غادرتالقراءة 
وولبست وجهى نحو التمعش وذلك من عام ۱۳۷۱ د الى ما بعده بعدما 
ثرت عوارض قاسية صى العزم » ولا بخفی على معاليكم أن القراءة 
فى <میع المدارس المحلية لا بدوق فمها المتعلم حلاوة ۱ بعد قمره 6 لاتقل عن خمس 
سنوات » وذلك راجع الى عدمالاسلوب الجذاب فى الطور الاول من تعليم 
المدارس العتبقة ولذلك لم يكد بتراءی لنا بصیص من النور الا فى العامالسادس 
من القراءة » اذفى ذلك الحین ندرك للبيت اللطيف حلاوة » ومن ثمة تنطلسع 
النفس الى مطالعة بعض الكتب الادبية » وكنا معشر الطلبة فى تلك الفترةنتالم 
كثيرا من الظروف الحمطة بقراءتناء اذكثيراما تعتر‌ضنا عوائق عن متاإبعة 
الدروس ال ءاخر رحلة » وأبرز العوامل واکت‌ها هدما للحهود الحصاد 
والحرث ۰ ففى ابانهما تهجر الدروس نهائيا شهرين واکثر »وفى غالب 
الاحبان بنقطع فوج من الطلبة » ویتحددفوج ءاخر وذلك مايجعل الاستاذ مدعنا 
لرغبة المتجددين » فنبتدىء الدروس من باب ءاخر ومن تأليف ءاخر , وهكدا 
تنقفی الاعوام » ولیس للدروس اساس ادت على انالاسناذ لايالو جهدا فى 
افادة الطلبة الا أنه لإيملك شیئا فى نظام المدرسة فهى مفتوحة فى فصول السئة 
امام الواردين والصادرين » وللطلبة كامل الحرية فى الحضور والتغيب » زيادة 
علان الطلبة بقسمون درجات متفاوتة فلكل طبقة منهم دروسها الخاصة بهاء 
حسب فهمها وقدميتها » وفى بعض الاحبان يتفرغ الاستاذ لطالب واحد ليقرىء 
له درسه وحده » لانه فى طبقة عليا او اولية » وذلك حرصا من الاستاذ علىان 
لاتقسیع لكل طالب مكانته » ويسبب له ذلك انقسام الفكر 2 وتعدد الدروس 
وتعطيل بعض منها » الى غيرهذ! من العوامل التی تشكل اسوارا من حدیدفی 
طريق التعليم والمتعلمين 

وذلك بعض ما آوقفنا بصفوف المتاخرين » وحال بيننا وبين مانصبو اليه 
من المعرفة » ولايزال يتجدد لنا البعد عن الطالبية كلما قرانا للذين يحق لهم 
التحل باسم الطالب » وتبين لنا انماكنا نسميه الطالبية انمأ هو کال بحسبه 
الظمئان ماء »> حتی اذا جاءه لم يجده شسيئاء وهذا ماجعلنا ننحاز الىالعاميةءوتيقنا 
انه لي سالنكحل كالكحل » وما كنا لنقراجحريدة أومقالة فى مجلة الا والاسی 
والاسف يتجددان » ويعملان بسكا كينهما فى القلوب » ولكن ٠٠٠ولبس‏ هذا 
احتقارا للنعمة وانما كنا نرغب فى وصل الحاضر بالماضى) 


- ۲۲ = 


ثم ان المكترجم ممن يخبون وبضعون فى القوافى على عادة الناشنه الالغية » 
ومن معلالم ماقال 


روض اذهن فالمجال عریض وزن القول ان لديك قريض 


وقد اعنذر کثرا عن سوق ماصدز مله » لكو نه دون مابختاره » واشد فى 
ذلك قول الخطيئة : 


الشعر صعب وطويل سلمه 
اذا ارتقى فيه الذى لايحكمه 
زلت به الى الحضيض قدهه 
واعل» ان امعن وزاول وطال المعاطاة ان ينال مايصو اليه فى داب الادب العال 


كن 


النحق بالمحكمة الشرعية فى تافراوت» ثم انتقل الى منلها فى رانزی» ولا 
آخاله بنقطع عن المطالعة ‏ لانه اهل لكل تفوق ‏ وهناك اخوان له سيدى محمد 
ابن عمر » لاباس بمعلوماته يقطن اليوم باالبيفاء مقدما على حومة 2 وسيدى 
عبدالله الطالب النجیب لايزال ينابع فى القر‌ویین وكانى به تخرج استاذا 
متمكنا » وكذا من اللهعلى والدهم سیدی عمر السيد الوديع باولاد لهم ظهور 
فى المبادين 
الفوز کل الفوز ان يكونا ‏ من همبنوك فى الورى عيونا 
تراهم فى العلم هاما عالية عليهم تبحان معد زاهيهية 


م ۳۳۲ = (۱۵) 


۳ ۈھ = 


سیدی ېد إن دصر Si‏ لغى 
چسسی 
نىمىسە 

محمد بن نصر بن الحسين بن‌عبدالله بن بلقاسم بن محمد بن عل بن احمہ 
ابن عبدالله بن سعيد ٠‏ 

هذا استاذ ءاخر من أساتذة الع الحدد » ممن نبغوا فى حيله نبوغامر موقا 
بين آقرانه ٠‏ ثم لاحظته السعادة فتاتی له خارج مسقط راسه‌مالم یتات‌لکثر ين 
اخرين ضيعوا نفوسهم فى مسقط رؤوسهم (الغ) الام الناتق التی تلد كثيرا 
آهناله 


متلقاه للر آن 


لم بتحاوز عهد اخذه للقرءان مسجد قریته (الزاوبة العلبا) واسانذه‌الذین 
مروابذلك المسجد وقت اخده : الاستاذ سيدى محمد السملال الشهر بالتخريج 
فقد أخذ عنه كل‌آهل ذلك الجيل فى القيرية » ثم تلاه الاستاذ سيدى عبدالله بن 
احمد السملالى المحظوظ فى التخريج حظوة مرموقة » فقد تعدى الذين تخرجوا 
به,وانقنوا حفظ القرءان على بده عشرات » ثم لميزل على ذلك الى الان 2۱۳۷۷ 
وهذان هما استاذا المترجم الذی اعاد القرءان خمس مرات ء وقد غادر المكتب 
سمئة ۱۴۳۵۵ ه 
ف مدار سم العلوم 

طاف فى مدارس شتى طوفان الصديان النهم الذى بسمتشف كل مایراه‌من 
الماءالصافىء فلم بترك كلمافى امكانه » فقد افتتح فى المدرسة الالغية علد 
الاستاذ سيدى المدنى » فاخذ عله المنون الابتدائية على العادة الحجرومية 
والجمل والزواوى واللامية وابن عاشر » وبعد نحو سنة انتقل الى المدرسة 
الابغشانية . وفيها كمدرس الاستاذ سيدى بلقاسم بن محمد السليمانى تحت 
اشراف الاستاذ سيدى الطاهر بن على الذى كانت المدرمة فى بده » وانمااستناب 
الآخر للتعليم » فاخذ عنه نصف الالفية والرسالة » مع اعادة بعض التون 
التقدمة , بقى هناك نحو عام ونصفاء ثم الالدرسة الوفقاوية عند الاستاذ 


=> ۹ > 


سیدی احمد الآهرببى الناجارمونتىاء فاستتم عليه الالفية وربع العبادات من 
خليل » وبعض التحفة , لازمه نحو سنة ء ثم راجع اگدرسة الالغية عند سيدى 
المد نی »> حمثاخذ اربع الثانى من‌خلمل »> وبعض القامات الجر بر بة » و بعض 
العلقات السبع » ودانت سعاد » ولامية العجم » والبخارى على العادة فى رمضان 
والحساب , وبعد نحو عامين انتقل الى المدرسة (الكشتيمية) وفيها الاستاذ 
الكبير سیدی احمد بن الحاج محمد البزیدی ء فاعاد عليه كل المتون ‏ فاخذ عله 
الختصر الخدلى مرتين » والتحفة مرتين » والالفية مرتين » والقامات كلها , 
والحساب والفرائض مرات › والثمقمقية والدالية للبوسی » ومصطلح الحديث 
والبخارى والعروض ۰ وبعض التلخيص والنهج للزقاق . هكذا لازم مدا 
الاستاذ الهادى الخريت نحو خمس سنوات › لازمه ال ان نوفى 1755م ثم 
لازم «عدهالاستاذ سیدی محمدبن الحاج أحمد اليزيدى الذی خلفه هناك » و بعد 
نحو خمسة شهور غادر الدرسة 


في ااشارطت 


ثم انه توجه الى وادی الاکماریین فانانه الاستاذ سیدی آحمد بن سعبد فى 

مدرسة «تاکاتیرت) هناك فى التعليم » فبقی هناك شهورا قلبلة فقط » ثم غادر 
مّل تلك الشارطة ملاحس البقم آولادها » ااستفزه العزم عل ان يستكمل 
معلوماته فى الحواضر 

فى مفتتح ۹ اثر رجوعى من الححة » اتصل بدروسنا ساب دکاله 
حيث انتظم بين من یاخذون ما نتذاکر فيه مع الطلبة » فاخذ رالورقات) لامام 
الحرمين » و «الاشارات) للباجی و (صرتقى الوصول الى علم الاصول) والبیان 
والحدبت فى البخارى , آخذافنيا منتبعا فيه البحت عل قدر الاستطاعة »والنطق 
ورنورالمقین) فى السارة النبوية ٠‏ المغير ذلك من النحو والفقه فى المختصر 
و ال 0505 و النة ۱ 
في الدرسه الک ر برد 

كان صاحبنا القائد العبادی اصاخ لى فبذل بعض مافی يده لمنفعة العباد. 
فبنى الدرسة فى قرية این کریی) من قبيلة الرحامنة وجعلها على يدى » 
فاخترت لها من‌بین الاساندة المترجم وذلك فى اواخر ۵۱۳۰۷ فقام بمانیط به 
آنم قيام » ولم‌یزل على همته ومرابطته هناك ال الآن ۸۱۳۷۷ مع انه مر بصاحب 
الدرسة هامر , ولکن من‌عرف ماطلب هان عليه مابذل ٠‏ 


> YY = 


بو مهس امسر نس 

اقترن اثر نزوله فى الدرسة بسيدة كانت هی الاول من‌زوجاته » ثم‌فارقها 
فافترن بأخرى فتوفیت » ثم ثلث بهذه السيدة التی عنده الآن . وله من‌الاولاد 
نتان فقط » (رب لاتذری فردا وأنت خر الوادئین) 


للمترجم اخلاق یمتاز بهاء منها علوهمته فى آموره كلها » ملبسا ومر کا 
ومحالسة »> ولذلك سرعان ما انقلب المشضارة من رءاه فيها الآن لا بعول فی‌ذهنه 
انه ابن الخ البدوى القنوع الذى بقنع من البلغة بمضغة ومن اللبسة شملة › 
ولولا بعض توان عن المطالعة بتجاوز الحد المطلوب منه لكان له من الشان 
اكبير مماهو له الآن ء ولعله فى المستقيل يظهر من النساط والاقدام والاكباب 
على المطالعة مايدعم به مكانته بين أقرانه , فما فائدة الاستاذ الالغى انلم يلتهم 
نات من الکتب الادبية » حتى ستحضر كما بستحضر آهل الحبل قبله ٠‏ وهن 
فى بده مقواد مسمتقبله . ومرقاة شفوفه فلماذالاینهض وبلقى الکسل والتوانی 
ظلهربا » فان باب المحد مقتوح بننظم دائما اصحاب الهمم 
ولم أر من عبوب الئاس عيبا كنقص القادرين عل التمام 

ورحب به الادیپ محمد بن على وقد ورد مره الى الغ بقوله 
فى القرب والبعد لست قط انساه 
شكرا فقد نس الاحساء مرءاه 
يزرى شرب سرى فی‌الجسم‌سراه 
ازاج عن الفؤاد غماه 


أعلا بمن قد اتى والقلب برعام 
مذ ساقه الشوق نحوى ردل‌حدل 
ياحبذا الوصل ماحلى هلاقته 
يشفى الومال‌جراح البين فى كبدى ١‏ وقد 


فانعم وطب‌خاطری فالسؤلفىقرن 
واحرص فديت على نشرالعلوموكن 
قالله سقيك بدرااذيقيك من الع 
منى السلام على علياك معتذرا 


وابغ رضا الرب فى العلم وتقواه 
موضح اللفظ مع تببين معناه 
ين ويقضى الذى تبغى وتهواه 
بالعى اذ لم اوف المدح اقصاه 


وخاطبته مرة بقول بديهة » وقد بلغنى عنه انه نافح على فى مجلس : 


كفانى كفانى آهل الغ ابن ناصر 
لنعم الفتی حزما وعزما ونصرة 
له فى شفاف القلب ودمروق 
فمن کان بنسى الخيرفىالصفووالوفا 
فانی ان اعدد تلامیذ مدرسی 


اذا كان مان الحالس ناصری 
اذا لم يكن فى الحى اى مناصر 
يفوزبه منی ابن خر العناصر 
فاست بناسی الخير من ابن ناصر 
وفاء يكن فى العد بدء الخناصر 


= ۲۲۸ > 


ڪمد بن احا بلقاسم الزواوى 


ينه 

سيدى محمد ابن الحاج بلقاسم بن عبدالله بن بلقاسم بن محمد بن احمد 
ابن على بن أحمد بن على بن احمد بن عبدالله بن سعيد ٠‏ 

ذکرت هذا السميد وان كان دون اترابه هؤلاء فى المعلومات » ولم بحصل 
نهم كل ما حصلوا حنى لابعدونه فى طبقتهم » لاننى كنت شاهدت له من 
النشاط فى<ميع اعمال بكل همة الشىء الكثير » ولويعره مثل اقرانه الكسل 
والجمود الفکری , كما شاهدت له ابضا دژوبا على خصال حمدتها منه » وقد 
کان ممن ٠٠‏ سمونى واعانونی على هذا التاريخ منذ نزلت فى الم مفتتح 65١١م‏ 
فهو الذى نسسخ لی ادبيات تقع فى مجلد ضخم » استمددت منها ما اختاره‌لهذا 
الكتاب » كمانسخ لى مجلداءاخر كبيرا فی‌مختلف تا ليف قيمة للسوسبین وله 
خط واضح › وهو وان لم برم الى الحودة » لكنه غير رذيل بحيث يقتحمهالطرف 
وهو ايضا ممن توسط لى حتى استفدت عن سيدى محمد بن بلقاسم فقيه 
تمبیوت مارايته فى ترجمته » فهكذا كان خر معبن » جزاه الله خړا 2 وهو 
على كل حال متوسط فى معلومات» » ممنكان فى شرطنا ذکره ٠‏ 

أخذالقرءان عنوالده وعن -اخرین ء ثماخذ المبادىء فى المدرسة الالغية »وعن 
الاستاذ سيدى محمد بن أحمد ابن الحاج صالح بحاحة , فتكونت له معلومات 
عن والده . ومنلم يكتنه خلقه بظدءر<لا ءاخر » والذى حال نه وبين اتمام 
دراسته الذى شدا فيها وظهر منه فى میدانها تقدم » انهلا توفى والده شغرت 
الدار » فاضطر ان یکون قيم الاسرةء وله‌اخ‌یسمی الحسين لايزال الان۱۳۰۸ه 
يتلقى عنسيدى الحاج مسعود الوفقاوی » ويذكر انه نجبباء وقد اخذ ايضا 
هن المدرسسة (الالغية) وقد رزق صاحب الترجمة ننتا فى السنة الماضية 2 وهو 
من اشسباخ ابنالاخ محمد بن الحبيب فى القرءان » فقد اخذ عله فى السته 
الماضية » ونحن كما جنا الىالغ , جزاك الله باسيدى محمد بن الحاج بلقأسم 
ووفقك ورزقك من بعينك على مهماتك » كما اعنتنى عل مهمتى فى تهيئلة 


واوائل التى بعدها » وفى رمضان جاء ال فذكر انه سسيتوجه ال جهة حاحسه» 
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لعل الله يسم له من فضله مسارطا نافعا » فدهب هو وسيدى احمد بن محمد 
الزاوی المذكورء ومما انشد نی 
من حط تقل همومه فى باب خالقه استراجا 
ان السسلامه كلها حصلت لمن ابقى السلاحا 
آثار قله 
من اناره هذه الرسالة المی کتها الى ٠‏ 
الاح الاغر. الأرضى » الاستاذ الکبر 6 السمبدع السهير » سیدای (فلان) علمك 
هن اعطر السلام اذكاه » وما بتعطر الحو اجمع بر باه 6 ابنقاك الله مصون 
العرض مظفرا مكرما على رغم انف من آبی » دائم العزوالابا » فاننی فی‌غربتی 
لاازال الیکم فی‌شوق ۰ یاخذ بالطوق ٠‏ 


انا المحب ولو ادرجت فى کفنی انا الذی لم یزل بالعشمق متصفا 
وانی باسبدی لااجد عن ذكراكم صبرا حمیلا » وقد ملأت اللهفات الیکسم 

صدرا فسیحا 

والصبر بحمد فى المواطن كلها الا عليك فانه مدموم 


اما احوالى فانى غريب حقا . مضوش البال مهيج البلبال ٠‏ 
اا لبق هام كلب ارك الوح كما للح الجمام: .اوق 
وفوقى سحاب يمطر الهم والاسی ‏ وتحتى بحاد بالجوى تتدفق 
سلوا ام عمر وكيف بات اسيرها تفك الاسارى دونه وهو موثق 
فلا انا مقتول وفی القتل راحة ولا آنا ممنون عليه فعتشق 
وبعد فلایشفی العلیل » ولایبرد الغلیل » الا الشافهة والسلام ٠‏ 
اخسار عنم أخير| 


نان جال فى ساجد كتيرة بالمسارطة فى (اكادير ايزرى) » وفى غره بااخ» 
وفى جوار (تافراوت) دام على ذلك سنین » حتی تقلب به الدهر » وعرف‌العصر 
ومایتطلبه » فاذا به يفكر فى حالة الامة »> فصار بلس لباسا ءاخر بين الناس 
فى محادثاته » ولم تکن‌الادارة لتغفل عنامثاله ال ان اعتقلنه‌شهورا » فکان ذلك 
هو الذی حداه حتی طلق تلك البلاد » فنزل فى السضاء ۱۳۷۲ ه فاستقر فيها 
باولاده » حیث یفک كما يريد » ویعلم بعض تعليم » ثوصار خطیبا فى مسجد 
(قریه الجماعة) فحسنت حال معيشته » وصار يلقى دروسا فى السجد وفى 
غيره » فاكنسى ابهة الفقهاء , فهنئيا مربئا له ماحصل عليه الآن ۱۳۷۹ ه وانا 
لنرحو له‌فوق ذلك مظهرما . وله آذکار وحالة حسنة ٠‏ 


= م۳۳ < 


سیدی محمد بن ہد الله 
المدعو بالشيخ موح 


ماع حنى 


نىسە : 


محمد بن عبدالله بن احمد بن ابر اهيم بن محمد بن احمد بن على بن أحمدبن 
عبدالله بن سعيد 


مان را 


افتتح على يد سیدی محمد بن محمد السملال + ثم اخل ایضا عن‌سیدی 
ابراهيم الفقر البعقیل » ثم جلا أهله عن الخ الى (انامر) بوادی (أملن) فبقوا 
هناك سنتین ء فكان باخذ هناك عن سيدى محمد بن موح من‌آهل تلك القرية 
توراحع اهله فى الغ » فلازم ایضا سیبدی محمد بن محمد السملالى فى مسجد 
(الزاوية) » فيه تخرج فى القرءان » وفى سنهة ۱۳۳۲ 2 افتتح المبادىء فسى 
المدرسة على الاستاذ سيدى على نن‌عبدالله » ثمأمر النحيب سيدى الحسين بن 
اس‌اهمم بن عبدالله بن‌صالح الالغى الذى تقدمت ترجمته ان‌یدر به على المبادىء 
ولم‌ینشب ان دهم ذلكالوباء فحرف هذا النجيب فيمن جرف ء ثواخذ عن سيدى 
المدنى » وسیدی احمد الاهريبى التاجارمونتى ء والاستاذ سبدی احمد بن 
محمد البزيدى فنجب على ابديهم » ثم لازم مايلقيه الاستاذ الكبير عميد المدرسة 
سیدی على بن عبدالله . فظهر منه‌لسان سئول , وقلب عقول » وقد آنشی 
عليه من‌عم‌فوه وخالطوه من أهالينا » كتسدى الطاهر بنعل ٠‏ لادنى لاأعرفه 
وفى سنة ۵۱۳۳ أرسله الاستاذ علىبن عبدالله الى زاوية (أقا) عند القافى 
سیدی الهاشم الفاسى » فاخذ عنه أيضا حتی مضت تلك المسفبة » ثم انتقل 
الى (ايمور) ولم يلبث ان شارط فى مسجد هناك ثم انتقل الى مسجد رضاباشین) 
من (تاهالا) حبث لابزال ال الآن ۱۳۰۸ 2 » وقد طابت له الحباة هناك فسكن» 
وقد ذكر لى عنه نظافة فى البزة » وعلو همته وتحصبيل حسن كما ذكر ناه وهو 
ممن یجول فىالادبيات » ولكن لميتيسر لى الآن اناتصل باثرله فى ذلك » الا 
اننى وقفت على اببات اجابه بها سيدى محمد بزعلى عن ابيات له لم اقف عليها 
قال الاديب ابن عل 


زففت الى با آخی محمدا 
اتت نحونا تختال فی‌حللاللفی 
فمن رقة اومن لطافة منزع 
وكيف وانت المصقع الفلق‌الذی 
تا بدح ی سس 


عروسا نهادی مالاوصافها مدی 
فتیهی افکادی متی کنت‌منشدا 
بطوق كان قدضودرا وعسحدا 
بنى هن قوارير البيان ممردا 
رضا اللهمنقدطاب فرعاومحندا 


وكتب اليه أيضا يستدعيه مع امام السحد 


ايها السيخ هن محضت ودادى 
من غدا سيدا ودر كمال 
من‌جنی الزهر منغصون المعال 
سسدی الر تضی محمد الهش 


وجعلت محله بفوادی 
فى سماء العلا وبدر رشاد 
زاهيا حسنه جری فى ازدياد 
نخول من خر جه اه 


جيل العو شبح اوه 
ای راقب طلوعك ددرا مع امام معلم الاولاد 
هال هنى رسالة نظمتها بد فكرى من نرجس ووراد 
ثم هنی عليك أزكى سلام طيب لایکست بالتعداد 
ثم وقفت له أيضا على رسالة كتبها هن آقا» الى استاذه على بنعبداللهالالغى 
لاباس بايرادها وهى ‏ باختصار - 


العلامة النحر در « السر كة الشهر 4 شيخى وانى المانى »> ومن هو أولى بمدح 
لسانی » سبدی على بن عبدالله بن صالح افضل السلام وأتمه » وأطيبه واعم. 
على مقامكم الكريم » وقدركم العظيم , اما بعد فلازائد على مايعلم سیدی » ال 
مابسر الاصدقاء » وبسوء الاعداء » وقد وصلنا کتاب سیدنا . وفهمنا مضمئه 
ففر حت لد عاء شیخی لولده ¢ ونه لم شی من مدده » وان عند هو لاءالناس 
کالاناء » اذکنت آنت عندهم کالاداء - ال‌ان‌قال - وسلم هنی عل شسخنا 
سميدى الدنی‌الذی بعطف علینا عطف بیان ونسق » ویفوح‌لنا باذکی عبق» ثم 
اننا هناك وان‌کنا هنا ء فارواحنا فى مکان واحد . وان غدت احسادنا فى 
العراق أو خراسان » واقول 
ان شبخی خر الممرايا وانى 

فى منتصف شوال ۱۳:۳ د 


ان قرات اللرقيم فاعجل لكيما 


لااری فى الورى اماما کشمیخی 


ا 


محمد ات نا لیخ الالغى 


١5١5-١-٠‏ د 


نسسه 


محمد بن على بن احمد بن محمد بن احمد بن محمد بن سعید بن محمد بن 


احمددن عبدالله بن سعيد ٠‏ 

آنی نبا دالت به دولة الانس 
بمولد نجل يملا الكون نوره 
بجدد رسم المكرمات باسرها 
و ینس اعلام العلوم مسرزا 
يدب الى نيل العلا بعزيمة 
ال ان بعید المجد حيا بعيد ان 
وليد بدا من مطلع السعد فاختفی 
وبظهر فى برج الکمال مؤيدا 
وحكمة لقمان وهمة حارت 
تفرع من غصن السيادة فاستوت 
فياسيدا ضاقت بماثور فضله 
هنينا بما اولاكه السعد طالعا 
بسا سحر المكرمات مسمما! 
مصونا عون الله فى كل حالة 


واضحت به العلیاء طبية النفس 
ويخحل اشراقا سنا طلعة الشمس 
ويقدم ارشادا جميع بنى الجنس 
اذا حجرت الافكار فى حلقة الدرس 
تذوب لها صم الحلامدة الملس 
تتوسی تي عد من ساکتی‌الر سس 
بمیمون اقبال له کل ما نحس 
باتقان اسرار الجنيد اواگر‌سی(۱) 
وحلما بن‌قیس فی‌زهادة‌اویس (۲) 
منابته فى منبت طیب الفرس 
اذا رمت احصاء له ساحة الطرس 
بافقك بدرا جالیا ظلمة اللبس 
لادراك فضل غر وان ولا نکس 
وليدا وكهلا من آذی الجنوالانس 


شمس الحقيقة وقمرها , وسمع ذات الكمال وبصرها » من طبق ءافاق الفضاء 
ذكرهء وخبم عل‌هام السماكين فخره 2 وسما حتی لم يجد مستمى گدره. من 
نظمت لبة الدهر من فرائد فضله قلائد درهاء واطلعته الحقائقعلى مکنون 
سرها » فكان احق بقول الخنساء فى صخرها 


وما بلغت كف امرىء متطاول 
ولا بلغ المهدون للناس مدحة 


من الحد الا والذى فيك اطول 


من القول الا والذى فيك أفضل 


)١‏ هو ابو العباس المرسى تلميذ الامام الشاذل 


؟) المراد الحارث بن عباد فارس النعامه 


الشهور 


بهالزاهد اويس القرنى 


واوسس تصغفير اوس ولاتشدد واوه وان كانت هنا كذلك , والمراد 


سسدنا وتسخنا » ابو الحسن عل بن احمد الدرقاوی » هذا وقد اتصل‌الخسر 
باستهلال هلالکم السعيد » الذى عاد به اليوم بالفرح كيوم عبد > فتكل ف اليد 
تهنئة على <مود الخاطر » وانقساع سحاب الفكر الماطر » خدمة لتلك الطلعة 
المساركة » تالقول » اذا لم يسعد الحال بخدمتها بالنول » كما قال المتنببى 
لاخيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق ان لم يسعد الحال 

رجاء الظفر بدعوتكم الجابة » لتعود بها الاعواء عن قلوبنا منجابة » فان 
العبد والحمد لله ممن اخذ فى حبكم باوفر نصيب » وضرب فيه بالسهم 
الصیب » فما تخيب وقد تمسك بامثالكم آماله . ولاتضيع ببركتكم أحواله, 
والسلام الانم الاطيب الاجمل عليكم ورحمة الله وبر كاته 2 من العبد الفقير الى 
اللهفى الباطن والظاهر ء التوسل بالنبى صل الله عليه وسلم فى جمیع الظاهر 
العبد الضطر الطاهر ٠‏ 

بهذه التهنثة العلية » وبهذه اللهحة الادبية » يهنأ الوالد من شیخنا سيدى 
الطاهر شاعر الحنوب »> لما ولد له صاحب الترحمة « أصيل بوم (عاشوراء) 
فكانت القصيدة فالاحسنا حاءالز مان بتصديقه 
تفال بما تهوى يكن ولقلما يقال لشىء کان الا تکسونا 
ھلما تہ سن دی الوالد 


افتتح القراءة فى الزاوية » قتدرج فيها عندالفقير سیدی الحاج تلقاسم 
البوزیاوی الحاحى » وسيدى احمد الماسى الاعمى » بعدما أخذ الحروف 
الهجائية عن الوالدة مؤدبة البنات فى الدار ء ثم بعدذلك ارسله الوالد مع ابن 
عمه سیدی عبد الله بن ابراهيم الى قبيلة الساحل عند طالب يسمى سيدى 
عمر ثم لميلبث ازمات فجاة » ثوالى قرية (تالاتووشن) بايت براييم علد 
سیدی الحسن الذى لايزال حيا الى الآن ۱۳۵۸ هھ » ثم نقله بعد شهور ال 
(بوكورا) علدالاستاذ سیدی ابراهيم بن الحاج » م‌عند سيدى عبد الله 
الاكمارى بالزاوية » فعلى هؤلاء قرا القرءان » وفى سنة ۵۱۳۲۵ افتتع‌التون 
الابتدائية عند الوالد بالزاوية » وبعد شهور دفعه لشیخنا سيدى سعيد » 
التنانی » فلازمه نحو سنمین » وهو الذى جال معه فى جل المتون الابتدائية, 
وكان سبدی سعيد ضعيف النزع » قدنسج العنكبوت على بعض ما اخذه 
- كما كان بقول ‏ فحين كلفه الوالد بتعليم صاحب الترجمة صار ستعد 
نا يعلمه اياه » فیسال هذا وذاك 2 فكم حقائق وحدود وابيات قواعد نسمخها 
» سیدی موسی بنالطيب » وكم أمور اخری افاده بها سیدی احمد بن مسعود 
المعدرى , > فى فترة كان فيها هناك بالمعدر » فكان ذلك فى الحققة نفعا أولا 
سىدى عك » ثم نفعا ثانويا تماحب الترجمة » و کان الواند يحول سسن 


ETE 


ولده وبينهذه المدارس الموبوءة اذذاك بما لابحمد منجهة الاخلاق » وهو دائما 
بعراعى الدين وسلامة الاخلاق قبل آن براعی العلوم . ويراها ثانوية بعد 
الاخلاق » فهكذا بقى آخونا بين يدى سیدی سسعيد يعلمه ويهذبه » ويثقفهقدر 
<هده. وقدوقفت عل سمخ أمور بعلمه فيها الكنابة » وكان سيدى سعد ابن 
مقلة الثانى فى الخط » ور دما بعلمه غره كسسيدى موسى الذى درس معه الوردية 
فى شهر » وكان الوالد مع ذلك بصاحبه معه فى السیاحات » ليتربى باخلاق 
الفقراء 2» وليتسرب الى قلبه وخلقه ودينه منهم مايجد بركته ولو فيما بعد , 
فقد كان معه فى سباحة الى ايت صواب » واخرى الى ادا وزكرى » وصرارا فى 
ازاغار 2 ومرة فى مساحة طويلة مرفيها الشمیح الوالد بكسيسمة »> فحاحة ,عفادا 
وتنان » فمتوكة » فالحوز . فالحمراء » فالسويرة ؛ وقد مروا بكل القبائل 
التى فيها اتباع الوالد » وهواذذاك فى عنفوان شهرته التى بلغت مبلفا عظيما 
ثوفى نحومفتتح سنة ۵۱۳۲۸ . الحقه بالاستاذ سيدى محمد بن سعودالعدری 
فى المدرسة البو نعمانية » لانها ردما كانت خالية مما فى مدارس الجبال اذذاك 
مما لوحنا المه » فاقبل عليه الاستاذ اقبالا کلبا » فصادف منه قابلية وأدبا 
ولمونة » فخاض معه خوضا فى متون » وذلك هو ائذی عاد عليه بالنفع الحم» 
وقد طرقه كل باب ء باذن الوالد » لانه ساله مرة عما يقرأون , فذكر له 
السلم ودروسا قليلة ء فقال له الوالد الامر اعجل من‌ذلك » فاطلعوا من كل ثنية 
وأسلكوا كل طريق کیفما تسم » فقدر الله بعد شهور ان‌سقط الوالدمريضا 
مرض مونه » ثم كتب وصيته , وقدوص فبها انه خليفته في كل شىء » فارسل 
الوصية الى الاستاذ ابن مسعود ء فاستدعى صاحب الترحمة » فامره بالطلوع 
الىمالغ » وقد فهم من الوصية اناجل الشیخ قدحان ١‏ قال الاخ فناولنى اذذاك 
كنانا فقال اذهب بهذا فاخباه » فانقضى الله بوفاة الشیخ فکفنوه فيه » نم 
قال بعد ذلك » ولانظن النى اتفاءل نموت الشسيخ » الاان هذا ذكرنه لكاحساطا 
وانت لانذ کر ذلك لاحد . قال الاخ فنفذت كل ماقال لى عند وفاة الوالد ٠‏ 

هنا وقف اخذ صاحب الترحمة » وهو اذذاك كما راهق » ونزعه في المبادىء 
ضعيف لما ذكر ناه عن سبدی سعيد الذی آخذها عنه » ولكنه معذلك حاذق 
لبیب ء فلو دام سملة او سنتین فى بونعمان » لنال مبلفا عظیما ۰ 


توفی الوالد والزاوية تعج بالفقراء ء وناهيك بان النقطعین وحدهم یناهزون 
الائة اوفوق ذلك » و کلهم ممن‌تهذبوا على ید الشیخ » ونسوا آنفسمهم > ونوا 
فى مبدا الشسيخ وغم‌قوا فی‌التصوف , وبلفوا فى ذوق علمه مبلغا سامیا » واما 
الاتباع الآخرون فهم الذین بطلق عليهم وصف المتسيبين كما بطلق على هولاء 
وصف النقطعين اووصف المتجردين . والعمیع فیما قدرته انا وغری ببلغون 


- ۲۳۵ - 


نحو عشرين الفاء كما بینا ذلك فى ترجمة الوالد » فهؤلاء كلهم ينظرون الى من 
جعله الشيخ خليفته فى كل ثىء ثىء » نظرهم الى الشیخ نفسه , ففتح لهباب 
هذا المنصب على صغره قبل ا نيجرب الامور » فدخله دخول من انكل على الله 
والکبار من الفقراء يعينون فى كل جهة » وكان من أفضل ماعرف عنه منذذاك 
الحين منصغره » أنهتجلت منه اخلاق قلما تتجلى من کباد الناس المجر بین» 
منها الصسبر » فقد عرف نه من‌اول بوم» ومنها الکتمان تلاسر ار ٤‏ خی كان فى 
ذلكالحين مضر باللامنال فيه عند كل من خالطه » ومنها التانی فى الامور وعدم 
العحلة » فتسم له بهذه الاخلاق انيحوط وهو صغر كما ترى اسرة كبيرة فيها 
ضرات وصبية وبنات » لكل واحدة واحدة منهن نظر خاص » وشهوة على حدة, 
وان يضم شمل الفقراء الذين قاموا اذذاك بالزاوية كان الشيخ لايزال حياء 
فكانت الزاوية كانها لم تفقد رئيسها ٠‏ 

وكان شمخنا سىدی سعید قام اذذاك مقاما بعرفه له ربه, فكان برشد 
وبعین» ويتمشى مع تلميذه هذا بمثل ماقاله هرون الرشيد للاصمعى » علمنا 
فى الخلا » وعظمنا فى الملا » وكذلك سبدی محمد بن مسعود ء فقد قام نصع 
تام بلغ فيهمن الارشاد مبلغا عظيما » فقد اطلعنى الاخ على رسالة کتبها اليه 
فىهذا الطور » وذلك فى اواسط سنة ۵۱۳۲۹ . فوجدتها فى نفس الناصحین 
الكبار الذين يعرفون كيف بم‌شدون » فمما حثه عليه فيها ملازمة الصلاةفى 
الجماعة » وان‌یکون اماما فيها » وانلايهتز فى القبام وان لابتمايل » وان بقبل 
على الفقه اقبالا كليا حتی يعرف منه كل مابحتاجاليهء فانه علم كبير واللهلايعيد 
الا بالعلم » وان يكثر من مطالعة مثل كتاب (الاحياء) للغزال من الکتب التسى 
تهذب وترى الانسان عوارت النفس ودسانسها » وان‌بدخل بنفسه بین‌الفقر!ء 
وانيتهيا بهياتهم الخصوصة › وانيذكر الله ذكرا كثيراء وقال له‌فیها انسر 
الشبح لم بعد اصحاده » فمن أراده فلىخالطهم بتادب 4 نم‌نهاه عن الاشتفال 
بقرض الشسعر ‏ على عادة الالغسين تب » لانهاذذاك كما تفتح ذهنه 2 وقد كان 
سیلی احمد الموالوقتی التبرنیتی فى الزاوية » كان سبدی محمد بن مسعود 
آرسله اليه لیذاکره » ولكنه بك لأسف »> كاناذناولسانا » فکل-ماسمعه فسرعان 
مايفشسيه اقبح افشساء بلسانه الى الاستاذ ابن مسعود ء وان لم يسمع شیتاافتری 
حتى كان سببا من الاسباب الحاملة للاستاذ على کتب تلك الرسالة النقدمة, 
وقد كان صاحب الترجمة ربما يلم بقرض أبيات يمنحن بها فكرنه » وشيخنا 
سيدى سعيد الواسع العطن يحرضه على كل شىء ء» ولكن هذا السسدالتيز نيتى 
سامحه الله بقول للاستاذ : انهاعرض عنكلشىء واشتغل بقرض الشعر ءولذلك 
نهاه عنه نهيا خاصا ء وقال له فى الرسالة انه لايستغل بذئك الااهل البطالة, 
وهی كلمة حق لمن نظر بنظرة الاستاذ » هذا مضمن مافى الرسالة علىهااستحضر 

ثم قالله فى ءاخرها » ان سمعت ان بنى فلان اجتمعوا على امر جامع‌وارسلوا 


STE? 


المك فلا تصلهم > وقد كنت طلبت من الاح يوم ارانى هذه الرسالة ان انسخها 
ولکنه ءاثر صیانتها » فاستحیبت انالح عليه » والحامل لهعلى صيانتها ان 
الاستاذ اوصاه فى ءاخرها ان لايريها احدا 2 ومقصود الاستاذ فيما أظن ان 
لابراها أحد اذذاك » لیکون ذلك ادعى للاخلاص » واما الآن وقد دخلتفى 
ضم‌التار یج 4 فمنبغى ان تسمح وتسهر > للا تدور ها اه من الآفاتء وما 
اكثرءافات هذا العصر فى آمالها ۰ ویوجد نظيرتها فى نرجمة الوالدة رقية 
فى (القسم الثانی) 

كان سيدى سعيد رحمه الله وصاحب الترجمة يجتهدان فى سنة ۵۱۳۲۹ 
وفى اوائل التى بعدها فى المطالعة وفى الانشاء » وفى تحسين الخط » حتى كان 
فى هذه الثلاثة فریدا » وانكان لسانه فی‌التلاوة لايزال يعثر احيانا ال الآن» 
وقدقال سبدی سعيد مازلت اعيره بالخط حتی کان‌خطه احسن من خطى > 
وبنقص فى الترسل حتی أصبح بینی وبينه مابین الشرى والتربا » وهدا من 
تواضعه » والافالخط السعیدی لابزال فريدا » وان‌کان خط صاحب التر حمة 
آیضا غاية » على ان متحه خطبهما مختلف » وأما الطالعة فقد دفعه ما الفه اذذاك 
الى أنه ال‌الآن لاییری كنابا من‌الکتب الا طالعه مناوله الى اخره » ولکن هذا 
مقصور عل کتب النواريح وماالىها » تم لما انصل اليوم بالكتب العصربة 
الجديدة وجدمنها طلبته التى كان يتطلبها وينشدها » فثابر عليها حتى كان 
هنه ماستراه فیما ياتى ان شاء الله ٠‏ 


عند ال ماء العبنين 


ماكادت السنة الثلاثون منهذا القرن تمر فيها شهور » حمی‌نسم للشيخ 
أحمد الهمبة ماکان يبتفيه ویتطاول اليه منذ زمان» وفى حمادی الاولى منهاائتمر 
بعض الناس بتيز نيت » وفيهم بعض رؤساء القبائل » فانجلت الجلسة على تقديم 
المذكورء وفى حمادی الثانية ,» جاء طلبة من هشتوكة والجبال فاحكموا تلك 
العقدة وتمالامر » وتسابق التأخرون لنلا يخرجوا عنربقة الاجماع » فحضر 
هناك صاحب الترحمة برسالة خاصة من الهيبة » وقد حفزنه مکانته بس‌الناس 
على الحضور اثرماتوذلك » وقدكان الشیخ الوالد زار الشبخ ماء العینین »وولده 
الشيخ أحمد الهببة بكل طائفته عام ۵۱۳۲۸ ء كمايوجد ذلك فى ترجمته »فكان 
ذلك آول‌تعارف» وكذلك لماحاء البوم بين الناس 4 سمع‌من‌فم الشيخ أحمد 
الهيبة ثناء عطرا » وحضه على ان‌یکون من السابقين الاولين فى هذا الامر ء 
فكان الام ركذلك, وکل منكان فيه اذذاك حبة منالايمان فانه يجب عليه اذذاك 
انيبادر ثل ذلك ٠‏ 
خرج الشيخ احمد الهيبة من (تيزنيت) فى شعبان » ومعه كل من‌له 
مكانة بين السوسيين » الابعض اناس قليلين » فكان صاحب الترجمة وكل 
الفقراء المتحردين الذين بالزاوية فى ضمن الجیش » وهم بالعدد الذى ذكر ناه 


> ۲۲۷ = 


فدفع لهم الامير الجديد قسطاطا كبيرا » و-اخر‌صفررا. وكان الشیخج سيدى سعيد 
بینهم » والفقراء كلهم تابعون لاخینا ء فتقوی بدلك جنب الامير الجدید 2» وهو 
بهتبل بالاخ فى الجامع » وخصوصا حين وصلوا (امسكروض) وقد سمع 
الناس أن خليفة للقائد عبد اللك التوکی متوجه الى قببلة اداوزیکی) لیدافع 
عنها الامر > فتخابر اخونا مع‌اداوزیکی ۰ وکانوا كلهم من‌انباع الشیخ الوالد 
انضوی غالبهم تحت طريقة» , فجاءوا بأمره , ففتح‌الباب للجیش اذذاك إلى 
الحوز » فعرف‌له الاميرذلك, خصوصا حین‌یری منه العزوف وعدم تطلب اىثىء 
منه» لانكلمن كان فى معسکره یتطلب مته کل شىء فیذهب به» والاخ ومن 
معه لابتطلبون منه أدنىشىء ء وقد حکی الاخانه‌کان مرة فی‌قبة فى العسکر 
اذا بالفقيه الشهر سیدی الحاج عابد دخل عليه » فوجدهم يشر بون الاتای» قال 
فكانت حلسته كلها كرامات ومنامات ومثل ذلك ممااشتهر به هذا السيدالفافل 
نم انهواحتلوا مراكسء فنزل الاخ اولافى الزاوية بباب دكالة » ثوأنالتيز نیتیین 
نزلوا فى (الباعية) وفيها اتساع كبيرء فاذنوا للاخ والفقراء فجاءوا الى جناح 
منها » وكان الاخ یذ کر اخلاق الاعراب بعدما دخلوا مراكس , قال قد تنمروا 
ولبسوا على مانعتاد منهم» وقد استداروا بالامير وحدهم استدارة الخاتم فمتى 
جاءأىانسان ليفاوضه فى سر فضلا عماكان جهرا › فانهم لابد مشاركون فى 
السر » كأنهم قلبوا ظهر المجن لكل السوسبین » لکن‌ان جاء اعرانی جديد 
منالصحراء فانه‌یتلقی بكلنا البدبن فى الحین » وقد حكى ل‌هو وانسان ءاخر 
ممن ‌معه اذذاك » ان اعراسا طرق التيز نيتبين فى الباهية جاثئعا عر يان, فاطعموه 
وستروا سواته » وفی الموم التالى حاءفی‌حلة جديدة وأنفه فى السماء » بقول 
لهم انكم أمس اكرمتمونى » وآنا اليوم بلغت مرتبة اقضی بهاكل حاجكمء 
فافضوا الى دما تريدون » ففاظهم ذلك وقالوا عحبا » انکون بهذه المثابة ؟ 
وئولانا مانم لهذا الانسان أمر 7 ونحن ذهب اليه البوم فلا نلقاه › فييجىء مثل 
هذا فینال فى لحظة مرنبة علباء قال الحاکی : فکان ذلك سیب ان‌خر ج‌غالبهم 
من‌مراکش قبل بوم‌الهزيمة» نكتب هذا للتاریخ لبدرد الباحث احد اسباب 
الانهبار السریع تدولة تلك الابام ء وان كنا نبرىء ال الشیخ ماءالعیسنشین 
آنفسهم من التحيز رضی الله عنهم ٠‏ 


ثم فى الليلة التى غادر الامير فى صبیحنها مراکش ارسلالى صاحب‌التر جمة 
وأمره أنيبكر بعد السحور ‏ وكانالشهر رمضان - فذهب مع بعض آناس » 
فوقفوا فى الشور » فاذا بالرئيس سيدى محمد بن عبد الرحمان الكسيمى 
رئنیس قببلة كسميمة » وكان ممن اخلصوا للشسيخ الوالد. وقدجمع كل متاعه, 
وآتى به علىالبغال مع أصحابه . وقد تسرب السهم الخبرء وعرفوا ان الامير 
سینجو براس طمرة ولجام » فحبن ابصر بالاخ آمر أصحابه فاستداروا حوله 
بخبلهم > تمقالله الم تات بالتاع ؟ فقال له انئى لاخبر عندی بای شىء فافضى 


SIAN 


اليه بماكان » ثم قال له اننا لانفارقك ولاتفارقنا » فارسل الاح رفيقه سيدى 
محمد بن أحمد الطحانى التيزنيتى » ومضی على رمكة فجری الى (الباعية) فامر 
بجمع المتاع سسرعة » وتناول هو صندوقا فيه الدراهم » فطار به الى الاخ, فماج 
الفقراء . وهم اذذاك فىأذكارهم بعد الصبح . وكان هناك فقر جرب الامور 
وكان يحضر فى الجيوش الخزنية » فاولمابدابه من المتاع جمع الدقیق‌والادام 
وكل مايوكل » فحمل ذل على البغال » ثوترك ماسوى ذلك للفقراء » فتناول کل 
واحدفى بده شاا :۰ اوجعله عل رأسيه, ولكن غالبهم لما قاربوا القصية 0 وقد 
بدا الهرج فى الازقة » وخيول المتوكيين والكلاويين تجوبها جارية بالاقبال 
والاد بان الوا ذلك کله » فنحوا بانفسهم » وقد تقم‌قوا شدر مذر » فكانذلك 
الیوم يوم شوم علىهذه الطائفة المهذبة التی يانس بعضها ببعض ء فقدانفر ط 
فى ذلك اليوم سلكها , ثم لم بعد ال مثل ذلك الالمام » فهذا مار بحه الاح وزاویته 
وفقراؤها من‌دولة هذا الامر الحدید » ولكن اذا آراد الله أمرا هياأسبابه » ومتی 
كانت النية حسسنة فان التضحية فى سبيل الله تطبب لها النفوس ٠‏ 


آخسر الاج انهم وقفوا هناك ناشور ثم صلوا الصبح فيه جماعة,والناس 
یموج بعضهم فى بعض » ثم خرح الامير فتوجهوا الى منجه الجیل » ولم ينلهم 
ماقاساه من نآخروا عنهم بعدذلك » ثولم ینزلوا تلك الليلة حتی تسلقواالجبل» 
وانقطع عنهم الطلب » فنزل الامر تحت شجرة يراه کل أحد » وكذلك عیاله. 
ولم يبملوا معهم من الطعام شا » فلاقاهم من‌ذلك حهد حاهد » وآما الاح ومن 
معه» فقد كان معهم من الزاد ماقطعوا به وادی نفيس بسلامة ء وقد فتح القاند 
الطیب الکنتافی الطريق للمنهزمین واباح لهم ان‌باکلوا من‌ثمار الاشحار »ولم 
يمس هناك احد هنزالمارين لسموء » فکانت حسنة من حسناته رحمه الله» على حین 
انالذين مروا فى (فروكة) قد امتدت اليهم الايدى نهبا وسلبا وقتلا »فسرمن 
الكنتافى بذلك عن دخيلة نفسهء وهل يعبر عن دخائل النفوس سوى آمثال 
هذه الوقائع ؟ ولوكان رجل سوء لامكن له ان يتقبض عل الامر وان بسلمه 
تلحکومة » فيئال بذلك مقاما حلبلا بحسده عليه أقرانه من الحاج النهامى 
والقائد عبد الملك المتوكى ۰ ولكن حاشا الحاج الطبب المسلم ان بجترح ذلك 
ولم یکن‌بواخذ الا بتغريم من تحت يده 
حل الاح ١‏ «تارودانت) سملامة وعافية » ثماقتضت الصلحة للامر فى الاح 
ان بر‌سله ال قببلة «اداوزیکی) ثلثلا تمتد البها بد القائد التوکی » فیونی سوس 
من تلك الطريق » وکان الامر ءامن من طريق «تاکو نتافت» ولکنه لم بلبث أن 
حاءه الحاج التهامی الکلژوی من هذه الطر بق نفسها » فتقوی به حانب القاند 
حبدة بن مابس النابهی الذى يحاذبه اذذاك حبال ذلك الوادی » فلم يطل يوم 
۱۳۳۱-۰-۷ ه حتی غادر الامر (تارودانت) ابضا » فطار الخبر بذلك ال 
الاخ فى (اداوزیکی» فسری ليلا فاصبحفى كسيمة فطلع فى طريقه الى البلد. 


= ۲۳۵ = 


وقدعرف منحال هذا الامر واهله ماعرف » وآدرك انه غبور عل الاسلام 4 
لکنه‌لیس فى مسلاخ السياسى الذى يتطلبه الوقت » ويقول ان‌الشیخ احمدرجل 
محمود خلقا ومباشة . لابنهر احدا » ولابعرف لسانه لا » ولكذه قلما نتمالحاجة 
عل بده الامادمت واقفا عليه, واذنه مفتو حة تکل كلام « فكل من قال عسشدهة 
خانه عنده‌مصدق» وهکذا كان كلءال الشبح ماء العبئين دینا ومروءة وسلامة 
طوية , وقد حدث يوما بهذه الحکابه المضحكة » قال حدث فلان من شیوخ 
هشتوکة أن انسانا قال ءاخر فخاف على نفسه » وآراد تب ة من الشیخ الوال 
آخی الشیخ أحمد الهيبة » وهو عامل هشتوکهة لاخبه ء فاتی القاتل ال هذا 
الشیخ بار بعین ربالا لبذهب بها الى الشیخ الوال سمبب مافرط منه من‌الفتك 
لير ئه » فتناول الشمخ الهشتوکی تلك الدراهم فوضعها فى صندوق» » وبكر 
ال ضيعته فحمل منها بطیختین کببرتین » واصبح على الشیخ الوال فقدم اليه 
البطیختین » ثمقال لهاننی باسیدی محترمبعطفکم » ملتجىء ال‌ظلکم » فقد آبی 
الله الاان نظهر کر‌امانکم لكل أحد . فقال له ماذاك ؟ فقال له ان‌رجلین جاءا 
معافدخلا فى معسكرك هذا . فسرقا منه » ولکنهما لماآراد أن يخرجا بالسرقة 
وحداسورا من الحدید مستديرا بالکان فحطا السرقة » فانکشف السور » ثم 
آعادا حمل السرقة فعاد السور » ثم فعلا ذلك مرارا » حتی‌اذاعم فا وتبقنا الاهر » 
وادرکا ان ذلك من الکرامات النی لاریب فيها > حطا السرقة فخرجا » ولکن مع 
ذلك‌آدر کنهما مصيبة من أحل ماکانا هما به من السرقة فى هذا المعسكر السعيد 
فثارت بينهما خصومة فقتل احدهما الاخبر » فصاح الشیخ الوال بزمرة من 
الاعراب ووجهه بقطر شاشة وبهجة » فقال لهم تعالو! تعالوا تسمعوا بر کة 
شیخنا وشسخکم الشیخ‌هاء العیشن لتدرکوا أنه لایزال حبا بکراماته. فطلب 
من الهشتوکی ان بعد القصة فاعادها , والآخرون بحملقون عجبا » فتصایحوا 
با خرين > فأمرهثانيا ان بعبد القصة فأعادها » فما زال بقص حکابته عل 
جماعات اثر جماعات » حتی اهتز المعسكر بهاء ثوانحلى على ذيل الشیع‌الوال 
يتمسحبه » ثم تطلب منهانيكتب براءة لذلك المسكين القاتل النى شاهد 
بعبنيه هذه الكرامة , فان فرائصه لانزال فى ارتحاف» خوف أن يقمله من 
المصيبة مثل ماوقع لصاحبه , وهو یاسیدی يعاهدكم الله على الولاء ماحبى » 
وقد<اء لیتلقن طريق الشمخ على بدك الآن » فنادى الشیخ الوالى كاتبه » فأمره 
بكتب البراءة للقاتل بانه ءامن هن كل شىء » فهكذا تسوت القضية ببطبختین» 
وباكذوبة لفقت تلفيقا عجيبا ۰ والحكاية تدل على تشیطن السوسيين اكثرمما 
ندل على سذاجة الصحراويين ٠‏ 

وهی حکابة صحيحة واقعة بلاريب > وبها تعرف ماتلهج به حاشية الاهير 
الجديد » وما يطمعون به من الانتصار » وتعرف أيضا انهم اشتهروا بذلك » 
حنى علمه امثال هذا الهشتوکی الذى ,يعرف كيف يضرب على الوتر الحساس > 


- ۲۵۰ = 


وللناريخ فقط نسحل لبدرك الباحثون حسسن نية ءال الشسخ ماء العيئينوسلاة 
طواياهم » وانهم صالحون ذاكرون ء لاسیاسیون ماكرون ٠‏ 

حل السبخ أحمد الهيبة فی (كردوس) نحو عام 2۱۳۳۶ . بعدما كان فسى 
(أسرسيف) «هستوكة وفى أبت وادريم » فكان الاخ بصله فيئة بعد فينة» 
ولكنه كادت تقع فتنة غير محمودة بين مرابطينا سسب عدم تنظیم الامر لاموره 
فقدكانكتب للاخ فىهذا العام 2۱۳۳۶ بانه نفذ له‌اعشار المرابطين » وكتب 
دمثلذلك أيضا الاستاذ سبدی على بن عبدالله الذى الف اخذ الاعشار باذن 
الحكومة فى عهد الكيلولى » قوقع سوء التفاهم بينهما سسبب انكل واحد منهما 
لابعرف ان‌عند صاحبه مثل ماعنده منامر الامير » ولكن الله مع ذلك سلسم 
المراطبن من الفتنة ولعل ذلك بحسن نية الامير ٠‏ 


رھ ۰ 
تن رن 


ر<ع من اداوزيکی کماذ کم نا وهو اذذاك لایزال عزبا » فاخترت له کی بمة 
ار تيس احمد بنالحاج ارايم الایغشانی» وهی نت ت‌عمتنا ,2 واسمها 
رقمة. وکانت من فضلات النساء » وارقهن قلبا » وکنت‌آنا ممن نال‌من‌رقتها 
ظلا وريفا رحمة الله‌علبها منغير آن‌آعرف لها وجها » لاننى كلت آجانب النزل 
الذى تكون فيهء فقد كانت ترسل ال دائما ماندخل به السرور على قلسسی 
الصغير ٠‏ على حدمت للملد » وقدكنت اذذاك طالبا بالمدرمة التانكرتية » وكان لها 
فى ظن جميل » فكانت تنفحنی بالدراعم والكسى والبسیس وهو خيرماستطرف 
فى بلادنا »> وهی فى كل ذلك تطلب منى الدعاء » ثوانها لم تبطىءاذ استاثر 
اللهدبها فىعام ۸۱۳۳۷ ء بعد ان‌ولدت ولدها علبا هذا الذى للم اليوم وتبة 
فى الجندية وولادته فى عام 2۱۳۳۰ رحمها الله » وانكانت لمن النساء الهبنات 
الصارات »> فهذه هى النى اقترن بها الاح آولا » وكانت له من‌خر الستیاء »نم 
خلفتها عنده اختها عانشه ۰ ثم السسيدة فاطمة التزنيتية 8۱۳۰۲ 


لاخ والقبائل الجزوليت فيل الاحتلال النهائي 

كانت السنوات التى تمتد من 2۱۳۳۲۱ ال 2۱۳۰۲ فى هذه النواحی‌سنوات 
کفاح ودفاع بين الجاهدین والحتلین » ومنى انقضت الحرب ترجع القبائل 
فيما بینها ال الهاوش والنهاسر (۱) » فقد كانذلك كله من حين احتل انن‌دحان 
نمز نیت عام ۵۱۳۳۲۱ ۰ ثم امتد بد القائد حبدة بن مايس الازاغار عام ۱۲۳۳ 
فانه‌جاء ال روجان) فحورب فيه من بعد آن‌کان فى الاخصاص . فلاقاه هناك مبارك 

)١‏ الهاوش مایصاب من غير حل ولايدرى ماوجهه » والنهابر المهالك, 
قاوا رکل مال دخل من مهاوش ذهب فى نهابر) 


00 = ۲۱ = 


أبوالطعام الرخاوى فصالحه » وكانت الجيوش القبلية اذذاك تقاوم » والعلماء 
وارباب الزوايا » وان كانوا لایجدون فتيلا »> يحضرون هناك ولابد ‏ فحضر الاح 
فى محاصرات لتبزنيت وفى وجان حيث حارب بنفسه » وبلدقيته الرباعية فى 
بده ء تم فى مقاومة القاند حبدة » حبن قتل فى ۳ ريع الاول عام واه 
وكذلك فی‌مقاومة الجبش الجنرالى (۱) الكبير الزاحف فى حمادی الاو من هذا 
العام » فقد سقط هناك نحته قرس حبد وحفظه الله » وقد جرح اذذاك اثنان 
من‌اصحابه » كذلك آبضا بحضر فى المجامع النى تقع اذذاك » ولكن بعد ١١١٠د‏ 
شاهد ان الحو لابزداد الااعتكارا فى الاختلافات القبلية » وآنه انتمادى عل 
الدخول فى تلك الاختلافات فانما بخسم تراثه العظبم الذى كان فى يده وقد 
طار کثرمنه » والواجب المحافظة على الباقى . فصار بحضر ویغیب ویم‌شع‌الاخ 
احمد ینوب عنه ٠‏ 
وذلك ان‌محده الذى عرف به » وورثه عن الوالد 2 هو ارشاد العباد » 

والاخذ رسن اصحاب والده بما آمکن » لتعمر زواباهم » وينتظم جمعهم » وقد 
خسر غالب ذلك حين اضطر لاتباع روساء القبائل المتساكسين فيما بینهم» 
فخالف بذلك طريقة الوالد الذىكان دائما ستعد عنمثل هذه الاوساط ء ولا 
يقر بها الا لبؤدى ماعليه فيها من الارشاد والنصيحة , وقد مرذلك فى ترجمته 
واهذا كله ادرك الاخ ان استمراره فى هذه الطريقة ریما يفضى الى مالاتحمد 
عقباه » قىد زوابا اصحاب والده هاو هاگ » وفىذلك مافه من خسر لابمکن 
ای ربح من ورانه » وقد رای ذلك كله بعيئه النافذة التى تنظر من بعد بتوفيق 
الله ۰ 

هذا وقدبدا منا نحن اخوته اذذاك انتشار فى البلاد » وظهور وعقلية اخرى 
فلميامن ان بصیب احدنا ان‌غاب عن الداد مكروه » قبهذا كله وامثاله انقبض 
عنمجامع القبائل من‌عام ۱۳۲۷ د ء وقلما بری فيها بعد » وكان الاخ أحمد 
الذى ينوب عنههناك يخب ويضع من‌عند نفسه » وقد رزق مالم يرزقه صاحب 
الترجمة من المرونة فى ذلك » بين المكافحين المنافحين عن تلك الناحية فى نحر 
الاستعمار ٠‏ 

وفى عام 2١9‏ أعمل ركابه الى نحو السويرة والحمراء . فجال على بعض 
فقراء والده » فو<د ان العرى قد انحلت کثرا . وان‌ماکان انشب فيه نقسه 
من الاعراض عن طريق القوم مضطرا وعن حسن قصدء وصفاء نية » قدکر 
عليه بالخسران الذی لايعوض > وكان قبل هذا العام قدساح ابضا ال زوايا 
القبلة حتى وصل الى (الوكوم) هو وجل الفقراء الذين كانوا لايزالونمتوفرين 
وفيهم شسمخنا سیدی‌سعید التنانی وسیدی احمد الفقبه » فكانت لها منافع 4 


)١‏ نسمبة الى الحنرال لان قائذه الاكسر آذذالد جنرال قمر نسى يسمى لاموط 
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ولکن الاهوال التى مرت قبل هذا الحین اوتلاحقت بعد » اظهرت انالحال قد 
تبدل » وان ماکان تبسر للوالد فىعصره » لايتبسر فىهذا العصر » فكان صاحب 
النر<مة الذى حفظه الله مندعوى ابناء المسايخ الذين بتر بعون فى ملصات 
'والديهم دالكذب والبهتان , قد شاهد بفكرته ذلك كله وامعن فيه النظر» 
فأمسك رجله » فماثى الزمن كيفما تحول » وقد رای ان الواجب عليه انيكون 
ظلة تقى أهله الهواحر , فاقبل على اصلاح ذات بده » فاسعده الحظ > فماترك 
نحارة ولافلاحة ولاتائیل املاك ء ولا الانعام الثاغية والراغية » الاجال فيها 
<ولات » فدر ذلك عليه اموالا هی فى وسطنا ثروة كبيرة » وقد ثارت بینه وبين 
اناس من جبرانه “مور خرج منها كل جانب منه ومنهم محفوظ الكرامة » وقد 
حفظ الله ال من عقاسلها» والحمد لله » وكان صلب الارادة » قوی العز بمسة» 
لابعرف الا الوقوف حيث يطيب لهء وناهيك بان بعض المجاطيين الوقحيين 
الذين نرتعد منهم فرانص المرابطين » يقف آمامهم وجها لوجه ولايحنى 'هم 
هامةء وذلك من‌عدم تخطبه لمايراه حقا » وهو دائما مدافع لامهاجم » ومنكان 
كذلك يكوناللهدانما فی‌عونه. ثملما استقام آمره خراستقامة » وثبت هركزه 
وعظمتعليه نعمة اللهتعالى » حام حول نعمته منحسد الحساد مالايعدمه آمثاله. 
ثملميزل كذلك بعظم حتى صار يذكر فى مجامع القبائل بانه مضاد لهاء ومتجه 
لغروجهتها » وماسب ذلك الاماجمرته تلك الحادثة , فكانالقائد الدنی ومن لف 
لفهيذكره بسوء لماییراه من مناواة الاخ احمدلكل مايهم‌به مماذكر ناه فى تر جمة 
الاخ المذكورء هذا والمترجم معك ل ذلك رابض فى ساحل الامواج , فلا تكادموجة 
تتهبانحوه حتى تتكسر مباهها » فتتراجع ساکنة هامدة , بعدما حملت زاخرة 
صاخية » وذلك‌من‌احل فريق كبر من محاط وابت بعمران » بنظرون الىمقامه 
نظرات الاحلال » فكانوا يفلون سيوف القائد المدنى وأصحابه ومن اليهم » التى 
ترهف دائما لجهته » فيفلون الحديد بالحديد » ويبقى صاحب الترجمة من بعيد 
سالما » لميعمل فىذلك لسانا ولابدا وذلك كله منعناية الله تعالى . وهاه 
الحملات ابتدات منذ جلس مير بيه ربه فىمكان آخبه المرحوم الشيخ آجمد 
الهمبة . فمازالت تتوالى حنى وقعت هذه الواقعة الآتية 


نیما كان صرير طبارة يسمع ذات يوم فى جوالغ » اذا بها تسف الىالارض 
فننزل فى ذلك السسبط ازاء (تاوريرت اوساياك) فساهد نزولها المرابطون 
والوفقاوبون والایغشانیون »فتجارى الناس اليها » فاسرع صاحب الترجمة عل 
رمكة ل» وقدتقلد بندقيته » فوصل مكان الطائرة » فاشار الى من هناك » 
فافرجوا عنهاء فاشار امن فيها بان لاباس » وان لايخافوا » فوقف دونهم 
حتى أصلحوا ماکان مختلا من ءالات الطائرة فطارت منغير انيمسها من حضروا 
معأنهم يحرقون عل مافيها الارم » لولاهذا الذى يعرف انها اذا مسها آدنی شىء 
فان سر بامن الطائرات سسبكر الىالغ قنایره من الغدء ثملایبقی‌فیها لاعیناولااثرا 


ا 


وغنيمة صغيرة نؤدى الى اضرار جسسيمة ليست ممايفرح به‌العقلاء »> وقد جاء 
الر تيس احمد الابغشانی فى الحين بعد تحليق الطائرة ,2 فجزاه خيرا 2 وقال 
له لولاانت لتسبب هؤلاء الرعاع فى اهلاكنا جميعا من حيث لابشعرون ٠‏ 
هذه هی الواقعة 2 وهی‌معقولة كما تراهاء لاير تكب فيها خلاف ماارتكبه 
صاحب التر<مة الااحد رجلين , منكان احمق اهوج لابدری مايصنع, فیحسب 
أن فى مسها نكاية » ثم تصب النكاية الحقيقية على رأسه » ثم لاتتغير ارض 
ولاسماء » اومن عرف مايقدم عليه وآدرك آنها مغامرة يتبحبح فيها جالبا عليه 
قضاء الله ماکان جالباء ثملاعلیه بعدذلك ان‌سلم اوكان من الهالكين » وصاحب 
الترجمة ليس احدا من هذین» فهورجل تؤدة وتعقل وتبصر فى العواقب 2 
فلذلك جاءت عل بده نعمة شكره عليها العارفون » كصهره الر نيس احمد بن 
اسراهيوالايغشانى ء رئيس الغ وصاحب الكلمة النافذة فيه اذذاك ٠‏ 
انتشر خبر الواقعة » فقام القائد المدنى ومن معه وقعدوا , فقال الم نقل 
لكومرارا ان‌هذ! الانسان لسن مناء بقول ذلك فى مجمع » والسامعون بصحون» 
ولکن عقولهم نحدنهم‌دان هذا الرجل » انما تتحلب شفاهه على درهم باخذموراء 
اولئك الذین فى الطائرة » ثم لاعلبه انتهدمت دبار مساكن الع او قمت » مع انه 
يتصل دائما بالحکومة بواسطة (على نبوهوش) ویاخذمنها مایاخذ كلما قفى 
لها وطرا ۰ هذا ما بقال » وان‌کان الثادت عن الدنی انه نفور من رحال الاحتلال 
عور كلع تل بهم فص 
بهذا عرف قائد تمز نیت صاحب الترجمة » وارسلت اليه رسالة شكر خامة 
عسى أنيجره مس الطائرة ومن‌فیها شىء . فهکذا عرفه من‌فی تيزنيت بادىء 
ذى بدء بمد يدهواليه, لابمده هو يده اليهم ٠‏ 
<اءت قضية السكر الذى احتكرت الحكومة بيعه عن هذه الحبال ؛ الاهن 
مکنته‌نه» فيتوصل »متها بقدر محدود » فيبيعه على بده » فكانت الواقعمة 
المنقدمة سیبا حتى توصل الاخ آحمد بنصيب منالسكر ۰ والناس اذذاك 
ينسابقون البه » حتی ان الذين لم بجدوا اليه سبیلا انما يتمثللسان حالهم 
فى انكارهم لذلك بما قاله الشاعر 
أيها العائب سلمى انت عندی كلعالة 
رام علظودا فلما ان رای العنقود طاله 
قال هذا حامض ل سما رای ان لا بناله 
فكان صاحب الترجمة همن يتوصلون بالسكر تبعا للاخ احمد فيبيعانه 
على ایدیهما » وذلك لايعدو التجارة » فير بح المترجم من تجارته فى هذاالسکر 
ربحا حسنا . ونصب فى سوق الخمیس ميزانا كبرالدلك > فلمارای من 
بنافسو نه نجاحه » تأکلت قلو بهم حسيدا ,2 وصاروا بذمون هذه التجارة » 
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فنهشت المسارة بذلك بين الذين يتقطعون لهنا على ماتيسر له» علرحين انیم 
محرومون منه , فاوعزوا الى الوفقاوبين أن يمنعوا تلك التجارة من سوقهم › 
فجاء من‌ذلك لصاحب الترجمة ماهو خر » فنصب البزان فى وسط داره 2 
فعادت آفنية الدار سوقا دائمة مدة الاسبوع › لایوما واحدا فى الاسبوع » 
حتی نضررت سوق الخمیس بذلك . فأرغم الوفقاویون على تغيير موقفهم »وقد 
نادی أيضا البعقیلیون ان الدرقاوی وقوافله السكرية لاتمر بعد فى ارضناء 
فقام الجاطیون یفتحون للقوافل الباب » فکانت أرض مجاط الواسعة الفجاج. 
مماعوض الله به تلك الشعاب البعقبلية التى کلهاعقاب الى عقاب » لایسلکها 
دخنارا الام ن كنب عليه فىهذه الدار العقاب , وقد جاء الاح أحمد مرة من تيز ليت 
وقد تلقی آبضا من هذه السلعة » فکاری عليها قافلة مرت من‌ارض محاط 6 
فسلك هوليلاارض البعقیلیین » فلما وصل اخبر بانكمينا کان یکمن له فى 
الطريق ‏ ولکن الله نجاه بسلوکه فى تلك الليلة ترهة غر مطروقة كثيراء هذا 
ماحكىلى عن قضية السكر » كتبته كما سمعته ٠‏ 

ذلك عض ماقاساه صاحب الترجمة من بعض رؤساء القبائل الذين لاتهمهم 
المصلحة العامة فى شىء » وكانوا جاهلين غفلا عميا صما ء لابعر فون مناحوال 
العالم مايعرفه غيرهم ولالهم تمییز يعرفونبه مايفعلون اومایدعون » والمترجم 
يعذرهم بجهلهم المتكائف ولكنهم لايعذرونه فيصبون عليه جامات التانسب 
وانلوم والمقريع والتعنيف , فلم يزل یماشی الحالة حتى جاء ماحاء مماهو 
متوقع من‌آزمان » وكل من‌عرف اختلاف فرنسة واسبانية حول نقطة فى تلك 
الناحية » ثم عرف كيف عقلية رؤساء بعض القبائل اذذاك من کونهم لايحرصون 
الاعلى ان يجروا النار الى قرصهم وحدهم ء فانه يدرك الواقع قبل انيقع » وقد 
كان المنرجم فى طليعة هو لاء العارقسن دما استفاده من مطالعة الكتب العصر بة 
والجراند والمجلات » وتفهم حالة العصر وسیاسته ٠‏ 


بعد الاحتلال 


قضى الامر , ووقع ماکان يتوقعه من‌بسمون آنفسهم العقلاء منذ عشر بن سئة, 
وكان عندهم ناخره منخرق العادة , وهذا هو مقباس العقل والنوك » ولكنآبى 
الجهل والئوك الا ان بسمودا فى المغفلين الذين تخطوا كل ماآمر‌هم به الدين 
من الاستقامة فى هذه القرون الحاضرة ١‏ ومن الاستعداد بالعلم الطصسعيح « 
والفكر المتزنء وبالعدد الحم بية التی تفلح الحديد بالحديد » فليت شعری 
كيف بتصور ان تمتنع شرذمة قليلة جاهلة متشاکسة فيمابيئها دائما » لم 
تعرف من‌سنن الکون ولامن مخترعات العصر » ولامن‌سباسته شینا » بل لم 
تسمع قط باثارة من‌ذلك » بل لاتصدق به ولو سمعته » هذا مابقوله هؤلاء 
العقلاء » واما آنا فاقول انأهل تلك الجهة معکل هذا يجب انيعرف لهم 


= ۳۶ = 


التاريخ تلك المقاومة التسلسلة طوال اثنتبن وعشربن سنة » من ۱۳۳۱ هالى 
مخندم ۱۳۰۲ ه وهم وان لم بتسلحوا بالتسلح العصری » فقد تسلحوا بغيرة 
استمدوها من التقاليد » أفيقبل أدنى سملم ۳۳ وان‌لم‌یکن اسلامه الاصوريا - 
أنيخضع عن طواعية لاجنبى بتحکم فيه » كلا » فان‌ذلك خصوصا من‌أهل ذلك 
الحبل هوالموت الزژام بعینه » وهذاهو احد الاسباب التى تأخرن بها تل كالناحية 
ثم لم تحتلها الجبوش الحكومية الا بعد ان احتلت كل القمم فى الاطلس الكبيرء 
فليحفظ التاريخ » ولسمحل ان ءاخر معقل سقط أمام الاحتلال هو ممقل 
الاطلس الصقير سوس »> ثولم سفق الا بعد ان طوقته الحبوش من جمبع 
النواحى تطويقا ناما , ثم دهمته وتخللت شعابه , حصب د تستسلم كل قبيلة عل 
حدةء و تحط امام قائد الحملة السلاح الذى يتقلده كل واحد » من المندقية ال 
الخنجر » وذلك كله منغير محاربة مجدية فى ذلك الوقت الذى طوق في هالجميع 

تقدم الالغيون مع صاحب الترجمة وصهره ال یس احمد الايغشانى إلى 
حش نزل فى (امونوز) » فى ذى القعدة عام ۵۱۳۰۲ ,2 وهو فرقة زحفت من 
هر کز (ابغرم) فبها <ند حكومى وقواد من راس الوادى القائد محمد بن 


بماكان منصيانة تلك الطائرة » فلوحظوا ملاحظة خاصة . فحين طلب الاح 
أحمد ان لاینضم المرابطون الى غيرهم من‌مجاطة اوسواهم » اجيب الى ذلك 
فأصبح المرابطون السعيديون قبيلة على حدة » بعدآن كانوا تحت اباط غرهم» 
الذين يلاقون منهم قبل الاحتلال ما يلاقون ٠‏ 

وقع اثر ذلك هرج فى الغ اثاره فمها القائد مبارك الذى قيل له الترئبسس 
مجاطه كلها » فتذكر قيادته أمام الحاحيين » وتلك الاتاوات الباهظة» فحسب 
انهذه أختتلك » فارسل اعوانه بجبون الاناوات الستعحلة من المرابطين »2 
والحكومة لاتزال فى إسابيعها الاول » تنظم المراكز » وتهيئها بين القبائل » 
فقاوم الاخ دفاعا عن المرابطين المستضعفين اعوان القائد مبارك » وهم معولده 
وبعض اصحابه » فبد حقبة صغيرة تنظمت المراكز ۰ ولميتم ذو الحجة حتى 
دفعت القبائل السلاح » وتعين النظام » وقدكان ذلك الجيش الذى ذكر ناه‌مر 
بالغ مغر با الى سوق الجمعة بسملالة » فالتقى هناك بثاخر طلع من (كردوس) 
فنزل الجميع فى وادى سسملالة » ثمتوجه غالبه او كله الى أيت صواب ورسم وکة» 
فم الاحتلال والقى بجرانه » وانتهی كلشىء ء فاعلنت الحكومة الامان للارواح 
والنفوس » فلم تواخذ أحدا بشىء مما اجترحه قبل » ومن‌لم يجرم من جديد 
فلابخاف سوء! بحیق به » وهذه حقيقة لاند من الاشادة بها ٠‏ والحق يقال 
ولو فى العدو ٠‏ 


0 


الترجم رئیس لاخو انال ابطین 


حکی ل الاخ احمد قال كلت ارشح نفسی لرئاسة اخوانثا المرابطبنءوما 
كنت آحسب أنها تتخطانی » وكنتحر بعاعليهاء الاانالاقدار حالت بیو نها 
فقدمتها للاخ الذی ماکان يتعالى اليهاولاتهمه » ولااتخذ لها سببا » قال فقد 
وقفنا آمام قاند الحملة الذى نزل فى (تافراوت) ثم تعين مراقبا فيها » فسال 
عن الاخ وقال له انك اكبر أهل بیتکم ء وانك آحق منبتحمل المسئولية » فلا 
تهررمنها , قال ثم التفت الى وقال انك ستنوب عن‌اخبك وتسانده » قال 
الاخ احمد هكذا اعطى الرئاسة من لم يتطلبها » وحرم منها من‌یتطلبها ويحرص 
علیها ٠‏ 


عبنت الحكومة الرؤساء للقبائل » قتعين صاحب الترجمة كما ترى 
رئيسا لاخوانه المرابطين القلبلين جدا » حتى ان الرياسة عليهم لانینی مجداء 
ولاتعل شر فا ٠‏ وكانوا فى اول الامر بحسسونه فظا صارما » بحسب ماكان سىء 
به سمعته من کانوا یناوئونه من‌بعض جران الغ وغرهم › اذالناس قبل 
الاحتلال من عردر » ومن غلب سلب > فكان اذذاك ذاندا عن حماه » لابطرق 
<واره احد , فلادس عقول الجهلة من المرابطين اخوانه من حالته تلك مالاس» 
ولكن ماكادت تمر أيام ثم شهور » بعد ان عينته الحكومة » حتى بهت المرابطون 
وغيرهم ممن كانوا يجهلون نفسیته » حين راوا من صبره ونزاهته وتزدتس» 
وملاطفته وكتمانه ومن کل آخلاقه ماهر هم 6 فوقفوا يتعحصون 0 فلم پنشنوا 
أن كرروا الحمدئله الذى بسرهم له وسرهلهم ء فلم يدخل آحد منهم سجنلا 
سسببه الخاص » ولاافتضح احدمنهم قط فى عرضه ء فمن وقعت منه زلةاغمض 
لءعنها مااستطاع وحثه على اصلاح حاله. ومنرأى منه خروجا عن المحجةوعظه 
فيما بينه وبينه » منغيران يرسله الى المركز لینال مافيه من عقاب , على خلاف 
شان الرؤساء اذذاك » فهذه أربع سئوات مرت )١(‏ والالسمنة لاتزدادالارطوبة 
باکره » ولیس هذا من بنات قلم اخ بريد ان یشید بذکر أخيه » بل هذا من 
بنات الحقيقة التی املتها السنتها على قلم المؤرخ الذى یبتعد جهده عن التحیز 
اقلوا عليهم لا ابا لاسبکم من اللوم اوسدوا المكان الذی‌سدوا 
یعاتبنی ابناء سعد عليهم وها قلت الا بالذى علمت سعد 


اخبر نى كثيرونمنغير المرا بطنأنالمرا بطينءلاختلاف طبقاتهم قداشتدعجبهممما 
وقعوا عليه فىالمترجم » فيجببهم من کانوا معه قبل الاحتلال : اننا كثيرامانقول 
لكم انکم لم تعر وه فتكذبوننا » فمقول لهم الآخرون : اننا اغنررنا دمانسمعه 


من فلان وفلان وفلان » من المتقولين عليه » ثم يتفقون على الدعاء بلعنة الله على 
الكذابين الافاكين » والا» تعالى بابى الا أن بنصع الحق ٠‏ 

هذا ثناء المرابطين على صاحب الترجمة » وليت شعرى مافی طوايا الحكومة 
نحوه » أخبرنى من‌اثق به انرئيس مركز (تاقراوت) الافى المسيو بوريوس 
قد ذكره فقال لوالق هنا فى هذا المركز اثبت ولااعقل ولااثبت جاشا ولا 
اصلح للرئاسة من‌فلان » بعنی صاحب الترجمة » فان كل خطواته متزنة » 
ولسانه لایحوم حول بهتان » وما جر بنا عليه فریه » ولانقرب الینا بتجسس 
عنغيره » وقد اخسر نی ءاخر عن‌هذا الر تبس ايضا بذلك » حدث به فى جلسة 
اخری بمناسبةء فربما كان هذا هونظر الحکومة ال صاحب التر جمة ء لانه 
حاول <هده انيجعل ظاهره کباطنه , وکثرا مابقول يجب على الانسان ان 
لابخرج عن محجة الصدق » فان الصدق اذا لم بنج به الانسان فلامطمع له‌فی 
النجاة بغيره . وهولم‌بصدر منه‌قط أن نقدمت به شکوی صحيحة ممن‌همال نظر ه 
ولااخذت عليهزلة, ولاحسب عليه دانق توصل به‌من احد من مرؤوسيه » و کان 
ذلك عندائلناس کلهم عحبا » لان‌رساء ءاخرين فى حواره » و کانوا قد تعودوا 
ذلك من قبل » امعنوا فى هذه النقائص امعانا » والحکومة لایخفی علیها شىء 
منمثل ذلك » وقد اناه مرة مرادطى شىء لبقف معه فى دعوی له . فاسمعه مالم 
ينسهمما وصل الى مسامع كثيرين ء فتنكبوا مثل ذلك لثلایقعوا فى مثل ما وقع 
فيهذاك الانسان » وماسم [» كل ذلك الا القناعة التى تعودها » زيادة علىالمكسب 
الشروع ء والا مافی‌بده من مال لم بزل حريصا على تلميته » فيستفيد مله ما 
بغنيه عن مثل هذه المصاصات التى لايتدى اليها الا الحشعون الادنياء » ومن 
استفنى بغنه الله . ومن استعف بعفه الله » كما فى الحدبث الشريف ٠‏ 


مدار کی 


رايت نبدة من‌حياة الاخ » وابصرت البدان‌الذی ت ركه فيه الوالد » ولم بزل 
يترجرج فى اراجیح الاقدار حتی اصبح فى میدان ءاخر ء والانسان مصير لامخر 
ولامس معنی هذا أنه طلق مبدان والده » فانه لایزال معنیا باصحاب والده» 
ولكنهم اليوم کادوا ينقرضون بالوت » ومن کانوا لایزالون فى الحياة » تشتت 
غالبهم بتصاریف الاقدار » وتتبع العاش » ولایزال سضهم يتردد الى الراویه 
خ+صوضاقي المواتمع : وهو يقابل كل من بن بالوخه الذى يضر وه هلد عنام 
۸ هء وشاهدت أيضا ماذكر نا عن ما خذه » فرأيت هناك ان المطالعة 
صارت مزأحب الاشياء اليه » وانه وحيد فی‌ذلك لافىالغ فقط » بلفى جميع 
الاطلس الصغير » ثم من باب المطالعة هذا نمت مداركه بتدرج » وتزايدت شيا 
فشیئا حتی اصبح مثقفا ثقافة عليا ٠‏ 

بعد 1١4٠‏ ه » اتصل بالكتب العصرية الشرقية , فاقبل عليها كل اقبال» 


NEAT 


فدرس بواسطتها حالة العالم اليوم وأمس , وآادرك فيها علم الحفر‌افية السدی 
درسه وحده دراسة تامة» حنى انلى كثيرا مااختار الصمت امامه‌اذ! كان يحول 
فى احوال الامم الموم » لنقص دراستی عن دراسته فى هذا الفن » و کل من له 
المام بمنزلة العلوم وفواندها » بعلم حق العلم ان فائدة الجغرافية عظيمة جداء 
فاذا كان النحو بصلح لسان الانسان » والنطق يوجه عقله وجهة متزنة لاخبط 
فيهاء فان الجغرافية تصقل مر العالم بها » بعلومها التنوعة الختلفة التسى 
ر كي منادیم وعلم الاجبماع وعم اهاد وعيرهاء تون له بمنزلة 
مجهر يضعه على عينه » فيرى قریبا ماکان يراه غيره بعيدا » فاذابه اصبح 
قرسا عنده کانه فى متناول بده » وخصوصا اذا الم الا سمان مع ذلك بما وصلت 
اليه الحالة البوم» ممالايصلح ان يعبر عنه الا بقول آبی تمام 
على أنها الايام قد صرن كلها عجائب حتى ليس فيها عجائب 

فهذا كله قد حصل الاح تحصيلا ناما بدرسه وحده » وزد على ذلك علم 
التاريح القديم الاسلامى » مح الالمام بغر الاسلامى الماما ماء فقد الهم کتباکتره 
فى علم التاریج الاجنبی » كما طالع أيضا من تفسير الطانطاوى جوهرى » وهو 
اول من‌ادخله الى تلك الجبال » فاستوعب من الافكار التى ذكرها فيه » وعرف 
تلك ائنظریات العليا » التى يوالى الاستاذسردها بمناسبة وبغر مناسية » وقد 
اختلط فيها الغرب بالشرق . والعصر القديم بالعصر الحديث . ونهاية افكار 
الجامدين التوقفین » ببداية افكار العصريين المتجرئين » الذين لايزالونيخبون 
الى الآن ولما يمكن لقائل أنيقول انهذه نهاية أفكارهم » كل ذلك مير به الاخ» 
وهضمته فكرته » فكان له بكل ذلك نقافة عالية ممتازة » نتحت له‌استقلال 
فكريأبى ان بنقاد الالمابعرفء تم‌جاءت رزانته وتؤدته واکتتامه العحیب 
الغريب » فحعل دون ذلك كله حجابا مستورا ء لايبدى منه صاحبه الابمقدار 
<«لیسبه. ان كان يصلح للخوض معه فی‌ذلك › والا طوى ذلك طی السجل 
للكتاب, هذامع ذوق أدبىعال » سمعت منه يوما انتفادات وقفتتی مشدوها من 
هذا الرجل الذى يجهل الناس قدره » وبقى هنا لقى كسقط التاع » وشيخا 
منشيوخ القبائل لااكشر ولااقل ٠‏ 

كان الاستاذ سيدى الطاهر بزعلى یوما يسرد عليه قصيدا قبل انادخل » 
فانتقدعليه فيه انتقادات لم استحضر منها الآن مایذکر › ثہلمادخلت عليهما 
ناولانى القصيدة » فصرت اتلوها وحدى واكتب فى حاشيتها ماظهر ل من 
الانتقادات ء فاذا غالبها سبقنى بها الاح من‌قبل » وسمعته مرة بقول: ان‌السعر 
الالغى الذی تسمونه شعرا لیس بشیء ء ولاروح فيه » وهی عبارات تکررونها 
باوزان مختلفة , وکلها امداح مزخرفة » فیها من البالغات ماتعد بها سمحة. 
وزيادة على ذلك انما هى كلها تملقات یعلم القائل والقول فيه آنها ریاء وسمعة 
وکذب وهتان» فان‌دل ذلك على شىء . فانما يدل على اآن‌من‌بعدمئل هذا شعرا 


= ۲۵ = 


غر بيا لايعرف السعر العربى » ووجدنی مرة اشتغل فى كتابى (جوف الفر!) 
الذى جعلتهديوانا عاما للآثار التى اجدها للالغيين ومن اليهم , مما يتبقى ل 
وراء مااسطره فى التراجم » وكان جل مافيه من نوع هذا النظم الذی يقول فيه 
مایقول » فلم يصر عل‌ان‌قال لى ‏ معانه براعينى ولايقف ملى امثال هذه 
الواقف - بالله عليك ماذا تعمل الآن ؟ افىمثل هذه الالاعيب تقطع نفیس‌العمر 
وتؤذى بصر عمنيك » فقلت له انهذا للتاريخ فقط 2 ومعده الناريخ كمعدة 
اننعامه تهفم حمی الاححار» فسکت لانه لايي‌ید أن یمس شعوری »> وان كان 
لم یقتنع بما قلته له ۰ ثم مارای القاریء الادیسب الذى لابتعصب للالغیین 
أولسس فی‌انناء هذا الکلام كثير من‌الحق الصراح ؟ 
وحن توقی اخی احمد رحمه الله , جاءتنا مراث كثيرة ب قدجمعتها كلها فى 
الالغیات - فکان لابصبر ءل سماع تلك القصاند » لل‌برمی ها ال » تم‌تداولنا 
فى البرانی » فانشمدته من دالية ابن عبدربه التی برثى ها ولده » ومطلعها 
رواکندا قد تقطعت كبدى) 
فقال لى بسرعة هكذا تكون المرانى » لانلك النتى عنمت أنت بهاء فما 
زدت على آن‌قلت له » اننى كمؤرخ اجمع كل ماوصلت اليه يدى ‏ فان لم يكن 
هائريد » فلنرد ها تكون ‏ ثم ان‌الزمان متكفل بغر بلةمايقدم له . فاما الز بد 
فيذهب حفاء » وأما ما يلقع الناس فمکت فى الارض » ولكن الحواب الحقيقى 
الذى عندى اذذاك لم أذكره » وهو ان مقصودى من كل هذا اننى أخاف ان ينقطع 
العلم العربى فى (الْمْ) انلم يعجل الله بتبديل الحالة , وقدطلعت علينا فى 
هذا الحیل‌اماراتذكالانقطاع» فاردت‌آن‌یبقی فی‌التار یخ مایدل على آنه کان‌مم‌هنا 
عصر كانت فبه‌العر بیة مزدهرة بعلومها وادبها » ولاازعم أنهذه القصاند كلها 
جيدة » كما لااحسب انها كلها رديئة » لانجد بين ادباء البوم‌او الغد من‌یمد لها 
بدالقمول » ولكنى اجمع مابكون مجمو عه‌مفخرة الخالعالةا لاد بية التی شار کت بقدر 
مانستطیع فى المحافظة على الادب والعلم العربی الى اواسط‌هذا القرن » لم 
لايضيرها آن‌لایکون علماؤها كفريد وجدى والطنطاوی جوهری ومحمد عبده 
والالوسی والشیخ شعیب الد کال » كما لايضيرها ان لایکون ادباءها وشعراؤها 
کشوقی وحافظ والزهاوی والرصافى والنفلوطی وزکی كبارك والعفاد 
والمازنى والشای » فانه لایمکن عند حصیف عاقل انيوازن بين علماتناواولنك 
العلماء » ولانین اددائنا واولنك الادداء » لان السيئتين مختلفتان مفتر‌قتان 
لکن من وازن علماءالغ واد باءها دمن كانوا فی مسل ستنتهم فى المغرب 0 قبل آن 
يعلم هذا العصر » وقبل ان بطلع عل الناس باعاحسيه ومخترعاته وافكاره » فانه 
يجد فىكفة الالفیین رجحانا ليس بقلیل » ثم ان تامل العقبات التى يقطعها 
الشلحى الذى لم يلك الكلمة العر بية الاولى ولاتفهم معناها الا بعد ان‌یبلغ الحلمء 
ثولايزالمكبا صبورا على التفهم حتى يتشرب معانى العربية وءادابها » حتسی 
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يستطيع ان يسارك فى حلبتها » انكل من‌تامل ذلك يقدر قدر الالغیین ويعدرهم 
ان نقصوا فى غير لغتهم الاصلية ء ثم يشسكر النبغاء منهم ان تفوقوا فيهاء 
ويجب على الناريخ انسمطر كلهذا للغد كيفما كان . وهذه الهمة هی التسى 
حعلنها :مامی 2 وكنت احب ان‌آقوم بمثل هذا لكل المغاربة حاضرهم و بادیهم. 
ولكن الدهر لم بساعد > فاقتصرت علىهذه القرية وما اليها فجعلتها کنموذج 
لدارس سوس المی قامت دما قامت به هبل عصور » وفقنا الله لاتمام المرام, 
وجعله خالصا لوجهه الكريم » انه سميع مجيب ٠‏ 

ذلك هو الاخ المؤرخ الحغرافى المفكر العصرى الذى قطع البوم فى مرحلة 
حياته ثلاثة واربعين ربيعا » وهو لايزال فى عنفوان همته وقوة شبابه, متطلعا 
المزيادة المعارف » نافض المد من الدعوی . فلا بقول الامايعرف , وسال 
العارفین عما لايعرف من‌غر استنکاف » وكثيرا مایسال من هو اصفر منه 
هذل » فینتهی الى قول فیما لابعرفه » وهو كله تطلع الى استدراك ماکان فاته 
فى صغره من‌العلوم» وقد اکب اليوم على كتب فر نسية عر بية لتعلم الفر نسية 
ولایبعد انبنجح فيها كمانجح فى کل ماتقدم » وكان كثيرا مایشتکی من‌النسسیان 
واری أنه لولا هذه العلة لكان نادرة سوس ۰ بطل من مقام فوق هذا الذی هو 
فيه ۰ 

الث الوم جريب فى الخ لاج ااه معه سوق اب ار هة > 

فتطيب لنا المذاكرة ان نيسر الاجتماع منفردين»فنطرق كل الابواب بكلحرية 
وكثيرا مااحضر فی‌محاورات بن شخنا سيدى عبدائله بن محمد وین صاحب 
الترجمة » فكنت اسكت واتعجب ء فکان صاحب الترجمة يحاور بفكر مو بعلمه 
الذى بسمتمده من الکتب الحديئثة والتاريخية » ومن أحوال هذا العصر الذى 
يعرفه آنم معرفة . واستاذنا يحاوره بأقوال الفقهاء مناهل القرون الوسطى» 
و ماشاهده فى دعص التوار بخ القددمة » فمكو نان بسن مشرق وهغرب > وقد 
کانا ذات يوم بتکلمان حول مصر » فیحتج استاذنا بماکان طالعه فى مثل (مروج 
الذهب) عنهاء عل‌حین ان‌الاخ ید بماعلیه مصر الیوم » فکان بینهما فىالتفكير 
مثل ما بين القاهرة البوم » وبين الفسطاط التی كان بسکنها الطولونیون 
والاخشیدیون فى عصر (المسعودى) بسن ءاخر القرن الثالث واول الرابع »وفی 
ذعنی ان المروج الفها صاحبها عام ۲ ۱۳۳ هء كنت أرى امثال هذه الحاورات» 
فاقول آین‌انت باصاحب (حديث عیسی 35 هشام) لتؤلف لنا كتابا ءاخر » بل 
انت‌آیها الشسبخ رشبد رضى لنزبدحلقة آخری لكتابك رمحاورات الصلح‌والقله) 

هذه نظرة حول مدارك الاخ تفهم منها مکانته » وتعرف بها انه‌اول الالغبین 
تثقیفا عصریا ولکنه بسدل على ذلك ذيلا طویلا من الرزانة والصمت الطویل 
العريض مالم یصادف من يعرف عنه مایقول ٠‏ 
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اخلاقي 


آخال القارىء يدرك فيما تقدم كثيرا مناخلاق صاحب الترجمة » فان القارىء 
الحاذق بدرك نفسسة الادسان وشمائله من قراءة سمير نه» کان الاح قدعرف من 
صغره بماذكر ناه عنه من الصبر والنؤدة والنكتم الشديد » فما زالت هذه 
الاخلاق تنمو فيه وتنمو معها الرزانة » وتمتص من الحوادث المختلفة التى تمر 
بهء ومنالمعارف التى تتصل به » ومن عصارة التجارب » حتی أصبح اليوم فى 
الخ مؤعلا لهذا المقام الذى يشغله » وكأنما خلقله » فظهرت بذلك نوسمات 
الشمیخ الوالد الذى استخلفه على أهله , فشسبوا كلهم بين يديه » وتر بوا جميعا 
حتی استغنى شارب كل واحد منهم عن المسح » وكان عليهم منذذلك النهار ال 
البوم كظلة واضة تحجب لافح الهجر + وتاذن للتسيع » وتخنو على من تطلهم 
حنو المرضعات على الفطيم » فتحت هذه الظلة شبینا جميعا » وتحت يدصاحبها 
ترغرعتانا اعون + ان ريما فى عن حفوينا مايلقى + ولا سره 
لابعدو ان‌یغفی » ثم بسر فى اداء الواحب عليه » وهو مع ذلك صلب الارادة 
اذا عزم على شىء لايم‌ند عنه » كأنما تكلم على لسانه رشید مصوبع شاعر لبنان 
اذا شنت أميرا لم أكن متعردد واقیح مافى المرء ان بتعرددا 
اذائشئت أمر! کان بحرا ركوبسه <علت العدا جسرا فسرت عل‌العدا 


ومما فيه أنه اذا أهوى الى شیء ورأى فيه مصلحة , فانه لايعير لاقوال الناس 
اهتمامه » وقد كنت اتعجب منه دائما فىهذا الخلق » لاننی خلقت على عکسه 
قمه ,» وكشرا ماازن افعالى ما سسقال حولها . وكنت أذوب اذا سمعت اتتقادا 
مرا » أعرف فیمانیتی وبين نفسى انه انتقاد حق ,2 وكان هذا الخلق الذى فى 
صاحب الترجمة هو الذى سجله بشار بن برد فى قوله : 


من راقب الناس لم بظفر بحاجته وفاز بالطيبات الفاتك اللهج 
وسلم الخاسر فى بمنه المسهور 0 
من راقب الئاس مات غما وفاز باللذة الجسور 


ومن أخلاقه كما ذكر ناه الكتمان » فهو والصبر من ادرز اخلاقه . فقلما 
برسح بقطرة مما فى صدره » ولوكانتٍ اساءة له بلفت حزنها العظم » ولکنه 
مع ذلك لابنساها , فيحتاط كل الاحتباط لثلا بری منه مرتكبها مايمكن له‌ان 
سىء اليه منه » وكان عجيبا فى ذلك » وقدكان شيخنا سيدى سعيد يذكرعنه 
دائما هذين الخلقين » ويقول انه انفرد بهما من بين آخوته » كان رحمه الله 
يذكر لنا عنه ذلك فى معرض معاتبتنا ونحن صبية عل‌عدم معرفتنا لكانته التى 
هوفيها مناء وقدكان له ذات يوم فى ذلك درس شديد معى ٠‏ 
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ومن اخلاقه عدم الحمود عل الماألوف 0 والیل ال اتباع الا حسمن من كل شىءء 
ولذلك ماکادت الحکومة تحتل هذه البلاد » وتفتح الطرق » حتی طلب الرخصة 
فالتحق بالدار البیضاء حيث دخل معملا تمرن فيه على سوق السيارة فى شهور» 
ولم یبال بما وجه اليه من الانتقاد من بعض آناس, لان آهل بلادنا بستنکرون 
اذذاك مالم بألفوه » حتى ولوكانمئل هذه السباقة » تورجع وقد فاز معرفة 
ذلك. فاشتری سيارة يمرفيها على اولئك الناقدين ,» فاصبحوا بتمنون لو 
اقتدوا به » وهو أول مناكنسب سبارة فى (تافراوت) سئة ۵۱۳۰۳ » وقدظل 
مقبلا على ما تظهر له فيه المصلحة ء ملقبا دبر اذنه كل ماعسى ان‌یقوله الناس. 
وفى تسميته لاولاده باسماء فيصل وفاروق دليل على حبه للجديد » ثم سرعان 
ماانقلب جميع آهل تلك الناحية الى التجديد فى كل شىء » سواء فى سوق 
سارانهم بأنفسهم اوفى غير ذلك » ومن الذىيجهل الآن اهل تافراوت بين 
السوسسين وقدقالل بوما اننى لااحتقر نفسى الااذاکنت بين امثال هؤلاء 
الرؤساء الذين تحشرنی معهم هذه الوظيفة ٠‏ 

ومن‌اخلاقه أيضا الانفة الزائدة » ولکنها معذلك مشحة بالتواضم‌الظاهر» 
فکنت أراه یجالس بعض الجهلة من رؤساء هذه القبائل » فیطرق هو ال‌الادض 
فسدثون و بعصمدون فى احاديتهم النافهة »> وهو بلحظهم من عليائه » فممخذ هم 
كما يتخذ الانسان اشباح السینما الناطقة » اذيلحظها وهو على كرسيه مستندا 
صامتا » بنخذ كل مابراه من حركاتها ملهى جديدا يمضى به الوقت » اوعبرة 
بعتبر بها فى أطوار الناس , وأنا اعتقد كل الاعتقاد آنه لولا الضرورة لما تر کته 
نفسمه بحالس اولك الجهلة » ولكن للضرورة أحكام ٠‏ 

ومن أخلاقه البارزة أيضا الصمت فى المجلس » خصوصا اذا اختلط الناس» 
فلابمكن ان تجد منه كلمة واحدة , الااذا اقتضى الحال شينا فياتى كلامه بمقدار 
وكثيرا مايكون هو صدر المجلس ۰ فيستحى منه فیمفی المجلس كله صمتا ال 
هنتهاه 2 وقد كان الاخ احمد رحمه الله عرضد هذا الخلق» فكان فىأمثال هذه 
المجالس ربما يتسار مع من فى جواره او يقوم , وكذلك انا لااقدر على مثل هذا 
الخلق » وتكون آمثال هذه المجالس عندى اطول من ليالى الشتاء , بعد ماالفت 
مجالس المذاكرات العلمية الحافلة » ولبس هذا الخلق من آلاخ ابن السبوم 
بل‌هومنه منذقديم » كما أنه لبس عن تكبر ولاعن تعال على الناس » لانه خال 
من الكبر ولابطرق حماه » وما هناك الا الانفة المحمودة من الاحرار , وانماهذا 
الصمت جبل طبع عليه » ويستمده من رزاتته الثابتة كثبات الاطواد ٠‏ 


ومن آخلاقه عدم التكلم فى الناس » فانه فىذلك ءاية الآيات» كماانه لايئبس 
بمافى صدره » فشهد بذلك كل من بلازمه » وبهذا بملك زمام آموره » ومن 
آعرض عن‌التقول فى الناس ,2 حفظ من الوسواس ٠‏ 


= Yo = 


هذه نبذة منخلق آخینا » فصلنا عضها لبعلم التاريخ أنه من اللرحالالدين 
لهم مبزات » فاذا نالوا امس آوالیوم أوالغد مقامات عليا ء فانهم ممن يزيئون 
المقامات والراتب بأخلاقهم 2 لاممن يتزيئون بالمراتب والمقامات ٠‏ 


مذلا من ٠١‏ ار منم و الم في طو ره الاول 


مضی فى كلمة متقدمة انه كان يقرض الشعم » ثماقلع عن‌ذلك » وان‌له تر سلا 
حسنا غبط عليه شيخنا سیدی سعيد » فاما ءاثاره من الترسل فهى کترة» 
ولکنها عادية لم أر عندى منها مايستحق التخليد » لان مافى متناول بدی انما 
يتناول موضوعات لاتظهر فيها السراعة » ولاسر القارىء بقراءتها » وكتابته 
البوم مكتسسية بالحلة العصرية فى عباراتها وايجازها » حتی عادت کانهارسائل 
تلغم افمة 4 وارى أنه لو طرقموضوعا لاحاد فيه (۱) » وآما تاره الادسة فلم 
احد عندی مما كان بتعاطاه فى صغره الاقطعتن خاطب باحداهما شبخنا معأ 
سیدی سعیدا » واجاب بالثانية الادیب سیدی محمد بن على بن‌عبدالله عن‌قصيدة 
هناه بها حين أعرس اعراسه الاول » وقد وقعت على هذین الاثرین وهما 
ممزقان . فأما الذی خاطب بها سبدی سعید! » فهی هذه » وکانه طليها مه 
لیتمرن بذلك » وفیها وصف وردة فى وسط کاس : 
اننى ان أرد مقاما لسع لست نی غر هشبه نثر 
اننى قائل كما کنت تبغى ما تربد وان أكن لست أدرى 
سيدى باسعيد يا خر مرء ضم منه العلوم فى وسطصدر 
كيف قول فى وردة وسط‌کاس . ظهرت مثل جوهر وسط نحر 
عطرتنا بعطرها فكأن الل سخلق منكم قد فاح فينا بعطر 
وسلام علیکم سيدى ما دام ماء وسط الجداول يحرى 
فهكذا وحدت هذه القطعة فى بطاقة ممزقة . وفيها اصلاحات فى کلمات» 
واظن الاصلاحات بخط شیخنا سبدی عبدالله بن محمد » لان الخط يسب» 
خطه » على آن‌البطاقة لا تكاد تقرأ ء فما أضيع امثال هذه ٠‏ 
ووجدت أيضا هذه القطعة للاديب محمد بن غل بهنته » وقد سقط اول 
القطعة ولم اجد منها الا الاببات الآتية 
هنينا مرینا ايها الخال بالذى منحنه من ذات المحادة والمحد 
فلله يوم نلت فيه الذی تشا على رغم كل الحاسدين ذوىالحقد 


ها عاب 


فما شنت من حظ فخيم ومنة واقبال عز والزبادة فى الايد (۲) 


۸ فىاثناء الرحلة الاول‌من(خلال جزوئة) بقلمه وصف لاعراس(تارودانت) 
كماأن فىرحلته الحجازية آلتى کتبها أخيرا اوصاف كثيرة لكل مابصادفه ٠‏ 
؟) الايد : القوة ٠‏ 


لقد كان هذا اليوم يوما مححلا 
ولاغرو آنت‌السسد الاحد الم‌ضاا! 
کانی بالعرس الذی اخبر الہش 
آوان وفرش والنشید کانما 
آدام اله العرش حمعکما عل 
وصان من الاغبار ساحتك التّی 
على قدرك المرفوع صوب تحية 


اغر كلمع الدر فى لبة الخود 
لی حاز ارتا من اصول‌ذوی‌رشد 
سرون به کالحود فى جنة الخلد 
سرت نسمات الصبح فىروظةالورد 
بساط التهانى والمسرة والسعد 
المها النحاء طالبى الخر والرفد 
زرت باريج المسك والعود وائند 


و عذرنی باسندی من هله النفئة » فما للنحوم الواقب من احصاء » وقد 
دعوت لکما بالرفاء والبنین » ولکن عليك ماعليك اذ لم تعلمنی والسلام ٠‏ 
حفید کم محمد بن على لطف الله به 

ووجدت فوقها بخط الهنا صاحب الترجم 

حزبت كفاك الله غائلة الدهر على شعرل المنظوم کالدر فى النحر 
فصاحة قس حزنها سيدى فلم ينئلك سواك فىالرسائل والشعر 
هذا ماوجدته » ولم آدر الهذین البيتين اخوات املا » لان ماتحتها ممزق فى 
المدل الذى مزق فيه أول القطعة الدالية لابن على ٠‏ 

ویب اليه أضا ابن عل ماياتى 

سيدنا الذى ابدى من الهدى سرجه ء وقوم من الدين عوجه » ذو المزايا 
الجلياة » والمكارم الجميلة » خالنا سبدى محمد ابن الشیخ المقدس كرم الله, 
آدام‌الله عزكم وابد حرمتكم , وسلام الله ورحمته وبركته علیکم , اما بعد 
فهذه أبيات تقف ماثلة مهنئة بالعيد المبارك » ومتطلبة حاجة من يقف عليها 
لایوم الادارك ٠‏ 

انی شغفت بنفح الطيب یاسندی ‏ خال محمد مکنه بکف يدى 
ونفح خلقك قد عمت روانحه هذا البسيط فاذكى ساثر البلد 
هاليوم عيد مبارك سر به والکتب خر انیس فيه للخلد 
فانعموطيوابتهج وافرح‌فمجدل‌فی زيد وفضلك كل الدهر فى صعد 
هذا كل ماو<دته مما يتعاق بصاحب الترجمة فى ذلك الطورء وقد كتب 
عليه ان بحسب فيمن بقول مثل هذا الشعم الالغى كماسماه » وان‌کان نفض 
بده مذءبعد » واخال أنه لوكتب له أن يتوجه الى الادب لكان فيه أيضا ناجحاء 
وآمارات النجاح نظهر من هذين الاثرين » ورحمة الله على سيدى سعيد » فانه 
لاشك كان بحفز همته لذلك حينئذ , كما كانيحفز همتى ء آناابضا لذلك > 
وقد الممت نذلك فى ترجمته فى هذا الكتاب 
وهاك الآن رسالة لسسدى محمد بن مسعود الى المترجم » غير المرسالةالمشار 


اليها فيماتقدم » ومنها يعلم لب ماهناك » نصها : 

«سید ناالاعز الاصيل الا<د اللوذعى الالمعى الاغر الجليل » مولانا الشیح 
ابو عبدائله سیدی محمد ابن الشیخ الاكبر العارف الاشهم › مولانا ای 
الحسن سبدى الحاج على بن آحمد الالفی رضى الله عنهما وعنابهما » وسلام 
على السبادة العلبة بالله ورحمته تعالى و بر کته . هذا ولازاند بحمد الله الاالخر 
وكتابكم الاعز ورد وفيه آبیات » ذكر سیدنا آنها من انشائه وانشاء الاخ سيدى 
احمد البوالوقتى عل‌طریق الاحازة العروفة بين الادباء »> وهی انيقول واحد 
بيتا او شطرا » ويزيد الاخر عليه مثل ذلك » فليعلم سيدنا أن أمرها متقارب 
من جهة الصنعة فيما بظهر » وهاآناذا أنبه على بعض ماظهر لى فيها زيادة فى 
المذاكرةء فقول القائل فيها «وباورد الورود وياخليدا, هذه اللفظة اعنى خليداء 
لم أفهم معناها » فان كانت صيغة مبالغة من الخلود فهو صحيح فى اللغة» الا 
انه‌غر معروف فى الاستعمال » وقد تقرر أن الالفاظ الغير المتداولة عند الادباء 
بعاب استعمالها » وان صح نقلها فى اللغة » وقد أشار له البوسى فىالمحاضرات 
فى حكاية وقعت له مع بعض شیوخه » واظنه المرابط الدلانى صاحب تصريف 
الکودی » وأشار فى (نفح الطبب) الى نحو ذلك فى ترجمة ابن زمرك » وكذلك 
قول القائل «وباخر الورود ویاوعیدا» لاادری ماالمراد بلفظة الوعيد » ومعناعا 
العروف غير مناسب هنا » وكذلك قوله «وياجل الشموس وباقصدا» لفظ 
القصيد ان كان معناه المقصود فیرد عليه انلوبثيت فى اللغة - ان فعيلا 
بمعنى مفعول مقصور على السماع كما قال ابن مالك : «وناب نقلا عنه ذوفعيل» 
وكذلك قوله «وياتاج الاباد ویاسدیدا» لايتزن الا بحذف مد الهمز فى الآباد جمع 
ابد » ولاانحقق الآن هل تجوز الضرورة مثل هذا عل الخصوص املا » فليحرر 
من محله » وقوله «وياحصن العال الخ,» وحدته بخطکم المبارك بیاء بعد اللام , 
ولايتزن الا بحذف الياء 2 وقوله ,ویاملح المجالس» انكان يضم اليم وفشسح 
اللام جمع ملحة » صح من‌جهه اللغه على ثقل فى الذوق » وان كان المرادبه 
املح »> وحدذفت الباء ضرورة او غفلة » ففيه نحو مامر » وكذا قوله «و باب 
الخصال» ان كان مخففا كمبت فى مبت صح الوزن » ولاأدرى هلهو مقیس 
أملا > فلبحرر » وقوله «وباعقد المحاسن ذات در» وصف العقد فيه وهو مذ کر 
بذات وهو مؤنث , ان كان على ناویل العقد بالقلادة صح وفيه ثقل ظاهرء 
وقوله «وذاك الدر من نوع فريدا» صحيح بتكلف ينبو عنه ذوق البلاغة جداء 
وقوله «يكون نظامنا, فيه الزحاف المسمى بالكف » وهو هناثقیل فى الذوق كما 
تری» وقد وقع فى الاببات المذكورة مع‌هذا اشطار مليحة » والذى أحرض عليه 
سسيدنا الاهتمام بتحصيل الواد أولا ء قبل الاشتغال شحو هذا » والمواد اذأ 
تكيفت النفس بمزاولتها . انفتحت منها عن باطنه » فیسهل بها النظ‌والنتر 
على متعاطيه بلا كلفة » والمواد هى علوم الادب الاثنىعشر ۰ وقد بلغنی ان‌سیدنا 


= ۳ 6" = 


جر به الحال الى الاث‌تغال عن مذاكرة العلم بمخالطة ابناء الدنيا 2 وقد كنت 
خطر لى لما بلغنى ذلك ان أبعت اليه بالتاليف المسمى بكتاب (امزايا فيما 
احدث منالبدع بام الزوايا) وهو للحافظ العلامة الشهير » سیدی محمد بن 
عبد السلام الناصرى » ذكر فيه أحوال زاوية الشیخ ابن ناصر بعد وفاةالاعلام 
من العلماء الذين كانوا بها ,2 وءال أمرها الى ان‌تولاه بعض المقدمين همنلاعلم 
عنده » والذى نحب لسسدنا ان بجع همته الى اكتساب العلم والتقوی » وبشد 
عضده باهل الدین‌من الفقراء » وبعتزل عمن لايصلح » ويعزل عن آموره مسن 
بتهم «السوء ء ولایخف مزذلك تعطیل أمر الزاوية ء فانها انشاء الله قائمة 
اله » كماقال «عض السادة واظنه بعض الملوك لمن طلب منه من الفقراء ان 
بعطبه ساقية بقیم بها زاوية , فقال له وللحاضرين › أتعرفون زاوية سيدى 
"محمد بن يعقوب ب (فوتاتلت) وهل فيها ساقية ؟ فقالوا لالیس بها ساقية, 
فعال للسائل اذهب »> فان الر او بة بائله لا بالساقية 6 والساقية هى العبن المی 
نسقی الحرث وما فى معناه » واگراد بها مطلق الدنيا » وکل ماشفل عن‌الله 
ذهو ساقية وهو دنیا » والشاغل‌عن الله هو مایصد عن ذکره » وأما مالامندوحة 
عنه فهو شريعة » أى امر مشروع یتقرب به ال الله » لاحرج فيه انلميله 
بالاغفال عن ذكر الله ء وبلغنى أيضا ان سیدنا كان بخالط بعض الجران » 
ممن لایناسبه ولا آدری من‌هم» فلبعرف سسيدنا أيد الله قدره » ولبعم‌ف‌الر ثنبة 
النى أحله الله‌فها » والاسم الذی سماه اباه ء قانه تسه من الله ليلرم حد 
انشیخ والده رضى الله عنه » والعلم والتقوى والاعتزال عن قر ناءالغفلة » ان 
قام مدید نا بهذه الثلاثة رحى من فضل الله ان تكون زاوبة والده زاوبة فقر 
وتصوف وعلم ودين » وکل خر بحیث يقام فیها آمر التصوف على حاله » وأمر 
تعلم علم الظاهر على حاله » وآما مخالطة ابناء الدنیا فهی سم قاتل الا بقدر 
اتحاحة » ملااس باطعام اهل الحقوق منهم , كالاصهاد ومن فى معناهم ۰ 
والترحيب بهم » وايناسهم بالبشر وطلاقة الوجه » والعزلة عنهم الا حالة الدعاء 
معهم عقب الاكل » وان دعت الفعرورة ال دس مجالسة وقت‌الاتای » فلاباس 
اظهارا للمؤانسة البسيرة ء وأما مصادقتهم وال ر کون البهم بالقلب فضرر 
والسلام» 

ثم ذدل الرسالة شبذة آخری فى الارشاد فى موضوع ءاخر » سجده 
القارىء ان شا.ء الله فى محلء » وقد <اء اثناء هذه السدة ما نصه : ,وقد طال 
ما ناصحتك خابا الود من رجحل مالم ينلك بمكروه من العذل 

ولبءذرنا الشیخ » ولبدع معنا » فاننا والله نحب له كل خر والسلام» 

وقد كنت قدیما خاطت هذا الاح بابيات » وقد ورد علینا بمراكس عام 
26 اعنذر فيها عن مساغية وقعت ببئى وینه قبل ذلك » لصف سنی » 
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وعدم ادراكى مکانته اذذاك , ولا آدری هل اریته اباها اولا ء وقد وجدتهااليوم 


سن الاوراق : 

مسامحة الى الى الله تانب 

فقد كان ماقد كان منى لغضمية 

فانت أبونا من يكون لذنينا 
ومنها 

اعاهد ربى بعد ان لاتبری سوى 

فسامح واغمضمنك طر فكع نقذى 


الى الس‌فی‌النهج الذى شئتءانلب 
ادرت على رغمى وقلبى ذائب 
غفورا فلا تقضى علینا المعاتب 


شمائل منی لبس فيها معايب 
تراه » والا كنت دوما تعاتب 


هذا هو آخونا الاكبر الذى تر کنا والدنا صغارا فى حجره » فشذب وهذب» 
وربى بقدر <هدهء وبحسب استطاعته » وردنا كلنا ال المعارف » فنجع من نجح 
وسقط من سقط » حتى ملكنا انفسنا جمیعا . فقال هاانتم اولاء وحياتكم » 
فلیفعل کل واحد بنفسه ماطاب [» بعدماشببتم » جزاه‌الله خړا آمس › وجزاه 
البوم فانئى بعد ان ابتعدت عن الع عشرین سمئة » ساقتنى الاقدار اليه بعدهاء 
فدخلته مغموما محزوناء مثلوم الفؤاد » فكان هذا الاخيمسح عن صدرى بلطفه 
و بذات‌بده 4 و باخلاقه الدمته » قیفر ش ل دیده» و بقدمنى فى کل مقام اماعه 
تلصلاة وغر‌ها » کل ذلك ليمبط عنی اثر هذه الصدمة التی تلقیتها من بد 
الدهر الذی لادرثى ولایشفق > فهذه ثلاثة عشر شهما » وهو بعاملتی بهذه 
املاطفة , ولعل الله يفرج عنا قریبا بفضله ورحمته 
عسی الکرب الذی امسیت فيه یکون وراه فرج قريب 

وله البوم ۵۱۳۰۷ من الاولاد اثنان لاغر » على الولود عام ۵۱۳۳۳۲ ,2 وقد 
ذکم ناه » وامه هورقية المتوفاة » وقد نزوج أيضا اختالها . فولدت له اولادا 
كلهم ذهبوا افيراطا . وفى عام ۵۱۳۰۲۳ . اقترن داشة الفقبه سیدی الحسن 
العفیانی النیز نیتی ء على يد القاضى سبدی محمد اوعامو » فولدت له عبد 
الاطيف اللقب فيصل » فى جمادی الاو عام ۵۱۳۵۶ » وهاهو البوم شاب 
شط كما يحرى » انبته الله نباتا حسنا » واقم به آعین والدیه » نم فى 
۵۱۳۵۷-۲۳۹ » رزق من هذه السسدة ولدا ءاخر سماء عبدالوافی فاروق» 
تیا ای الوم ی 

شرى بتلك الزهرة الادرجة 
تالقت من ثغرها سمة 
ومن يكن روضا أريضا فلا 
دم للعلا ننجب اباءهصا 


فأى نفس لم تكن بهجة 
عنها ثنايا السعد منفرحة 
يشدى بغر النفحة الارحة 
يارب نفس بالعلا لهجة 


م لما سماه يوم العفقه قلت مخاطا لصنوه فيصل وهو صبى لابعةل اخطاب: 
اناك يا فيصل فاروق كلا كما للمحد مرموق 
فال سعيد لكما حسن تصور ‏ يلوه تصديق 
تصفيان المجد مما به كما يصفى الراح راووق 

وقد ابت الكلمات النطقية الا ان تستول على الشطر الثانى من ثانى الابيات 

من غير آن‌نری وراءها معنى حسنا مقبولا لطيفا » وماآبعد كلمات العلماءالجافة 
عن لطف الادب وذويه ٠‏ 

وقال الاستاذ سيدى بلقاسم بن محمد السلیمانی بهنئه بالولد فسی 
۱۳۵۱۷۲ ۵ 


العم صاحا طسب الازمان 
لله أنت وما حيانا السعد ف 
فکانما روض تفتق زهره 
كل النفوس تميس فى حلل الحبو 
صفت القلوب كأنها ما مسها 
ما ان تری الا الوجوه تهللت 
فکانما الحنات فتح باها 
كل بهنیء جالسیه بما بدا 
نجل المجيد آبی العال من له 
یاسیدی ياخير من نال العلا 
هننت بالابن الجدید ودمت فى 
فائله یکلاه ويمعئحه هدى 
ويمنع الاباء بالاإبناء فى 
لاسيما من ملهم سعد الاوا 
فعلیکم آزکی التحايا مثل ما 


قاليوم يوم مسرة وتهانسى 
ك من الهناء بنيل كل أمانى 
ترتاح فى جنباته العينان 
ر تمايل الاطبار فى الاغصان 
من قبل هذا البوم من آدران 
من كل من تلقاه من انسان 
والناس بين الحور والولدان 
من طلعة الولد الرضى النورانی 
فى كل مکرمة تکون يدان 
قرب كدلك سبد الاقران 
من غير ماسیف وغير سان 
افق السيادة دائم الطران 
ومجادة قد حازها الاب‌وان 
ظل الامان وانعم الازمان 
ن بمجدهم » بل فاق کل وان 
طابت شمائلکم لدی الاخوان 


وام يطل الزمان بالولد عبد الوافی ان رزئت به الاسرة » فبكته كل عين‌منها 
ثم ولدت له آبضا من السسدة عانشه الابعشانبة ينت فى آواخر حمادی 
الثابية عام ۸۱۳۵۷ » فسمتها اخننا الکبری عائشة (ربعة) وقد صادفشت 
ولادتها أمامها حدن وردت من مقرها من (اداواتئان) لزيارة الغ » وقد قلت فى 
هذه البنية اهنىء والدها » تمذهلت عن ارسال ذلك اليه فى وقته » قلت ذلك 
ارتحالا 
فى كل يوم کوکب نير 
كانما الر بيع قد حل فى 


آفقکم بلوره ‏ مزهر 


تتابع الروض باأزهاره 
ربيعة الزهراء قد ارجت 
لعلها تنال فى عصرها 
فالعلم آیضا زینه الخود لا 
حعلها الله للا قرة ال 
وعنبرا يشذى باسرتئا 
لاخر فى دار اذا لم تشد 
فالبنت أس المجد فى كل ما 


زهرتها فجوها يعطر 
Sa‏ د al‏ 
غلالة تسف والمئلزر 
ساعین ان غابت واذ تحضر 
فوق الذى بشدی به العلبر 
فها الخلال غادة معصر 
دار مجيد مجدها يبهر 


ثم لحقت بر بها يوم الاربعاء ۵۱۳۵۷-۱۱-۲ 
اخبار عنم اخرى بعد ذلك 


صاحبت التم‌جم وانا في الغ منفردا فقرا وقيرا » فكان لى خر مؤنس ومعین» 
ومااكثر من لايشيدون شک من بحسنون البهم مثل هذا الاحسان الذىأسداه 
ال امرجم » فهاآنذا اراجع هذه الترجمة بعد نحو عشرین سنة » وانا الآن 
من (وزراءالتاج) ومن خلصاء ملك القلوب » قبل ان یکون ملك البلاد محمد 
الخامس مده اله بالعون والتوفيق » وقد من الله واضفى , بعدما کتبت كل 
ماتقدم » بالفرج الذى جر وراءه ماجر من شهرة طنانة » ومن سمعة براها 
النافسون کالئوب الفضفاض على تنبال  )١(‏ وآنا معهم فى هذا الرآى ‏ ومن 
مكانة لمتزل تتزايد حتى وصلت بالعبد الضعيف ما وصلت بفضل الله لاغيرء 
ذلككله قدكان كماكان ماقبله » وسسيزول أيضا بوماما کمازال ماقبله ولابدوم 
الاالل» وحده ۰ نطلب الله ان‌بختار لنا دائما مافيه كل خر , هذا وقد مر مامر 
ولكن مااسداوءالى المترجم لاتزال انطباعاته فى القلب آلواعی واضحة نرة » 
فد كان كالطود السامخ أمام كل ما أراه يحوم حوله فى كل هذه السسئين » 
فان يعجب القارىء » فليعجب من أكذوبة صريحة لااساس لها » كانت تروج اثر 
مانفيت ال‌الغ » فيقال ازفلانا مانفى الابطلب من آخیه الذى ينفس عليه مكانته 
من الناس» فا للناس لأكذو دة لاتحد ازاءها ما بدعمها » فاو لا 7 یه مكانة كنت 
فیها قبل النفی حتی بنفسها على آمتاله اذذاك » وهو من هو رئاسة ونفوذكلمة, 
وسعةذا تيد » وآنا انما كنت استاذ الاحرومية لاغر , فقر‌اوقرا » لاآرجع ال 
مدر ء ولااتوسم فى عبس » انیا » ماکان منه نحوی اثر النفی وهو بملك 
منى مایملك دسمیا » والحكومة دفعتنی اليه يدا بيد » فهل فرط منه‌نحوی 
أدنى شىء يدل على تصدیق هذه الاكذوبة ؟ لا والله» بل مارايت منه الا كل 


(١‏ العثتالن تکس التاء قصير القامه 


اجلال واحتراموتوقيرء کانتی آنا الكبير وهو الصغير 2 بل كنت نجى اسراره 
التى كان بحملها ضد الحكومة اذذاك ء فكان يفضى الى بكل مايراه يصدر منها مما 
لایوافق » وطائا ظللنا أو بتنا او وصلنا اللبل‌بالنهار فى تتبع مایفعله بعض 
المراقبين فى (تافراوت) وزد على هذا کله‌ان بعض من كانوا يحومون حوئنا 
بالتحسس كان بنقل الى المراقبة أن فلانا وفلانا لايكادان يفترقان , فكان ذلك 
هو الخيط الاول الذى نسج منه مابين المترجم وبين مراقبة (تافراوت) وقد 
صدقت مایبلغه اليها بعض الالفیین - سامحهم الله من أن محمدا الدرقاوى 
قد تشرب مبادیء الوطنية من أخيه الختار » فهو مثله كراهية للاجنبى » فيجب 
آن‌بخاف منه أيضا كماخيف من أخيه , فلم بزل ذلك ينمو فى المراقبة حنی 
كان هو السبب لزحزحته عن الصدارة التى كان بحتلها من بين رؤساءقبائل 
(تافراوت» ثم أدى ذلك الى اننفى هو أيضا بدوره الى (أكلو) نفا ملففا رسميا 
«اسم قبادة خلقه متقطعة , مافيها الافقاقيع على الزبد » كان ذلك يوم أفرجعنى 
فخرجنا معا من الغ » أناالمىالحمراء » وهو الى تيزنيت حيث تهیأت له السكنى 
فلم يكن یزور قبيلة (اكلو) الا بوما فى الاسمبوع » يوم المحكمة » ياتى هو 
والمراقب الى السوق ثم بر<عان » ولم يكن يابه لمايابه له القواد هناك من 
مص أموال المساكين › واثارة بعضهم على بعض » وهاهم أولاء رحالات (أكلو) 
المنصفون , قليشهدوا بماكان , وقد كفوا شهودا مرضيين › ثم لما اشتدت 
الازمة » واطلت قضية الكلاوى » ودعى كل القواد ال (اكادير) فاذا به لمبحضر 
تفال الحنرال حاكم ناحمة اکادیر والحاضرون كلهم سمعون » اننا نعرف 
قمل الوم فلا با وممدأه وهو وأخوه المخنار كفر سی‌رهان فى الوطنية » الا ان 
الختاد لابقدر أن بخفی آفکاره لسذاجته » والاخر بقدر على اخفائها » ولکن 
الحکومة تعرف کل شىء » ثم لماجاء خليفة الکلاوی (سى بيه) لبتصل بقواد 
أزاغار وصى على عدم الاتصال به وقائد ماسة القائد مبارك - لانزهذا آفتی 
سر ا<تماع حضره القواد فى دار الكلاوى ‏ فذلك هو السبب حتی لم بحفر 
المترجم ء لافى دار الكلاوى فى ذلك الاجتماع » ولافى الموم الذى وقعت فيه 
انقبائل مع رؤسائها ضد العرش التوقيع الشهور » ولا فى الاجتماع الذى وقح 
فى دار الکتانی بفاس من القواد ورؤساء الطرق الصوفية حتى ان هناك مقالة 
کتبها الومنی الصحراوى الحاسوس التحول الشهور الذى اعتقله جيس 
التحریر آخرا بأكادير و نقلهالى اكلميم حيث لاقی‌حتفه» و نشر نهاكماقيل ل جر بده 
(الوداد) التى كانت لسان حال تلك الحركة الشئومة ء قال فمها ان كل رؤساء 
الصوفية حضرو! الا محمدا الدرقاوى الالغى وحده » ثم لما وقعت بيعة ابنعرفة 
حضرهاجميع اللامعين من الناس فضلا عن القواد » ولکنه هو لم بحضر ولم 
يستحضر » وهكذا تمت كل هذه الادوار المتتابعة » ولم بحضر فيها قط 

والمستعمرون اذذاك فى اشد الحرص على انيكسوا مايزعمونه من اتفاق الناس 


وق د 


على ماير يدون منهم اجماعا تاماء ولذلك لايستحضر ون من غابوا منامثال المترجم 
لتلایخرق الا<ماع منعسى أن لاينقاد لماانقاد اليه الناس ٠‏ 

جاء الاستقلال » فحدئثت من بعده امور » وفتح الباب للمواخذات » فصار 
حبس التحربر بضع بده على الخونة السوسبین واحدا فواحدا » فانجى الله 
المنر<م من ذلكء لماضيه الذی بعرفه عنه كل احد , وقد حاول بعض من 
لابعرفون الحقائق ان يلفت الانظار ال‌الترحم » ولكن لمابحث عن أمره ازداد 
نصوعا وسراءة نامة » والبحث أبو الحقمقة » وقد ظفر بوما بزيارة الملك اثر 
رجوعه الى عرشه ء وقدم لجلالته العذر عما وقع فى موسم الزاوية الالغية اثر 
ببعة ابنعرفة » وذلك ان المراقب فى (تافراوت) تقدم الب» بعض النزلفین 
من رؤساء الغ » واقترح عليه انيطلب من‌کل منفى الزاوية الدرقاوية ان 
سابعوا ابن عرفة ¢ فان رئيسهم ‏ يعنى المترجم ‏ لم يبايع مع الناس »> فاما 
أن يبابعوا واما ان بعرف عنهم أنهم خرجوا عما دخلفيه الناس تبعا لر نبسهم 
فمینما الفقراء الذاكرون المساكين الذين لم بالفوا أمثال هذه المخالطات فسى 
مجلس ذكرهم » اذا بالمراقب جاء مقترحا لذلك » فقال له المنرجم ان هؤلاء 
فقراء من شداذ القبائل » لاناقة لهم ولاحمل‌فی آمورالسیاسة » وكل واحدمنهم 
تابع لر ئيس قبيلته الاصلية فيما يفعله مما فعله الناس ٠‏ وهو كما برىالقارىء 
كلام معقول حتى ولولم يكن فى معرض الدفاع والراوغة » ولكن المراقب أصر 
على مايريد » فدار بعض الحاضرین على الفقراء , فاخذ توقيع عضهم شسه 
الارغام » لان القلوب كلها نابية عن ابن عرفة » حصلت هذه الواقعة ,2 فطار 
بهاالراقب كل مطار » ووجد بها المتقولون مايقولون » حتى آنهم زعموا آن 
المترحم هو الدافع وحده لما وقع , فانقلبت الحقائى » مع ان موقفه هو صريح, 
وماجاء هذا الارغام من المراقب الا ليضاد موقفه ء ثم لما حاءت‌القائمة الاول التى 
أعلنت أسماء بعض الخونة » حاول بعض من لابعرق الحقيقة ان بدرجه فى 
القائمة الثانية النى كان مزمعا ان‌تصدر أيضا » ولكن فرع حزب الاستقلال 
سموس بحت بحثه الخاص حول المترجم فوجده طاهر الساحة » نقى الذیل» 
فاعلن فى نقر بر حسن عن كل الادوار التى مثلها مع الاستعمار » فهكذا طويت 
هذهالصفحة السوداء عن المترجم وكفى الله آلومنین القتال (انالله يدافععن 
آلذین ءامنوا) 


م۷2 


كانت قبادته على قبيلة (ائلو) سحابا جهاما لامحد فيها ولامال ولاحال »ولم 
تکن‌رسمية بظهير ملکی, ولم تكن الانكاية به قصد بها من الحکومة قصدا » نم 
سماء المراقبين حوالبه تعففه و تعالبه عن الاسفاف » وعن التنکیل نكل من‌بلمز 
عندهم بالوطنية » ثم هاهی ذى القبادة انطوت منذ شر الاستقلال لواءه 2 وقد 
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كان عبدالسلام الصفر بوى العامل الاول فى أكادبر أتى باسم المنرجم 2 
الذين بستحقون ان تناط بهم القيادة من جديد فى سوس فى عهد الاستقلالء 
لااستقاه من المعلومات العجيبة عله فى حسسن الادارة » والاستقامة والنزاهة, 
وعلوالهمة والاقتدار ,» فقده» بين الذين رشحهم ء الا اننى ظهرلى بعد انتروی 
أناعارض فی‌ذلك الترشيح ليبقى اسمه مصونا حتی فىهذا العهد , وقدآدر کت 
أن كلمن قدموا الآن للوظائف لايمكن أن يسلموا من الالسمنة بحق أوباطل , 
فأوصيت فى الداخلية ان يحذف آسمه وها هما ذان السيدان مولاى هاشم 
العلوى والسيد عمرو الزمورى يشهدان بذلك ٠‏ وكم عجبت حين بلغنی أنه 
هوایضا لارغبة له فى التوظف بعدء, وقد وجد نفسه مستريحا منذ تملصمما 
كان فيهء ثم طرق سمعى :ن اسمه جال فى انداخلية › وقد ذكر هناك باكبار 
وتقدير » فقال بعض منهناك بمثل هذا يجب انيستعان فى هذا الوقت»ل و کان 
مئله بستجیب » أولوكان فى سن من يتوظفون الان على القانون الجديد ٠‏ 

هذاوقد بدا للمترجم ان يؤدى فريضة الحج فسافر ال الحجاز فجع‌عام 
۹ » تم ألم بالشام ولبنان ومصر وليبية وتونس وروهة ومدريد فاب 
مفتبطا برحلة كتبها بقلمه فى مجلدة حستة ٠‏ 

وبعد فها هو ذا يعيش الآن فی دارله بناها فى (تيزنيت) ويلم فينة بعد 
فينة بالغ » وهومحترم موقر » وحوله هالة من المحبين الکبرین » يرون له 
مقاما صوفيا لايراه الا الافذاذ لامثاله , وهو ينتبلغ من دخل أهراء فى بنابة 
له باكادير » ومن مطحنتين بتيزنيت » وعنده من‌الاولاد زيادة على عل وقفيصل 
خمس نات شقائق لفيصل . وهن رقبة وفاطمة وخديحة ولطفة وشادية 2 
وشقيقهم فريد ء ثم انه اشترى ارضا فى هوارة فحفر فيها البر » وهی شغله 
الشاغل الان 2۱۳۸۰ 


نختم الان ترجمة والدنا الثانی هذا بانه فى نظری وفی نظر كل من 
بعاشرونه رجل سوس اطلاعا وتفکرا ور<وعا الى الله » وتؤدة وعقلا و کتماندا 
للسر وحفظا للسان عن الاعراض . وتحملا وحلما واغضاء. ثم زادعل ذلك 
كله كرما بتزاید تشر اند عمره » وله وراء ذلك كله تحمل عجيب » فقد مضت 
عليه أوقات عصيبة بعد الاستقلال تلقى فبها صدمات لاتحملها الا الاطواد » 
فتلقاها هوبما تتلقى به شماريخالحبال الاعاصير , فلايتشكى ولا بتزلف» ولا 
بظهر عليه التأثر , وهوالان عل أابواب السابعة والستين محنك مجرب»اخل 
الدروس العليا عن الحياة وأهلها »> فجمع همته كلها فى الله ء ثم لايبالى بای 
انسان بعده 

فاز من خلى التسواغل ولسمولاه توجله 


ولد عل 


ولد ۱۳۳۶ ه نم الحقه نی والده وهو صغير سنة ۸۱۳۶۷ بمراکش فکان 
باخذ القرءان والعر بية فى زاوية الرميلة عنا ماشاء الله الى انشب ء لوالتحق 
بمدرسة ابتدائية حيث توصل بشهادة ابتدائية » وبینما هو فى الثانوى بمدرسة 
مولاى یوسف بالرباط اذا بالدعاية تبث بين التلاميذ عند انتشاب الحرب 
الثانية للالتحاق بالدار البيضاء بمکناس حيبت الدرسة العسكرية ٠‏ فصبا الى 
ذلك فساعفه والده » فبقى هناك ماشاء الله » ثم دخل الجندية الفرنسسية > 
فسارك فى حروب (الهند الصينية) وفى (ماداغاسكار) ثم بقى فىهذه الجندية 
الى انحاء الاستقلال » وتكون العیش المفر بى فكان من ببن الضباط الصغار 
فيه ولايزال على حال» هذه الى الآن ۵۱۳۸۰ ۰ وقد تزوج هذه السمنة وأمه رقية 
بنتالر تيس احمد بن الحاج اسراهيم الایغشانی » وهو الوحيد الذى بقی من 
أولادها ٠‏ وقد توفيت عنه صفرا » وقد كنت قلت على لسانه حين بتلقی عنى 
صغيرا قطعة اولها 
انا على ولم اسم به الا لانی علوت اقرانى 
أسست مجدى وما اتكلت عل اصل العظيم الفخار والشان 
الى اخرها 
وقلمه فى اتعرببة والفر نسية حسن ٠‏ وقد كان مر على القرءان كله 


ولده الاخر فيصل 


ولد 2۱۳۰ أمه السيدة فاطمة نت الفقيه سبدی الحسمن العفبانی‌التیز نمتی 
كان مر بالمكتب المو<ود فى الزاوية الالغية » ثم انخرط فى مدرسة ابتدائية 
فرنسمية عربية حتی نال الشهادة الاتدائية » ثم انخرط فى الثانوى » ال‌ان 
استتم سمئواته » وفى عهد الاستقلال التحق أيضا بالمدرسة السكرية فى 
مكناس » حيث أمفى سنتين » قضی بعضها فى مدرسة عسكرية فى فر نسة, 
الا أصيب شىء حجز سسببه فى مسمتشفی ابن الرشسد شهورا ء وقد لازمه 
تردده ال‌هذا المستشفى حنى غادر سسب ذلك صفوف الجندية » فبقى عند 
والده فى تیزنیت الى الآن ۱۳۸۰ ه وقلمه بالعر بية حسن » بخط حسنءوكذلك 
الفرنسية » وقد كنت قلت أيضا على لسانه قطعة مطلعها : 
اذا عن فى الیدان مجد يؤثل ففتصل ها بين اللاك فيصل 

الى ءاخر ها 


الاح سيدي ہد أله بن على 


هش < ی 


Ons:‏ .»يلما 
شسسسه 4 


عبدائله بن على بن احمد بن محمد بن احمد بن محمد بن سعيد بن محمدین 
احمد بن عبدالله بن سعد ۰ 
كان الفقبه الصوفى سبدی عبدالله بن محمد الايديكلى التملى اصهر ال 
الشیخ الوالد ببنته خديجة نحو 2۱۳۱۳ ويفد عليه مرات فى كل سنة » فوفد 
فىربيع النبوى ۸۱۳۲۳ ليزور شبخه » فالم‌به مرض لم يلبث أن قفى عليه ٠‏ 
فحمله الشمیخ والفقراء الى قببلة (أملن) ليدفن الى أهله فبات هناك ليلة فر جع. 
فو<د صاحب الترجمة قد ولد فسماه باسم جده » تفاءلا انيكون على غراره 
فصدق الفال » فجاء كأنما افرغ فى قالبه تصوفا وخشوعا » واقبالا على شاأنه, 
ولاأزكى على الله أحدا » الااننا ناخذ بماظهر ء ولله مااستر » ولكن الغالب أن 
مناسر سریره البسبه الله رداءها » فالله يعلم اننا آبناء الوالد تسعة لم يكن 
بيننا منينظر هذه النظرة التی ينظرها المترجم بنظرة التصوف الى الحياة٠‏ 
آتم الله علينا وعلم» بالحسنى » وقد حكى ان الشیخ الوالد قال فيه يومولد: 
ازدادعندنا فقير يكون لعاصريه کشمعة فى الفنار ۰ هذا ماشاع والله اعلم 


میا خد ل 


أخل القرءان عن سیدی عبدالله الاكمارى فى الدار ٠‏ ويحكى أنه لإيزال 
ید کر ذلك النهار الذى افتتح فيه ٠‏ وقدقال الوالد لوالدته : ایتینا بتمسر 
يصحبهعبدالله الى الاستاذ » ففر هو واختبا بين نسوة فى محل عينه لى فى 
الدار » ووقت مفتتح تعلمه كان اوائل ۸۱۳۲۷ فوقف عل حزب (قلأوحى) حين 
مات الولد مختتم 2۱۳۲۸ نم لازم أيضا سیدی احمد السعکتانی » ثم سيدى 
محمد الالوکومی ثم اتصل بشیخنا جمیعا سیدی عیسی الاکماری فى قرية 
رایحلوان) فى صحبة قرينه الاخ سبدی عبدالحمید » وفی آوائل ۱۳۳۸هآأرسلا 
معا الى المدرسة الابعشانبه عند الاستاذ سدى بلقاسم التاحارمو نمی > فقسا 
شهرينء وقد افتتحا المبادىء عند سیدی محمد بن احمد بن الحاج صالح » لان 
الاستاذ فى تلك المدة حفزه‌حافز عل مغادرة الدرسة الى داره » فلبله راح الى 
المدرسة راجعا اليها وصل سيدى الحاج محمد بن عدى الواعظ > وقدارسله 


= ۲۵ = 


سيدى سعيد التنانى ليذهب معه فى مصاحبة شقيقته السيدة عائشة زوجة 
سیدی سعد » وقد آزمع النقلة الى رازبا » وذلك فى شعبان » فانقطع هناك 
عند الاستاذ سيدى عبدالله بن‌ابراهيم فى مدرسة (ايت خميس) المبنية على 
ضریح سيدى عل بنمحمد ‏ فنحا ‏ ثم فى المدرسة التامرية » فجود عليه 
التون الابندائية فى نحو ثلاث سئوات » وشدا فى الدور الثانى ٠‏ ثم التحق 
بالاستاذ سيدى محمد بناحمد ابنالحاج صالح فى (دوملت) فتقدم به كيرا 
وتوسط فى الدور الثالث وقد ظهرت فيه نحابة فائقة » وتحصيل فى كلما 
اخذه » وهمة تخطب العالى » وخطوة تمند الى الشريا ء وقد أقبل آبضا عل السح 
فحسن خطه. وحعل بجول هکذا ۰ والاستاذ مقبل عليه اقبالا کلبا » فحفظ جل 
المقامات » وبعض المختصر » بلهغيرها من المنون حفظ المتفهم » حتى كنت أقول 
انه سیکون عالنا الفذ » ونابفتنا فىهذه الجهة أيضاء كماكان منذ ذلك الحين 
سیدنا جميعا اخلاقا ودینا واخباتا وانابة » ولكن القواطع التى تلط عسل 
الافذاذ ما افلتته من سرائمنها 


مفار فته للاخد 


توفی سیدی سعید ءاخر ۵۱۳۶۳ فترك ایتاما خفنا علیهم الضیاع ۰ فلم 
نجد من عسی انيقف علیهم سواه » ففادر دروسه وهو يتقطع آسفا لولاانهلا 
يحب الخالفة نا فى ذلك » ولکن الضرورات تبیح الحظورات » فنزل عن ارادته 
المماتر بده منه الاقدار » و نج ابقا أمير ناه بذلك رغم انوفا 6 والضرورةاذا 
آملت‌حکما فلایمکن ان بستانف بعد ٠‏ 
وقد عادت عليه صحبة سیدی سعید بكل خر » فكان برد علینا ونحن اذذاك 
ممعنون فى التعلم بفاس والر باط مع الاخوین الاخرین : ابراهيم وعبدالرحمن 
نم حططنا الرحال فى الحمراء فحلنا فى التعليم بما سيره الله » فكان كلماورد 
علینا ورای مانحن فيه بطر قلبه شعاعا على عدم نيله مااراد من العلوم 6 لم 
حملنه هذه الهمة الحافزة ال ان بتملص منسلا مماهوفبه » فوصلتنا الاخبار 
بأنه فارق داره ال <هة محهولة ,2 ففتش عنه فى نواحى البلاد فلایدری أين قبع 
ولاای‌طریق اتبع » وبعد حين عرفنا انه مر بفاس ۰ وذلك انه نزل بها للقراءة 
ولکنه بعلم آنتا واردون عليه ورادوه الى داره النى تم کها شاغرة , لاقیم‌علیها 
فخرج من (فاس) ال «وزان) ثم ال‌شهد مولای‌عبدالسلام على رجلبه » وقد طاب 
له آن‌ینفرد كذلك٠‏ وان يجول فى محالات السسباح کالفقر!ء الذین رءاهم واخذ 
باحوالهم وقرا عنهم فى كتب الصوفية ماقرا » ثم انفتل ال مدينة (تطوان) 
فرساهناك . فصار ياخذ بعض دروس فى الببان والفقهیات وغر‌هما 2» و بعد 
شهور اعتراه مرض ء وطافت به الغر بة » فلم يجد مایصنع , وقد افلت من بده 
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مایتطلب, فرجعمن هناك » ولم نشعربه حتى جاء فتلقيناه بكلتا اليدين » فقلنا 
له الاتزال حيا ؟ فقال بلسان الحال » لورجعت بحاجتی من العارف لرحمت 
البكم حقا فى حياة » ولکنتی ماذا أصلع ؟ وقد افرغت وسعی وبذلت جهدى 
ففهمت عنالله » فهكذا حرم من منيته » ثم‌اقبل بعد ذلك على الفقراء الذیسن 
ینتسبون للوالد فى تلك الجهات » وقد كانوا يجدون من حاله ووعظه مايلهضهم 
فصار يحول فى ذلك باخلاص > راما الدعوی وراءه » وكل مايتردى فيدمثله 
من‌اولاد المسايخ » تملم بزل فى ذلك المركر الى سنة ۵۱۳۰۶ وقد وقعت وقعة 
(الوغزنى) الشهير فالتفتت حكومة الحماية النفانة خاصة ال روساء الطرق 
الصوفيةء تباحثهم وتتبعآتارهم» فنادتهالقدرةان ينكف عن السياحاتء فانالز مانقد 
استدار , وان الوحدة قد حاء عصرها فاطاع »> وقد سته يد جالت حوله٠‏ 
فبقى فى مركز (اداوتنان) الحكومى نحو نصف شهر فى صفة معتقل » ثمسرح 
وقد عرف أن ذلك من‌الل» وان‌الله قد آمره ان بعتزل » فهو اليوم ۷ هعل 
هذه الحالة » وقلما بفارق داره الاالى الوقوف عل ضرورباته » او ال صلة الرحم 
تم صار بعدانتهاء الحرب يتقلب كيف شاء » وقد علاشانه » وازداد كثيراء وله 
خط جید والمامحسن بالعلوم مماأخذه » وانكان اعتراه خسوف وقد غلب عليه 
التصوف , فرتيله آذکارا ونوافل ودعوات واحزابا بواظب عليها 2 وقد وفقه 
الله الى ترجمة السسيرةالنبوية ال اللغة الشلحية فىثوب قشيب فى مجلدین» 
كما ترجم (رياض الصالحين) للنووى فى آربعة مجلدات » ويشتغل الان بغرهما 
وفقه الله » ولهالموم اولاد ذكورا واناثا اكبرهم حعفر وحمزة » أنبتهم الله 
نباتا حسنا » وزوجة سيدى سعيد التى رابط عليها وعلى آولادها هناك لاتزال 
حبة الى الان ١۳۸٠د‏ » وهی كما قال بعضهم رابعة عصرها » واخت صاحب 
النرجمة فى أوصافها فكما أنه انفرد بين الذكور من اناء والدنا بماكان له 
هسنا مرياء انفردت أيضا بين اخواتها بمثل ذلك أو اكثرء وذلك فضل الله 
بوتبه من‌بشاء ء وحال المترجم البوم 2۱۳۸۰ فى مقام عظيم نباهة ورجوعا 
الى الله وارشادا للعاد 2 وقد حححنا معا سئة ١٠٠٠د‏ فكتب عن رحلته كتابة 
حسئة فى مجلدة ٠‏ 


القاضى عبد الرحمن بن على 


١‏ هه = للة ۲ ا و ۱۳۷۹ هم 
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نسە : 
عبد الرحمن بن على بن احمد بن محمد بن احمد بن محمد بن سعید بن محمد 
ابن أحمد بن عبداللة بن سعید ٠‏ 


هو شقيق الاح احمد والاخ عبد الله المتقدمين وهو ثالثهما من الاشقاء 
الذكور » وكلهم من أسباط الرجل الصالح سيدى عبدالله بن محمد ابن‌القافی 
فعادت عليهم <ميعا نفحة مله ٠‏ 


متەي 


أخذ القرءان عن سيدى احمد السكتانى » وعن سيدى محمد الال وكومى 
بالزاوية » ثم عن سبدى موسى بنالطيب فى المسجد السليمانى أياما » لم 
التحقوا شسخنا سيدى عیسی الاكمارى فى (ايحلوان) باداككمار ثم الاستاذ 
سيدى الحسمین الاسفارکسی فى اداوتنان فهناك جود تجويدا حساء وهو 
وأخوه سيدى عبدالله اللذان بقيا بيننا فى حفظ القرءان حفظا متقنا . بتعاهده 
وتفقده الى الان ٠‏ 


افتتع المبادىء فى دار القائد سعبد التیکزرینی » وقد ذهب تاليهابه وبقرينه 
سیدی ابراهيم سنة ۵۱۳۱ » فنقفهما سیدی محمدبن احمد غاية التنقیف» 
فاجاد صاحب الترجمة البادی» ومتونها » وكانت له قريحة وذاكرة ء کانهما 
ذاكرة صنوه الاح احمد ‏ فقد حنت هناك هر ه 7 فاععست به‌حین امنحنته عل 
حین‌آن الاح ابراهيم دونه بمراتب » ثم ذهب تبهو بصئوى ابراهيم الى فاس 
۶ ۵۲۶ » قبقی معنا صاحب الترحمة نحو سمنة 4 أخذفها عن بعض الفاسسين 
ونقدم وأقبل عل الطالعة , وآناه معحب غاية الاعجاب » تمان صحته لم‌یوافقها 
هواءفاس » فطلب‌منی ان اسرحه لصلة رحم والدته . فکان ذلك ءاخر عهده 
بالدراسة الجدية الحضرية التى نحن فيها اذذاك » لانه‌لازم بعد ذلك الدرسة 
الساعدية فى قبيلة ابى السباعء وقی سنه 1410 ؟١ه‏ كان معنا ماشاء الله فى 
(الر باط) تمرجع الى محله ثم انتقلنا سنة 2۱۳۸ الى (الحمراء) فاطل علينا 
أيضا » فحثتته على الانقطاع الينا » ولكن لم بتیسر له ذلك لشيئين أولهما : 
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انه كماقال ‏ لايقدر على الحدالذی وجدنا فيه » وثانيهما مراعاة شیخنا 
سبدی عبد القادر السباعی التى لازم المدرسة عنده تسع سئين » وهو يحضر 
فى الدروس > وقد مر عل المختصر مره او مرتين » وعلى الالفية مرات » وعل 
النطق والاستعارت » ومختلف الفئون » ولكنه مع ذلك ناقص التحصیل. لانه 
لم ببعث همته الى ذلك بعد » هع انذاكرته وفکرته وتمییزه كلها تشهد إنمن 
كانت فيه لابد ان يتفوق ء ولیس معنى هذا انه كان متأخرا كثيرا » بل انالمقصود 
ان المرتبة التى تنتظره لم بصلها بعد » وفى السنة الماضية ١١٠٠٠د‏ انقطع 
معى بالغ شهورا » فمررنا على بعض التلخيص » فرأيت منذكائه وسرعة فهمه 
مالو آدرکت حرينى للازمته حتى آغادره كمااريد » لاننى آری‌منه اخا حبسا 
مفكرا » متطلعا الىالمعالى منكلجهة , له أوراد واحزاب وتلاوة فى القرءان 
ومحافظة على شعائر دينه » معمعر فته باحوال الوقت » فيارب اعنه حتى بستنم 
دراسته » ويصل بهذه المساركة العلمية النى اطل عليها مقاما عالبا » هذا وله 
حافظة أدسة ,وذوق حبد وفهم اقب ويستحضر نوادر الاببات فى محادثاته, 
ولم‌اکن قبدت عنه شیا فاذكره الان وقدكان فى سنة 2۱۳۰ اقترن سشت 
القاضی سندی سعود الشباظمی الكرائمى »> وبنى داره ازاء داره » ثم کان 
هناك فى الدرسة (الكرائمية) ماشاء الله مشارطة ٠‏ 

ومن آغرب مافى فی‌ذکانه أنه بستحضر يوم فطم عن الرضاع . وکان آخوه 
أحمد أيضا يذكروقائع عن‌ذلك الطورء وامثالهما فی‌ذئك قلیلون» وبمثل هذا 
اد کاء و سر هذه الحافظه ندرك العلوم العلبا » وتخاض دبحبحة العارف > 
والر<و من صاحب التر‌جمة ان‌بستدرد » ولایزال‌ذلك فی‌یده آن‌شاء الله 
وفقه الله لما فبه خر » وقد رزق أولادا ذکورا وانانا مع نت القاضی انبتهم 
الله نبتا حسنا ٠‏ 
اخمار عنم اخ برا 


مر على ماتقدم سنون کثره ٠»‏ ولدفها للمتر جم بنون» منهم الهدی الذى 
سذ کره لانه الان نجبب > واخوه الختار اللتعب آبضا وسعدالدین » وعباض » 
مع بنات آخری والكبيرة منهن تزوج بها عبدالسلام بن‌احمد الذى ستری ترجمته 
أيضاء وقد لازمنى المنرجم بعد مارجعت الى الحمراء من ۵۱۳۳۵ سئوات » حتى 
علا كعبه فى العلوم وحصل وعد حقا من‌علماء (الغ) وقد كان درس حيئا فى 
مدرسة (الكريمات) ال‌آن فارقها › ثماشترى دارا بمراكس , وقطن فیھاحواں 
۸ » فصار مراکشا » وهوالذی الوم شیح وقور نسل ذو مر كزوداشرة 
متسعة » وقد حعل لربه وقتا لاوراده واذکاره » ولهذکاء غريب » وحافه 
واعبة » توكىء على كل ماجعل فیها » فبستحضر فى البيان والاصول والحدیث 
والتفسر والتار یع استحضارا فوق ماکنت ارتحمه‌له منذ عقدین من السنین 
وقد درس فيها كلها فى مسجد باب دكالة) ماشاء الله فيسكره الاخلون عنه 
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وقد سمى ولده (عياضا) حمن كان يدرس الشفاء » والاخر (سعد الددن) حین 
كان يدرس التلخيص ٠‏ 
توليف للقضاء 

<اء الاستقلال فغاضت طبقات الوظفین الذين كانوا فى عهد الاستعمار » 
وبرز اخرون منهم المترجم » فتول القضاء فى درعة بمركز (زاكورة) حيث 
بقى نحو سنة » ثم انتقل الى (اکادبی) عضوا فى مجلس الاستيناف الجهوىء 
حبث هو الان محم 2۷۸ , وقد الحقنا هذا الان تتميما للفائدة (ثم لايزال 
على ذلك الى الان ۳۷۹ه) 
اسّشها دلا 


يالله ولكوارث الدهر التى تفجع الناس باخوانهم وأصحابهم , فقد كنا 
خرجنا هذه الترجمة بادام » فاذا بحادث (اكادير) الذى زلزل زلزاله جرف 
المترجم فيمن جرفهم » ولاحول ولا قوة الا بالله » فقد أرسلت حين بلغنى 
خر الواقعة الى (تاردانت) بعد زوال الثلاثاء ثالث رمضان » فأفادونى ان 
المترحم انهارت عليه داره هو وولده سعد الدين ابن عشر سنین وبلتاه لبلی 
شت ثلاث سئوات ونفيسة كما ولدت » وامهما وخادمتان » وقد اتنحى الله 
فاطمة وعباضا فانقذا تحت الهدم كما انجى ننتا للاخ سيدى عبد الله كانت 
عندهم » فجميع الهالكين سبعة ‏ وقد انهال على العزون بالرسائل والبرقيات 
والمكالمات التليفونية بله القادمين بأانفسهم » وقد كان الرزء جللا » ولكن لامرد 
لقضاء الله » وهاك رسالة مسهبة کتها الاح سدی محمد » کجواب ام قمة 
استفسرت» بها عما وقع » فقیها الخبر البقین الشافی ٠‏ 
الر سالت 


بكرنا صباح یوم الثلاثاء من (تبزنيت) حين سمعنا نبا حادثة «اکادیر) 
وعمیت عنا الانباء » فلا هاتف ولا خبر تحقيق » ورکننا السسارة متحهين الى 
(اكادير) فى سير حثيث » حتى وصلنا الحى الصناعى » فرأينا شيا خفيفا 
من الخراب , ثم وصلنا اکدینه الجديدة » فزاد الخراب فقد خرت العمارات 
السامقة وما يحاورها مثل‌سوق الخضر الجديد » ولا وصلنا رتالسرحت) وجدنا 
عالیها سافلها » وقد انسدت الشوارع بالانقاض » وصر نا ندور قاصدین دار 
أخينا سيدى عبد الرحمن » حتى اضطررنا لترك السببارة من بعيد » فمشینا 
على أقدامنا » ال ان انجهنا الى شارع (كولمة) الذى بسكن فيه سيدى عبد 
الرحمن » ونحن نمشى على الانقاض ء ولابناء واقف فى <هتى الشارع » ولما 
توسطناالشارع التقينا مع السيد الخنبوبی الخليفة فى (انزكان) وقال ان هنا 
سیدی الحبيب أخاكم » فمشینا والتقینا مع ابراهيم بن الحبيب » فسالته 
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عن عمه » فقال مات فصدمنا صدمة عنيفة » حنى كدت أكون بها ؟ (تالبرحت» 
ولا استرجهت وعبى قصدنا الدار المهدومة , فوجدنا الاخ الحبيب مع خدامين 
جذبوا سبدی عبد الرحمن » ووقفنا عليه مسجى » وهو جثة هامدة » وشمرنا 
على ساعد الجد ورجعنا الى الدار » وتركنا امینا لبحفظ الحوائج » وارسلنا 
المتوفی الى (الدشيرة) مع الاخ الحبيب ليدفن فى مركع (الزاوية) على سيارة 
مولای سمش القافى 4 وهم الذين صلوا عليه ۳ فقا بلنا نحن الخدمة » وعندنا 
قلیل من العملة » واجتهدنا حتی انقذنا (سعد الدین) فارسلناه ایضا عل 
سیارننا ال (الدشيرة) وهناك من بحفر القبور ویغسل ویدفن » ثم واصلنا 
الخدمة لانقاذ السمیدة 2 وفی وسط ذلك نجمع کل ما ظهر من الحوانج كيفما 
كانت بحیث لم یضع شىء مما ظهر » فاذا بسیدی الحاج عبد الله حضر فى 
ظهر النلاناء , لانه و<ده الحال فى (تاماعيت) فخدمنا الى المساء » ولم نجد 
الجثث الباقية ولكوننا لم نعلم محل مخدع السميدة (زینب) زوجة الاخ » قلت 
لسمدی الحاج عبد الله أنت تروح ال (الدشيرة) لتعلم من هناك ثم تانی‌ععهم 
بکرة غد » وانا ساروح الى (تيزنيت) لاستخبر ربة الدار عن محل مخدع 
السميدة والخادمات , فتر کته آمام (الدشيرة) وجيئت الى رابت ملول) فوجدنا 
الوقود قد نفد فى السميارة » وطلبناه فى رابت ملول) فلم يوجد ؛ والمغرب 
وصلت والبوم يوم صيام » فرجع السائق عبد الله بالسيارة الى (اكادير) 
للتزود بالوقود ء فبقيت آنا فى رابت ملول) وابطا عبد الله لكون الوقود 
مفقودا 2 وفى انتظاری ومشبى فى الشارع ليلا » نادانی سیدی الحسن 
البونعمانى » فتوجهت اليه وحمدت له الله على سلامته » وقد كنا فى رواحنا 
مررنا بداره » وسألنا عنه وعما تعلق به احد أصحابه فأخبر بأنهم سالمون» 
فعزانا فى الاح » وقال الى أرسلت فى هذا المساء برقية للوزير اعلسمته 
بالواقع » فشکر‌نه ء وبقینا منتظرين » حتی اتی السائق فافترقنا » ونحن 
توجهنا الى (تبزنيت) وهو متوجه الى ضيعة قبلة (ابت ملول) » رحنا الى تيز نيت 
وزرت فى المستشفى لبلا (فاطمة) بنت عبد الرحمن لانها متضعضعة » ولاکسر 
فيها بعد انقاذها و (عياض) الذى لاباس عنده آیضا بل لم یمس بای شی» » 
وهما وجدناهما ظاهرین علیهما قليل من التراب » فاخرجا واتی بهما الى 
الستشفی استاذ من (تيزنبت) ثم سالت ربة المموى عن محل مخدع السسيدة 
فى الدار » فدلتنا عن المكان »> وكذلك مكان الخادمات »> فطلست من سسدى 
الحاج عبدالله التيزنبتى ان يطلب من احبابنا الغوث للانقاذ ولببكروا فبکر ا 
بوم الار:عاء الى (اكادير) ومعنا حمل السبارة من الناس , والاخرون راكبون 
فى الكار نحو ٠١‏ فلما وصلنا محل الخدمة وجدت سيدى المهدى بن عبد الر‌حمن 
هنالك وحده » ولما بات سبدی الحاج عبد الله مع آهل (الدشيرة) فخدمتا 
ورجعت انا ال (الدشيرة) حتی وصلت الاخ الحبیب » فسألته عن الوصی عليهم 
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فقال عهدى بهم امس » وهم ناوون البكور الى (أكادير) فرجعنا الى (اكادير) 
والصسيب معنا » واركبنا فى الطريق من رأيئنا من اصحانا فواصلنا الخدمة, 
وقد قامت الخدمة عل ساق الى ما <وال طاوع النهار » فوصلنا السسيدة و بلتيها 
نفيسة ء وليلى جنا هامدة » فحملنا هن فى السيارة » وذهب معهن سيدى 
الحاج عبدالله والحبيب » ودفنوهن بعد تجهیزهن ازاء أبيهن ‏ فواصلنا نحن 
الخدمة حتى وصلنا الخادمتين جنا هامدة كذلك » فارسلناهما أيضا فى 
السسارة » ودفنتا الى من تقدموا » وأخسرنا انسان ان عنده بنت سبدی الحاج 
عبد الله الكائنة عند سیدی عبد الرحمن » فقد لفظها الهدم » فخرجت والتقت 
مع من بوصلها ال خالتها فى (انزكان) 2 وفی وسط ذلك نجمع ما عشر نا عليه 
من الحوائج بانواعها الکتب والاوراق واللاس والفرش والائاث وکل ما 
عثر نا عليه » بحيث لم بضع منه شىء » ولم يضع الا مابقی تحت الردم الذی 
نوينا انقاذه يوم الخمبس ء فاذا بطریق (اكادير) مقلق ,2 والای وجد يوم 
الثلاثاء من الحوائج حملته شاحنة فى المساء الى (الدشيرة) والنی وحد يوم 
الار بعاء حملنه اخرى فى المساء الها ابضا » وكل ذلك مجمو ع وسسكون مقدار 
حوال حمل شاحنة کسری 6 وفى عة يوم الاربعاء نع اقلاعنا عن العمل ۳ 
ذهبت لاری الزاوية والداد » فو<دت دار بوحموش الکائنه فى سار الزاوبة 
تهدمت كلها » ثم درت بالحميع ورایت الجدران الخارحبة واقفة » والسقف 
كذلك واقف ء وهناك شقوق فى الحدران » فدخلت الى المركع فرايته نزل ال 
تحت » والزلیج كله منتثر » ودخلت الدار 2 فرآیبت مابين الببوت مهدما » 
وقد اختلط کل شىء والابواب معوجة » وقلنا ال الغد يوم الخمیس ناتى 
شاحنة لحمل ما فى الدار » وذلك شىء مهم وقد رابنا ید الناهبین امتدت الى 
الدار ۰ فسرقوا منها مذیاعین واغطية » ولما جيننا يوم الخمیس وحدنا 
الطريق ال (اكادير) مغلقة » فملنا الى (انزكان) ظانین أننا سنقدر على آخذ 
جواز لاتمام العمل فى دار سبدی عبد الرحمن » ولحمل حوائجنا من دارناء 
فالتقینا مع الباشا سيدى الحسن البونعمانی » فأخبر ناه بغرضنا . فقال 

انا بنفسى لاآقدر على أن احصل على جواز لاذهب الى (اكادير) وقد التقيت مع 
الكولونيل اوفقير فلم بعطه لى » وقال لى تذهب الى محل الاشغال العمومية , 
وتطلب من رئيسها ان بعطبه لك » وانا لاادری ماافعل » وفى الاخر قال 
اتبعونى لعل وعسى أن نجد حلا فتبعناه » ولم نخرج من (انزكان) حتى أوقف 
سبارنه » ونزل ونزلت من سيارتى » فقال لی لانحتاج ان تمشى » فانه لا يمكن 
أن تمر سسارتك قطعا » وانت وحدك » فاذا أردت أن تركب معنا فستقدر على 
آن ندخلك الى اکادیر » فقلت له آنا وحدى لا فائدة فى أن أذهب الى اکادیر 
وانت ترى السسارة مملوءة بالعملة « والمقصود ذعاب العملة 2 وأما آنا وحدى 
أفأذهب الى اكادير وأرجع بلا فائدة » فقال فحسن ان ترجع اذن » فرجعدًا 
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الى (الدشسرة) فو<دنا الاخ سبدی الحاج عبد الله » فقال ان الطريق الى اكادير 
مغلقة » وقد حاولا الذهاب اليه فمنعنا ورجعنا » ثم حوقلنا واستر جعنا . 
ودخلنا مر كح الزاوية فوجدنا الاح عبد الرحمن ومن مات معه فى القابر السبعة 
كالاصابع رحمهم الله » وجلسنا مفكرين » فاذا سسيدى الحسن بن آحمد ابن 
اخينا آتی من مراکش مع ولدى القاضى سبيدى مسعود الشسياظمى » فبعد جلوس 
قلمل قال سبدی الحسن ساذهب الى (تارودانت) فقلت له وأنا معك لنعزى 
السميدة خديجة فى أبيها » فقلت لسيدى الحاج عبد الله حيث نحن اليوم 
جلوس » وعندك من بخدم فاجمعوا الحوائح » وانفضوا عنها الغبار 2 و نظفوا 
كل شىء . واطلع على ماهنالك ٠‏ وفى المساء سيجتمع الاحباب هنا للشر حم على 
هؤلاء السادة ٠‏ وسشرجع فى المساء » فذهبنا الى «تارودانت) فادینا حق 
الزيارة والتعزية 2 ولما صلينا العصر رجعنا الى (الدشيرة) كلنا , ومعتا 
الاستاذان سیدی احمد البعمرانى » وسيدى الحسين وكاك » فبتنا فى الدشيرة 
وقد صنع الفقراء الطعام » وا<تمعوا على ذكر الله الى هزيع من اللمل . فقرانا 
الفائحة وترحمنا على سبدی عبد الرحمن ومن معه وعل جميع الاموات فى 
الزلزال » وفى ذلك الوقت تذاكرنا على نقل الحوائج , فأراد سبدی الحاج 
عبد الله آن تكون فى (تيزنيت) فقلت له بما آننی لیس عندى محل لضيق 
المسكن , فأنا تذاكرت فى هذا الصباح مع القاضى سبدی أحمد أعمو » طالبا 
منه ان كان عنده ببت حصين لوضع الحوائج فيه حنى يظهر ما يظهر , فقد 
أطلعنى ءل محل فى ببةه» لانق » فاذا لم يكن محل ءاخر فهذا البيت عند القافى 
ولكن اننا رابنا الحراسة حوال (تارودانت) تفتش كل الواردين » فر ما يكون 
ذلك على من حمل شيا من الحوائج احتباطا على السرقة » لذلك فيليق ان 
نستاذنوا الخليفة الخنبوبى ء فاذا كان فى الطريق عارض بعطیکم حوازا 
واذا لم يكن شىء فسیقول لكم احملوا حوائجكم » فذهب عنده سيدى الحاج 
عبد الله »> وسیدی عبد السلام بن أحمد » وسیدی المهدى ابن المرحوم , فلما 
مثلوا عنده بینواله مقصودهم › فقال لهم اتركوا حوانحکم لاتحملوها حتى 
نمضی ایام » فرجعوا واخبرونا بذلك فنقلوها من الزاوية الى بيت عند القدم. 
وبننا فى (الدشيرة) الى صباح بوم الجمعة » فقصدنا تبز نبت حمیعا » وقد كنت 
لما وصلت (انزكان) معى فى السبارة سبدی الحسین واکريم » فقال لى لابد 
ان تذهب لنرىهل يمكن لا أن ناخد الحواز » لنحمل الحواة جهن الدار فى 
(اكادير) فقصدنا (أنزكان) وسالئنا عن الخليفة الخنبوبى والساعة هی الناسعه 
صباحا , فقالوا لنا مازال فى الدار » فقصدنا داره فطرقنا » وخرج ودخلناء 
فقلت له آريد مكالمة تليفونية مع الباشا » فصار بدير الالة حتی أعبت بده ولا 
من يجيب من بريد (انزكان) فقلت له مرادنا ان تيسر لنا تسريحا نحمل به 
حواتجنا فى دارنا من (أكادبر) وهی واقفة ولم يمت فيها أحد , فقال انك 
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تطلب الحال » فاخرج ذلك من عقلك الان فودعته وانصرفت ادود فى جهة 
مر کز (انزكان) متحيرا فالتقيت مع الباشا » فبينت له غرضى » فقال ليس شىء 
فى يدى تماما » والكل فى ايدى الجند » فقلت له ياسيدى آنا ومثلى الذزين 
حوائجهم على وجه الارض اذا لم تساعدوهم على نقل حوائجهم فانکم نسیبتم 
لهم فى مصائب أخرى » زيادة على ما حل بهم » فهذا الذى نراه ليست فيه 
انسانية ولا عطف ولا رحمة ولا مععرفة الخدمة الصالحة » فهذا الجند هو الذى 
يذهب بالناقلة مع رب الحوائج » فيجمعون له حوائجه » وهی لانحتاج العمل 
فاس » ولاالى أى عمل» فمن کتبتم له ورقة يصل بها الى الضابط العسكرى 
يطبع له جوازا ء فقال نحن لابسمع منا كلام الان » وعلى كل حال رابت مشل 
كثيرين منالذين حوانجهم على وجه الارض ء فمنعوا من نقلها بأنفسهم » ولم 
يقم أحد بنقلها لهم » ولا ندرى من أين ضاع المفتاح ؟ فتاثر سبدی الحسن الباشا 
تاثرا كبيرا ممايرى من مثل ماذک‌نا , وكى ءاخر الامر نادانى الى كانب » نھد 
ماقال قلت لسى صالح كاتب العمالة مع ممثل الداخلية ان كيرا من الناس 
حوانجهم مهيأة » وهم يطلبون المساعدة لنقلها ء ومنهم فلان اخو وزير التاج 
سیبدی المختار السوسى » فنهر نی سيدى صالح قائلا خلنا من الشخصبات 
یافلان فقلت له ليس هناك شخصیات انما ذکرت لك الناس كلهم ومنهم 
فلان » فالحاصل تأثر حدا » فقادنى الى کاتب هناك » فقدت ماعندى فى الدار 
وان الشارع الذی فيه الحل لم يمت فيه احد » ولم تسقط الداد وفتحت ال 
الخارج وفيها حوائحنا حميعا » واردت ان احملها > فقيد الکانب کل ذلك » 
وقال : ان الورقة سنم‌سلها لمحلها , ثم التقينا مع القائد المممتاز فقال متى 
سمعت النداء فتقدم بهذه الورقة » فخرحت بانسا من كل شىء » ورجعت الى 
تيزنيت ظهرا » وكنا مع الاخوان سیدی الحاج عبد الله وسبدی عبد السلام 
وسيدى الحسن » وسیدی المهدى » وولدى سدی مسعود » وسیدی الحسین 
وكاك » وسیدی آحمد البعمر‌انی » ال صاح يوم السبت 

نعم قلنا ان الخنبوبی قال لسیدی الحاج عبد الله ات رکوا حوائجکم فى 
(الدشيرة) ولما اتبنا ال تبزنيت لم نر فى الطريق عارضا ولا مانعا ولا حارسا 
ففهمنا ان السيد الخنبوبی انما يتكلم احتیاطا ويامر من غير ان يعلم ان هناك 
ما بخاف منه ٠‏ 

ثم ان الاخوان سافروا ال (تارودانت) سيدى الحاج عبد الله مع بنته وسيدى 
عبد السلام مع عیاض > وأما فاطمة بنت عبد الرحمن فقد بقيت فى المستسفى 
این ها ۰ 

ظهر ان من السميد العامل ال اصقر موظفیه كلهم امام الکاره والشداند 
کالصفم » ولو كان العامل عاملا حازما لانقذ نصف او ثلثى اکادیر فى يوم 


لت 


التلاثاء والاربعاء باستدعاء جميع المجاورين لاكادير » ولكن أبن هو وهم ؟ 
وقد اسكرتهم المصبة , وقد اصیب العامل فى بعض عائلته » ولكن يحب عليه 
أن بنسى نفسه ء لانه هو الراعى , وهو المواسى ء وأما رئيس الاقليمية سيدى 
محمد الاخصاصی > فقد خر بت عليه الدار ٠‏ وهو وبعض آو لاده سالمون والبعضص 
هالك ٠‏ واماالحاج الحسن بوسکری فان آهله واولاده وآخاه مبارك نحت الهدم, 
وقد آتی يوم الاربعاء » ولم بصلهم أحياء و (فونتى) مهدومة كلها و «القصبة) 
و (نالبرجت) الدينة الحديدية نصفها » واما الحی الصناعی فخفیف الهدم ‏ . 
ولا موت فيه و (احساش) كلها تحت الهدم , ندات الرجة يوم الاللين قبل 
رمضان سمنة آبام » وكانت خفيفة » ثم عادت يوم الاثئين ثانی رمضان نهارا , 
وهی كذلك خفيفة » وفى لبلة الثلاثاء ثالث رمضان حوالى ۱۲ انفجر الزلزال » 
وجعل عالى (أكادير) سافله , بینما كان اكادير فى مساء يوم الائتین انسى 
رمضان زاهبا لاهبار رافلا فى حلل البهاء » فاذا به اصبح بوم العلا ناءثالترمضان 
خرابا مغبرا , لامنظر ولاماء ولانور » فاینما مررت تسمع آنات واهات تحت 
الانقاض » ولا هن يعبت فهذه صورة اکادبر احمائبا وما وراء کمن سیمع 
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ناقست رکاما من الرسائل فى التعزية وغالبها عادی » وهاك بعض الرسائل 
التی لفتت نظری بعباراتها الرانقه الى لها نصیب من البلاغه من بعض تلاميدتنا 
وعو 

١‏ حم القضاء » وزلزلت الادض زلرالها ٠‏ وذادت النفوس حسرات واسی عل 
فقد الاخلاء والاخوان وكنت واحدا ممن ابتلى بفقد اخ ريم عليه » فعوضك 
عليه المصائب , فاحرز ثوابها » وتجمل باليقين ورضى بالقدور » واطمان للموعد 

لاسخنت لك عبن ولا انكسر منك فؤاد بعدها 

(ابن المعلم الراکنی) 

۲ - بای لسان اعزيكم عن مصاب عم الوطن اجمع › ولم بدع مقلة لم تدمع 
ولا فوّادا لم بتوجع , ولاكبدا لم تتقطع » فقد استولى علینا الجزع » وتملك قلبنا 
الفزع » لفقد ان مدينة من اجمل المدن المغر بية » وفقدان من فيها من الاصدقاء 
والاخوان « و بالاخص الفشه الاح سمسدی عبد الرحمان برد الله نراه وأکرم 
متواه » وجعله فى اعلى الجنان : بفضل الله ورحمته ٠‏ 

وفى مثل هذا امتحان الرجال » وموطن الصبر والاحتمال » والمرء باعز ما 
لديه يمتحن » والصبر على مقدار الهمم والفطن » اسال الله سبحانه وتعال آن 
بوليكم سعة الصدر » ویمنحکم نعمة الصبر » وجزيل الاجر » ویکون لكم برد 
الرضا والتسليم » وسيلة للفوز للثواب العظيم » ويجعل هذا المصاب خاتمة 


- ۲۷۵ - 


الاحزان » ويلهمكم حمیل الصبر والسلوان » ويفيض على الفقيد سحائب الرحمة 
والرضوان ٠‏ (قاضى زاكورة احمد العرفى) 

۳ - كنت عزمت أن آهنیکم شهم رمضان العظم » ولكن فى هذه الاونة 
الناريخية ابت قدرة الله العزيز الحبار الا أن تفحانا وتنذرنا بالفاجعة المؤلمة 
كارثة مدینه (أكادير) السهيدة ۰ وفى الصباح توجهت الى البريد فعجلت 
بمكالمة تلفونية لدار الاذاعة المشربية طالبا , منها ان تذیع سؤالنا عن حالة آخینا 
واستاذنا المسلم الغيور سيدى عبدالم‌حمان آخیکم وعائلته » وفعلا سمعنا 
ماطلبنا اذاعته » ولکن هذا لایکفی لاطمئناننا ٠‏ بل لابد ان نعجل بمکالمة 
تلفونية نحوكم لنتمكن من الحقيقة » وفى الحين اتصلنا بادارة البريد » وسرعان 
مادق الحرس الهاتفى ء فاشرابت الاعناق ,2 واشخصت الابصار » واصيفت 
الاذان » فى صمت وهدوء » لانها ستسمع كلمة الفصل ء كلمة اطمئنان او 
افجاع » فمن مكالمتى معكم فى الهاتف بعد ان سلمها لى مولاى على الرحمانسى 
ولم آدر ما راج بينكما وانما رأيته لم يتمالك نفسه فشد راسه بيده » ودموعه 
متدفقة مما زادنى اضطرابا عنیفا » وأنا أضع سماعة الهاتف على أذنى (ألوألو) 
فعرفت من كلمة واحدة كل شىء » ولايعلم الا الله ما الم بى فلم اشعر أوضعت 
السماعة فى مکانها ام لا »> فصار بعضنا ينظر الى بعض نظرة الحزن » والاسسلام 
لقضاء الله وقدرته » فلم استطع أن أتطلع ال الخبر الذی کتمه عنا مولاى عل 
آلا بعد نصف ساعة تقربيا ٠‏ فكانت صدمة فى القلوب لانستطاع › ولكن ماذا 
يجدى البكاء أمام هذا المصاب الجلل ء والانسان عبد مملوك للاقدار (كل نفس 
ذائقة الموت) (كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام) ان 
القنطرة الاجبارية لابد ان يمر بها كل حى (فهنيئًا لمن خاف مقام ربه ونهى 
النفس عن الهوى) 

وفی الختام با استاذی لا سعنی الا أن أطاطىء الرآاس أمام هذا الصاب 
العظیم » فبالاصالة عن نفسی » ونيابة عن اهل حومة باب دكالة نرفع تعازینا 
الحارة فى آخبکم الغفود له : سیدی عبد الرحمان وعائلنه » أحسن الله الیکم 
فيما سامکم » وآمط ر کم غیت احسانه ۰ واذاقکم برد رحمته » وابقاکم ذخر 
للجميع » فانتم ذ حر عظيم لنا ولحمیع آخواننا ۰ 

وسدل عل الفقيد وعائلته الر‌حمة والففران » وعل جميع الشهداء الجنة 
والی‌ضوان » وأن بشفی مرصی الكارثة شفاء لابقادر سقما » وأن بلطف شا 
لطفا یلیق بکرمه » وان يرزقنا واياكم وجمیع السلمین مقعد صدق عند مليك 
مقندر » انه على مایشاء قدير › رمحمد بن ادریس) 
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ثم كان من بين ما وصلنی » نعزيتان عامتان لمنكوبى الزلزال ٠‏ احداهما 
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نثرية من محل ولدنا الاستاذ احمد الاخصاصى كنيها من (مصر) وهی نشربةء 
والاخری شعر دة من الادبب العلامة سسددق الحاج احمد بن بلقاسم الزيانى : 
فنص الاول 

رباللهول ۰۰ یالها من ماساة فى أكادير) 

الى البقية الباقية من اخوانی فى ارجاء سوس ٠‏ الى هؤلاء أكتب بالدم الذى 

بيض به قلبى » أکدّب المکم تعزیتی هذه ء والاسی والحزن والکمد والالام تنفطر 
به کیدی » وتحتدم به احسائى » وتتصدع به آمال ومنای » وآخرا یدوب به 
قلبى ثم جسمى ٠‏ 

ريا للهول ٠٠‏ يا لها من ماساة فى أكاددير) › اخوانى اننی رغم ما سمعته 
من اذاعات العالم كله » ورغم ما قرانه فى صحف الشرق عن الزلزال فى أكادير 
رغم هذا كله » فائنى لااستطيع ولن استطيع ان اصدق او اتصور أن ءالافا من 
اخوانى قد ابتلعهم ذلك الزلزال الجبار الخاطف فى لحظة واحدة » کانما كان 
الجميع على ميعاد ٠‏ 

وكيف أصدق هذا ؟ وقد كان اخوانى بسارعون الى الخيرات فى كل 
مبادین الحياة » مادية كانت أو معنویة ؟ وكيف أصدق هذا واخوانی فى 
أكادير هم الذين بؤسسون العاهد الدينية والمدارس والمساجد من عرق جبينهم 
فى حين كان غرهم یبنی العمارات الشاهقة للترفيه الفردى » والقصور الضخمة 
للتنعم الشخصی ؟ وكيف أصدق هذا واخوانى فى أكادير كانوا بنفقون ملایین 
وملايبن من الفر نكات على ءالاق التلامیذ الذین يتعلمون فى تلك المعاهد 
المنتشرة فى انحاء سوس »> ذلك كله لوحه الله والانسانية ؟ 

آبها القدر الحتوم 

قل ايها القدر الحتوم لى يربك قل بل كيف اصدق خبر هذه الکارثة 
التى آودت بحباة آلوف من اخوانی الابرياء ؟ آلس هناك من يستحق هذه 
الفادعة الاليمة الا اخوانی الاسرياء ؟ قل لى بسربك قل لى ۰ ماجريمة اخوانی 
وما ذنبهم ؟ اليس هناك طفاة جباسرة فر نسيون ینکلون بالاطفال والنساء 

لاذا ‏ كاذا لم تأخذ نار اولك الاطفال والعحزة والنساء من الطغاة 
الجبابرة الفر نسسبين بدل اخوانى الابرياء فى (أكادير) ؟ 

قل لى بر بك قل لى » كيف تجاهلت وتناسبت طفیان وجبروت الصهبونية 
فى تشريد ملایین العرب » من النساء والصبيان والعجزة من ديارهم ؟ كيف 
تجاهلت هذا كله » ومددت بدك الخفية متناسیا جبروت الطفاة فى باريس 
وحسروت الحراثيم الصهمو نمة » مددت بدك الخفة وخطفت ها اخوانی من 
(أكادير) وهم لم يقترفوا اثما ولاذنبا » غير أنهم یبذلون كل ما يملكون فى 
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هار بع المر والخر ۹ 

ماذنب اخوانی ؟ هل ذنبهم انهم یجودون بکل نفس ونفیس فى تشمیید 
العاهد والدارس » لنش تعاليم الدین الحنيف » ونشر الثقافة فى ارجاء بلادهم 
سیون ,+ 

اليس هذا الذى كان ايها القدر الذی آمنا بخره وشره » قلبا للحقاشق 
المعروفة فى نوامیس الحياة ؟ آم أن هناك حكمة ربانية خفية اختص بها القضاء 
والقدر دون غيره من المشر ؟ آمنا بالله » وآمنا بقدره الحتوم ونستسسلم لكل 
ما فعلت يا ربا فلا تسأل عما تفعل وهم بسألون » ومع هذا كله فانتی لهول 
الكارثة لااستطيع أن آتحمل آلام هذه الكارثة , لانها طامة كبرى للمغرب عامة 
وسوس خاصة انها لقاصمة الظهر > انها لاحدی الكدرى ٠‏ 
لمئل تلك يدوب القلب من كمد ان كان فى القلب اسلام وايمان 

أخوكم الذى تتلظى احشاژه » فاحترق قلبه بنار الكارثة وهو الفاجعة 
#5 ۱۹۱۰ م راحمد بن محمد الاخصاصی) 


القصيد 5 


ماذا دهاك اخسة الاشبال 
اين البانی الشامخات بأنفها ؟ 
اين المدارس فى سمو علومها 
أبن اتصانع زاحمت نجم السها 
منها المسيد فى السماك و بعضها 
سام على هام الثريا رفعة 
أين الغوانى الزاهيات بحسنها 
بات الحميع على فراش هناءة 
الطفل فى حضن بداعب أمسه 
والشیخ فى أكناف سر به هادثا 
والتاحر المسروك فى دکانه 
والفالح الارض المثر ذخائر اله 
ماکان بخطر ان تداعی فوقهم 
وتصير بعد غضارة من عیشها 
حجراتها منقضة وقصورما 
كانت تعمج عمارة وتفص بالر 
والطرق مزدحم الخلائق كثرة 
قد أصبحت همس الشفاموفی‌النری 


احصبت آم روعت بالزلزال 
این القصور العادمات مثال ؟ 
طلابها فى عقدها کلشال ؟ 
عقدوا عليها الجم من امال ؟ 
كالطود فى قمم هناك عوال 
یزهو عل الزهراء كالمختال 
فى كنها وکناسها كغزال ؟ 
فى هأمن فى راحة من بال 
كالطفلة الحسناء ذات حمال 
والعيس رغد فى بنيه وءال 
بيرعى الصباح لصالح الاعمال 
لات ثم ثقائن الاحمال 
تلك الربا من حادثات لال 
كسراب قيعة او تلعلع ءال 
خرب من الانقاض والاثقال 
واد كانت مطمح الامال 
طراقها الاجناس فى أشكال 
ذابت وغاصت ثم فى اوحال 


= ۲۷۸ = 


والروض آخرس غيرر نةلوعة؛!؟ 
قلب يذوب واعين تهمى كما 
أبكى أسى وتفجعا لفجيعة 
لك ان تلوم عل اى او ع 
هی حرقه فی القلب فى کبدی لقد 
ولقد سری للنفس‌فی أعماقها 
هاج البلایل فجاة من حره 
فى ليلة ليلاء طال طلامها 
وتطاولت حتى كأن صباحها 
طال اننظار القوم مایندو به الا 
حتى اذا خبط الصباح بدا بدا 
اينالعروسعروس سوسءاذنت 
وغدت محاسنها المديعة ابسة 
با تلفواجع ء والفواجع جمة 
باللمصائب والصانب جملة 
ماکان آقساها -احل- وتتابعت 
باهل تری افعالناالسوای جنت 
اوذى بوادر طامة کیری غدت 
قم آبها الشعب الکريم مكفرا 
وانب ال المول بمعتقد من الا 
وانهج شريعة احمد الل فما 
فهی السنا وهی الهدی‌تلساردل 
وانهض غبورا غرة املك الف 
ماکاد يقرع اانه ذاك النبا 
لم يكتحل وسنا ولم يطبق له 
حتی استقل الطير فيه محلةا 
حتى اناخ به على ارباضها 
قفرای أكادر يالها نهب الل 
فرثى لها ولناسها ومصابهم 
وهناك طاف الاريحمى (محمد) 
يسلى وياسو جرحهم بتواضع 
فى رحمة بالقلب -ای- ونخشع 
ويهيب بالحسن السری لنجدة 
فى اسرة ملكية علوبة 


تهمى القراب بمائها وعزال 
فمصابها قد شط فى الايغال 
زاد العناء فزدت فى الاعوال 
الم الم وجاء بالبلبال 
حلت شفاف القلب دون زيال 
لم تلحسر عن نجمها وهلال 
هو موعد للحشر يوم زوال 
صباح بالتفصيل والاجمال 
عن محشر بالرعب من أهوال 
بالبين فى لمح وبالترحال 


ايا من الانقاض والاطلال 
فى الشمیغ‌فی الثسبان فىالاطفال 


جاءت على الارواح والاموال 
فى الفرب الاقصی غدت سوال 
او ادر مها سامت :وبال 
قابا لتنهى خانم اللاحال 
عن سوء مكتسب من الافعال 
يمان صاف لم یشب بضلال 
مثل الشريعة قط من منهال 
والنور والمئل السمی العال 
دى الالمعى بل الاب المفضال 
حتى اعترته صولة الرئبال 
حفنا عل حفن من الاهوال 
ويحثه فى السير باستعجال 
فرای بورأى العين شبه محال 
وهی الهدى الرژد ذات دلال 
والدمع لم يرقا لرقة حال 
حلف الندى رب الجدى ونوال 
وتواضع السلطان تاج جمال 
وتخشع السلطان اوج كمال 
هو قدوة فيها وخر متال 
فى همة علیاء ذات حلال 


فى رقة وحنان قلب مزده 
بايها الشعب الوفى قم واقنده 
واهرع لنجدة اخوة منكوبة 
وابدل جهودك جاهدا فى غوثها 
وانظر بعينى رحمة فى دمعة 
ترضى الالاه غدا » وفى هذى الد نا 
يااهل سوس دونكم مرثية 
یاآهل سوس انها رمز الوفا 
ياأهل سوس انها من مخلص 
يا آهل سوس انها لعزاؤكم 
شهداء عند الله جل جلاله 
قد شيعوا بملائك الرحمان ١‏ 
ساروا بهم بحدوهم التعظيم با 
تشروا عليهم من زهور چنان» 
رحماك رب لوافدين لبابكم 
رحمال رب تفه من أمة الملخت 
صلل عليه الله ما غيث همی 
والنخبة الابرار من اصحابه 


بجلائل الاخلاق والاعمال 
هذى الشمائل منه متل ال 
هى آخوة الاسلام خر منال 
ستخاء کف بالجدی هطال 
جرا رفن كك وجد: توصال 
تبغى الثنا فابغ الثناء الغالى 
فى الاسدفی اللبوات فی‌الاثبال 
ان الوفا فى الشعم خر خلال 
حهد المقل ولاك لس سمال 
فى الراحلين بروعة وجلال 
فى مقعد الصدق القام العال 
ن ملائك الرحمان خر موال 
لنقدیس والاكبار والاحلال 
وسقوهم بالروح لا السلسال 
رحماك باذا الحود والافضال 
ار طه سيد الارسال 
أو جاد بلابكار والاصال 
والصفوة الذر الكرام وءال 


وادى زم (احمد بن قاسم النتصور الزيانى) 


هذه دمعات على (اكاددر) التی هلك فيها من الانفس زهاء عشرين الفا , 
ومن الاموال ما انهار به اقتصاد سوس » ثم لايمكن ان ياجير الا بجهود آخری 
بعد سین » فالله يحفظنا من <ميع الكوارث ظاهرا او باطنا » انه سمي ع مجبب 


أولاد: 


له من الذكور والاناث خمسة » خديجة قرينة الاستاذ عبد السلام » 
وفاطمة العذراء ‏ وهی الناجية من الهلاك ‏ والمهدى › والختار الذى يتتنبع 
دراسة» فى الثانوى » وهو من آنجب الناشئين » ومن اثبتهم واهدئهم » وهو 
الان يتتبع بعد الشهادة الثانوية » وعياض الصغير , واكبرهم المهدى ٠‏ وهاك 
عنه كلمة فقد ولد 5؟55-95-5؟١ه‏ وهنأت والده به بقول : 


هلال تبدى ساطع النور فى الهد هنيئا بما أوليته يا آبا المهدى 


فبشرى ءلال الشيخ قد زاد ببنهم 
تفصل من ابنائهم عقد جوهر 
کانی به فلا بغير مشابه 
فيهدى الى العلياء من ضل سبلها 


جديد رضيع المجد فى كنف السعد 
فحنت ابا زید واسطة العقد 
وعذبا بلا رنق وعضبا بلا غمد 
ومن لم يكن يهدى فلم يك بالمهدى 


اک 
متعلمى للقرءان ۱ 
كانت ولادته ومنشاه فى قرية زاوبة سيدى احمد بن ادراهيم منالكرائمات 

فى الشباظمة » فهناك اخذ القرءان اولا عن الاستاذ سيدى الحسین البعمرانى 
فى المدرسة هناك ٠‏ حتى قارب أن متم الختمة » ثم اسقل والده الى (اطمراء») 
فاخذ ختمة اخرى عن عمه بلقاسم بن على آخینا وشقيقنا فى الزاوية بالرميلة, 
ثم انتقل هو وولداى عبد الله وسعيد الى ( ابن كرير ) فختم أيضا هناك ختمة 
أخرى عند الاستاذين سيدى محمد بن ناصر وسیدی ابراهيم بن أحمد الالغبين 
فهناك اخذ القرءان فى نحو لاث ختمات ٠‏ 

افتتح العر بية عند الاستاذ احمد الوفقاوى فى مدرسة (تمانار) بحاحة 
فاخذ عنه الجرومية والجمل والزواوى ولامية الافعال وابن عاشر والسيرة 
النبوبة » والالفية الى جمع التكسير » والفرائض والحساب » بقى هناك عامين, 
تم انتقل ال مدرسة (ابن كرير) بالرحامنة , فاخذ النصف الاول من الختصر 
والنحفة » التصف الاخر منها » والحوهر الکنون , والقنع > والالفية والدروس 
النحوية ومحاضرات الحضری 6 وادسات کبره »> والقامات الحر در بة 5 بقى 
هناك عامين ثم انتقل الى مراكس ۵۱۳۷۳۲ فانخرط فى كلية ابن بوسف فى 
الرابعة من الثانوى » فتتبع السئوات حتی آخذ الشهادة السادسة سئة ۸۱۳۷۵ 
ثم انتقل الى «تطوان) حيث التحق بالنهائى المتاز » ثم التحق بالحى الجامعى 
فى (الر باط) وهو الان ۵۱۳۷۹ فى السنة النهائية فيه , وله نجابة وشفوف 
وتحصيل ۰ جعله الله خليفة والده بفضله وكرمه ٠‏ 

ثم انه حصل على الشهاده العالية من الحى الجامعى . فهاهوذا الان 
يتوظف قاضيا » وقد أملك باحدى كرائم عمه سبدی محمد » وقد تحسشت 
اخلاقه كثيرا » وخصوصا بعدما أصيب بكارثة والده , والمصائب أفضل مشسحذ 
لمن بريد الله به خړا ٠‏ 


= 1خ = 


الادیب سیدی بو اهي بن على 


مختتم ۵۱۳۲۸۷ = حى 


مو وی > — 


نة : 


ابراهيم بن على بن احمد بن محمد بن احمد بن محمد بن سعبد بن محمد 
بن احمد بن عبد الله بن سعيد ٠‏ 
فى أول رمضان ۵۱۳۲۸ , كنت بين یدی والدى امام السريحة على البغلة 
وقد رجع نا الوالد أنا والاخوان : أحمد والحبيب من قرية (افريان) حيبت كنا 
نقرآ القرءان اذذاك » فبتنا فى دار الشیخ على الديلمى فى قرية (تبلقايد) انتشر 
الفقراء الذين مع الوالد فى الطريق » ونحن متوجهون الى جهة (المعدر) ثم الى 
املد » فقال لى وهو يحدثنى محادثة الاطفال » آندری أنه ازداد ا لك خر » 
فقلت له لا ياابتاه » ومنى ؟ وما اسمه ؟ فواليت الاسئلة » وانا حذل على عادة 
الصبیان فى العجلة الشديدة العليفة اذا استفزهم فرح جديد > فقال كان ذلك 
عند اول الشهر الاضی ء فكان الوالد أول من شرنى ببروغ طلعة هذا الادبب 
الاستاذ الکبر الذى نترحمه البوم ٠‏ ثم بعد يومين وصلنا البلد » فتلقتنى أمى 
بما تلقى به كل والدة رؤوم ابنها الصغير الغائب عنها كثيرا يوم يدخل عليهاء 
وكان وقت وصولنا اصیل يوم » فاول ما صنعت أن هرولت الى مهد الاخ الصغير 
فاطللت عليه » ولا آدری هل رابت من عمنیه اذذاك هذا النموغ والعبقر بة 
اللذين ظهر ۱ منه فيما بعد اولا 
متعإبي 
أخذ القرءان فى رفقة عبد الرحمان سواء بسواء عن السمکتانی والالو كومى 
وسیدی أحمد الحاحى البيضاوى » وسيدى هوسى » وسيدى عسی » ثمافتنحا 
معا كما ذكر ناه فى ترحمة الاح سك الر حمان فى حاحة » ولا ازال اذكر اننى 
حين جينت بهما من الع فى المحرم 2١5157‏ وصلنا فى الطربق غابة (اكىافر نی) 
بين رابت نامر و (أورير) فکنت القن هذا الصئو هذه الابيات التی قلتها عل 
لسانه فى تلك الغابة » ونحن على البهائم وهو رديفى » فقلت له كل من سالك 
من أنت ٩‏ فاحبه بهذه الابيات 
انا سمی الخلیل آنا رشاد الضلمل 
انا اللمر فقد ف ساز ان آنی ذو غایل 
انا طبيب ومن شا لك یاتنی بالعلیل 


فصرت آملبها علبه حتى حفظها » ولكنه لم يعرف معناها بعدء ثم دارت 
دورات الزمان » وذهبت وجاءت امور » قاذا به مرشد الضالين الى منامج 
العر فان ومروی غلة العطاش الى العلوم 2 وطبيب بين هذا وذاك بحذقه وحسن 
تنظيمه ومعرفته كيف يضع الهناء مواضع اللقب ٠‏ 
فى سدان المعارف 
فى سنة ۵۱۳۲ كنت فى قرية (دوملت) بحاحة حيث افتنحوا المبادىء 
على بد الاستاذ سیدی محمد بن احمد ابن العم فى دار القائد سعيد ررحمه 
الله) فامتحنتهم » فساءنى حدا اننى رابت من المترجم تأخرا كثيرا عن أخيه 
سیدی عبد الرحمان » حتى أنه لايفرق بين الجموع الثلاثة جمع المد كر السالم 
وجمع المؤنث السالم » و<مع التكسير » فكان ذلك سبب أن ذهبت هما معى 
الى فاس » وكنت اذذاك فى تذبذب فكرى ء وأنا كما اتصلت بالحياة الجديدة 
وكما ظهرت على آخبار العالم الحديث » بأفكاره الممزوجة المختلطة التضار بة, 
فكنت معها اذذاك كريشة خفيفة لا تستقر على حال » فر بما اعقد عزیمتی البوم 
على شىء » ثم انقض غدا ما ادرمته امس > وأنا مع ذلك اتطلب أن اصل ال الحقيقة 
حتى لا أقلد أحدا فيما آتى وما أذر ٠‏ وكان لهذا التديذب وقع سبىء فى سير نا 
آنا وصاحب التر<مة الذى نز معى » فبسير سبری ء ثم لم ينجل عنا ذلك الا 
بعد زمن فاتنا فيه من علماء القرویین ما فات » وفى أثناء ۵۱۳۵ » سرت اتبين 
الموقف , وأدرك أن ذلك السسير لايفضى بى الا الى تخطى معارف هی كل ما أمكن 
ل الاحراز عليها فى الوقت > فاقبلت على النحو واللغة والادب والتاريخ 
آدرسها مع هذا الاخ وءاخرين ء فانتفع هو بذلك احسن انتفاع » وقد اخد 
هناك عن علماء ءاخر ين » منهم سیدی الطاهر الکتانی الذى أخل عنه منالفقهبات 
والاستاذ سیدی العباس بنانی والشيخ سبدی محمد بن الحبيب الفلال » وكنت 
آعنی بتقویم لسانه فى العر بية ء فآكببت معه على كتب النفلوطی الادبية فبها 
تخرج » يتاو غالبا , خصوصا حين امتد فى مضجعى ‏ على عادتى مع أمثاله - 
ثم بتلو لنفسه ء فتعلم من ذلك ان يعتمد على نفسه ۰ هذا وهو باخذ الادبيات 
عن شیخنا المفكر الكبير سیدی محمد بن العربی العلوى فى (الكامل) و 
(المقامات) وغرهما » وقد اخذ على كثيرا من النحوبات و عض كتاب رالاحکام) 
للمعافرى » ثم فى سنة ۸۱۳۷ ء رأينا ان نحط رحالنا فى (الر باط) فمضت 
نلك السمنة علينا سنة مباركة عظيمة الفائدة » وقد واظب معنا الاستاذ شيخنا 
سیدی المدنى ابن الحسی بدروس متعددة فى الحديث والفقه والبيان » وما 
اليها من المباحثات القيمة فى المجالس التى لم تجعل للدراسة , وءاخر ماآخذناه 
عله (أرجوزة العراقى) فى الاصطلاح فى اسمبوع , بعدما اتممنا عليه (رسوغ 
الأرام) وقد آخذنا أيضا ماشاء الله من (عمدة الاحكام) عن شيخنا سیدی محمد 


= YAY - 


السائح » هذا ونحن دائما نحضر (التحفة) صباحا و رالتفسر» ببن العشاءین 
على شيخ الاسلام سيدى ابى شعيب الدكالى أمام الجيل » ومتى رجعنا من 
دروس هؤلاء الاساتذة اقبلنا على دروس اخ<ری خاصة أدرسها للمةرجم ومن معه 
منها النصف الاخر من رالقوانین) لابن جزى درسناه بتتبع » قنفعنا جدا فى 
الفقه و (ارجوزة ابن عاصم) فى الاصول » و (المقامات) و (المغنى) لابن هسام 
وآنا بين ذلك مكب عل المطالعات المختلفة . حنى كان كل النهار معمورا بهده 
الاعمال » فکنا مغتبطين مقبوطين » ونحن ال الان لاننسى «(الر باط) وسنته 
المسمونة المباركة التى استطعنا ان تسس بها لاعمالنا الراکشية المسهورة » 
ومتى أراد الله شیثا هیا آسبابه ٠‏ 

وفی‌مفتتح ۸ » القينا الر حال بالحمراء بعد » فاقبلت عل المدارسية مع 
هذا الاخ ۰ وبضعة طلبة اتصئوا بنا اولا » فمررنا بادتی بدء على رجمع الجوامع) 
و (الرسمالة القب‌وانیة) و (الزقاقية) و رالموطا) و (العمدة) فى احاديث الاحكام 
وأدبيات کثرة > ثم انه أخذ أيضا من الجامع البوسفى عن شیخنا مولاى احمد 
العلمى > ودی محمد بن عور السدر غينى فى الاصول والفقهبمات » كما اخذ 
ايضا هو وبضعة اقرانه عن الاستاذ سيدى عبد الجليل ابن القزيز التفسير وعن 
الاستاذ سبدى أحمد اكرام وعن سبدی احمد بن المحجوب الرجل العابد » فهذا 
ما آخذه الشقیق قبل أن ألقى رسنه على كاهله ٠‏ ثم لما رابت منه ما يبهجنى 
صرت أطلقه شيئًا فسشسيئنا حنى استقل بنفسه » ويقعل ما بشاء » وكان دائما منذ 
حللنا بالحمراء يتطلب الرجوع الى «الفرویین) ولكن ذلك لم يتيسر ٠‏ 


في مبدان التعليم 


آقبل على التعليم فى مدرسة جديدة فتحناها بمراكس نحو عام 2۱۳۵۰ 
(وهى النى نطورت فى عدة اطوار فكانت بعد هذا الحین مدرسة (الحياة) ٠‏ 
الشهورة باستاذها الجليل سيدى بريك الفراس) فظهر من مقدرة المنرجم 
وحسن تأنيبه وصره » ودماثة اخلاقه » وادارته وتنظيمه » ماحمل الاستاذ 
سيدى محمد بن عثمان (رحمه الله) ان كان يقول دائما سبحان الله » فشتان ما 
بين (فلان) وسیدی ابراهيم » قبینما هو نجده لايزال بدويا صعب الاخلاق , 
ذا مخاشنة فى الملمين به » محتوشا لاموره بلا نظام » اذا بسيدى ابراعيم 
حضرى الطبع » لطيف النزع » دمت الشمائل » ملمسه آلين من الحریر ۰ محب 
للنظام الموافق لهذا العصر » فهذه قولة الاستاذ التى لانزول عن لسانه فى كل 
متاسبة » وانا انصف من نفسى فانزل عند هذا الحكم » فلن فاتتنى هذه الخصال 
فما حرمت مما فاز به أخى الشقیق , فان كنت على جبلة غير محمودة فارجو الله 
أن لايفوتنى من ورائها الانصاف الذى هو بفضل الله جبل فى والحمد لله ٠‏ 


= YA = 


ظهرت مساعى الاخ فى مدرسته غاية الظهور » مع أنه لامعين ولا متشط» 
الا آن» يستمد من عزم بین جنبيه فولاذى » لاينثنى دونالغاية النسودة » ولعل 
الذین درجوا به فى الابتدائيات ,2 وحفظوا مع ذلك القرءان أو آأشر فوا على حفظه 
بعدون بالعشرات (وقد أصبحوا بعد اساتذة كبارا » کالاستاذ عبد النبى»والاستاذ 
الصددق الغر اس واقرانهما) ٠‏ 

فتحت (مدرسة حسوس) االر باط على ید الاح المحاهد الحاج امد 
بلا فریج » الذی هو آول من طلع على الفرب من بين الاهال بتعليم جدید » يماثى 
العصر الحدیث باسالبیه » ویجمع بين الثقافة العصر بة الغم بية وبين الحافظة 
على التقافه التى لایزال اثرها واضحا للعبان » صار الحاج احمدیتطلب الاسانذة 
المقتدرين العارفين كيف بکتشفون متجهات التلمیا حتی بقوموها على الصر اط 
السوی » فذکر له صاحب الترجمة ففاتحنی فى استخدامه استاذا عنده ء 
فکان ذلك سب ان غادر المنرجم الحمراء » فترك ءاباء تلامید هدرسته فى 
حيرة ووله لو لم یحیء الاستادة سبدی بريك الغراس ء فکان هنال خر خلف 
لخر سلف » وکان هذا الانتفال فى مفتتح رمضان 2۱۳۰6 فظهرت اعماله فى 
(مدرسة جسوس) فکان سعیه مشکورا بكل لسان » وهو مع اثتغاله هكذا 
مكب على الطالعة » حتى النهم عشرات فعشرات من الکتب الادبية والتاريخية 
والاجتماعية » وقد كان فى الحمراء حيث لم يتم له النظام كما یشاء » بلاقی 
صعویات فى أن يجد فراغا للمطالعة التی آغرم بها » فکان ذلك أحد الاسباب 
التى التحق سمببها الى هذه المدرسة التى هى فى النظام عل آحدث اسلوب » 
وقد كان بیته فى النزل فى ناب الاحد) مجتمع كثير من ادباء الر باط اذذاك > 
بل مقصدا للواردين من غير أدباء اآر باط ٠‏ فهذه هی حياة الشقیق ابراهيم 
وهكذا تدرج حتى وصل الى هذه المرتبة التى يتمتع فيها اليوم بما يتمتع به 
العاملون المجدون ء ومما تقدم تدرى العلوم التى يخوض فيها » والاخلاقالهينة 
اللينة التی خصه الله بها ء وربما كان لما براه منى أحيانا اذ يفلت زمامعواطفى 
من يدى » هو الذى آراد أن يتحفظ جهده » حتى لایقع فيما أقع فيه » مع توفيق 
الله اياه واعانته . ومعلوم ان من ساء اخلاقه تحسن اخلاق اصحابه » ومن 
حسنت آخلاقه تسوء اخلاق اصحانه كما يقوله الامون لبحيا بن اکتم ٠‏ 


أثارلا الاولى 


لم بحضر عندى الان فى (الغ) من عاثاره الاو ما اتخر منه كما أريد > 
وانما عندى هنا فى منفاى بعض ما وحدته بين الاوراق » ولعل فى ذلك خرا 
الانسان من هذه التى برسلها على عواهنها » ثم يكتب له الخلود بها ء وأما ما 
توفر عليه » فر‌بما يكون فوق مستواه العادى الذى یجول فيه 

كتب الینا من الر باط الى الحمراء 555١م‏ 


- ۲۸۵ - 


(بعد تهنلتكم بعيدنا الوافى » ابلغكم تحياتى وسلامى المصحوبين بكل 
اشتياق وتحنان » الى زيارتكم وملاقاتكم التى لم يصدنى عنها الا امور نفسمانية 
وعلائق ودية » مع ءاخر بن متشبتی بالاذيال » لنقضى معهم ابام الافراح والمسرات 
فى هذا العيد , علاوة على تهاطل الامطار . واست‌سال انابييبها لغسل الاوحال 
العائقة عن الانتقال والتر حال » ولد حض الاتراح العالقة بالقلوب والنفوس 
وكان من أمر الاقدار أن ذهبت نا مطبه الامال الى بعض الادغال » حبال الم باط 
برسم التجوال » وترويح الخاطر من عناء الدرس والمطالعة . بعد ماشاهدنا 
صفاء الاديم » وبروز الغزالة من وراء العبوم » لتحبى الامال » وتبعث الحياة 
فى النبات والحيوان ۰ وقد آشعت عل الفضاء بحرارتها الدافئة فترة من الزمان 
حقا اغدررنا ها واستهوتنا كما تستهوى سحابة الصيف قافلة من قوافل 
الصحراء . فارسلنا للراحلة عنانها » حتى استقرت بنا تحت خيمة تقلها 
دعامتان » وتبسطها اطناب واوتاد » بسکن فى زاوية منها خرفان صفار » 
وفى أخرى هيرة واولادها » وفى ناحية نساء مع اطفالهن الذين لايفترون عن 
النحيب والعويل » حين كانت الطاهيات بهي لنا الطعام , وقد اوقدن حذورا 
تعلها رطبة فملات سماء الببت دخانا وظلاما » وفى الوسط قافلتنا المنر کبة من 
ثمانية فأكثر » وقد استدرنا فيما ببئنا » ويطرقنا من النواحى غثاء الحملان 
ومواء السمنانر وتباح الكلاب الخافرة للحى » كان كل واحد - عند نفسه - 
شرطى فى معقله » تشول باذنابها كما يشير بدبوسه » وتكشر عن انيابها كما 
يصوب نادقه ومسدساته » وتملا الفضاء بنباحها » كما یلقی أوامره وضوابطه 
وهناك القمنا عصا النسبار ء لناخذ منه الى مرحلة انعد » فحمدنا مستقرنا » 
وشکر نا مثوانا » باعتناء آرباب البيت الرافع العماد » الكثير الرماد » فلمن 
كان المحازيون يتخبلون ذلك فنحن شاهد ناه حقيقة لاخیالا ولامحازا ولا كناية, 
تم آرادت الطسعة ان تحاکی جود رب منوانا ورباته » فارسلت سحبها غيثا 
مدرارا » لم ینقطع ليلا ولا نهارا ‏ حتی استحالت أرض المكان زرقاء (كأن لون 
آرضها سماؤها) وقد ضعفت سماء البست عن الاستمساك , حتى جعل ابنامكم 
يتلقى الو کفات بكلناالكفين , بعدماثقل بالابتلال من آردیتنا كل ما خف , فکان کل 
ما تشتغل به السنتنا ترديد قولنا (اللهم حوالینا ولا علبنا 2 اللهم على الظاراب 
والاكام) اللهم استجب دعاء الابوصيرى فى قوله 

(على الربا والهضاب انهل وانسجم) 


واصبح كل منانا أن نجد منقشعا من السواجم لنرجع الى بيوتنا » وقد 
قنعنا من الغنيمة بالاياب ,2 واجتوينا رؤبة هذه الروانی والهضاب » فنترجى 
بعدما انستنا اسواط السماء ببروقها ورعودها » ومنهمر مائها الدائم » ماکنا 
خرجنا اليه » ان نرجع كفافا » لا تنا ولا علینا » ولكن هيهات أن بصحوا أديم 
الجو » وان يسفر بعد ان تقنع بسحب دکناء » فان اسفر حینا وتراءت لنا لمع 
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منه » كما نتراءى لمع المحيا الوسيم » من تحت قناع خلق تتخلله شقوق 
الوصاوص )١(‏ فما ذلك الا ليرجع كرة آخری ال تجهم جديد › وانهما رینسی 
ماتقدمه » وهكذا دواليك » الى أن استدار ليل ونهار » فايقنا آن الحزم بقفی 
بالرجوع على أدراجنا , لان أحسن المنتزهات فى الايام الممطرة الغرف الدافئة . 
وقد اتکات على اریکتها تتمتع من هناك بالجو المكفهر من نافذتك » فابنا یومنا 
هذا » وقد حمدنا سلامة الاياب » عاقدين العزائم على أن لانعود لمثلها ابدا » 
ما دامت فى السماء قزعة » وان لايشرنا من فصل الشتاء سحاب عارض 
ذلك من اعذاری أيها الاخوان » حنى لا اشارككم فى تعیبدکم » ولكن ان شاء 
الله ستخلف ما اضعنا بعد العبد بيومين او ثلاثة » فنفوز بكلا الفرحين > 
ونضيف انس (الر باط) لانس (الحمراء) فنجمع بين الحسنبین » ویعود سلامى 
الاذكى على جميع الاخوان والطلبة , وتكون منه للادیب البو نعمانى نفحة تليق 
لقامه السامى فى الادب » ان كان الکتاب صادفه هناك » وابث اليه من أشواقى) 
+ ج ج 
ايام كنا بفاس كانت عندنا بالبيت هرة صغيرة » ففرط منه وهو صغيرء 
أن اعطب احدی آرحلها » وهو بلاعبها بموسى أو بمثلها فخاف ان بناله منى 
بذلك ما بسوءه ¢« فکتب الل هذه المطاقة الصغيرة ۰ 


لل له مه 


استاذی واخی الشقیق : 
اننى لفی استحیاء عظيم » وفی خحل كدت منه آذوب حتی سبق منى لهذه 
الهرة السكينة ها سبق » فاننی اقدم اليك ياأخى الحنون » واستاذی الشفوق 
اعتذاری » واقسم لك یاسیدی اننى ما تعمدت ما فعلت » وانما هی زلة من غير 
عمد . وهی شت الغلط . فانطلب من سیدی طلب المستحبى الخانف الوجل > 
أن بسامحنی وان لایواخذنی » وآن یقابلئی بما قابل به یوسف اخونه من عدم 
التثريب وبالففرة النامة » والسلام الاتم على سيدى واخی واستاذی ورحمة الله 
۲۳۲ ۵ » أخوك و تلمد لك الخحول الوحل 7 ابراهيم 
بهده الرسالة استطاع ان یسمل من التقریع الذى یولع به ال بون القساة 
(نظراءى) فى أمثال هذه المواقف 7 وقد كان اذذاك بعانى صناعة الا شماء > فو حد 
در كة هذه الصناعة فذهبت دماء الهرة المسكيئة هدرا » ولبس الاديب من 
لایرق قلبه لسحر البيان » حتى يبدر به دماء كل الهررة والسنائير (۲) 
0 الوصواص خرق فى الست بمقدار ما تنظر منه العين » قال الشاعر: 
وشققن الوصاوص والعيونا 
؟) كان شبخنا سیدی المدنى ابن الحسنى بقول ان كلمة الهر الالمانية 
جمعه هررة » والسنیور الايطالى جمعه السنانير » ومسيو الفرنسيه جمعه 
المساوى فيقول عن جفلة آوربية جمعت الهررة والسنانير والساوی ٠‏ 
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قي :طوات 


رایت الان ابراهيم بن على الذى قضى ما قضى فى (الغ) ثم فى «حاحة) ثم 
فى (فاس) ثم فى (مراكس) › ثم فى (الرباط) والان سترى ابراهيم ءاخر 
المسمى فى نطوان (ادراهيم الالغى) فان هذين الابراهیمین متباینان على خط 
كما عهدنا فيه اربحبا فكها سهل الاكناف معاشرا » ينسى ان له وحودا خاصا 
كما هو دیدن ابناء البهجة من الانسحام مع المجالسين الوانسین فى مجالس 
الوانسة - عهدنا انه احد الطلبة المتفوقين فى النكتة , والاخذ والرد » والاقبال 
بقلبه وجيبه وعهدنا به ایضا أن له قوة على هضم كل ما يلتهمه من كتب 
المطالعات التى يواليها ثم يوليها كل مافيه من قوة » هكذا كنا عرفنا استاذنا 
ابراهيم أمس يوم فرق الدهر بیننا وبينه أواخر ۱۳۰۵ هء ثم دار الزمان 
دوراته دورة بعد دورة » ثم لم اتصل به الا ببضع رسائل تعاطيناها ما بین(الغ) 
و رتطوان) - توجد فى كناب رالالغیات» - ثم لما انحلت عقدة النفى عنى » 
وراجعت الحمراء » وتمکنت من زيارة (طنجة) تلقانى هناك سيد وقور عصری 
على ءاخر طراز » شوش بحاری بمقدار مامح به وقاره التطوانی » والععیب 
انه لو لم يقدمه لى جليس لما استرجعت معرفة محياه » فكانت لقيا ابتلت بها 
الجوانح مما كان یتلظی فيها قبل من اشواق لافحة تنشا عن ذكريات طافحه. 
وقد ذكر لل اذذاك أنه على نبة الاقتران سميدة كانت براعتها أعلنت مكانتها عل 
صفحات الصحف قبل هذا الحین » ثم بلفنى ان ذلك قد نم على احسن مايرام» 
وفوق ما يرام » ثم تنابعت السئون » فجاء الاستقلال » فأزيلت الحواجز بين 
المنطقنين 2 فوقعت اتصالات متعددة منه الى فى (البیضاء» ومنی اليه فى 
«تطوان) حيث نزلت على اسرته الكريمة ليلة هى من ليالى العمر التى لاتنسى٠‏ 

وبعد فكيف ابراهيم الثانى هذا التطوانی الذى دراه الان بين أيدينا ؟ 
انه ذلك الاستاذ العظيم الذى قفى زهاء عشرين سسنة فى التعليم والتخريج , 
فقد كان أولا فى (معهد مولاى الحسمن) مع الاستاذ الكبير الکی الناصرى » ثم 
كان فى مدرسة حكومية أخرى » فامكن له باكبابه وحسن نظامه ان يمر بين 
يديه طبقات من كل الذین استتموا بعده دراستهم فى (اسسبانية) وفى (مصر) 
حتى أن كل من القاه من الشباب الثقف فى الشمال يفتخر بانه من تلامید 
الاستاذ (ابراهيم الالغى) حتى أن بعض النكتين من بعض الحواضر قال فى 
مجمع یوما » ان المختار واخاه ابراهيم بنتسب اليهم فى (مراكس) و (تطوان) 
كل من دب ودرج » وقد كان ابراهيم الالفی استطاع اداء هذه المهمة بتباعده 
ظاهرا عن التحيز الى هبأة من الهبئات » وان كان وطنيا فى قرارة نفسه » فتفرغ 
لاداء مهمته » ثم كان لانزوانه الفر‌یب عن المجتمعات سئين طوالا » اثر فى 
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زيادة انکماشه » حتی كان ذلك مما طبع به من صغره ء مع ان ذلك انما حدث 
فيه منذ انزوى فى (تطوان) ثم استطابه فعض عليه بالنواجذ » وقد عرف هناك 
بالتمكن فى الادب العر بى العالى » فيتحاكم الى ذوقه ويشسبه على السرقات فى 
قصائد الشعاربم » بل آعلن بوما عن قصيدة مسروقة من (ديوان على جارم), 
غفل عنها كثيرون من الصیخین لها » وبهذا الا کباب على الادب العر بى استطاع 
أن يخرج كتابا ادبيا مدرسیا فى جزءین وهو مطبوع ء كما كانت له مو لفات 
أخرى عربية مطبوعة كسلسلة » فقرر الجميع للدراسة الرسمية اذذاك ٠‏ 
زرت مولانا الملك محمدا الخامس يوم رجع من سفرة (طنجة) المعلومة , 
فقال لى ٠‏ عجبا ان شابا ألقى أمامى قصيدة فى الشمال فقيل لى انه أخوك 
ابراهيم » فأعجبنى قوصیت عليه الخليفة مولاى الحسن » قلت له انه من أسرة 
لها عندنا مقام عظيم ۰ هكذا قال لى الملك , فزادت تلك التوصية المترجم مقاما 
الى مقام » فنال الشفوف فى البلاط الخليقى . 
تلك كلمة صغيرة عن ادراهيم الالفی التطوانی ء الاستاذ العلامة الوقور الوديع, 
آلذی استطاع أن يرقى نفسه بلفسه بعدما فارقنا » فكان مجمعا عليه بين 
التطوانيين أخلاقا » وحسن معاملة » ورفع همة وعزوفا » حتى لو عرف أن فى 
شرب الاء القراح ثلما لمروءنه لما شر به » وقد حافظ على كثير من مزايا أسرته 
من ملازمة الصلاة والتزیی بمحاسن الاخلاق » فلا تدخين ولا اسفاف ولا معاشرة 
تخل بمقامه » وله المام باللغة الاسبانية » ولعله تمكن فيها فى جولاته الكثيرة فى 
كل سمنة فى ذلك (الفردوس الفقود» 


في المجلس الاعلى بالر باط 


جاء الاستقلال ٠‏ وصدمت (تطوان) بزوال أبهتها التى الفتها فى عهودما 
الاخيرة قلم يمكن بعد للمترجم ان یبقی فیها » لانه انما كان ملتجنا اليها يوم 
نفيت آنا ال (الغ) خوف أن يلحق بى » وقد تسرب اليه ان ذلك يحبك حواليه 
فا نمل الى (طنجة) ثم الى (نطوان) فحين عاد جميع الملتجئين يحق له هو ایضا 
أن بر جع » فتهياً له ان يكون فى المجلس الاعلى للنقض والابرام » حيث هو الان 
۹ وقد اشتری دارا فى الر باط فاستقر به القرار ٠‏ 


,ره الاد في تطوان 

بين يدى الان سجل طافح بادبياته نثرا وشعرا ء مما كان ينشر له فى 
ظرف عشر بن سمئة » فهناك من المقالات الطنانة ,» والقصائد البديعة 7 ومساحلات 
بينه وبين معاصريه ٠‏ ووصفيات شتی بصف بها مناظر طبيعية خلبته » أما 
فى (تطوان) واما فى غيرها ء زيادة على قصائد المناسبات التى يقضى عليه مقامه 
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أن شارك فبها » وان كان عزوفه وانکماشه العهود قلما يسلسان لذلك » الا 
اذا لم بحد منه مناصا » كما أن هناك موشحات واناشيد على غرار الوشحات 
الاندئسسة القديمة » او عل غرار شعراء المهجر الذين بظهر ان لمعضهم فى 
قلبه مکانة مکينة » حتی اله لیشتغل احيانا بدراسة شعر بعضهم ٠‏ 

ذلك جماع ما أراه الان أمامى ا<مالا » وحین لم بمكن لی ان اسر الجميع 
ذكرت بعضه مما بستحق الذكر للا يغفل عنه التاريخ » وناهيك بكونه فسى 
(تطوان) معروفا بالعبقرية فى الادب » حتى كان جل دراسته فى (الثانوى) 
هو الادب » وقد حاز باعماله فى هذا المبدان جوائز مرات » وناهيك به حين 
حاز كتابه المدرسى فى الادب (العر بى) الجائزة الاولى فى (الر باط) بعد الاستقلال 
وهكذا كان أديب أمس الاستاذ ابراهيم الالغى » نبسراس الادب فى (تنطوان) 
ذا ءاثار حية ممتازة تكون آکیر شاهد على أنه أدبب اليوم آیضا ء فهالك الان 
من عض مقالانه اولا التى تظهر مكانته كعلامة عربى ادیب مفكر » ثم نسوق 
لك ما آمکن لنا سوقه من القوافی » حتی لا دذرج من تر جمته الا وقد أدركنا 
من هو ابراهمم الالفی التطوانی ثم الر باطى ۰ فان الآثار الادبية هی التى تعبی 
عن الاديب فکرا وبراعة وأسلوبا ٠‏ 
سرا 

هاتان کلمتان اختر ناهما کانموذح من نثر الاستاذ حفظه الله » ولعل 
القاریء بعجب بهما كما آعحیت آنا بهما قبله ۰ 


النشأة لاولى الحكتاب العربي في القرن المشرین قبل البلاد 


للكتاب اأعربى نشساتان اول وثانية » فالثانية هى التى اتاحها نزول 
القرءان الكريم » وكان للامويين فيها بعض الفضل » وللعباسيين فيها النصيب 
الاوفى » والقدح المعلى ٠‏ فهم الذين اظهروا الكتاب العر بى على شكله القشیب» 
الذی عرف به قديما وحديتا » وجعلوه كتابا واعيا جامعا ناسخا لما سبق 2 
وناهجا لما لحق ٠‏ 
اما النشاة الاولى للكتاب العر بى التی وددنا آن تتعرض لها بهذه المناسبة 
السعيدة فهى تتقدم وتسبق الثانية بلحو ثلاثين قرنا » توغلت فى القدم 
وأمعنت فى الخفاء » حتى كادت تنسيها ونطمسها ظلمات التاريخ » وكرور 
الدهور والعصور ٠‏ 
والعجب أن مهد النشاة الثانية التى نعلمها ونعقلها , هو نفس الهد للنشاة 
الاول » فالارض التى تدرج عليها الكتاب العر نی فى عهد الرشيد والمامون » هی 
التى درج عليها قبل ذلك بقرون وقرونء ففى بلد الرافدين » او فى العراق 
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البلد الطیب المبارك زرع العرب الاولون الحموراببون نتاج عقولهم 2 وثمار 
حضارتهم . كما فعل اخلافهم واعقابهم من بعدهم ٠‏ 
فالتاريخ يعرف أن وادى الفرات كان أسسبق البقاع فى قارة آسیا ال 

اساج العلوم والفنون » منذ أقدم عهود التاريح « ففيما ببن النهرين دجلة 
والفر ات اشتعل أقوام بالعلم والادب > وضر دوا فيها سهم وافر » وتمتعوا نما 
لم یتمتع به احد » فضبطوا العلوم » ورصدوا الكواكب » وعرفوا مواقع 
النجوم ومسالکها » وسموها باسمائها » وساروا تحت انوارهاً واضوانها , 
والعالم حولهم فى ظلام دامس » وليل قاتم > كما أن وادی الثیل التخصیب اگریع 
أسبق لاد الشرق الى النضج الفكرى , والنبوغ العلمى » ظهرت فيه طائفة 
من كبار العلماء قبل فجر التاريخ » ای منذ نحو ستة آلاف سنة » ونذکر بهذه 
امناسبة ان الحفريات وقفت هناك على كتابة منقوشة فوق قبر » يفخر فيها 
صاحب القبر بأنه كان يتولى ادارة الکتب المختصة بالدولة » فى عهد الاسرة 
السادسة » ای منذ نحو خمسسة آلاف‌سنة » فهذا يدل بطبيعة الحال على وجود 
الكتب بكثرة فى ذلك العهد السحيق فى ذلك الوادى المبارك 

كما عثر النقابون بوادى الفرات على (قرميدة) بابلية » عليها كنابة بالقلم 
السماری القديم , فيها قائمة باسماء ملوك بابل » ومن جملتهم ملك اسمه 
(شرجينا) يظهر انه سامى الاصل » عر بى العنصر » كان محبا للعلم والعلماء. 
راغبا فى العمارة ٠‏ مولعا بالكتب » آنشا مكتبة فى مدينة (ورقة) من أعمال 
العراق » سماها مدينة الكتب وعهد ال رجل من خاصته فى جمع الكتب من کل 
مكان » وندب علماء امته للندوين والتالیف والشرح والتعليق » كما استعان 
بالعلماء من سائر الاقطار » لينقلوا له ویتر جموا ما عندهم من العلوم والفنون 
مثل مافعل بطلیموس فى مكتبة الاسكندرية بعد ذلك بمئات السنین ۰ وكما 
فعل کسری انواشروان فى مکتبة (جند يسابور) وکما فعل هارون السر شید 
والامون فى مكتبة (بغداد) » وعبد الرحمان الناصر والحکم فى مكتبة (قرطبة) 
فالملك (شرجينا) يعد اول من دون العلوم والفنون بشكل مرتب شامل ء وتعد 
مكنمنه أول مكنبة فى العالم > ومن حسن الحظ ان النقابيين عشروا على بقاياها 
بن النهرين ء فى حالة لاباس بها ء فنقلت الى المنحف البريطانى فى (لندن) 
فهى هنالك الى اليوم ,2 و<روفها منقوشة على الطبن بالدرف المسمارى فى 
الواح من الخزف او القراميد » ولغتها سامية بابلية شقيقة العربية او اصلها 
الاول » وتعرف هذه المكتبة عند مؤرخى الاثار بمكنبة (ورقة) او الفرامید 
الاشوربة » فهى وان كانت بعض حر وفها مطموسة » وبعض الواحها محطمة 
يمكن الانتفاع بها والاستفادة منها ٠‏ 


الا أن اعظم آثر وصل الينا من آهل بابل أو العرب القدماء » هو شريعة 
(حمور أبى) المدونة فى أواسط القرن الخامس والعشرين قبل المبلاد » فهى أقدم 
آثر علمى باق الى اليوم بل هی أقدم کتاب فى موضوعه وصل الینا سالما كاملا 
لم يلحقه عطب » ولا ناله تغيير يذكر » فهو آثمن ذخيرة علمية على الاطلاق »فاذا 
صح ‏ كما هو الراجح - ان الحمورابيين عرب كان أقدم اثر علمى عند العرب 
برجم بناريخه ال ما يبليف على أربعين قرنا او اربعة آلاف سسئة ٠‏ 

عثر على هذا الاثر سنة ۱۹۰۱ م فى بلاد السموس ببلاد فارس » وجا 
منقوشا ءل مسلة طولها سبع آقدام » من الحجر الصلد الاسود » کتب بالحرف 
المسمارى المستعول عند البابلبين والمعدود أصلا من أصول الخط العر دى » ولغته 
باباية قريبة من اللغة العربية ء ولا يخفى ان ما نلاحظه من الفروق والتغيرات 
بين اللغة والخط العر ببين فى عهدهما الاول » وحالهما فى العهد الثانى زمن 
الاسلام » لبس شيا اذا قيس بمئات القرون » وبما ياتى عل الامة من صروف 
وظروف » وها تتقلب فيه من أهوال وأحوال ۰ فاذا قلنا ان شريعة (حمورابى) 
اثر عربی » لانعنى انها فى منزلة الشعر الجاهل مثلا يستطيع كل عربی أن 
بقم‌آها ويفهمها , وانما نعتی أنها عر بية الجنس » عر بمة الصبغة » عم بية المبدا 
مثل عرب اليمن القدماء , فلا يسك احد فى عروبتهم » وان كان لهم لسان 
لايفهمه العرب المسلمون » ولهم خطهم العروف بالمسند , لايقرأه آحد من 
المنقدمين » وهم الذين قال فيهم أبو عبيدة : وما لسانهم بلساننا ء ولا كلامهم 
بكلامنا » فاذا جاز هذا على أهل اليمن على قرب دبارهم , وادراك الاسلام اياهم 
جاز على الحمورابيين بالاحرى » وحكم الواقع ٠‏ 

فشريعة (حمورابى) اثر عربى . نعدها النواة الاولى لنشاة الكتاب 
العربى » وضعت فى ترتيب وتبويب عجيبين » كما هو الشأن فى شرائع الامم 
اأراقمة » ودسانير الدول العظيمة رتبت فى ۲۸۲ مادة » تناولت جميع فروع 
الشريعة ومسائل الاحكام » ولا سيما شروط الزواج والطلاق والتبنى والارث 
وأنواع المعاملات » فهى فى تفصيلها وتدقيقها تدل على تقدم تلك الامة فى سملم 
الا<تماع الى أرقى ما بلغت اليه الامم فى تلك العصور ء فمن ذلك آنها قللت‌من 
التمایز بين طبقات الامة . فالعسد قد يتزوجون من نات الاحرار » والدماء 
تكاد تتساوى وتتقارب 6 والزوحان متعادلان 6 کل منهما سول عن الاخر 6 
والتسری باطل الا عند عدم الزوجة او رضاها , ولا امتباز فى الارث بين الذكر 
والانثى » الا فيما تدعو اليه ضرورة القيام بحقوق الانثى » وللمرأة عندهم 
مكانتها وكامل حقوقها » فهى فى البيت تتول الرباسة وعليها المسئولية » وفى 
الجتمع تتمام بحریتها واستقلالها » وتتعاطى المهن والاعمال الحرة , وتنخرط 
فى خدمة الدواوين » ونضطلع باعباء الدولة الى غير ذلك مما يثبته ذلك الاثر 
النفيس » والكتاب القيم ٠‏ 


فالحمورابيون العرب » سبقوا غيرهم فى هيدان العلم » وقطعوا اشواطا 
فى مضمار الحضارة » وكانوا يعلمون أولادهم نحو هذا الذى نعلمهم علسه 
نحن اليوم » لم يسبقهم احد فيما نعلم الى تاسيس المدارس وترتيبها على هدا 
الشکل » وتعليم الاطفال والاحداث فيها , فلقد کشفت الاثار حديثا فى انقاض 
(زيبار) عن آثار مدرسة لتعليم الاطفال الصغار » فى أول مدرسة معروفة من 
نوعها مذذ اربعة لاف سمنة » وجد فيها قرميدات (الواح) عليها دروس للاطفال 
فى الحساب والهجاء » وحداول الضرب » ومعجمات ومثلها » كما اکتشفوا فيها 
كثيرا من الکتب والرسائل النقوشة على الاححار والقرامید » واكثرها خمورابی 
وفبها الصكوك والعقود والسائل الرباضية + والارصدة الفلکبة والتصوص 
التاريخية والادعية الدينية » مما يدل عل شغف القوم بالعلوم وسبقهم الى 
التالیف ووضع الکتاب 

ولکن ٠‏ هل الحمورابيين عرب على التحقیق ؟ فهل لنا من الادلة ما تقوم 
به الحجة ؟ ويدعم دعوانا على آنهم آول من وضع الکتاب العر بی ؟ 

وددنا أن لو وجدنا المجال فسیحا » والوقت متسعا لنبسط الکلام فى 
هذه السالة » ونستعرض أقوال المؤ رين والاشريبن فى هذا الصدد » ولكننا 
لضیق المقام تحمل القول » و نكتفى لاثبات دعوانا بالشواهد الانية : 

الشاهد الاول - اتفق اهل الانساب عل أن دولة الحموراسن سامية 
الاصل » ثم اختلفوا فى نسببتها الى شعبه من شعب السامیین » وکان ممن عدعا 
فى العرب الکاهن الکلدانی (درسوسی مورخ الکلدان , ودول العراق القديمة 
فقدعد الحمورابيين بين الدول التى حکمت بابل.وآشار ال انهم عرب»و(برسوس) 
هذا خبر شاريح بلاده > أدذرى د» من سواه » هو مور خمحقق قل م »> من اهل 
القرن اأرابع قمل اشلاد 4 عاصر الاسكندر ا مقدو نی »> وكان عالما دالبو ثانية, 
وبها آلف تاریخه عن بلاده ۰ وهو مرجع جميع المؤرخين لتلك الديار ولما 
<اءت الحفر به الحد ننه وظهر علم السملالاث وأصول الشعوب تمن ان( در سوس) 
مصیب > وأن الحموراسين عرب ٠‏ 

والشاهد الثانى ‏ أن المؤرخبن آطبقوا عل ان الحمورانبین 

قدموا من غرب العراق 2 وآنهم من البادية » غلبوا السومريين 
على ملك العراق » وورثوا حضارتهم وملكهم , فهذا يشبه بطريق القياس 
والمقارنة » ماکان عليه بثو لحم وغسان قسل الاسلام > اذ كانوا بعشون عل 
تخوم العراق والشام » وینالون من ملك كسرى وقيصر شینا فشيئًا › ولما 
ستحت لهم الفر صة ظهور الاسلام انقضوا عل ملك فارس » وأسسموا الدولة 
العباسية الشامخة البنبان الوطدة الارکان » فلا ببعد أن يكون عملهم هذا سبقت 
له بادرة » و کانت له آمثولة فى ذلك الزمن الغاير > 
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والشاهد الثالث أن لغة الحمورابسين التى خلفوها وكتبوا بها قرميداتهم 
وشربعتهم » شديدة الشبه باللغة العر بية » قريب بعضها من بعض حتى لاتدرى 
آبهما صل للاخر » فأصول الكلمات » وقواعد التر کیب متماثلة متقاربة » من 
ذلك أن حر كات الاعراب الثلاث (اأرفع والنصب والعر) توجد فيهما عل حد 
سواء » وكذلك التنوين » فانه فى لغة بابل ميم ساكنة » وفى العربية نون 
ساكنة ٠‏ وهما تتبادلان وتتناوبان 2 كما هو معروف »> وكذلك علامة الجمع 
فهى فى البابلية (ون) كما فى العربية وکدلك كلمة (ذو) فان البابلبين 
يستعملونها للموصول بدل (الذى) فكذلك قبيلة طىء تستعملها وتقول (فلان 
ذو سمعت) ای الذى سمعت »> قال شاعرهم : 
فان الماء ماء آبی وجدى وسری ذو حفرت وذوطويت 
أى بری التی حفر تها وطویتها » فهذه لغه اثربة » ندل على شدة اواصر 
القرارة دمن العرب والحمورانسین ۰ 
والشاهد الرابع - أن آسماء ملوكهم عر بية التركبب والعنی + فأولهم 
بدعی (ساموابی) ای ابو سام وسادسهم يدعى (حمورابى) ای أبو حمور ء وهذا 
اعظمهم واليه يننسون » وئامنهم سمى (شمسوايلونا) ای الشمس الهنا » 
ومعروف ان البابلبين کانوا مقتر نين بالاجرام السماوية فعیدوها » وفيهم 
بعث الله سیدنا ادراهيم الخليل عليه السلام ء وكذلك كشفت الحفريات عن 
أسمهاء اخرى تشه الاعلام العير دية تماما , فهم كانوا بسمون عمدو » وشمسوء 
خلبلو ٠‏ وأبو فلان وعم فلان ٠‏ واخو فلان ٠‏ وبلال ٠‏ وسمعة ٠‏ وأسماء أخرى ٠‏ 
تشبهها لفظا ومعنى ۰ ومعلوم ان الاسماء والاعلام تدل ءل جنسمية آهلها » 
وحقيقة مسمياتها ٠‏ 
وبالاحمال فان الادلة على عروبة الحمورابیین كثيرة وفى تزايد »> كلما 
نقدمت اعمال الحفريات » وربما كسف لنا الغد القريب ما نجهله اليوم » وربما 
اراح الستار عن حقائق أخرى أعظم مما ذكر نا » فما نعلمه من أخبار العرب 
القدماء لابعد شتا اذا قيس بما نجهله » ولاشىء أفيد فى هذا الباب من الاثريات 
فهى تاريخ القوم وسحلهم المكتوب الوئوق به ء فاذا تضافرت الادلة على عروبة 
الحمورابيين وثبتت بسكل اجماعی مقطوع به ء ثبت بالتالى ان النشاة الاول 
للكتاب العربى ترجع لما قبل القرن العشرين من الميلاد » فيكون هذا فخرا 
عظيما للامة العر بية » ولكتابها الخالد ٠‏ 
ولقد کان جرجی (زيدان) فى جميع ما کتبه عن العرب قبل الاسلام 
وعن ادابهم وتمدينهم برجح ویژید ان الحموراببین عرب » وان كتبهم وشر يعتهم 
تعد الاصل الاول » او النشأة الاولى للكتاب العر بى » وهو ححتنا وكفى به حجة 
تطوان ۱٩‏ ابريل سنة ۱۹٤۷‏ م 
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ليس اشتداد الازمات والتشكى منها والتصدى لها , هو مبعث الاسى والاسف 

منا » فازمات الحياة لا تنقضى أبد اندهر » تنفرج حينا » وتشتد حينا ٠‏ تبعا 
لنقلبات الزمن ٠‏ ولمده وجزره المتعاقيين ۰ وعسره ويسره التناو دمن 

وانما الذى ببعث الالم حقيقة » ويدعو الى مزيد الحسرة وعظيم الاسف. 
أن تقوم فى البلاد ازمة خانقة » وتعظم بلواها ولاواها » وتأخذ بالانفاس مسن 
سار الناس > وتسيب لهم كبدا ونكدا آینما ساروا وأيئما حلوا , فى السمال 
والحنوب « فى الحواضر والبوادى » فى المداشر والداتن 4 فى آلاسواق والطر قات 
فى البيوت وسائر المنتديات » ثم لانجد من يتفطن للبلوى » ويجار بالشکوی 
ودرفع عقيرته مناديا لكشف الغمة » وتفريج الازمة ٠‏ 

فاذا أصيب المرء بداهية » وهو لایدری من أين أصيب » فهنالك الطامة 
الک‌ری > والفجيعة العظمى وكذلك الشخص الذی بحسب أنه معا فى سليم 
مع اصفرار لونه » وتغير سحنته » فهو لا محالة هالك ان لم یتفطن لما بنخر 
حسمه » وينهك قواه » واذا طال البلاء شخص دخل فى طبیعته واستطاع ان 
تحمل مع درور الزمان « وقل أن شکو هنه » وبانه له » وقدبما قال الشماعر 
العريى الحكم + وهو الان 

من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت ايلام 

فال هذا درد هذه الاستكانة الظاهرة من حال شعبنا البئیس المحروم, 
فکانها راحة الموت » او رقدة عل حسك السعدان استطابها من طول الران» 
الا انه والحمد لله بدا يتململ ويطرف ء ودريد القيام بعد هذا السبات 
الطار نی 7 والر كود الفعانی 

أصبب هذا الشعب بعلل شتى > وأمراض كثيرة » لم یتفطن لمعظمهاء 
ولم يعمل للخلاص منها الى الان الا قلبلا » أشدها هولا فى نظرى هذه الحاله 
النفسية المنقيضة المتجهمة ,2 النى استولت عليه منذ زهن بيد » والتى درجع 
بها فما أرى ال الفقر الادبى 4 والعوز اأروحى > مما سمتتاه (الازمةالاد بيه) 
الشعور الکافی 6 ولا يحسن الاحساس القوی » ولا بتاثر نما تعیبط به مهن 
احداث وكوارث ٠‏ 

فاية أزمة اضر بالامة من ان تعيش وهی محرومة مما ینمی فيها المداركء 
ويحبى المساعر » ويؤحج العواطف , وبحرك الوجدان » وكوامن النفوس ؟ 

وأية ازمة اشد هولا من هذه الازمة الادبية التى ثقلت علينا وطاتها » 
وطال علينا 'مدها حتی کان لبلها ليس له صباح ولا لمقامها براح ؟ 


- ۲۹۵ - 


فهل نستطيع أمة على ظهر الارض أن نحيا ‏ - ولو حياة سطحية مجردة - 
من غير ان تغدی عواطفها كما تغذى أبدانها وعقولها ؟ 

فالفذاء الادی ضرورى للحياة البشرية » لاغناء عنه أبدا » فمن <رم مله 
حرم من زیت الحياة » ومن اكسيرها وسرها اللدنى » فالحياة الحق لاتانی من 
شرايين الحسمد ء ولامن لفائف الدماغ » وانما تنفجر من‌بنبوع النفس » وتتدفق 
من ذراره القلب »> ومن سر در ه الوحدان »> فهذه الاسرار او الازرار عل الاصح 
لایمکن ان تعمل بجد وشاط » وتفیض قوة واقتدارا » وتتبض بالحياة الحارة» 
الا اذا تعهدت وتفقدت » وأطعمت من قوتها الروحی » ومما تشتهی من غذانها 
الادبی » واذا آهملت وأسىء اليها تقلصت ونبلدت » وشلت الحسد . وعطلت 
الدماغ ٠‏ 

لاأدرى لم يكدح الناس عندنا طول يومهم » وهم فى تعب ونصب لایوصفان 
حتی اذا عادوا ال سوتهم <اءوا وفى أيديهم ما يملا الموائد » ویتخم البطون » 
ويجعل اجسامهم وانعامهم سواء » وقل فيهم جدا من يتنبه لحاجاته النفسية 
عند عودته الى المازل » فيور على الکاتب والنوادی واأراكز الادبية » فيتزود 
منها ما يقضى به سحابة يومه » ودروح به عن نفسه وأهله » ويجدد به شاط 
غده » فهذا شان الناس عندنا ء بعشون فى أزمة أدبية > وجوع نفسى دائم ٠‏ 
وهم لایشعرون ٠‏ 

واذا آردت شاهدا آخر على ذلك فانظر الى بلدتنا هذه وهی ام المدن لدینه 
استعرض شوارعها وأزقتها » وابحث عن مکتبة واحدة عرسة عصرية » تمد 
المواطنين بما يحتاجون اليه » وتسهل لهم آخذ ما يريدون باثمان معتدلةمعقولة 
فانك لاتجد ولو مكتبة واحدة من هذا القبيل ٠‏ فى حين انك تجد متاحر 
لا تحصى » کدست فيها البضائع من كل صنف » المجلوبة من كل أرض » حتی 
من الشرق الاقصى ٠‏ والجزر النائية » ولو وقفت مليا بأبوابها تنظر الى الزبائن 
الذين بر تادونها » أرأبت آن معظمهم من نساتنا ورجالنا 2 وفيهم العبلیون 
والقبليون بكثرة » فهم الذين بروجون البضائع على اختلافها » ويستهلكون 
جميع العروضات مهما غلت وارتفعت أثمانها ءالا ما كان من المكاتب ومااليها 
فلا يكاد آحد منهم یعرج عليها , ویساوم ما فيها على قلته و ندور نه ۰ 

البس هذا دلبلا على فقرنا الادبى ٠‏ وهزالنا العنوی ؟ اليس أن الناس 
یمتدون ونحن شكمش ء وحياتهم تنمو وتعظم » ونحن تتقلص ونتفانی ؟ 

کنت‌فی يوم قريب مع جماعة من أهل الفكر والنظر » دار بینهم الحديث 
حول ارتفاع تكاليف العيشة اتبومية » فصاروا بقدرونها » ويضعون لها مقدارا 
وسطا ء وعدوا فى المصروف اليومى كل ما يمكن أن پشتری من السوق » حتى 
الثقاب والمكلسة (الوقيد والشطابة) وعجبت حين لم أسمع احدا منهم ذکر ثمن 
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صحيفة أو رواية أو كناب أو قلم أو تذكرة سينما » أو اسطوانه وشیهها , 
فقلت فى نفسى أبن هؤلاء السادة من لوازم الحياة الحق ؟ ما بالهم يلبون جميع 
مطالب الجسم سمخاء واعتناء » ولا يولون جانب النفس آية أهمبة » ولا 
يعيرونها أدنى التفات ؟ ألم بسمعوا بقول الشاعر النصوح : 
علبك نفسك فاستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم انسان 
ان سواد الناس بيننا لابلقون البال لحالتهم العنو به » وغر یز تهم النفسة, 

قلا یمتعونها بما بصلحها » ولا برفهونها بما یدخل السرود علیها » ولايهذ بونها 
نما ینمی ملکة الخر والنزوع عن الشر فیها » وهم فى هذا الاهمال صنفان 
متباینان : 

صنف متزمت رحعی متححر » بتحاهل طبیعته » ویکبت عواطفه » ویحاول 
أن یختق آنقاس نفسه ۰ ویقتلها شر قتلة لو استطاع . دريد هذا الصنف 
التطرف ان بغر خلق الله » ویحرم نفسه متعة الحباة وبهحتها » فلا ينفك فى 
صراع عنیف معها طول حياته ء الى ان بسقط صریعا مخذولا » ولو كان أرخى 
انعنان لنفسه بمقدار » وصرفها بحکمة وتبصر » واسامها حیث بطیب لها المرعى 
وهو حدر بقظ » لكان آنفع له وأقوم » الا أن هذا الصنف جد قلیل » وقسی 
تناقص مستمر ۰ 

والصنف الثانی هم الذین بفتحون الباب على مصراعيه » ويئدفعون 
كالحور الستنفرة فرت من قسمورة » ویهیمون تحت تاثير عواطفهم الحامحة» 
وغم‌انزهم الشسویة » لاسلطة لهم علیها » ولا بملکون معها نقضا ولا ابراما» 
فلجامها قد أفلت من أيديهم » وزمامها قد نقطع بهم » تسر بهم فى جموحهاال 
الهاوبة » وتدفع بهم الى الصم الحتم ء فهوّلاء مع الاسف هم السواد الاعظم» 
والكدرة الطلقة » وهم آشبه بالحریق الهائل الذی یحتاج بلدا » ويلتهم کل ما 
بن من حديد وجكارة * 

واما الصنف الوسط الرشيد الذی يعرف كيف بصنع من الطین خرفاء 
ومن العجائن الكيماوية زحاجا شفافا » ویتخذ من الغرائز البشرية قوام الحياة 
واسها المتين » فهوّلاء هم الذین نبكيهم وتندبهم ونتطلبهم » فالحياة بدونهم 
متعطلة » والاعمال مختلة » والقيم مفقودة » فلا ار جی لامتنا كبان مالم یکو نوا 
هم سادتها وكبراءها ٠‏ ولاسبيل الى العمل المثمر ما أنكر ناهم وتجهمنا لهم » 
فالادب بمعناه الواسع ترياق النفوس » ولقاح القلوب › وغذاءالارواح » ونور 
الحباة ۰ فمن آخذ منه أخذ بحظ وافر » ومن آهمله وجهل فيمته خسر خسرانا 
ی 

وعل من یاتری نقع سمولية هذا الاعمال ؟ أعلى آفرادنا وجماعاتتا ؟ ام 
على رؤسائنا و"ولیاء آمورنا ؟ 


الحق أن المسئولية نقع على الجميع » يتحمل الكل منها نصيبا مفروضاء 
ولا سيما فى الظروف الراهنة » التى لايمكن للفرد أن يعمل عملا ما » من دون 
حماعة تؤازره و تشد عضده » كما أن الحماعة بدورها عاحزة لا محالة » ان لم 
تكن تلقى المساعدة الفعالة من لدن الهيئات العليا » ومن بيدهم زمام الامورء 
ودفة الحكم » فلابد من التضافر والتعاون المسترك فى مضماد رفع معلوبة 
الشعب » وتحسین حالته اللفسية بالطرق المثلى ٠‏ 


فعلى الافراد » وخصوصا المنقفين منهم ان ينشطوا لانارة سبل الحياة فى 
وجوه مواطنيهم » ویزیحوا عنهم كابوس الساامة والیاس » ويعلموهم كيف 
يبتهجون ویستبشرون وكيف يستفيدون مما حولهم وكيف يكشفون معالم 
نفوسهم ودخائل سراثرهم » ويعلموهم ان لكل شىء قيمته ان احسن استعماله 
وانجز على الوجه الاكمل والافضل »> وللوصول الى هذه الغاية تحسم عليهم ان 
يهبوا للكتابة على اعمدة الصحف باقلامهم الرشيقة , وآساليبهم الرقيقة, 
منحنبين - ها أمكن ‏ نلك الموضوعات السخيفة المبتذلة » النى طال الكلامحولها 
بالحياة الواقعية » سول الشسخص الطسعبة 6 وشعوره الصادق ومذهمهالدى 
يراه » ولا باس بتقليد الغربيين وبعض الشرقيين » فى هذا النوع من الانشماء 
(هاتها ياساقى) » وعليهم ان یتخذوا الرواية » واحسن القصص . خر اداة 
لنهذيب الجمهور » وتاديب العموم ٠‏ فهى خر ما ينبه الشاعر النائمة » ويقرب 
البها المثل العلیا ٠‏ 

وعل الجماعة أن تتقارب وتتعاون فى هذا الصدد ء فتسعى لخلق نهضة 
أدبية كبرى فى البلاد » وذلك بمديد المساعدة ال الصحف » والعطف على ذوى 
الاقلام » وتسجيع الادباء والمؤلفين » وعليها آن تنفق سمخاء ولا تبخل بالمال 
اللازم لتاسيس المطابع 2 ودور النشر » وفتح المكاتب وجلب الکتب وترويجها 
بين سائر الطبقات » وفى ضمن ذلك جلب الافلام وعرضها فى كل فكان .. 
واذاعة الاحاديث الادبية » والاسطوانات الجميلة لاعظم الموسقبيين » فالموسيقى 
امو رة خر ما ببعث النفوس 6 وبوقظ الاحساس 7 وسه المساعار 7 ويغذى 
الروح » ويقوى الامل ۰ فعلى الجماعات ولاسيما الاغنياء منهم ‏ واجبات أدبية 
كثيرة » لايعذرون فى القيام بها ٠‏ 

وبعد ذلك وقبل كل شىء يلقى الشطر الاكبر من المسئولية على كاهل 
أولياء الامر » فعل من ولاه الله آمر نا أن يهتموا بأمورنا ء ويعملوا لاصلاح 
شنوننا من جمیع الوجوه » علیهم ان یمهدوا السبل لكل من يريد أن ياتى بعمل 
نافع » لتاديب الشعب وتهذیبه ۰ فلا برفضون طلبا یقدم الیهم فيه الخبر العمیم 
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ولا بعرقلون سعیا حميدا يصدر من فرد او من جماعة » بل عليهم ان يحدبوا 
عليهم » ويشجعوهم ويعينوهم » ویکافئوهم أحسن مکافاة » فكما ان اولى الامر 
بر‌عوننا ويسهرون على سلامتنا »> ويسرون لنا الاوقات والحاجيات » فعلیهم 
كذلك أن بعتنوا بالبواطن » كما اعننوا بالبطون » ویملنوا القلوب » كما ملوا 
الجيوب » ويطعموا النفوس » كما أطعموا الجسوم » فالطفل عند تر بيته وتقويمه 
لایحتاج ال حلیپ وشكلاطة وحلوی فحسب . بل لابد من تانیسه وتهدیبه 
درسوم ولعب رهزية » تقدم اليه كيها صلاحه وارشاده وتوجیهه ٠‏ 

در باه من آولماء آمورنا فى جمیع المناطق أن بنفسوا عنا خناق هذه الازمة 
الادبية 7 وبسهلوا نا العداء الروحى > كما سهلوا لنا الفذاء البدنى 6 ویهنموا 
بحالة المع المعنوية ٠‏ كما اهتموا بحالنه المادية » ويخلقوا لسو نه الاجتماعية 
مصلحة » او وزارة تعمل لانقاذه وبعثه من جديد فوق مسرح الحياة ٠‏ 
شع رلا 

رای القارىء من النرین ما ينوسم به مكانة المترجم فى سماء الستشی 
العر دى » علمیا كما فى (المقالة الاولى) وأسلوبا وحرارة تفکر كما فى رالقالة 
النانية) » وهانحن اولاء سنعرض أيضا من قوافيه ما يجلو آمام المطائع أفلاما 
متنوعة » مما يجول فيه خيال شاعرنا الوهوب » مقنبسين من كل نوع طاقة 
وسنذکر ما نذكر بعناوينه ٠‏ 


مناجال القر يض 


ايه يا شعر أبن آنت فما أهن با لما اراك على بعیدا ؟ 


انت روحى وانت متعة شی 
طالما طبت لی وكلت سمری 
طالما صغت حوهرا من لالس 
ولكم بت شاكيا لك بتی 
وخلونا عبن الام كما سمیب 
وهصرنا من الخال افانس 
وعصرنا من القطانف اكوا 
وشربنا ولم نزل شرع الكا 
وغدونا ونحن فى حلل البش 

1 
حىدا انت متعة | وحسورا 
آنت آنستنى واوفدت نحوى 


لا تذرنى فى الناس فردا وحيدا 
وقضضسنًا معا زمانا سعدا 
سك فجاءت فى النظم عقدا فريدا 
نتعاطى الدموع والتسهيدا 
سر من غیرنا ‏ رفا عتیدا 
ن كما تهصر الاصایع عودا 
با كما یعصر الوری عنقودا 
س الى أن نملها ونعودا 
سر کان قد كنا نقادل عيدا 
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وسرورا لاينقفضى وسعودا 
من مغانيك كل يوم وفودا 


انت امددتنى وآزرت ظهرى 
انت بواتنى لديك مقاما 
فاذا شیئت خلتنى شاءر الده 
وزعمت (الخليل) دونى و (شوقى) 
ان هذا القريض يقبل دعوى الک 
فشهودى عدلان ٠‏ قول وفعلى 

1 
ما عرفت القريض فى الكون الا 
من اتی بابه (خطيبا) يجبه 
قد سبانی وطاب لی فيه رقى 
فاذا ما أهاب بى ودعانی 
انا عبد القريض ما دمت حا 


kk 


بحنود تترى وتتلو جنودا 
لايدانى ولا برام حمسدا 
سر ولو فندوا به تنفیدا 


فرقد الشعر رفعة وصعودا 
ل لا يقتضى عليها شهودا 
وهیامی اذا أردت المزيدا 
4 


ویداه تفيض برا وجودا 
ول عنده خراند خودا 
من ساه الجمال اهسی سعدا 
لم اجد دون ما يريد محیدا 
بين أهلى وما عرفت الوحودا 


تطوان فى ۱٩‏ مارس ۱۹٤۷‏ 


اللملال لابض 


فها القوم يرتقيون سنا 
اذا ما رأوا فى العلا قوسه 
وتحدث فيهم آشعته أن 
يصاقح ايديهم باللدى 
ويدكى بأنفسهم همما 
ويبعث فيهم كمين الرجا 

+ 
كذلك يشرق هذا الهلا 
ففى کل شهر تالقه 


وکان بلو يعرب هالة 


هلال بدا فى سماء المرب 
شير الينا بطرف خلب 
0 اكرم به من سنا مرتقب 
علاهم هتاف الرضا والطرب 
شا عجزت عنه نت العلب 
ویر فيها ثمار الدأب 
تناو نی صرف العدا والاوب 
تکی یعملوا ویوالوا الطلب 


ل فتشرق منه المتی والرغب 
یمد الحياة باقوی سبب 
يفيض علیها الجدا ویهسب 
ن » عجل کطر بماد نفب 
يدل على الحسن وشم ذصب 


+ 
وابقت لها ذكريات عجب 
ل فى الافق » فوق السمها والشهوب 


را 
يدكرنا بخلاص اللب 
غداة تفباه المصطفى 


قاوتهما (يثرب) بعد ملا 
ومن (شرب) قد اشع الهلا 
فلله در الفنى سر 


فارج من هجرة نسخت 

7 
آتانا المحرم مفتتحا 
اطل بطلعته کالبشب 
فنامل فيه انتشار السلا 


ونسمو » ونحيا حياة الرخا 


فا کتبی . هنشت . بومك باسم 


الا لبت شعری هل آنال امانیا ؟ 
لعمری لقد ضاعت امان کثرة 
وذکرنی عيد الکتاب ٠‏ وانه 
تمنيت فى الدنیا رجاء ۰ وانسه 
انال ثراء ٠‏ لالانفشق ربعه 
ولكن لاقنى مكتبا وخزانة 
تضم من الاسفار ما لو وجدته 

+ 
تمن أخى الدنبا ضباعا وأربعا 
واما المنى منى فلم تعد آننی 


أناحيه تارات » وطورا اسّه 
فياليت أيامى جميعا بجنبه 


0 


2 »> جاب معالمها وغلب 


ب عنها الهلال فيدر سهاعن کثب 
برفرف | فوقهم ‏ ويجب 
ل يدفعهم لاكتساب الغلب 
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سی من هول شرك عليه انقلب 
وهاجر فى ظله واغتسرب 
بعره من نفسه والنتسب 
ابت (مكة) أن تكون رحب 
ل » سارت ححافله والر کب 
وما هو الا الفتی المنتخب 
قرونا مضت قبلها فى حقب 
د 

لعام جديد عدنه الكرب 
سر > > تقرا فى وجهه ما يحب 
م بين الانام » ومحو ارب (۱) 
ع فيه » ونعلو سماء الر تب 


تقضی زمان وهی منی كما هيا 
وفاتت > فما آسست عنهن اکا 
يدكر مسشنى ۰ لاخليا وناسيا 
اذا شاء رب الناس »> سدو موانا 
مناعا وامناعا ٠‏ فذاك ورانا 
تضاعى اللوانى يسسمتورن بواقيا 
لكنت به از هی وأنعم بالا 
+ 

وانفق لترضى شهوة ونوازيا 
أرى ما کم للكتاب مناحما 
همومى واحزانی »> واشكو شکاتا 


هواى هواه والفواد فؤاده 
الا حبذا من آنسه ووصانه 
وان زمانا قد قضيت ومؤسى 


اذا ما جلسئا مجلسا نستطبيه 
ستبل اللیال والسنون نت 


اقول لاصحابى اليكم فما م 
أرى خيرهم عنی بعيدا وخيره 
لادنى من الكف اليمين واختها 
بكلفنى الناس الرياء ۰ واه 
فاولیته منی ودادا وموثقا 

كن 
فياكنبى » هنئت يومك باسم 
فهل آنت الا الزن یهمی بصوبه 
وما آنت الا الروح والنور والشدی 
اقول وقد القیت فى الکتب نظرة 
فتلك التی حيبت بفكرى هيتا 
رهمنة بیتی لا تفادر رکنها 
فطورا اراها نحت ابطی رفمقه 

¥ 
وانی لاهوی الكتب اذ قبل انها 
وما زلت ذا شوق الى ما هويته 
ولا زلت استقی سحاثب ودها 


7 


+ 
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فما ان ترى ما لسسانا مداحيا 
اصائل مرت بيننا وليائيا 
کتابی » زمان طيب قد سمبانيا 
اراسی واياه سقيا وساقبا 
ویبقی كتابى فى التجدد زاهيا 
+ 

بتاح قریبا كالغصون دوانيا 
وأدنى من الحبل الوريد مجاريا 
یکلفنی الود الصریح المصافیا 
وآولیته فى المعضلات قيادييا 
3 

أغر ۰ فلا زلت السحاب المفاديا 
يرد الصحاری جلة والفيافيا 
یبث الخزامی تارة والاقاحيا 
جزى الله كتبى خر ماکان جازبا 
وتلك المى احبت عظامی الموالبا 
ولو كنت عنها رغم انفی » نائیا 
وطورا بحببى او خلال تابا 
2 

لنعم المصطفى والخلیل المواليا 
وقلبى مشغوف » وان لا تلاقیا 
واطمع نفسى أن أنال ر<ائيا 


دمو عل فقىد الام سمدي احمد الزواق 


(كان المترجم أخذ قلملا عن هذا الشیخ » فکان للش‌یح نجوه حنو ۳ وربما 
زاره فى سيك » اظهارا لحنوه عليه » ولذلك قام انر <م بالواجحب عليه فم ثاه 
بهده القصيدة) 


الا فدعوا دمعى الهتون ببح 
بكاء لعمری ما بكته (تماضر) 
تفجر حمى لم أجد له مدمعا 


دعوه ققلبى بالمصاب جريح 
على صخرها وما بكاه (ذريح) 
يسيل ولا صدرا لدی يلوح 


فكيف وانا امة لم تزل بها 
اباحت حمانا اليوم فى حيبن غفلة 

1 
وقفت أعزى القوم مما أصايبنا 
وان الفقيد لس فردا من الملا 
اراه مسن الاسلام نفسا ومنطفا 
آراه العلوم الراسخات وانه 
فذاك ابو العباس انسان عيئنا 
وذا آحمد الزواق خل مکانه 
مضت منه اجیال وعصر وامة 
هضى العائم النفاع فالعلم بعده 
مضى والقوانين اللواتى احبها 


ج 


تبارك ربى عاش تسعين حجة 
صحيح الحجا والعقل‌والدین والتقى 
تازر بالتقوى مدید حياته 
ومازل فى مضمار فتوى , ولامشی 
لقد خاف آمر الله فى كل موقف 
وما كان الا الدين والعلم والرضا 
قضاء (أياس) فى نزاهة رأحمد) 
أقام عل رغم البغاة شربعة 
فكم حجة أصمى بها الجوروالهوى 


7 


صروف الليالى تعتدى وتبيح 


+ 
فالمنا ان العزاء قروح 
ولكنه ركن الانام يطيح 
وانسانه اللماح حيث يلوح 
بلى انه نور لالا وروح 
وسة جا ال رح 
وتاريخ عهد لايزال يفوح 
حزين الحشا مكلومه وطر بح 
وافنی بها العمر الطویل تنوح 


3 


وخمسا ء على الحالات وهو صحبح 
وسالمها هادى الجناب مرح 
فلم يجترح » والعاديات جروح 
الى شبهة تعدو الهدی ونشیح 
مخافة من بالدين كر شحيح 
نلانتها اس عليها صروح 
وصولة ر(فاروق» اذا ما يتيبح 
تؤول فيهم والکتاب صريح 
وانصف مظلوما دهاه كلوح 


فلله ما ابقى » ولله ما بلى بناء يدوم الدهر لیس يزوح 
FF 5#‏ 3 

ولله جثمان سسجی تحوطه مائكة الرحمن تفدو » تروح 

ترحب بالشیخ الجليل حفية بمقدمه ‏ تهفو له وتبوح 

وتدعو له بالبر والفضل والرضا وتنيئه ان الثواب ربيح 

وان حنانا فتحت وتهبات بها مقعد صدق له وفسيح 

عليه من الرضوان منهل رحمة تسح على أجدانه وتسیح 
‡ ۶ 26 


هي و نرحب بجلالة الملك 
( آلقيت أمام الملك الهمام مد الخامس يوم تلقاه الخليفة مولاى الحسسن 
فى ('صيلا) حين مر الى (طنجة) التى صرح فيها نصریحه الذى منه ابتدات 
الازمة المسهورة) ٠‏ 


ای يوم وأى حفل ومشسهد 
ياله منظرا وروعة مرأى 
منظر يبهر النفوس ويلقى 
مظهر اكلك والهابة والتا 
دونه مظهر الشموس اذا ما 
اين منه الخضم بزخر بالمو 
وضثيل لديه ما تبصر اأعس- 
منظر رائع » وفيه جمال 
محفل بخصب الخيال » ويغرى 
كيف لى أن أكون اول من اب 
ليت شعرى بای لفظ أؤدى 
عشیت عين كل راء فما نس 

+k 


ما راینا حتى راشا ساطا 
مركب هائل يقل عليه 
قد أحاطت به ملاتكة إلل 
ورعته من العتاية آسرا 
ضربت حوله نطاق قلوب 
احسب الخلق حوله مثل سمطى 
هتفوا » صفقوا » وما ذاك الا 
فوكت خافل. عاي فيه 
فيه فرع من دوح ال عل 
بادل الناس بالمحبة أخرى 
ملك مفرد فماله فى المل 
ما رای الناس مثل أيامه اليب 
ما راوا مثله مضاء وعزما 
فحبوه هن الوفاء المصفی 
هلك مقط همام حرىء 


هو يوم مؤرخ ومخلد 
يحسر الطرف دونه وهو يشهد 
هيبة فى الفؤاد مهما تجلد 
ج » فاعظم به وبالخلق حشد 
تنرقى فى أفقها وتصعد 
ج » وقبه الدوى أرغى وازبد 
ن اذا أسرق الفضاء وارعد 
وجلال ‏ وهيبة تتزید 
كل فذ بنظم در منضد 
سدع » اوأحسن الق يض وا نسد 
ما بنفسى » وما له العین تسهد 
صر نورا بدا لها يتوقد 
4 

لسلىمان عصرنا بتمده 
موكب الملك والحلال وسؤدد 
سه كما قد يحاط سيف مهند 
ب تراءت من كل آروع أصعد 
له تهفو وتثرتب ونجهد 
لو لو حول لبة تتورد 
بعض مافی النفوس فالشوق‌ازید 
اسب مئل كان , كان سود 
فيه فخر الزمان » فيه (محمد) 
يتبوأ من حبها خير مقعد 
كل شىء من نفسه ‏ يتولد 
ك نظير فهو اوحد مفرد 
ض » تجلت للناس آهناوارغد 
وثبانا فى الخطب» واخطب‌اسود 
ومن الحب والولاء المؤكد 
خر من قد بنى وآعلى وشميد 


الس (الفرب» الاشم لبوسا 
وكساه من المعارف حتما 
همة تعشدى الکمال وتسعی 
فاذا شاء غره عرض الدن 
همة لو تفاس بائدهر يوما 
صير الذل عزة وانتصارا 
حرر العلم من قيود ثقال 
كل و سرع بيد 
قد أمد الاله فى عمر شعب 
وقضى فى الخمول دهرا طويلا 
كيف يبغى قوم مساومة المج 
قيض الله من يروم خلاصا 
ان رای مغنما آناه وآغا 
عزز الدین كله ستقیما 
وعلیه من التواضع تاج 
عود الخلق فضله ونداه 
وهب الال بالالوف ولم يحل 
ائستری مایدوم بالعرض الفا 
بالذى تملك البدان وبالعق 


2 


با احل الملوك شانا وقدرا 
كم رجتك البلاد تنزل وادي 
حست رده وطنت راما 
أنت روح البلاد » آنت مناها 
كم لبثنا ونحن نرتقب اليو 
وقضینا الایام نحسیها بالیس 
قد تمئت عبيون شعبك تحظی 
انت من مل الحققة للع 
لم تزل رائد البلاد تفادی 
من يكن راعبا واخلد لارا 
كنت فى الاهر كالطبيب , فلما 
مدك الله بالاناة فاحيا 
فتركت الوجوه تطفح بشرا 


)۲*( = ۳ ۰ ۵ = 


ضافيا حاكه التفانى واوجد 
حللا لانرت 2 بل تتحدد 
لاکتساب العلا وذكر مخلد 
یا تصدى يريد ما هو أفيد 
كانت الهمة التى هى ابعد 
واقام الانقاذ صرحا ممرد 
ثم القى بالجهل فيها وقيد 
وبناء للمكرمات ‏ شید 
كاد يفنى وكاد بالجهل بلعد 
فاقدا مطرفا ندیه ومتلد 
سد وسوق العلوم فيهم نکسد 
ويفك الاغلال فكا مؤيد 
آمره حكمة ورای مسدد 
او رای منکر! آقام واقعد 
ومقیما فى الناس شرعه (احمد) 
ومن السىك عسحد أو زسرحد 
نهم مااختار » نعم ماقد تعود 
سسب حساا لما يفوت و تنفد 
ل تساس آمور قوم » وباليد 


2 


طبت هسعی»وطبت هرمی‌ومقصد 
ها » وتحبی بها مواتا وجلمد 
انت فى عبيرها کقیث تعهد 
انت قطب الانام » أنت المصمد 
م وتا لحله تت رصد 
سوم والامس قبله ثم بالغد 
منك بالنظرة التى هی أسعد 
وتماسی أطرافها تتفقد 
حة اآسی قطیعه يتبدد 
عرف الداء والدواء تجرد 
دك شعا قد كاد يمحى و بفعد 
وجميع الانام تثنى ونحمد 


ها لسان الا وفه ثناء 
وسری ذکره ال صحف الد نس 

+ 
با عظيم الرجاء والامل الضا 
ان هذا الزمان من خر اعوانس 
فحواليك امتة ‏ تتهيا 
هذه اوحه البلاد حوالهيب 
صاحبالادر والسمو ومن يب 
مر تال الارضى » خلىفتك الاس 
بقتفی منك ما تخط > فاا 
ويدانيك همة ویباری 
فله فى حقل الثقافة كم غر 
لهج الكل بالثناء عليه 

4 
صمم العزم ان شسحك ما نص 
سدد الله من خطاك وأبقى 
فهنينا مولاى » قم هنیا 


وحديث | معطر وهممجد 
سا فصارت تعد ما لا بعدد 
+ 

فى ء تمهل على الونى وتقصد 
ك » لاباتل ولا بتردد 
فاا بها غير هفتد ا ومجند 
ك ء, وهلا ابن عمك المتقلد 
دو لعينى ككوكب او كفرقد 
على » ومن ذكره أغار وانجد 
نتسر سيرة يسرها ء ویسزدد 
منك خلقا وشيمة تنوحد 
س وفی روفة العارف کم يد 
وتمنوا له دواما سرمد 
۷ 

بقظ » لابغره طب مرقد 
سو اليه » وما له تتمهد 
شبلك البار هن اليه المقلد 
طبت همسى وطبت مسعى ومقصد 


(أصيلا) ۱۸ حمادی الاولى ۱۳۸۳۲ 2 مواقق 5 أبريل ۱۹٤۷‏ م 
عة الليفت بمناسبت الذ کری الا 


۸ نوفمبر ۱۹۶۸ م 


ذكريات تمر عاما ففعاما 
فيها مر » وفيها حلو 2 فبادر 
ودع المران عداك »> فحاذر 
واغتنم ما يتاح من ذكريات 
توقظ النفس من سبات كما يه 

+ 
هی ذكرى مفعولها یتلج الصد 


قد ملانا من دونها مترعات 


مثل مر الکژوس جاما فجاما 
حانب الحلو خلسة واغتناها 
حانب الشر كله أن تضاما 
الها لا تزور الا لماما 
سمج نور الضحا الحفون النياما 
4# 

ر ویلقی دردا به وسلاها 
طفحت هتعة وفاضصت مداما 


واديرت على معاشر صدق 
فثملنا مما للد ونهوی 
ان ذكرى الجلوس تبعث فىالنة 


ابتهجنا ‏ لحلها واقمئا 
ونشرنا مما طوینا برودا 
وانتدنا الى الاشادة عنها 
وقبسنا هن نورها ما نظمنا 

وه 


هی ذکری بطوی صداهاالفیافی 
ذكر تنا (يوم الخلافة) فى ذا ۱ 
منذ صارت (تطوان) فر عالاصل 
ربطته به عرى واواخ 
ذکر تنا ريوم الخلافة) من بو 
يوم فازت (نطوان) منه شیل 

4 
بعد عشرين حجة وئلاث 
مند عشرين حجة وئلات 
اصطفاء املك حارس ملك 


+ 

بارك الله فى الخليفة عمرا 
نفتدیه بما تضم قلوب 
حبه مازج السرائر متا 


لا نغالى بحبه فهو فرض 
اوجبته من محكم الذكر ای 
كيف لا » والنفوس تحمد من‌اس 
كيف لا يملك القلوب امبر 

۳ 
(حسن) الاسم والصفات‌فما تسه 
حسن الذکر فى البلاد فلع 
حسن فعله » وأحسسن قله 
هو كهف الحقوق <رز الامانى 
لست تفشی بلاط قصره الا 
طالما داعنی بعاطر خلسق 


خر من یجتبی وخر الندامی 
وانتشینا أطبابا لاحراما 
س سرورا وتقتضیها هياما 
حفلات نزيدها اکراما 
ورفعنا الرؤوس والاعلاما 
وحملنا لوصفها الاقلاما 
ووضعنا من لحتها الانغاما 
بک 

جاوز الرافدين والاهراما 
ليوم حل (المهدى) منهاالسناما 
راسج ب رالرباط» ثم دواما 
مو نقات > قلا در بد انفصاما 
م اعتلاها رامیر نا) وتسامی 
فاق فيها الاخوال والاعماما 
۰ 


نقف البوم ذاکرین المقاما 


ملكت راحة اللامر الرماما 
وارتضاه (خليفة)» واماما 
+ 

ومقاما ‏ وسدة ومقاما 


وجبوب انعم بهن ذماماً 
واستر ق الارو اح والاحساما 
وعلینا قد كان حتما لزاما 
نات لا تقبل الاوهاما 
دى الها صنائعا واداما 
حل فيها سوادها واقاما 


% 


سمع عنه الا الاى يتسامى 
سه ری الشل‌والصفا والشاما 
حسئات سرهن اختشاها 
موئل المرتجى » ثمال اليتامى 
منه تلقی شاشه وانتساها 
ابن منه العرار » آين الخزامی 


= ۱+ © ع 


لبن الطبع کالحریر » ولكن 
له عرم كانه عمل الدهه 
الخليفة نرو 

4 
دام مولای حارسا تلمعالی 
وحاه الاله نصرا وا 


هدع سره 


عندها شری تراه جاهما 
ن جدیرا بالحزم أن یتحامی 
سر ورای تخاله الهاما 
لها قلبلا تلذذا واهتماما 


4 + 


واماما موزرا ‏ وهماما 
ه من السول غاية وتماما 


إلى ضيف اليف مبعوث الجامعمّ العرسم 
#استاذ صالح أب رقيق 


جل حبث شنت فلن ترى 


أرض العروبة لا تحد 
فهناك ترسل نورها 
فكأن أإيام الذى 
عادت ترفرف فى الربو 
تحدو نی العرب الدب 
ان ببزغوا مثل الغزاله 
1 

ضيف الخليفة والمغارب 
اقبلت والايام تز 
اقبلت فى حلل الرب 
وافیت فاستبقت الب 

کل يريدك أن تكو 

کل یری فيك الکنسا 

75 

انت السفر وخر من 
بعئتك جامعة الالى 
قاض السباسة آنت فا< 

ناتی الحوادث الشها 
ونحق حقا للعرو 


اهل لقيت وافربا 
الا اش لك او انا 
د شرقا او مقربا 
وهنا تبدد غیهبا 
نصب اللواء ودرا 
ع تطلعا وتأهبا 
سن بدوا نجوما ثقبا 
لة عندما تكسمو الربا 
+ 


سه الكرام » الا ادابا 
جى فى طريقث موکبا 
يع هعطرا ومطيبا 
سك المنطقات تنوثبا 
ن نزيله المترقبا 
نة والشتام ويشربا 


فينا يمثل يعربا 
باتوا علينا نوا 
نك ان تناط وتنديا 
سکم عادلا ومعقبا 
دة کی تجيب وتعربا 


به فى بلاد تجتبى 


فى الفرب الاقصى البئ 
شاك سلاخ ال لمت 
ما كان الا کالمه- 
ابناؤه جم المكا 
من كل ماض فى القد 
من كل سفر فى الخلو 
كم خدرت آعصابه 
لا والذى خلق السا 
ها قلت الا بسنا 


ضيف الخليفة لاتزا 
انظر رعاك الله هل 
هل ستفیق على اللدا 
وانظر أفى طور الرجو 
واحكم كما حکم ابن داو 
واشرب كؤوس الود صا 
واحمل الى أمم العرق 


سس اذا مضى واذا کہا 
سند فى الوغى او أصلبا 
أو غیب ا 


ء وهل نحقق مطلبا ؟ 
لة نحن ام طور الصبا ؟ 
2 تیم ت 
فة دهاقا واطربا ؟ 
بة اننا قوم الابا 


نطوان ٩‏ مارس ۱۹۵۱ 


لله ما احی اللقاء 
شطت ديار احسبتى 
فعل الهسوی بنفوسنا 
ذابت لبعدهم الحشا 
الفيتلى فکاننشی 
تالله ها ذقت النعس 
وابیت ارقب نجمهم 
حتی وفونی بالیشا 
فحمدت ری شاکرا 

:ا 
جاء ابن موسى ما احی 


جاء الادیب ابن الادیس 


بعد التباعد والحفاء 
بوما > فما احدى بكاء 
لما تحدد كيف شاء 
شة نم طارت كانهباء 
بین وبينهم جوا 
م وما وجدت لهم عزاء 
تجمیع افعال الرجاء 
متطلعا نحو السماء 
رة انهم صوب الفئاء 
له فى الصباح وفى المساء 
۳ 

سس كيف عاد وکیف‌جاء 
سب مجىء انوار الضیاء 


من خلقه عندى بط 
تم السرور لنا برق 
رنت لمقدمه الما 
وتضمخت آبدی القسر 

3 
قد جاء يخطر کالغزا 
مترديا برد الشبا 
ويجر ذيل نشاطه 
تفديك نفسى يا ابن مو 
ابقاگ ربى سالما 
واتم نعمته عليه 


زر 


سب ووده رمز الاخاء 
نه وتم لا رالهناءی 
نی والمثالث بالفناء 
يض بما یعطر من ثناء 
زع 

لة ارسلت بين الظماء 
ب وانه اغلى رداء 


نبها عل أهل العداء 
س ما اقل لك الفداء 
وازاح عسکم كل داء 


ك مسربلا ثوب الشفاء 


إلى الشاعر الملهم الاستاذ البارع نجيب ملهم 


لك قدوجدت م‌الکلام اخوهری 
ضمنت فيه كل لفظ مشرق 
ولطالما ود (الخليل) سياقه 
قد غصت تلتمس اللثال شرعا 
وسموت فى جو الخيال محلقا 
فانیت تنسدنى وتعرض درة 
وجلوتها فى حلة ادسة 
نعم الصنيع » ونعم ما قلدنسی 
طوقتنى من حسن ضنعك” امه 


مالم اجده من (صحاح الجوهرى) 
يزرى بمافى (المرتضى) والازهری 
واراد حلیته فطحل (زمخشر) 
وتخوض فى أعماق كل الابحر 
تبغى مناط مجرة والمشتری 
لم يبتذلها بانع او شةر 
ليست للعمان ولا للمنذر 
قبه أنيه واعتلى فى معشرى 
اربت على حمدى لها ونسكرى 


دفاع عر القديم 


أيها الشاعر المحدد فى اش 
صغنه كالدمى واودعت فيه 
ما تكلفت فيه شيئًا وانسى 
9-7 ى شعرا (حديدا) فمنل 
كيف ل أن انال غاية ما تسر 
لاتعئف 2 فما التحدد شانی 
شقف الناس بالحديد وانسا 
ازدهاهم من جاببيه دريق 
مسختهم بد التجدد حتى 


سر نسمع » اليك مسى قصدا 
منطقا صائبا وقولا سيديدا 
أمقت البهرحات مقتنا شدیدا 
به غضا » ووفق ما قد اريدا 
می اليه » وكيف لى أن اجيدا 
ما أراه فى الحق الا قمودا 
هم طريفا لديهم وتليدا 
مثلما بخدع السراب الشهودا 
لا تراهم فى الشکل الا قرودا 


=  » 


قلدوا غيرهم » واقبح ها يا 
فلهم مل هس 6 ولى مدهب الح 

زى 
من يكن يقتفى من الغرب قوما 
فانا اقنفى من الشرق اقوا 
ابتتهم يد الطبيعة ازها 
لو تانی لامة خلد اعما 
آورئونا من البلاغة أسمما 
لغة الضاد موردى ومعیتی 

+ 
انجبت (حندج بن حجر)قديما 
ثم جاءت ب (أخطل) و «حریر) 
وآتی بعدهم (حبيب بن اوس) 
ونبى القريض (احمد) من كا 
ھم اسو تی اذا قلت شعر ا 


# 


تی کلام اد انی تقلدا 
ق فكل يمضى رثميدا حميدا 
+ 

سموه » وان حفوه صدودا 
ما عرابا » لا يبرحون البيدا 
را كما ينبت الربيع الورودا 
د لنالوا مع الزمان الخلودا 
طا ومن معجب البیان عقودا 
لست من غيرها اريد الورودا 
1 

و رزهرا) و (جرولا) و (لبيدا) 
و(النواسى) من بروق الرشيدا 
ورالمعری) ومن بسمی(الولبدا) 


* 


( عند مغنس الشمس ) 


يا حسن ما تتجلى 


# 


رابت صفحة نور 


أمسى الظلام مغيرا 
كر وفسر 
ففی الفناء حساة 


وفى الخفاء فهو ر 


ن فريدا وشاعرا صندبدا 
o.‏ ته برا .۰ مهي 9 دا 


أأجيمر مله الحيا 


# 


كما بيلف الدداء 


لما 


تاح للكون ما قد شا 


# 


وی الحياة الفناء 
وفسى الضهور الخفاء 


) عأصفتان ( 
عاصفة ربح 
وعاصفة حب 
لبس یعنیئی رياح تعصف لاء ولا رعداذا ما بقصف 
لا ولا برق اذا ما بخ ف انما يعليلى آنی اقطف 
قبلا من تفرك العذب السزلال 
انا فى جنبك فى ظل الامان ‏ احتمى منك بعطف وحنان 
بيتك المشرق مامون الكيان تتحاماه عوادى الحدثان 
نحن فيه فى تعيم ووصال 
1 ا 1 
فدعی الريح تدوى فى الفضاء حیثما أظلم افق او اضاء 
فلنا فى البيت آيات الرضاء ما لها يوما على الدهر انقضاء 
شمسها تشرق فيه کاللال 
k‏ ی 1 
لى من وجهك اشراق الصباح وعلى شغرك ازهار الاقاح 
أنت أنسيتن ازهار البطاح وصرفت القلب عن كل مباح 
لم يعد ينظر شنا من جمال 
8# 1 8# 
قدك الاس ارواه الشباب خيزران لبتت فوق الهضاب 
لم يكن فى القلب الا کاراب آه من لدع ذياك العذاب 
خمرة لأعتها للع الثبال 
١ 1 0‏ 
( في مقهی اننق ) 
قعدت ب (سبنة) فى قهوة بها قبس من سناء الشهب 
اذا ما نظرت باطرافها حسبتك نجلس فوق السحب 
تحوطك شمس الضحى والثر يا . وبدر الدجى مائل ع نكثب 
فهذى الكواكب مبئوثة | تکاد تطلع لولا الحجب 


O 


1- 
وهدى الشريا مدللة عنا قيدها تزدرى بالذهب 
وهذدى فتاة تسادلنا كلام العيون بطرف عجب 
سالت فما شانها ها هنا ٩‏ اجابت ابادل حبا بحب 
فقلت كفاك ‏ فهااندا وقعت اسييرا بغر سبب 


ند كار لايام جیا بمدینة ( شفشأون ) 


لست انسی مدينة الراشدية لاء ولو نازعتن عنها المنية 

فلئن كنت نائى الجسم یوما وتذكرت ما لها من هزية 

فسابقى كادم حينما اخ رج من جنة الخلود العلية 

كيف أنسى ربوعها وهی للعيد ‏ بن جمال 2 وللقلوب روية 

رسمتها ید الطبيعة لوحا تتجلى به الفنون البهية 

وحبنها السماء من كل نور وكستها مطارفا سندسية 

انعموا يا ءال (رشفشون) بالا فهى لا شك حنة عدنية 

انتم فى شيوخكم وشباب مشل زهر بدوحة سرهدية 
* # # 

روهی محل منسهور فى مدينة (نطوان) منتزه من منتزهات الدینة) 
ارفع الراس عاليا ‏ ترها جنة البلد 
ضمها التل حانيا مثل ام على ولد 
هى نسر تسلقت ذلك الشامخ الائسم 
فلها ثم مرباة ولها ثم معتصم 
قلعة زاد سمكها شرفات من القمم 
قد تسامت بمفرق تاجه نجمة العلم 
وعلتها مدائلع توقد العز والشمم 
موقظات من بالحمسى ان سمها عله او يلم 
(برج) تطوان » ماه یحفظ الدين والحرم 
وتسرى القوم أنها ‏ جهعية السیف والقلم 


(هى هتسع وسط (نطوان) كأنه (مر بد) المديلة » كانت له شهرة دن عصور) 
۱ ۳ ۰ 1 2 به ۱ 
کاس شای شم 
شف عن تبره الزجاج 
ساحة طاف حولها نفحة العابر الليل 
والمقاهى نات ظلها الوارف الظليل 
منتدى الشعب (مربد) للا حاديث والمقبل 
ملتقاهم لدى الضحى واللبال وفى الاصيل 
والاغفانى بافقها تتهاوی و تستميل 
زارعا الفن زورة ساحبا ذيله الطويل 
فاستوت مله باحة مشلت فا الحميل 
ب ل 1 
الو شحات 
(كان فن الموشحات شائعا فى الشسعر العربى فقد قال فيه ابن سهل ثم 
ابن الخطبب وغيره ٠‏ وذاع كيرا فى السمن شعراء (المغرب) الا أنه فى العصور 
الاخرة يكاد يهجر » ولذلك شكر للمترجم حين جعله منوالا لتنبع مناظر 
الطبيعة فى موطنه الثانى (تطوان) وما اليها » فقدم لنا ذلك فى موشحات 
متعددة , نختار منها ما يانى) : 
الو شب 
لوشیم اول 
رياض العساق 
شرك 
غاض منه ماء الشباب 


والهوی فيه لم يفض 
له فودان فى خضاب 


وفؤاد غض غرض 
2 نی 


كيف یسعی لسروضه 
تلصبا با وللمها 
هر تع الحسن والصا 
تسب العبن أنها 
لم يزرها أخو الهوى 
سائلوها اتربها 


كل شىء بها مريب ؟ 
فوق اعشابها دبيب 
ومراح الهوى الخصيب 
(شرك) حبه حبيبب 
نم یمفی ولا ينوب 
ينبت العشق والوجيب 


واسالوها مماژها سال من ذوبة القلوب 
حسها عضدی انها مسرح الساعر الاربسب 
الوشح الثاني 
من التورر بطا 
لفسر 


معین » هيا شا نکرع الماء من هناك 


با ندیمی وبا رفيق 
صاحب النقل والشراب 
هل لك البوم فى غبوق 
عصر وه من السحاب 


حيث لا كوب ما عدا 
حوله البان ماتلا 
قلت لما رايته 
ظللته شوامهمق 
سالتها مطا محى 
فاجابت اليس فى 
ياجناحا فلا تزل 


الموشح الشالث 


راحة ترنوى وفاك 
فى عناق وفى شتباك ؟ 
ها هما » النغر والسواك 
تتعالى الى السمال 
هل سبيل لمرتقاك ؟ 
حضرة السفح ما كفاك ؟ 
(خضر) الريش فى حلاك 


ادن (لا يُبيكا ) 


صراع 


وبك » خلی 6 أراغب 
انت عن لهوك المیاح 


- ۵ 


قانا عك 


اهب 


هستعصما, ولا جناح 


فى ميادين نسقت 


واقيمت على کشب 
شانها الر کض والخبب 
ان وب 
ویکاس لمن كسب 
فى صراع وفی نصب 
عيش الا لمن غلب 
له سبب 


رب جحد من اللعب 


مهدوها لارجل 

مرحات کسانها ظبى تيماء 
وعدوها مقلم 

فتراها لاجلها 

تلك دنا الورى » فا 

اقتحمها ولا تكل كل شىء 
ذاك خلى مالها 

الوشح ال ابع 


شاطئى « مرتين » 
در 

اسرع الس رکب یلتهم 

عرصات مد البصر 

مثقل الظهر مزدحم 

زمر بعدها زمر 


خضل ناعم الرمال 
زفرات على التوال 
لاحث الشوق ذا انفعال 
الغزال 
عن یمین وعن شمال 


يرسل الموج صدره 

لم برعلى بمتنه غير (در) هن 
یدرع الماء طافيا 

بله البحر فوقه ‏ وهو شران فى 
كيف هذا ؟ عهدی به قعرة موضع 


الموشح الخامس 


مرج ( كيتان ) 
حنة 


۳۳ مسر اراه 
فى صباحی وفی المساء 


= 5151 = 


لوحة خطها الاله 
بتهاویل من سماء 
ما رییع الدنا سوی واحد بالغ القصر 
وربيعى منظری دائم العهد والصور 
مرج کیتان» جنة زخرفتها يد القدر 


نمنمتها سدس ودهقس من الزصر 
كسوار ‏ خلالها نهرها الطب الانشر 
ينثر الحب حوله والریاحین والثمر 
فننة الکون ان كست مستنه فضة القمر 
سل سیفا قرابه ضقان من الشجر 
سکس بان ه ابو جرا » 
وشاح 
ذهبت تتیع الخطا 


ذات نعلين تخفقان 
مرفقاها تابطا 
اى سرب من الحسان 


اين تمض نواعما 
روض (تطوان) ابکها 
فى الروابى نجاده 
قلدته تلك الربا 
دأبه فى الربيع ان 


هذه الغبد والملاح ؟ 
وزهاها رابو جراح) 
هو فی صدرها وشاح 
والحواثی على البطاح 
ديم رنه الحتاح 
یتباری مع (الجناح) 


ذا بالو آنه وذا 
طبت (تطوان) مغرسا 


الموشح السابيم 


ببساتين فى اشراح 
آنت تعر بن الاقاح 


(١‏ کان ابن الخط حصب قال موشحه الشهور ثم عارضه کثرون من الفار به 
خصوصا شعراء عهد المنصور السعدى ثم هاهو ذا الاستاذ ابراهيم الالفی 
عارضه آبضا بما ترآه 


فصل الر بيع المقامة فيه افراح عرس مولانا الخليفة المعظم (مولانا الحسن) 
با آخا البث كفاك الما أنت فى الناس حديث الجلس 
کفکف الدمع ملیا انما لك من دنا عض الخلس 

Hk #‏ و 
لاتضبع عمرك النرر امسر من نواح واكتئات ودموع 
فدع القارب بعرى ويسير | فى خضم بین أرياح تروع 
ان من ينظر فى عسر المسير خاب سعيا فى ذعاب ورجوع 
3 ل 2 
فمتی عيشك ياتى حلما مثل طيف فى الکری محترس 
قاذا ما سنح الدهر بما انت تهواه فبادر واخلس 
و 1 8 
تتلاشی نوات الالسسم بين نبض البم او خفق الوتر 
قلت للناى سليل النقم آنت من صنع ملاك او شر 
فيك معنی لم يكن فى الكلم ‏ فيك القى الفن معنی مبتکر 
i‏ 31 و 
فدع النای ينزى نغما ویناجیه رنين الجرس 
ریما بشفى نفوسا طالما شفها فرط الغنى المنتکس 
# 1 # 
نزل الوادى حلم راع موقظ منه حفونا ائمة 
وسرى منه جمال ناصع ترك الالباب فيه هائلمة 
فجمال وخيال واسع اوحدا للشعر سسوقا قائمة 


# # ۶ 


كل نبت فتحت منه فما زهرة تزھی بابهى ملبس 

کل هن بخطو البها قدما لا حظته نسم عبن الدرجس 
Yk‏ 0 1 

والربا قد لبست برد الصیا نسجته معلما ایدی الربيع 

فانت تلبس منه عجسا حلة تاخذ لباب الجميع 

وغدت تحمل تاجا مذهبا قاق ما يحمل ذو التاج الر فیع 
# # 

انظر الزهر تجده باسما ناشيرا فى الروض عطر النفس 

يملا الجو عبرا مفعما خلته جاء بروح القدس 


انظر النحل اذا ما رشفا 
هل تراه غاصبا مختطفا 
ان فى جولته شهد شفا 
+ 
فدعوه برتشف نها لمى 
حائما من حولها مقتحما 
k *‏ 
ياربيع الدهر بافصل الشباب 
ضحكت منك شات عذاب 
قبل بصحها رشف الرضاب 
ا 1 
أدرك المتعة من قد علما 


ینتنی زد عا سسل ما 

ی 31 
قد آنی بالحب والحب معا 
لم بدع منهن شمينا بلقعا 
اينما طفت تجده شعشعا 

1 ی 
ايها القلب رماك من رمی 
ارض بالسهم وماقد قسما 

ا 1 
هو حب خفقات فى الحشا 
ان للحب نعيما ان شا 
الق من شئت ولا تلق رشا 

ا ا 
من لقب یتنزی مثلما 

ا ا 
عينه نامت على شوك القتاد 
قد قضى الليل انینا وسهاد 
هل له من خبر ینبی. الفؤاد 


پذهب الا كدارعنا والاسى 
+ 
شهى النغر هی اللعس 


رغم ما تلحظ عین الحرس 
متعة انت عدتكث الفسبر 
الورد ومنها اخسر 
هی شهد وعقار سک 


- 


نما 


كيف بصطاد ظباء الکنس 
وهو يجنى ثورات الکیس 
فربا الارض كحقل الاضلع 


غير أن لبس له من موضع 
بكؤوس مترعات شرع 


سهام ارسلت فى الغلس 
لك هن انعمه او اسوس 


3 


فعلت فى النفس فعل السمر 


نما 


واذا شاء فورد الخطر 
يخلب اللب بطرف البصر 
يننزى وتر تحت قسى 


وسقاه اكؤسا فی اکوس 


سال النحم عن الصبح الاکس-ر 
عن صباح هو ادهی وامر 


= ۲۹۵ = 


اله الحب اذا ما جثما | لم يفد فيه منیع الترس 
انج بالنفس وخل المغنما ربما جر بهما قد سی 
لما لما ل 
باربيعا حفل الشعر به وتغنى فيه حفل الشعراء 
لك من طيرك أو من سر ده صدحات اذهلت وحه العراء 
عملوا الشعر او من نخسه شربوا نخب زفاف الاه, اء 
فا ۵ فا 
كل ما فى الكون أرضا وسماء من نجوم او زهور تکتسی 
كلها جات تهادی حوما زيئة او بهجة للعرس 
(هكذا علمنا كيف طبع الالغى » ان وجد فى ارض الله الواسعة من مبادین 
الشعر ما لم بجده فى الغ القاحلة الفقرة) 


اتاح الله للمترجم سيدة عالمة لانظر لها فى فتياتنا » وهاك ترجمتها بقلم 
زوجها الكريم (ولالغ ان تشمخ بان اعلم نسة مغر بية فى فجر نهضتنا أضيفت 
الى الع او أضسيفت الع اليها) 


عائلتها 

انها من عائلة ريفية شمال المغرب أبوها السيد عبد الكريم بن اللوه, 
من قسلة (بقيوة) بالحسيمة » وكان ابوه الحاج على رئيس قبيلته » ذا كلمة 
مسموعة » ورجولة نادرة » ولقد أسهم السيد عبد الكريم سسيفه وبماله » وقلمه 
ولسانه فى ال<روب الريفية ضد الستعمرین » سواء فى عهد الزعيم محمد 
(أمزيان) وفى عهد البطل محمد بن عبد الكريم الخطابى , اذ كان احد اعوانه 
ومن مستساريه والمقر بين اله » فصاهره واسند اليه عدة مهمات جلبلة » منها 
تعبينه قائدا للثورة فى الناحية الحبلية » وهی القبائل المجاورة لطنجة واصبلا 
وتطوان » ومنها اعتماده فى طنحة » ليتصل نواب الدول » و بالخارج ٠‏ نظرا 
لكونه كان یتمتع بالحماية الانجليزية ٠‏ ومنها بعثه الى فر نسمة وانجلترة كسفير 
متكلم بلسان الثورة الريفية ۰۰ وبعد أن انتهت الحروب الريفية انخرط فى 
ثم مديرا للاسعاف الاجتماعى , واخيرا احبل على المعاش »> وعمها السید العر بى 
اللوه من علماء الشمال » تخرج من الزيتونة » وشغل مناصب هامة منها رياسة 
الاستیناف المخزنى , ووزارة الاحباس » وهو الان استاذ بالتعليم العالى الاصل 
بتطوان » وآما أمها السيدة رقية بنت احمد الخطابى فهی من عائلة عبد الكريم 
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الخطابى » ومن قبيلة بنى ورياغل أعظم قبائل الريف ,2 وهى سيدة فاضلة 
دينية خيرة عالية الهمة بادية الشمم . تمثل البيت الخطابى احسن تمتیل > 
حفظها الله » واطال عمرها ۰ وهكذا السسدة معمة مخولة 


تلقت السبدة (ءامنة) مبادئها الاول فى مكتب فى (الحسيمة) حيث حفظت 
ما تسم من القرءان ومن آمهات الدين » ولم يكن لها نظر فى ذلك اذذاك بتلك 
الجهة . ثم اننقلت ال (تطوان) وهی طفلة صغيرة فى حملة عائلتهاء و کان السب 
ان الحکومة أسسمت لاول هرة بالشمال مدرسة اندائية خاصة بالیثات » محل 
رقم (۱) بتطوان ء فجاءت لتنخرط فیها 2 وبعد ثلاث سئوات حصلت على 
الشهادة الانتدائية ضمن الفوج الاول من الفتیات » وكانت هی الاو فى ترتيب 
الجاع ی ی ی ی 
منها شهادة احازة الندریس ضمن الفوج الاول وكانت الاول فى الدتر تیب آبضا 
تم شارکت بنجاح فى امتحان القبول بجامعة مدرید » قسم التر بية والفلسفة 
والادب . فاستطاعت بمجهود حبار مثالى ان تتابع هناك الدراسة الجامعية من 
سلة ال سنه - والدة ست سنوات - الى ان ظفرت اخرا شهادتها الجامعية 
رلیسانس» فى علوم التربية والفلسفة والادب ۰ ثم انها شارکت فى الباراة 
التى اعلنت عنها وزاره الثر مه الوطنیه بالر باط ۸ مای ۱۹۵۹ لتعیین هفتشی 
اللغة العر بية فى انحاء المغرب فقازت منها بتفوق حين كانت الاول فى 
التر تسب الكتابى , ٠‏ والثالنه فى التر تبب الاذارى > واشرها عبنت مفسة للتعليم 
السنوی بالر باط ونواحيها ۰ لولا أن وقع ماوقع لحمیع من شارکوها فىذلك 
الامتحان رفن خرا ولا تسل عن الخبر) 


الدرجات الهلمة التى تحملها 


وكنتيجة لذلك فانها تحمل الدرحات العلمية الاتبه : 
١‏ - الشهادة الانندائية ٠٠٠‏ بدرجة الاول 
۲ - شهاده احازة التدريس ۰۰۰ درحة الاول 
۳ - شهادة اللیسانص من حامعة مدرید المركزية ۰۰۰ الاول من نوعها 
بالنسبة للفتاة الفربية 
؛ - النجاح بتفوق فى مباراة التفتيش بالرباط ٠‏ اول مفتشة هغربيسة 
لو تم ذلك وربما تعاد هذه المباراة 
- الفوز بجائزة المغرب للقصة ٠‏ فى المباراة التى اجرتها الحكومة بنطوان 
لمام ع ۱۹۵ 
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الوظائف الى شغلتها 


١‏ معلمة فى التعليم الابتدائى 

۲ - استاذة فى التعليم الثانوى 

۳ استاذة بمدرسة المعلمات 

 :‏ هديرة المدرسة الابندائية رقم ۱ بتطوان 

ه ‏ مدیرة العهد الثانوى بتطوان 

5 هديرة مدرسة المعلمات بتطوان 

۷ - هديرة القسم الداخلى للبنات شطوان 

۸ - مفتشةه التعليم النسوى بالر باط ونواحيها (ثم تاخسرت عن ذلك ال 
الاستاذية) 


الخدمات الاجتماعمیٌ 


- نشرت مقالات شتى فى موضوعات اجتماعية بمختلف الصحف 

ب وجهت سلسلة احاديث استنهاضة لبنات جنسها فى الاذاعه 

ب آسهمت فى معظم النشاط اللسوى الاجتماعى ٠‏ وما زالت تسهم 

كانت عضوا فى اللحنة الملكية لاصلاح التعليم 

- كانت عضوا فى الوفد النسوى برباسة الاميرة عائشة الى المؤتمر النسوى 
العر بى النعقد بدمشق دورة شتثير ۱۹۵۷ 


انتاحها 


١‏ محموعة مقالات صحافية 

۲۳ ب سلسلة أحاديث اذاعية 

۳ د نشسرة مدرسية عن المدرسة الاولى التى كانت تديرها 

>٤‏ - قصة الملكة خناثة , التى نالت بها حانزة المغرب لعام ۱۹۰6 والنى 
شرت تباعا فى جريدة (الصحراء) المغر بية 

ه ‏ كتاب الطفولة المفر بية » الذى نالت به اللیسانص من جامعة مدرید 

5 ابحاث آخری - وخطب ٠‏ فى موضوعات ومناسبات شتی 

۷ - قطع شعر ية ۰ ۰۰ ۰ 
زو اجها 


وفی شهر اکتوبر ۱۹6۸ تقدم ابراهیم «الالفی) لخطبتها » فاعلن ذلك فى 
محفل بهیچ حضرته الشسخصات البارزة » وفی مقدمتهم دولة الصدر الاعظم ٠٠‏ 
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حيبت رئت الفاتحة على دركة الله ۰۰۰۰ وثم زفافها اليه يوم ٠١‏ ابريل 
۹ اسبخ الله عليهما حلل السعادة والبهاء ما غرد الکروانو تعاقب الملوان 


من أثارها 
تقول المؤلف قرآت لهده السسدة عاثارا قىمة اختار منها ها ياتى ۳ 
العام الجديد 


وقف الناس برقبون مطلع العام الجديد » وقد تخلصوا من عامهم المنصرم 
أو كادوا واضعين أيديهم على قلوبهم فى لهفة وفى فضول » ينتظرون ما يخبؤه 
لهم المستقبل من امال والام 2 وولوا ظهورهم تعامهم الذى عاشوه , فأوصدوا 
دونه رتاج الماضى العاتى فى جلبة وفى قوة وفى ضيقة وكانهم بهذا قد آزاحوا 
عن كواهلهم أعباء السمئين » فأسرعوا خفافا يستقبلون بالاحضان العام الجديد 
متفائلین مستبشرين ۰۰۰ 

ولودری هؤلاء لعلموا أن الزمان لم يوقف سيره قط ولن یخلع عباءته آبدا 
وان قاربه لم يلق مرساته على شاطىء الحياة منذ ان كانت الحياة ٠‏ وان هذا 
انقارب منطلقلايلوى علاخذ وهوير تطم بالصخوروالنتوءحينا » وتتقاذفه 
الامواج أحيانا ٠٠٠‏ وتتلاعب به العواطف والانواء تارات أخرى ٠٠٠‏ وهو رغم 
كل هذا مندفع كالسيل يصدم ويقوض ويؤدى 

هی قصة الزمان التى لا تنقفى » وحكايته التى لا تنتهى !! 

الزمان هو الزمان ! هو اللغز الذی سما عن الادراك » وغمض عن العقول 
وما المقايبس بالساعات والايام والشهور والاعوام والقرون الا من اختراع 
الانسان ليحتمى بها من الحقيقة المؤلة » انها من وحى خوفه على نفسه من طول 
الوحشة ومن الضلال . آراد بها الانسان الاحتماء والاستجمام من طول زحفه, 
ليستانف المسير بعد ذلك ٠‏ الى الغابة الرهيبة التى بر کض اليها ركضا مسوقا 
بهذه القوة الخارقة التى نسمیها الزمان ٠‏ 

نشسبث الانسان االقایسس فقسط الزمان والزمان بعد عن التقسيط 

فخدع بذلك نفسه , ووجد فى ذلك الخداع راحة نسمبية تنسبه هول المصيرء 
نظر الى الز مان نظرته ال كناب نقلب صفحاته بارادتنا واحدة بعد الاخری» 
والکتاب تكونه ذرات > وربما هبت ريح داهمة فعشت بهذه الصفحات فطارت 
هباء منثرا » آما الزمان فهو کل آبدی لاتبدیل فيه ولا اختلال » یدفع بقوم ال 
الحياة » وبلقی با خرین الى الابدية » لاتصل اليه آهات الشاکین » ولا استفاثات 
الر احلین » ولا انات المعذبين ۰۰ نظام عجيب وس مرلاتعدر فيه منذ الازل 

ما قيمة العام والقرون والاحقاب فى حساب الزمان ۰۰؟ وما قيمة حياة 
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الانسان ازاء هذا الزمان الذی ياتى بنا إلى قاربه لبرهى نا فى اعماقه الابدية 
بعد ذلك » ويسدل علينا ستار الفموض ؟ 

هل دری اولك الذین وقفوا فى آبهی حللهم . وازهی حلیهم > ستقبلون 
العام الجدید » انهم انما يحرصون على عمر نفيس انصرم من حياتهم ء وان 
جدیدهم لاحق بقدیمهم وان حياتهم تذوب من بين ایدیهم وهم لایشعرون ٩۰۰۰‏ 

مثل حباتنا مثل هذه الشمعة النی تسری فى احشانها السمئنة اللهب » 
فتذوب قطرات الى ان یطویها الفناء ۰۰۰ 

لو رجعوا الى انفسهم لعلموا ان وففتهم تلك لامكان لها فى قاموس الزهان 
ولا تفر من برنامجه شیا ٠‏ 

أيها اللفز الابدى ٠‏ هل لنا ان نعرف ما تحمله بين طباتك ؟ لتهدا نفوسنا 
من حيرنها القاتلة » ومن قنوطها الذى لايريم ٩۰۰۰‏ 

ايتها القوة الجبارة الازلية » هل لك ان تزيحى هذا الفموض الذى 
يكتنفك ؟ وهل لك ان تحيدى عن الغاية التى تحملين اليها الانسانية ؟ وهل 
لك ان نفرى وجهتك فنتنكبى بنا عن طريق الابدية ؟ وتمنحى لنا الاستقرار 
ولا نبقى عابرى سبيل 

انك لن تستطیع أيها الزمان » فانت مسير بقوة علوية » تدفع بك دفعا 
الى مصيرك آبضا ٠٠‏ وانت والانسان حقيقة واحدة تكون نهر الحياة الذى بهری 
متدفقا جارفا » ليصب فى الابدية » حيث یتلاثی وینتهی » كما تتلاشی وتنتهی 
المياه فى الصحراء ۰۰۰ 

یقولون : العام الحدید ۰۰۰۰؟ وهل هناك جديد فى هذا الوجود ؟ 

يسمونك العام الحديد ۰ أما آنا فسيان عندى قديمك وجديدك ۰ فانت 
وحدة لاتنجزا وقوة رهيبة تندفع بنا ال اعماق الابدية حيث تنتهی أسطورة 
الحباة ٠‏ 


مجالس النساء 


سیدانی - 
يقول اتل اهل مكة ادری بشعابها ۰ ومن آدری باحوال النساء مسن 
النساء ؟ فاذا تناول حديثى الیوم مجالس النساء » فانما هو حديث عن مجالس 


احضر‌ها باستمرار وآدعی اليها کل حين » هما جعلنى مستوعبة لنواحیها , 
عارفه بما يدور فيها . محيطة بحقائقها وخفایاها ۰ 


فکان الاجدر بهذه الحالس ان تکون مثال الروء2 . ومعرضا للاخلاق اخسنة 
ع2 


ومطهرا لائقا با داب المرأة المغر ببة » هذه المرأة العريقة فى الاحساب والانساب 
الاصلية فى الاخلاق والاداب » المضروب بها الئل فى المحافظة على تعاليم الدين 
القويم > والتمسك بعادات حميدة » وتقاليد عربقة » زيادة على ان المرأةالمفر بية 
أصبحت البوم نضرب بهم وافر فى الحضارة القائمة , ءاخذة فى التثقيف 
والتهد بب ۰۰ 

لکن الاهر بخلاف هذا فى معظم محالس النساء عندنا » اذا تلفت ال 
الاضی الحید » وال الحاضر المشرق » ثم القیت نظرة فاحصة على أحوال مجتمعاتنا 
واستمعت الى الاحاديث انتی تدور فى محافلنا , وال الموضوعات النى نملا بها 
مجالسنا ء فانك - ولاشك ‏ تحكم علينا بضیق الافق 2 ونضوب الادة الخلقية 
وقصر النظر وتفاهة التفكير ٠‏ 

لبس فى مجالسنا الاحاديث تافه » لاطعم له ولا رونق » لانضج فى التفكر 
ولاسمو فى المقاصد ‏ وانما هو كلام نرسله على عواهنه - لایتناول الا اسط 
السائل » ولایستفرق الوقت الا فى القیل والقال » والاکثار من السوال عما 
يحمد وما لایجهد ٠‏ 

ولا آذکر آن المقام الاسمى فى هجالسنا انما هو للغبية والنميمة » ولااريد 
أن أقول ان الاستهزاء بالغر هو اشهى المطعومات » وأطيب الطيبات كلما 
احتمعت واحدة بأاخرى ٠‏ 

فهل ينتظر بعد هذا أن تكون هناك رابطة » وان تكون بيننا كلمة جامعة 
وصلات ودية » وغايات نمسلة ؟ 

قد أعنر اولئك النساء اللائى تخلف بهن الركب » وسحبت السنون 
الخوالى على عقولهن ذيل الغفلة . وغطيت افكارهن بعنكبوت الاوهام والظنون 
السسمئة » ولکننی لااعذر فسات الوم ٠‏ نات المدارس » المتخرحات نهين 
وحاملات الشهادات » ذهولاء لاعذر لهن فى البقاء و تحت انقاض الاضی . وی 
التخلق باخلاق الحاهلات القاصرات ٠‏ 

لاافهم كيف بسوغ لامراة متعلمة تقرا الصحف والحلات » وتتبع اخبار 
النهضة النسوية فى العالم » اقول ۰ لاافهم كيف بسوغ لها ان تملا فراغها 
ونقتل اوقاتها فی‌الحالس بالکلام فى فلانة ۰ والاستهزاء بفلانة ۰ واستنقاص 
قریناتها وصواحبها 

فاذا كانت الغبية والنميمة والاستهزاء اضیاء ممقوتة فى حق الراة 
النخلفة » فهی فى حق المراة المتعلمة اقبح واشتع » واحی باللوم ۰ سواء فى 
الحالس الخاصة . او فى الحالس العامة 

رايت اجتماعاتنا على هذه الحالة ۰ فرجعت بالم بعصر مهحتی . ويضتى 
فوّادی 2 نعم ورب الکعبة » رحعت وفی نفسى حسرات ولوعات على ماتتصف به 
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حالتنا من سذاحة وقصور ٠‏ هذه الحالة التى اكل الدهر عليها وشرب ٠‏ 

لقد كدت انكر نفسى وزمنى ٠‏ هل حقيقة نعيش فى القرن العشرين عصر 
السرعة » والحضارة المدهسة ۰ عصر التقدم فى جميع اليادين ٠‏ 

اين هی هذه الاثار في مغر نا ؟ وهل يوجد بيننا قبس من ذلك السعاع 
الاعظم ؟ وهل هبت علینا ريح مباركة من ذلك العالم الحالم ۰ ام هبت علينا 
الزوابع والاعاصر فرمت نما فى اعماق المصيط ؟ 
اتبقی المرأةالمغر بية اثرا منالآثار فى كلشىء » حتی‌فی‌تفکرها وحديثها ؟ امقد ر 
عليها ان تظل العقلبة العميقة لاینفذ البها النور ؟ وهل من الواحب ان تقف 
مکتوفات الابدی آمام هذه القصور الشامل ؟ 

<الست الکثرات وسی‌تهن عن قرب ۰ فکانت النتيجة ماذکرت 
آلیست لنا عبرة فى اللساء الخالدات » وفى نساء الشرق العاصرات ۰ لم 
لانقتفی آثرهن ونسمير على نهجهن ٩‏ 

يحدثنا التاريخ ان النساء العر بيات کی بتناشدن الاشعار » ویتحاذین 
الافکار » ویشارکن فى الحباة العامة مما حعل عمر بقول : آصابت ادرأة واخطا 
عمی 

وهده رهی زيادة) الادبية الذائعة الصیت (لامار تین) العرب كما وصفها 
الادداء كان منزلها منتدى ادمات حلیلات ٠‏ 

وهؤلاء نساء مصر اللامعات » يعقدن مجالس ثقافية على جانب كبير مسن 
الاهمبة » ببحتن فيها مشاکلهن الخاصة » ومساكل مصر العامة ٠‏ انهن يقمن 
بدور هام فى الحركة الجديدة » يعقدن اجتماعات وجلسات يبحثن فيها وضعية 
المرأة ۰ ویتبادلن الافكار » والاراء فى شانها ٠‏ الشىء الذى ابرز شاطهن 
فنلن بذلك الاعجاب 

فمتی ننبذ نحن هذه الاحتماعات السخيفة ؟ الا انستطیع ان نطهسر 
مجالسنا من هذه الجراثيم السامة ۰ فنتنفسس فى جو بسمو بالروحانیات ؟ 
الانستطیع ان نترك الادبات جائبا ؟ 

اعتقد أن عب- هذا يقع على الفتاة المثقفة وحدها لاغر ۰ لنبدا بانفستا » 
لشکن القدوة الصالحة لغم نا 2 لمكن حديئنا اذا احتمعنا حدیتا ثقافيا نأضحاً 
نقصد به فى نفس الوقت اسندراج السیدات الى المشاركة فى حدیشنا » وبدلك 
دكتسب نصيرات » نصل بهن الى اعداد امرأة مفكرة واسعة النظر سامية الاراء 

ولست أريد هنا الحط من سيداتنا كلا ٠‏ انما هی ظاهرة رایتها وقصور 
شاهدته آردت للمفر بية استكماله ۰ 
. لاتعتبن عن اخت لكن ۰ واجهتكن بالحقيقة سافرة » لاغبار عليها ولاحجاب 


> 551 = 


انى منکن والیکن , وحياتى وقف على اصلاحكن بكل ما استطيع »› لاابتقی وراء 
ذلك الا الوصول الى مستوى لائق بحفيدات الابطال ٠‏ فلننزع عنا ملاءة الخمول 
الطويل , ولنقر هذه المجالس العتيقة » ولننفخ فيها روحا جديدة تناسب القرن 
العشرين » لنجد السير ٠‏ فالقافلة سارت بعيدا ء هيا بنا لندرکها ونتعلق بها 

وبعد فذلك هو الاستاذ الكبير ابراهيم الالغى الذی لم بزل الله ينعم عليه 
بنعمة اثر نعمة » حتى قارن بدره الشرق بهذه الشمس المسعة » فنطلب الله 
ان نتكون بينهما نجوم تلمع انوارها فى سماء عائلتهما , لنتم عليهما جميع 
النعم ٠‏ وما ذلكعلل الله بعيد » والكريم اذا بدا اتم ٠‏ 


نحو ۱۳۵۱ هما = 
تس : 
الحسن بن احمد بن على بن احمد بن محمد بن احمد بن محمد بن سعید 
ابن محمد بن احمد بن عبد الله بن سعيد 
انا الحسن السباق فى کل حلبة تجارت الى الفایات افر اسها الدرد 
خلقت لكل المكرمات احوزها وحیدا وهل مثلى یکون له ند ؟ 
قد اشتهرت فى کل حفل تجابتى روما قلت الا بالذی علمت سعد) 
هذا ماکان للمتر حم قالا سنا » یوم كان باخذ عمی البادیء فى رالغ) 
قد قلت ذلك على لسانه كما كنت اقول على السنه اقرانه ٠‏ بل هناك دیوان 
خاص مما قلته فى تلامیای او عن السلتهم بسمی (الرميليات) سسبه الى 
(الرميلة) من حومة «باب دكالة) حيث قضيت ما قضيت هع نشء غير قليلين 
من ذلك الحمل » اذا الناس ناس والزمان زمان 


متعني 


هو عين التعلم الذى سسيذكر فى ترجمته اخيه عبد السلام الذى سياتى 
بعده ٠‏ لانهما لم يفترقا قط منذ شنا معا ۰ الى أن فرقت بينهما الشهادة 
ا الت كان د الات لح از وروی ای يوسف ٠‏ ولم 

بنحح المنر<م ۰ ثم اشتغلا معا فى المدارس الحديثة ٠‏ الى ان تقدم عبدالسلام 
الي" د ۳ > فصار استاذا فى المعهد الرودانى » وبقى ارجم فى 
هذه المدارس الى الان » وقد صار استاذا رسميا فى (مراکشس) 


ان للمترجم اقداما وقلما وفكرا ۰ وجراءة ونطلعا الى الظهور ۰ فصار 
يخوض مخاضات اقرانه ۰ ويلقى المحاضرات امثالهم ٠‏ وهذه احدى محاضراته 
ومنها يظهر اثر قلمه وتفکړه 
اثر ار في التربية والتعلیم 

ان المربية القديمة النى اصبحت لاتسایر تطورات العصر الحاضر 


ال تج 


سب عصر المساواة والديمقراطية ‏ كانت متاز بالقسسوة والضفط على الطفل ٠‏ 
وكان المربون اذذاك لم بستطیعوا أن يفهموا الغاية المنوخاة من وراء التر دمة 
والتعليم ٠‏ فضلا ان يصرفوا وقتا من اوقاتهم فى التعرف الى مشاکل الطفل 
والتفكر فى طرق علاجها ۰ والمعاملة التى كان المربون القدماء يعاملون بها 
الاطفال » سواء فى المدارس او المنازل ٠‏ كانت مستمدةمنالظروف الاجتماعية 
والاحوال السياسية ٠‏ النى كانت تحيط اذذاك بالمدرسة او بالنزل ۰ فهناك 
امراء وسلاطين واقطاعيون هله الطبقة بخيل اليها ان الطبقة الفقرة ما 
خلقت الا لتنفيذ مراغبها وشهواتها بدون ملاحظة أو نقاش ٠‏ زيادة على هذا 
ماکان عليه نظام العائلة بما كان يمتاز به الاب على افراد العائلة ۰ فلیس‌فی 
الببت من تسول له نفسه معارضة رب الاسرة ٠‏ 


فهذه العوامل كلها لاشك - لها اثر فعال و کء مرفی المدرسة ۰ حيث 
نجد الر بين لایعتنون بتر بية الاطفال تربية صالحة ۰ نستفبد من ورائها الامة 
والاسرة نتيجة ترجع علیهم بالنفع العمیم ۰ ولم يفكر همؤلاء المربسون قط 
فى اعطاء الطفل ولوقسطا ضئيلا من الحرية ٠‏ 


فلما تقلبت الاحوال واصبحت الشعوب تقاوم الطفیان - بفضل 
الوعی القدس - و تنسف‌الاقطاع‌والطغیان ۰ وتقلب‌الاوضاع‌والانظمة فى مختلف 
البلاد ۰ كان من البدیهی ان یکون لهذا الانقلاب اثر محسوس فى جميعالمبادين 
المشرية » ودالاخص المدرسة ٠‏ وفعلا قام ال بون الكباد الذين كان لهم الفضل 
فى قيادة شعوبهم الى شاطى النجاة ينادون باتجاه جديد فى التربية وطرقها 
يوافق روح العصر الجديد ويساير تطورانه » وهو اعطاء الطفل قسطا من 
الحرية ۰ مع احترام القوانين الدرسية المعقولة ٠‏ 
والواقع ان هؤلاء المر ببن لم ينادوا بوجوب اعطاء الحرية للطفل بمجرد 
ثورة على الانظمة البالية فحسب ٠‏ وانما كانت مناداتهم بذلك نتجة الابحاث 
النى اجروها فى التر بية 2 ودراساتهم الطويلة لشاكل الطفولة التى اباحت 
لهم أن يطلعوا على غرائز الاطفال » والعثور على ما یکمن فى نفوسهم من مبول 
ونزعات ۰ فاهتدوا بعد ذلك الى ان المدرسة شت لاحل الطفل لا الطفل هو 
الذى خلق للمدرسة ٠‏ فنظرا لهذايجب عل المدرسة ان تبحث وتدرس ميول 
الطفل ونزعاته ٠‏ لاالطفل هو الذى يجب عليه ان يخضع لوسائل تربوية 
عقيمة » ولقوانين ماانزل الله بها من سلطان ۰ وبحب عل المدرسة ايضا ان 
تبحث عن كيفية معالجة جميع الاطفال ‏ مع اختلاف ميولهم ‏ الذين تحت 
کفالتها - معالجة تلائم كرامة الاطفال ككائنحى ‏ حنى تهتدى بطر يقةالتدريج 
الى نقویم سلوكهم ۰ والقضاء على دواعى الشر الكامئة فى نفوسهم 
ان أصحاب التربية الحديثة بدعمون اراءهم السالفة باسباب معقولة » 


< ۷۲۵ - 


فهم يقولون ان الناس ولدتهم امهاتهم احرارا » فكيف تستعبدهم طائفة من 
بنى جنسهم »> تصدر الاوامر 2 وتمل عليهم ارادتها فيتقبلونها صاغرين ٠‏ 
فأى ححة نسنند عليها تلك الطائفة ؟ فتحملهم عل ١‏ لخضو ع لاوامرها 
واجتئاب نواهيها ٠‏ 

ان لكل فرد كرامة يجب ان تحترم » ولهذا يجب على المعلمين ان يعطوا 
تلطفل قسطا وافر! من الحرية فى المدرسة » فى حدود النظام واللياقة ٠‏ 
فلا بنیفی للمعلم ان یتعرض لحرية الطفل ويغتصبها منه ٠‏ فيخيل له ان 
شخصيته معدومة وغير معترف بها ٠‏ ومن نائج الابحاث التى اهتدى اليها 
ان القهر بقتل فى نفس الشخص روح الابتكار ٠‏ وبما ان النظام الديمقراطى 
بفتح أبوابه لكل عامل مبتكر ويشجعه ويجعل افراد السعب على حد سوا 
وفى منزلة واحدة » حتی ينتفع من مجهودات الجميع فى ميدان الخلق والابتكار 
فان من الضرورى ان يعطى للاطفال قسط من الحرية بناسب المقام ۰ واعطاء 
الدرربة للطفل من الدواعى التى تحمل الطفل على الثقة بنفسه ۰ والثلقة 
بالنفس تحفزه على الخلق والابتکار والعمل المنتج ۰ وفى ذلك تقدم سريع 

أما من الناحية الخلقية ٠‏ فیمکننا ان نقول بان الحرية تتيح للطفل 
ابراز شخصیته » وتقوية ارادته » نظرا لما قد يحصل عليه من تجارب 
وخبرات فى المدرسة , وتلك التجارب هی التى وحدها تحعله يقدر الشاکل 
حق قدرها ٠‏ ونجعله قادرا على تحسين سلوكه ٠‏ والتخلق بالاخلاق الفاضلة 
حين بستنکف من تلقاء نفسه ان بقترف جريمة یلام عليها ٠‏ وبهذه الط بقهة 
يمكن للمعلم ان يظهر شخصية الطفل ٠‏ لان الطفل اذا شب وهو يتلقى 
الاوامر من المعلم فى ناحية » ومن الاب فى ناحية اخرى , ولايتحرمك الا 
بايعاز ٠‏ فسرعان ما تضمحل شخصيته وتنعدم ويصبح عرضة لرياحالاغراض 
والاهواء والنزعات السة 

وبديهى ان النظربات السابقة لايمكن ان تكون لها قيمة فى نظرنا الا 
اذا طبقت على أسهل الطرق ۰ أما تطبيقها فقد شرع فيه فى مدارس نموذجية 
کالتی انشاتها ار بية الايطالية الدكتورة (منتسورى) والتی ارادت أن تطبق 
فيها الدكتورة مبدا الحرية بمعناه‌الواسع الشامل » لامنناحية دون اخری ٠‏ 
وهكدا القت الدکتورة النظام الذى يعسرفه التلامیذ فى المقاعد الثقيلة الممبتة 
فى الارض ٠‏ وجعلت مكانها مقاعد خفيفة » يسهل على الطفل نقلها حيث يشاء 
ومنى شاء ۰ وفعلت الدکتورة هذه الطريقة لثلا يسعر الطفل بابة سلطة 
تضغط عليه 2 كما اعطيت للطفل حرية فى الخروج والدخول دون ان 
يتعرض له آحد » ولم تخصص مادة للطفل فى تلك الدرسة المثالية يتقيد بها 
دون أخرى ٠‏ والعلم ليس له ای تدخل فى هذه المسائل ۰ فهو واقف بمثابة 


= ۲۳۰ = 


الأرشد , ويلاحظ حركات الطفل واعماله ۰ حتی يتربى فى الطفل الاستطاعة 
على العمل اافید ٠‏ ويتمكن من استخدام حواسه ٠‏ 

ومن انناحية الخلقية بالدرسة النموذجية يسمح للطفل ان يتعاطى كل 
ما بروقه فى دائرة احترام اخوانه ۰ وله الحرية التامة ان يعمل كل ماتسوله 
له نفسه ۰ شرط ان لایسیء الى زملائه 

وهذا النوع من الحرية يوجد فى هذه الدارس المثالية ولایمکن ان‌بطیق 
فى مدارسنا لاسباب قاهرة ۰ واذا كنا نرحب بمبدأ الحرية فى الدرسة ٠‏ 
فلا يسوغ لنا بای حال أن نطلق لاطفالنا الاعنة » يفعلون كل ما تم عليهم 
مو لهم ٠‏ لان ذلك يسبب الفوضی وعدم الاستقرار ٠‏ ولو اسست فى لادا 
مدرسة نموذحية على هذا النوال الذى انشأنه المر بية الايطالية ۰ لوجد الطفل 
فى حبانه اضطرابات لان نظام الحياة ونظام البیت عندنا يخالفان الروح 
التى تسمود تلك المدارس النموذحية ٠‏ 

فبيننا يخرج الطفل ال وسط المجتمع » فيجد نفسه أمام قوانین لايجوز 
له أن يتخطاها ۰ وهذه القوانين يعرف تمام المعرفة انها ما وضعت الالصلحته 
ولصلحة ابناء حلدته ٠‏ واذا كان بحس عندما يحد نفسه امام القانون بقليل 
من الضغط بقید شيئًا من حريته فان ذلك سيتعوده عن قريب ء كما آن‌هنالك 
سلطة الادوین التى لا محيد للطفل عندنا من الانقياد لها , والامتثاللاوامرها 
ولاسيما ونحن امة اسلامية ۰ والاسلام ‏ كما هو معلوم ‏ يعزز جانب سلطة 
الابوين ٠‏ ولا سبيل الى نقض هذه السلطة التى يؤازرها ديننا الحليف ٠‏ 

فهذا يجعلنا نومن بان لبس من المصلحة فى شىء ء ان نطلق عتان 
الحرية عندنا للطفل حتى لابخضع لاى نظام قار ٠‏ فنعن حینما نطالب 
باعطاء الحرية للطفل انما تقصد بذلك اعطاء الحرية النسبية للطفل ٠‏ اكدر 
من انتى یتمتع بها فى الماضى واقل من الحرية التى ترهى اليها الدكتورة 
(منتسورى) فى مدارسها النموذحية المذكورة ۰ 

ونربد آبضا من الابوين ان بتبقنا ان الطفل هو كمثل سائر الكائنات 
الحية يجب ان بفهما ان له شخصية وكرامة ۰ فيعاملانه معاملة تليق 
«کرامته وشخصيته » ونريد من العلم المربى ان يزيل على نفسه فكرة 
العقاب البدنى العقيم ویربی الطفل على استخدام مواهبه ۰ لیتانی له ان 
يخلق فى نفس الطفل روح التفکر السلبم والابتكار 2 وعلى هذا يجب على 
المعلم ان لاياتى للطفل بدرس يقدمه له الا على شكل يروقه ويحفزه على النشاط 
والعمل المنتج ۰ وشاط الطفل هو الذى يهدى المعلم الى النفوذ ال مواطن 
نزعاته وميوله ٠‏ فیتعهدها اذذاك بالتهذيب والاصلاح ٠‏ لان مهمة العلم مهمة 
تر بوية لاتعليمية فقط ٠‏ 


ومن .نار الحر ية الظاعرة فى التعليم , انها تحمل الطفل يحب العمل 
ونخلق فيه روح الاشكار » والمتابرة عل العمل » والاعتماد على النفس ٠‏ 
ونشحعه على المضى فى العمل ٠‏ وهذه مسالة مسلمة ٠‏ اذاقارنا التعليم فى 
مدارسنا العتيقة » او الكتاتيب القرآنية هع التعليم فى مدارسنا الحديشة 
ومن هذه المقارنة بشعر الانسان الذى له خبرة كافية فى التعليم والتربية 
بالفرق الجل بين تلاميذ المدارس العتيقة ۰ وبين تلامید المدارس الحديشه 
وهذا الفرق یتحل واضحا فى جمیع مختلف نواحى الطبقتین الفکر بة 
والعقلية والاخلاقية وغيرها ٠‏ وهذا لایجحده الا من بحاول تغطية الشمس 
ومبدا الحرية هو اللی يضمن لنا ان يشعر الطفل بالسوولية التی تثقل 
كاهله » فیقوم سلوکه رعیا لصلحته الشخصية ومصلحة مواطنیه ۰ وهذا مما 
یجعلنا نعتقد ان مبدا الحرية ۰ هو الذی يعينه على تقوية ارادته ۰ بحيث 
يستطيع ان يسيطر على نزعاته ومیوله ۰ يتصرف فیها كيف شاء ومتی شاءء 
وهدا أيضا من الدواعى التى تجعل الطفل لاينقاد بدون وعى ۰ ولا بخضم 
الا لتلك الارادة القو ية » وفى خضوعه لتلك الارادة تدريب على المكاره لان 
الحرية الصحيحة التى يقصد منها البناء لا التحطيم ٠‏ هی ان لايطلق الانسان 
لشهواته واغراضه الاعنة ٠‏ ولا يمنثل لما تسرمی اليه غرانزه الشريرة » 
ونرعانه الختلفه ٠‏ واذا اردنا ان نفهم مبدا الحرية هذا الفهم المعوج ۰ نكون 
قد اولناها تأويلات معرضة » واستمعنا لغير ما وضعت له . وبالتالى نكون قد 
أسأنا فهم معنى الحرية السامى ۰ فبهذا نصبح ننزلق الى المستوى البهیمی 
شینا فشميئًا » من حيث لانشعر ۰ ونصبح عبيدا لشهواتنا واغراضنا ٠‏ 
تسر نا الشهوات والاغراض ٠‏ والدذى بيجب علینا ان نعتقده ونومن به ٠‏ هو 
ان يعرف كل واحد منا معرفة تامة ٠‏ ويدرك تمام الادراك بدون تقليد او 
انسياق ٠‏ ان الحرية الصحيحة ٠‏ هو ان نعبىء طاقتنا » ونوجهها بكل مافی 
استطاعتنا وعزیمتنا لاستيصال حذور الشر والفساد فى نفوستاء فلتستقبل 
تعبئه هذه الطاقة فى تشحیع وت زکية »> بكل ما من شانه ان برقع من مستوانا 
الخلقی والادی من الخصال الحميدة » والطبائع الفاضلة ۰ حتی یتیح لنا ان 
نخلق مجتمعا مثاليا لجيلنا الجدید + تغمره السعادة الصحية والکر امة السامية 
والله وی التوفیق ٠‏ 


آلاستاد 


عبد السلام بن احمد الالغی 


نحو ۲ ! ھ = حسلى 
لسبه: 1 
عبد السلام بن احمد بن على بن احمد دن محمد بن سعید بن محمد بن 
احمد بن عبد الله بن سعد 
عبد السلام نجيب بين اقرانه فهو يحوز بجد خصل ميدانه 
فان‌یشم ويشاموا فی‌الندی‌یکن كالزهر يفتر هن علياء اغصانه 
عماقر بب بری osta‏ ليد E‏ ات ا 


وهو ابن آخی احمد الذی را ترجمته فى (الفصل) الاضی ٠‏ واخو الحسن 
اذ كور قله ٠‏ وقد غادره واخوته صغارا ٠‏ فقام الله بكفالتهم فخر حواکما 
سيرى القارىء من امائل البارزين الان فى الیدان 


متع لمي 


وجدت» لما نفيت الى الغ هو واخاه الحسن بقفزان امام والدهما ٠‏ وقد 
رزقهما بعد مارزء بعض اولادذكوراواناثا اخر بن فكان لابفارقهما بعدما استطاعا 
ان یمشیا فكانا يحومان حواليه ٠‏ فتقر بهما اعینه۰ وهو يعانى مرضه المتواصل 
فكذلك تركهما يوم توفى ۰ وقد كان ازارهما اخوالهما الايغشانيين ٠‏ ولم 
بكد يرجع حتى سقط على الفراش ثم لحق بربه بعد ايام ۰ فلم يشعر الصبيان 
بالصدمة ۰ لانهما لم بستتما عقلهما بعد ٠‏ فلم يدركا قدر من فقداه ء ولاما 
الم بهمامن اليتم ٠‏ وقد كنت ملت بهما وابوهما يفسل ويجنز للعب معهماء 
مخافة ان يتصل بهما من بسعرهما بما هما فيه ٠‏ فهكذا بقيت معهما ۰ وانا 
متفرغ لهما ۰ حتى اذا مر زمن قليل رای لهما ابوهما الثانى اخونا سيدى 
محمد ان یفتتحا التعلم ٠‏ فاتى بالاستاذ سيدى عيسى بن صالح الاكمارى ٠‏ 
فتدرجا عنده ماشاء الله نحو سنة ٠‏ فلم ينشب ان ذهب لحال سبيله فلزهانى 
أسابيع درشهما على التهجى بكل سهولة ٠‏ الى ان آنی بالاستاذ سیدی محمد 
التزنيتى فقام بتعلیمهما خير قيام ٠‏ ثم صارا یاخذان عنی بعض المبادىء 
العربية ٠‏ فلم تصل سنة ۱۳۸۱ هاء٠‏ حتى ختما القرءان ٠‏ ثم اعادا الختمات 
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مرج فمرة ٠‏ حنى اتقنا حفظه على ید هذا الاستاذ البارك ثم لما تبسر لى 
الانتقال الى مراكس اواخر :2۱۳۹ انيت بهما الى مدرسة (تمانار) فى حاحة 
عند الاستاذ این العم سیدی ابراهيم بن آحمد ٠‏ فهناك افتتحا وتقدما اشواطا 
فى البادیء ٠‏ قاسستتما متون الطور الا دا نی ۰ الم تما رحعت من الحجة اام 
انبت بهما الى مراكس فصرت ادرس معهما فى طبقة امتازت بعد ذلك بالتحصل 
فلم ینشبا ان اندغما فى السنة الرابعة من الثانوى فى الكلية اليوسفية ٠‏ 
فحصلا على الشهادة فى تلك السمنة ثم تقدما معا الى السنتين الخامسة 
فالسادسة ٠‏ وهما يتفوقان مع المتفوقين ٠‏ وفى الرعبل الاول من السابقين ٠‏ 
ولكنهما حبن تقدما الى شهادة السادسة نحح التر جم دون صنوه ۰ شم 
انخرط فى النهانی ثم حدثت الازمة المغر بية فانتقلت الى البیضاء ۰ فكانا 
معى ماشاء الله متتبعين للدروس فيها على حسب ما تبسر ۰ الى ان اعتقلتالى 
الصحراء ۰ ذقام المترجم فى الدار خر قيام ٠‏ فكان بعلم ولدى سعدا ۰ نم 
انخرط فى مدرسة كاستاذ ۰ فكانت المراسلات بیئی وبين اهل تمر على بده 
وهو الذى يحيبنى عما اکتبه وهكذا مثل دور الرجولة على صغره اذذاك٠‏ 
وهذه المراسلات محفوظة ال الان عندنا تم لما وقع سراحی تمادی عل 
استاذيته الى أن جاء الاستقلال فجاءت فرصة للحائزين للشهادة الثانوية 
وهو منهم ۰ فتقدم للشهادة العالبة ۰ فلاحظه السعد هو وكل من معه ٠‏ 
فتعینوا فى (المعهد) الردانى اول ما افتتح ۰ وهكذا اصبح عائا رسميا ٠‏ 
واستاذا ممتازا ۰ ثم ظهر منه فى العهد شفوف بمعلوماته واقدامه وحسن 
اخلاقه ٠‏ وعزوفه عن الدنايا » ثم تزوج ببنت عمه عبد الرحمن ٠‏ فصار رب 
عائلة ٠‏ فلم بنشسب ان ولد له ولد سماه (شكيبا) وما اختار هذا الاسم الا 
لانه اديب ٠‏ وقد تخصص لدراسة الادب فى (المعهد) وناسف حين لم يتسر 
لنا منءاثاره ما نقدمه للقراء على عادتنا فى أمثاله ۰ على أنه لايزال شاب 
فرهدا ٠‏ فى وسعه ان شاء أن يظهر له ءاثارا تقر بها العین ٠‏ وینشرح بها 
الصدر ٠‏ وقد كان والده رحمه الله يقول فيه دائما مايقول , مما يدل عل هدا 
السفوف فالله يحفظه ويفتح له باب المجد على مصراعیه لنری فى كهولته 
ثم فى شیخوخته ماکان له مظهر شبيبته كفلق الصبح ٠‏ فجدير بمن كانت له 
اسرة لانذكر الا بالعلم والادب والدين والاخلاق » ان يواخذ نفسه حتى يكون 
خر خلف لخير سلف فى العلم والادب والدين والاخلاق ٠‏ 
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ET 


سيدى عبد اللهبن بو أهيم ابن (أعم 


0 2.85 ۱۲۳۰۹ ه = حى 


تسه : 


عبد الله بن ابراهيم بن احمد بن محمد بن احمد بن محمد بن سعيد 
بن محمد بن عبد الله بن سعيد ط 

قرات فيما تقدم فى (الفصل الاول) ترحمة والده العم سیدی آدراهيم 
وتر<مة جده سبدی احمد بن محمد الرجل الصالح ٠‏ ورایت ان والده تزوج 
سنة ۵۱۳۰۸ وكانت التى تزوج بها كريمة سيدى مولود السقراى الافرانی 
وكان من أصحاب الشميخ سيدى سعيد العدری ٠‏ وفى داره وقع للسيخ الالفى 
ماوقع ٠‏ كما ذكر ناه فى ترجمته حين تععرضنا للطور الذى تلاقى فيه مع شسيخه 
هذا ٠‏ كان الشیخ الالفی ساح سياحة طويلة انتهت به الى افران وهو مستدير 
الى (الع) ٠‏ وقد كان من بين الفقراء صنوه العم ابراهيم » فخطب له تلك 
السيدة ٠‏ فعقد العقد فى الحين ٠‏ فاتى بها الى الغ » وفى السمنة التالية ولد 
صاحب الترجمة حفظه الله » وقد ذكر لى ان سیدی سعيدا التنانى هو الذى 
قيد يوم ولادته وعنه نقل 


متعلب.ي 


اندأ فى مسجد القرية السليمانية عند سيدى محمد فتحا لب بن 
محمد اوباكى التانکرتی » ثم الى سيدى محمد الاكميرى » ثم سيدى مولود 
الصوابى ء قال ان على بده ختمته الاول سنة 2۱۳۱۷ ثم سيدى محمد _فتحات 
السملال ٠‏ فانم عليه ختمتين » وهؤلاء كلهم فى ذلك المسجد ٠‏ سمعت والده 
بقول ۰ ان الله قد هداه اذذاك فماعرفت له نبوة من المكتب › ثم ضمهالشسيخ 
الوالد معو ده سىدى محمد آخنثا الاکسر ٠‏ قارسلهما الى ساحل ابت همان 
عند طالب هناك يسمى سبدى عمر فلم ينشسب ان مات فجأة ۰ ثم نقلا 
الى قرية (تالات ووشن) بايت دراييم عند طالب يسمى سيدى الحسن لايزال 
حيا الى الان ۵۱۳۰۳ فبقى هناك نحو سنة , حتى جود غاية التجويد ٠‏ فالتحق 
بالمدرسة (الابغسانية) اواخر سسئة ۵۱۳۲ علد الاستاذ سبدى العربى 
السام وکنی , فعل بده افتتح المبادىء » قال فكنت اتمشى تمشيا ونبدا۰ ولذلك 
التقل سئنة ۵۱۳۲۰ الى المدرسة (الالغية) عند الاستاذ التاجارمونتى فتخطى 
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خطوات فى المنون الاندائية وفى ۸۱۳۲۹ التحق بالاستاذ شیخنا سیدی عبد 
الله بن محمد فى (اداى) فهناك تمكن فى المبادىء وخطا خطوات واسعة فى 
الدور الثانى ٠‏ فلم يلبث الا سنتين حتى التحق بالدور الثالث ٠‏ وذلك بالهمة 
التى يدير بها استاذه اذذاك كل من عنده » فنجب غاية النجابة ثم صاحبه‌ال 
الدرسة (الايغسانية) حبت لازمه أيضا اربع سئوات ٠‏ وقد كنت معه هناك 
فكنا نراه مع سيدى البسير بن الطبب ٠‏ وطبقتهما فى السماوات العليا وكان 
ابن العم اذذاك بعین استاذنا فى المبتدثين ۰ فکنت همن هر تحت يده اخذت 
عنه بعض اللامية لابن مالك ۰ فافرغ الجهد فى ان اتقنها فلرنی لزة الالفیین 
الشهورة » فکان بستدعینی للاعادة عليه بين العشاءین ۰ فکان ذلك بفضل 
الله ماحعل علم التصريف بارزا ببن معلوماتی خصوصا ماذکر مله فى اللامية 
فهو ارسخ العلوم العر بیة فى ذهنی رغم اننى بعدما املصت بعد ذلك من هذه 
اللزة فخلعت الرسن وطلقت الاحتهاد ۰ واعرضت عن الاكباب نحو عشر 
سنوات قضیتها كلها فى البطالة الا ماکان من کتب ادبية اتلوها ترويحا للنفس 
وتلنذا لاغير لم یزل‌علم‌التصریف‌عند ی کماهو ۰ فلماانقشع السحاب‌ورجع طور 
الندم ۰ وقد نفخت فینا دروس الشسيخ شعیب الدكالى رحمه الله روحا جديدة 
فى سنة 2۱۳۳ رحعت الى هذه القواعد التی اخذتها فى مبتدای لاتفقدها 
وارم منها ما اندثر » لعل اتمکن من وضعها اسسا متينة لما عزهت عليه من 
تشیید بناء عال علمی جدید فلاحياة الا للعلماء »> ولا علم بالقواعد » ولاقواعد 
للعر بة الا هده‌المی ناخذها فى طور الانتداء عن الاستاد انر جم وامثاله » 
فوجدتنی بعد ان لمست كل جوانبی افرغ من قلب ام موسی » حتی الحدود 
النى حفظناها ۰ طارت كلها كما طار كل ماتشتمل عليه هذه المنون الا ماکان 
من علم التصريف وحده فهو الذى وجدته مصونا كما هو ۰ وما ذلك الا بفضل 
جهود صاحب الترجمة حفظه الله وجزاه خيرا 2 فكانت هی اول ما ذاكرت 
فيه بعض اخوانی فى سنة ۵۱۳۲ فى مسجد صغير يضاف لسيدى البغدادى 
فى (الموقف) بتلك الحضرة المراكسية , حياها الله وبياها ٠‏ ثم لم ازل استرد 
مافى المنون بالمذاكرة حتى آمکن لى أن تكون فى يدى هله الصبابة القليلة 
التی يصلح بها قلمى ٠‏ ويجول بها لسانی فى الدروس ٠‏ فینتفع بها من 
يجلسون الى ۰ وما استطردت هذا الا لبعلم التاريخ اننی ان زعم زاعم ان لى 
حسنة فى التصريف فاننی لاأعدو ان أكون من حسنات هذا الاستاذ المترجم 
فلا خير فيمن لايقر بالفضل لذويه ٠‏ 
اذا افادك اسان بفاندهة من العلوم فادمن شکره ابدا 
وقل فلان حزاه الله صالحة افادنيها وخل الكبر والحسدا 
وعهدی بصاحب الترجمه اذذاك هو وقرینه سيدى البشير بن الطيب 
فر‌سا رهان » ورکبتا الراکب بتحاوران وبتناقشان عند مطالعة الانصية او 
معاودنها بين العشاءین » على ماعی العادة ۰ فلایکاد احدهما یسلم للاخر لان 
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كل واحد منهما فحل لايقذع انفه ٠‏ 1 

ثم بعد ان تفرقنا عن تلك المدرسة نحو اواسط سنة 2۱۳۳۱ ذهب فى 
رمضان السنة التالية الى الدرسة التانكرتية عند الاستاذ سیدی الطاهر ٠‏ 
فحضر عنده فى درس البخارى ٠‏ فكان بذلك من اشياخه وقد سمعت بعد ذلك 
انبعض التالين نلبخارى كان يتلو » فوصل عبارة فيها اعجب بكذا » فبناه 
لامعلوم فرده التر<م ء فقال له انه هنا مبنى للمجهول › فانکر عليه من حضر 
فحين راجعوا وجدوا كلامه موافقا للحق » وهكذا كان محققا للمسائل وستحضرا 
غاية الاستحضار ۰ خلق اقنبسه من استاذه الذى به تخرج وهو شبخنا سيدى 
عبد اله بن محمد ٠‏ وفى سمئة ۸۱۳۳۳ راجع ايضا مجلس استاذه هذا الذى 
رإجع أبضا المدرسة (الايفسانية) الى ان دخلت سنة ۵۱۳۳ 


ودعه استاذه بكل رضاء وقد تخرج وتعتقت راحته واستطاع ان یجول فى 
البادین كرف شاء 


مشا رطا تہ 


رابت من ابن العم تحصيلا تاما ٠‏ وتفوقا كثيرا على اقرانه وقد ساعده 
الحظ حنى ادمن على الدراسة الى ان نال مايمكن ان ينال فى ذلك الوسط ء فلم 
ببق الا ان بجرب حظه فى مبدان التدريس » وان بلقی دلوه سن الدلاء معلل 
الله الكمال » ولبعض الالغبين : 
فما على المرء سوى ان يعملا وان يمد دلوه بين الدلا 
وان سشابر وان لا يضجرا ألما النجاح فهو من رب الورى 
التحق باستاذه فى المدرسة (السعيدية) بالاخصاص » ينظر مدرسة 
او مانيسر ۰ فلم يلبث ان اتصل بمدرسة (مبرغت) فبقی فيها سنتین 8۱۳۳۵ 
۹ » ثم فارقها والتحق بالبلد فصادف ان شارط ايضا استاذه فسى 
اللرسة (البومروانية) فاتصل به يعينه على بعض الدروس » وفى سنة 11م 
كنت توجهت الى البلد لازور والدتى على عادتى فى حياتها كل عام فمررت 
بصاحبنا الشیح سعيد التيكزيرينى الحاحى الذی‌کان بعد ذلك قائد حاحه 
الكبير ٠‏ فذاكرنى فى استاذ لمدرسة رابت أمر) فنفضت ذلك لشيخنا سبدی 
سعيد التنانی » ففاتحته فى ذلك عن اذنه فتوجه من الخ الىتلك القبيلة ٠ولكن‏ 
استاذا ملك المدرسة لابزال فيها ٠‏ فشارط فى مسجد سیدی على بن محمد 
- فتحا ‏ بایت خمبس ریثما تخلوالدرسة ٠‏ وفی‌سنة 2۱۳۳۹ اتصل بمدرسة 
سبدی عبد الرحمن ٠‏ وكذلك تسمی » فبقی فیها سنتین وهو رافع لرایه 
الندريس ۰ وقد آقبل عليه الطلبة » وعنده الاخوان سبدی عبد الله وسیدی 
عبدالحمید وءاخرون یاخنون عله ۰ وهو مجد ۰ ثم فىسلة 2۶۱۳۱ زاروالده 
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تلك ااجهة » فامره‌بالانتقال الى البلد ٠‏ فكان ذلك هو السبب ان انطفات منه 
جذوة مستنيرة من الاحتهاد فى التدريس ء ولم يساعف سيدى سعيد الذی 
اشار علبه أن لايفارق محله ٠‏ ولكن اختار اشارة والده الذی كان ساقر الى 
نشارط فى مدرسة (اداى) تسع سین ۰ وقد انعدمت مله تلك الهمة ٠‏ وقد 
وافق ذلك سنوات 2۱۳۵ التى فترت فيها همم الطلبة فخلت الدارس 
وطويت الكتب وحفت الاقلام والى الله المستكى 
ثم لازم البلد سنة او سنتین الى عام ۱۳۰۲ فشارط فى المدرسة رالالغیة) 
تحت بد استاذها سيدى الدنی » وفى سنة 609١م‏ رجع الى حاحة فشارط 
فى مدرسة سيدى (حسيناوحسين) بقبيبة اداكيلول سئة واحدة ۰ وقد برقت 
منه ثانيا بارقة من التدريس ٠‏ ولكن لم تبطىء ٠‏ فانطفات سرعة » وفى سئة 
ه26 شارط فى مدرسة (ايمور) المبلية على مشهد حدنا سیدی عبد الله 
ابنسعيد . فكان غنده بعض فتية یتعاطون ٠‏ ولكن الهمم بكل أسف لاتزداد 
الا انحطاطا ورسوم العلم والدراسة فى عفاء مستمر 
ان دام هذا ولم تحدث له غير لم يبك ميت ولم يفرح بمولود 
ثم انه ءاب انیا الى رادای) الذى تزوج فيه زوجة ثانية ٠‏ وبنى فيه دارا اخری 
واستطاب سكناه فاتخذ ذلك موطنه » وقد الف سكانه والفوه ٠‏ وقد بشارط 
فى مدرستهم فى بعض السنین » وفى حين كان یتول النظر فى الیرسوم رسميا 
فى مركز (تاغاجیجت) فى زمن الاحتلال 
لم اعرف البوم ۵۱۳۰۷ فى الغ من لهم الشفوف العالى فى الافادة ولا 
من كانوا اليق الناس بها من أربعة ٠‏ شيخنا سيدى عبد الله بن محمد ٠‏ 
وسسيدى المدنى » وسيدى الطاهر صنوه وصاحب الترجمة 2 ولكنهم مع ذلك 
نراهم فى قبوع وانزواء لامور يتوهمونها ٠‏ والعلم يموت ٠‏ ومظاهر العلم 
تضمحل فلا حول ولا قوة الا بالله 2 ولكن ماذا عسى ان يعملوا لو ارادوا ٠‏ 
والطلبة قدانعدموا والسؤال عن العلم ومسائله منقطع بهذا الاحتلال البفيض 
حتی ان من يبحت ليعد ممن اتى شيا فربا » ولبعض الالفيين من قصيدة : 
فواکید امن لوعة مستطيرة ‏ احس بها بين الحشا تتحرق 
على ماعزا العرفان فى سوس أنه عفلك امواج الغطمطم يغرق 
رابت ان صاحب الترجمة قد عانى التعليم » فلا بد اذن ان تجد بعض اناس 
عليهم فضله ۰ سواء اشادوا به كما اشيدانا » او غمطوا حقه ومااكدر الفامطن 
لحقوق الاساندة من التلاميذ فى هذا العصر , فلنذکر من نستحضر أنهم اخذوا 


= A = 


عنه او اخبروا عن انفسهم بذلك كسسيدى الطاهر بن على الذى اخبرنی انه من 
الاخذين عنه ٠‏ 

)١‏ محمد الختار جامع هذا الکتاب 

؟) سيدى الطاهر بن على الالغى 

") الاخ سیدی عبد الله 

5) سیدی عبلا بن الحسین البعمرانى القاضی (ذكر مع اهله فى القسم 

الرابع) 

۵) سسبدى محمد بن احمد السليمانى الالغى 

5) سیدی محمد بن محمد التانکر تى النئانی 

۷) سیدی محمد بن مبارك البعمرانى 

۸ سبدی الحسس بن صالح التانكر تی 

8) سدبدی محمدا بن شیخنا عبد الله 

٠‏ سميدى احمد البناءى الابغشانی يذكر فى (القسسم الثانی) 

۱ سبدى الحسن بن المحفوظ الساموكنى البعمرانى 

۲۳ سسبدى محمد بن ابراهيمى الاركانى الحاحى 

۳ سیدی عبد السلام بن القضیب الحاحى التاغماوى 

)٤‏ سیبدی سعيد الحلمى التاغماوی الحاحى 

۵ سمبدى الحسمين بن الفاضل الحاحى 


فهؤلاء من وفقنا عليهم ٠‏ ولابد ان يكون هناك اخرون لم نهتد لمعر فتهم 


خلاقی 


ان فينا بعض الالفیین خصوصا .ال محمد بن سعید بعض حزونة من 
الاخلاق ۰ ولکنها لاتصدر عن نفسسية سوداء ولا عن احتقار لللاس ۰ بل ذلك 
طبع وغريزة فینا الا من حفظه الله وقلیل ماهم ۰ وکترا مااری من السسعت 
اخلاقهم ودمشت شمائلهم کاستاذنا سیدی سعد التنانی فاتمنی لو او تست 
آنا وبعض اعلینا من ذلك ۰ ولکن من قسم الارزاق ۰ هو الذی قسم الاخلاق* 
وکان سعيد بن السیب بن حزن احد الفقهاء السبعة یحکی ان حده حزنا قال 
له‌النبی صل الله علبه وسلم حين اسلم : آترید إن ابدل اسمك سهل ٠‏ فقال 
له لاابغى باسم سمانی به والدای بدیلا ۰ قال سعيد : ولاتزال فمنانلك الحزو 4 
موروثة ال الان 2 وهکذا بنصف الرحال ۰ حعلنا الله من اولتك الرحال 

وشيخنا صاحب الترجمة ممن له من هذا الخلق الذی منی وفی غبری ۰ ولكننا 
ماذا نصنع ۰ ولو خيرنا لاخترنا ٠‏ على انا نعلن انیا ان ما صدر منا لابصدر 
الا عن طوية حسنة ۰ فرحم الله امرء اعذرنا فیما كان فینا خلقا جبلیا وغريزة 


ات 


متاصلة » فلو قدرنا ان نميطه لامطناه فى الحين ٠‏ ولكن ذلك فوق قوانا ء والله 
يهذب اخلاقنا <ميعا ٠‏ على ان هذا فى المترجم وفینا جميعا لا يلازمنا دائما » 
وانما هو كلمحة فيقيب 


حالست آنا کثرین فى السنة الماضبة من علمائنا » ولكن استفاداتى 
الما كانت من لانة منهم واعظمهم فى ذلك شیخنا سبدی عبد الله بن 
محمد ٠‏ وقد ذكرنا فى هذا الكتاب فى ترجمته بعض ما استفدناه منه ٠‏ وان 
كان أكثره مذكورا فى غر هذا الكتاب ٠‏ ثم الادیب سيدى الطاهر بن على ۰ 
ثم صاحب الترجمة الذى افادنی فوائد كثيرة لن انساها له ٠‏ بعضها لغوية 
ارشدنى اليها بعد ما كنت فيها على غلط » وبعضها تاريخية هما يتعلق ببعض 
نواحى سوس أو بتعلق بالذين آخذوا من المدرسة رالالغیة) ۰ وكان ابن 
ابيه فى الاستحضار والنقد ٠‏ لا بغمض عن زلة ۰ ولا يعرف الا الاشادة 
بالحق ٠‏ جلس الى بوما ۰ فانشسدته آباتا ذكرت فيها العشايا والابكار ٠‏ 
فقال هل قصدك الابكار جمع بكرة فقلت له نعم فان ذلك مذكور فى 
القرآن ٠‏ فتوقف مليا ٠‏ ثم قال ان الذى ذكر فى القرآن الابكار بالكسر لا 
الابكار بالفتح الا فى جمع بكر فى أوصاف النساء ٠‏ فتلا قول الله تعال 
(واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشى والابكار) فرجعت آنا فى الین الى قوله ٠‏ 
ثم راجعت الكلمة فوجدت ان الابكار بالكسر اسم للبكرة لا الجمع ٠‏ وهكذا 
يفيد فى كل جلسة حلس الى فيها ٠‏ وما كنت اعتنى بتقبيد فوائده اذ ذاك » 
والا لوصلت عشرات فى مختلف الفنون۰ وأما فوائده عمن آخذوا عن المدرسة 
«الالغبة) فمنه استقیت آسماء وتراحم كشرين٠‏ ضلوا عن والده اللى هو ما 
هو ۰ ذقد قيدنا ذلك فى محله فى کتاب ر من آفواه الرجال ) وسنقتس منه 
عند ذكر نالهؤلاء انشاء الله ٠‏ وهو مسمتحضر‌لسائل العر ببة كلها ٠‏ وللفرالض 
وضبط اللغویات ۰ فهذه العلوم النلاثه ۰ انقنها اتقانا ٠‏ هع مشاركة حسئة 
فى الفقهبات ٠‏ ولو كان مولعا بالادب والمطالعة ۰ کنجباء الغ لكان منه رجل 
ءاخر » أعلى وانفذ » ولكن مداركه قلما تعدو هذه العلوم التى له فيها التفوق 
التام » وله المام بالحديث والتفسير مما مربه فى دروسه النى حفرها , فهذه 
مدارك استاذنا حفظه الله و نفع سلمه 


ار 
شاهدت العلوم النی تمكن منها صاحب الترجمة غابة التمكن » وهى 
نحوية ولغوبة وفرضية وفقهية ٠‏ وان افاداته ومناظرانه ومجالاته وتتقيباته 
على هذه العلوم تدور » ومنها تتجلی المعيته » ورقى فكره . وسمعت من وراء 
= = 


ذلك انه لابهتم كثيرا بالادب وما يتبعه من المطالعات فى مختلف كتيبه 
التاريخية ٠‏ وامثالها من الحوادث التى تدور حول الرجال فى مختلف الدهور 
فقد سمعته بقول انه غير معنی من قديم بذلك ٠‏ لانه اعطى همته للعلوم 
الحدية النافعة الرائجة » وقد صدق فى ذلك فانها شغله الشاغل ۰ ولذلك 
حصل فبها غاية التحصيل ٠‏ لذلك لانجد له من الاثار الادبية كثيرا كما نجده 
للالغيين ولبس معنى ذلك أنه لايعرف الادب ٠‏ ولا انه یغمطه حقه ۰ بل 
قصده فيما قاله ان يخبر بالواقع » والافله فى الادب أيضا ما يشارك فيه 
مشاركة ما ۰ فقد راج فى السمنة الماضية مع ادبائنا الالفیین ٠‏ فى قصائد 
جاراهم فيها فى الیدان ۰ ثم لم بسبقوه » وتوجد فى (الالغيات) وكذلك وجدت 
له بعض ءاثار قديمة » نکتفی منها بواحد نسوقه کدلیل ناصععل أننا صادقون 
فى قوئنا ان له آیفما فى طرق الادداء مسرا لابنکر 

زار الادبب سبدی محمد بن على المدرسة رالابغشاییة) وهو اذذاك محاور 
فى الدرسة (البوهروانية) فرحب به من فى تلك اكدرسة على عادتهم فى امال 
تلك المواقف فخاطبهم بقوله 


آتیت وبى من شوقكم جله الورى 
وحبت القفاد راكبا هتن شوقكم 
صرمتم حبال العجز واللهو والكرى 
احبة قلبى ما رحمتم متيما 
أمولاى عبد الله ماالقصد ملكم 
علبكم سلام الله من عبدكم غدا 

فاجابه سیدی صالح بن‌احمد 
مرحبا باخ وفى على 
کم آنا لاحل الف تم 
طار همى والحزن ساعة لاق 

وقال سسيدى احمد بن مسعود: 


مرحبا بك أهل ودى فقلبى 

مرحبا مرحبا بيوم سرور 

باسليل الكرام أنت الذى قد 

فعلك السلام ياخر خال 
وقال صاحب الترجمة : 

انت من آذهب الکروب عن القل 


سمي 
ت 


الى ان اری مفناکم جذوة حری 
فرؤتكم لى منتهى القصد والسرا 
فکنتم ثموس العلمتعلوءى الشعرى 
فانتم نفاة الحزن على والضرا 
سوی دعوة ترقی لمرتبة سرا 


يتابعه عنکم ومنكم له البشرى 
خدمته الملا بحال شهى 
جربه قد غدا کسسل قوی 
ناك امرا من لاله العلى 
ماله فى الورى انیس سسواكا 
زدت فيه السرور حين اراک 


فقت کل الوری بمجد علاکا 
من شکور ماجاءنی من ثداكا 
الافهام 


سب وحارت فى وصفه 


SEES 


مس 


صنونا ذو العلوم والمجد والفض سل فهو الكريم وهو الهمام 
قد آتانا مله نظام لسع يبهر المنشدین ذاك النظام 
ها سواه هو الخالات حقا ومرادى هو الدعا والسلام 

والقصود هده الخطابات انتكون نموذجا كا يتقومه المتأدبون فى الغ فى 
مبادىء تعاطيهم للنظم » والمؤرخ لايفرط فى ای شىء 

هذا هو شيخنا سيدى عبد الله بن ابراهيم الذى كان والدى بقدمه دائما 
للمعالى وكثيرا ما أسمعه یقول لبعض اخوانى تحريضا له ٠‏ ان عبد الله 
ابن عمك ان لمتجتهد سیکون أفضل منك وقد كان يعينه بکتب متى رجع 
من الحمراء وبامور اخرى کعادته مع كل من يقرأ ٠‏ وقد کی ل صاحب 
الترجمة ان انشيج نزل مرة من عند الاستاذ على بن عبد الله ۰ فصادفه هو 
وقریبت سيدى البشمير فى هستدار الب التى ازاء المسحد السايمانى ۰ قالوكان 
سميدى البشير وضع على راس عمامة تانق فى وضعها . وجعلها عمة (متوكية) 
فمر بناالشیخ ونحن لم نشعر به » فلمح العمامة فلما جالس الامتاذ سيدى 
علا وءاخرين قاللهمانلى رابت عبد الله بنابرإهيم بعمة حسئة ۰ قد 
عرف كيف يضعها عل هامته فوصلنا خبر ذلك فاستحيينا ٠‏ فكان ذلك 
سبب نزعنا للعمائم اذذاك متى كنا فى البلد » لثلا نقع فى مخجل ءاخر امام 
أمثال الشسيخ ٠‏ وقد كان اقترن بابنة عمنا محمد ٠‏ فولد معها اولادا ذكورا 
وانانا ٠‏ واسمه زینب من فضليات النساء توفيت شبه فجاة فى بيتها ولم 
بحش‌ها أحد نحو 2۱۳۳۲۱۷ 


انا عني أخيرا 


كان كما قلنا بشارط فى (أداى) بعد ما غادر (ايمور) فیتول احبانا 
فيها ما تولى من الحضور فى المحكمة الرسمية فى (تاغجبحت) کفقبه لابد من 
حضوره لازم ذلك سنین كثيرة ٠‏ وبعد 2۱۳۷۰ غادر (أداى) ٠‏ ولم يطل 
به الزمان ان‌التحق ثانيا بحاحة فشارط فى مدرسة (تمانار) بعد الفقيه 
سیدی احمد الوفقاوى » ثم رجع الى(اداى) و بعدالاستقلالتولى العدالة هناك ٠‏ 
وكان أحد العمد الذين تعتمد عليهم المحكمة » وقد كان اولى الناس بالقضاء 
هناك لو كانت الامور تحری مجرى الاستحقاق » وعلى هذا الحال لايزال ال 
الان رجب ۵۱۳۸۰ ۰ وربما ناب عن القضاة ولكنه لبس بنائب رسمى »2 وفى 
(الالغيات) ماجری بینی وبينه من القوافى 
هذا وللمترجم ابن اخ يسمى محمد بن احمد أحد نجباء الغ الذین‌ظهر وا 
فى ميدان المعارف من النشء الالغى » وقد اهل هلاله » وذلك مما يدل علىاته 


د ا 


سيصير عن قريب ل إن استتم - بدرا كاملا ٠‏ وله الان نحو ۲۸ سمنة ٠‏ 

افتتح القرءان عند الاستاذ سيدى محمد السملالى اللقب وزکن فى 
مسجد انقرية السليمانية حتى وصل حزب (حم تنزيل الكتاب من الله العزيز 
الحكيم ماخلقنا السموات والارض) ثم الاستاذ سيدى محمد البولخری 
الابغنانى ‏ وهو لایزال حيا الان وكذلك المذكور قبله - ولدیه ختم الختمة 
الاولى ۰ تمرجع السملال التقدم ال المسجد ء فاختتم عليه ثلاث ختمات۰ فهذان 
أساتيذه فى القرءان 

وأما المعارف فقد افتتع فى المدرسة (السيساوية) من قبيلة (ايت بكو) 
فى هشتوكة , عند ابن عمته العلامة سبدی محمد بن احمد المتقدم الذكر ٠‏ 
فلازمه حتی‌اخذ عله العرومية والعمل والزواوی واللامية والالفية مرتبن 
وابن عاشر والرسالة القيروانية والتحفة والرسموكية فى الفرائض ٠‏ 
ومنظومة الحساب للسملال ونصف مختصر خلیل الاول ٠‏ والقامات 
ال<م برية ولامية الععم والهمزية والبردة ونور اليقين فى السيرة ٠‏ 
والبخاری البعض منه ۰ وعض القصاند الادبية للمعری والتنبی والصفی 
الح وغر‌هم › لازمه سنوات حتی شدا وظهرت نجابته ۰ ثم لازم عمه 
الاسناذ الکبر سیدی عبد الله بن ابراهيم ٠‏ فى مدرسة بالشیاظمة فى 
الكريمات ٠ ٠‏ فاخل عنه فى شهور من الالفية ومن المختصر ۰ وادرسالة القيروانية 
ثم بعد اردعة شهور هناك انتقل معه الى مدرسة (افرض اوطاها) بحاحة ٠‏ 
ف‌ستتم عنده ما كان بأخذه قمل" » وزاد الفرائض ولامية ابن الوردى » مكث 
معه هناك سنة ثم الى مدرسمة (تمانار) ٠‏ فباخذ عنه من الالفية والمقامات 
والمختصر والسلم ۰ والهمزية والبردة » وبعد عام ونصف فى (تمانار) فارقه 

ثم ارسله استاذه وعمه هذا الى زاوية اخینا سيدى الحاج عبلا ليعلم 
ولدبه <عفيرا وحمزة » ذلازمهما ارعه عشر شهرا ٠‏ كان فيها مثالا للاستاذ 
الحازم النزيه ۰ 

ثم وفد على فى الرباط ٠‏ وعو متحفز ان بستنم ليتمكن ٠‏ فاختير له ان 
برجع ال‌سوس ليستتم معلوماته حتى تكون كمعلومات الالغيين التى لاتعرف 
التهدج ولا التلعثم ولعل الاء يوفقه لما اختير له لیکون عالما الغيا كبيرا 
ءاخر ۰ كنبت هذا فى المحرم ۵۱۳۷۷ ۰ ثم انه التحق بالاستاذ سيدى البسير 
فى مدرسة (تمانار) بحاحة حيث بقى الى شعبان » ثم عين من كتاب محكمة 
القضاء الشرعى فى مركز (تاركانت) اعانه الله ٠‏ ثم فى مركز (ايت عبلا) 
حبث هو الان ۱۳۸۰ ه 

ولهذا الشاب اخلاق عجيبة لطيفة ٠‏ کانه لیس هنا ءال محمد بن سمعيد 
وفقه الله واعانه ۰ ومن اكرمه الله بالاخلاق فقد أكرمه بأعظم کنز رلسن 
تسعوا الناس باموالکم فسعوهم بأخلاقكم) حديث شريف 


EEE 


القاضى 


۳ شح ل/0ا١1‏ ۶ - 8۱۳۷/۹ 


تسه : 


محمد بن احمد بن الحاج صالح بن احمد بن محمد بن سعيد بن محمد 
ابن احمد بن عبد الله بن سعد 


هذا أحد علماء السعيدين البارزين من بين خیله ۰ وله ولاخيه ابراهيم 
الاتی هكانة مكينة فى المعالى ٠‏ وأمه رقية بشت مبارك بن احمد بن محمد بن 
سليمان بن محمدین احمد بن سعيد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن سعيد 
وهو سعيدى مزابويه معا ۰ وجده أحمد بن محمد بن سعيد هو المقبور فى 
بويت من مقبرة الشيخ سيدى محمد فتحا - بن ابراهيم فى تامائارت 
ومما بذكر من حزمه أنه أقام اربعة اعراس فى بوم واحد ۰ فقد زوج شین 
وزوج ولدا له ٠‏ وتزوج هو ننفسه ٠‏ وقد ذكر ناه فى ترجمة سيدى الحسين 
ابن أحمد بن الحاج صائح فى (الفصل الاول) من القسسم الاول ٠‏ والحسين 
هذا هو آخو المترجم ٠‏ 


متلقالا للقر آن 


آخذ القرلإن اولا عن الاستاذ سبدی مولود الصوابى ۰ وهو من ءال 
سیدی بلعيدالصوابى المتجرد » وکان من اصحاب الشیخ الالفی » ولم يتوف 
الابعد ۸۱۳۵۹ وعن الاستاذ محمد فتحا - السملال ۰ وهو اذذاك شيخ مسن 
قال التر حم كان رجلا مبارکا يفتح على من يمر بين بديه ۰ فلم انس کلمة مما 
أخدذته عنه فى الختمة الاول ولم ينشب ان توفى نحو 8۱۳۳۲۰ لازمه سنه ونصفا 
وعن الاستاذ سيدى محمد بن على الاكميرى الساموكنى ٠‏ وهو رجل طوال نفى 
تقى ۰ ويعمر ال‌نحو ٠14+١ه‏ وعو الذى جمع عليه القرءان فقد ختم عليه ثلاث 
ختمات ٠‏ وعن الاستاذ على بن الدنی التاغجيجتى ٠‏ واصله من ايشت ۰ اخد 
عنه الختمة الرابعة ٠‏ وقد طال عمره الى ما بعد 2۱۳۵۹ وقد كان المترجم ياخذ 
فى مسجد القرية ولم يتجاوزه ۰ ويحكى انه كان اذذاك بلس دراعة صوف» 
وكثيرا ما يلمق ما فوق الصدر منها بخباطة الخبوط البيضاء وذلك اذذاك 


ا 


علامة على انساع ذات اليد فى الاسرة ٠‏ قال واتنذكر ان محلنا فى المكتب 
یسیل بالهوام والقمل فکترا ماتتزع على جدتى قميصى لتزيل عنه ماعلق 
به من ذلك ۰ ثم صار يتعجب كيف يلجون اذذاك من عدوى الجراثيم التى بری 
الناس اليوم بعدما تحضروا » یتوقنها كثيرا خوف الهلاكبها ٠‏ ثم ذكر ماکان 
يقاسيه هو والتلاميذ من المدررين من التعذيب بسبب وبلا سبب ۰ ووالدوهم 
برضون بكل ذلك رجاء جمع القرءان الكريم 
ف مناغالا العلوم 

قال اذمنحنا فى المدرسة (الالغية) اواسط ۱۳۲۸ه وكان معى يوم افتتحنا 
الجرومية سيدى المحفوظ بن الهاشم الايفشانى ٠‏ وسيدى الحسين بن 
ابراهيم بن عبدالله بن صالح الالغى » وسيدى محمد بن الحاج احمد اليزيدى 
وابن عمه الاعلى سيدى محمد بن احمد الواعظ ٠‏ وسيدى محمد بن بلقاسم 
الاستاذ التاجارمونتى ٠‏ وسیدی احمد بن محمد الاهريمى التاجارمونتى ٠‏ 
فى طانغة يبلغ افرادها اثنى عشر » ولكن لم يستفد منهم الا صوّلاء روهم 
مترجمون كلهم فى أمكنتهم من هذا الكتاب) 

قال وقد بلغنا (باب الاستشناء) فى الجرومية یوم توفى الشسيخالالغى 

۸ دی الححة 2۱۳۲۸ وكان الاستاذ سيدى دلقاسم نفسه هو الذى بتول 
تعليمنا لانه يحافظ على ولده ٠‏ وكان الذی يعيد لنا الدروس هو الاستاذ 
سیدی أحمد بن محمد بن بلقاسم اليزيدى ٠‏ ولم نزل على ذلك فى كل هتون 
المبادىء ٠‏ وكنا لانغسل لوحة الحفظ فى كل صباح حتى نعرضها على سيدى 
احمد اليزيدى ٤‏ وانذ کر ان كنت احفظ الهمزية 4 وفى راس اللوحة هذا 
الست 
اصبحت شولا عحافا وآمست ها بها شائل ولا عحفاء 


فدخلت على سیدی احمد الیزیدی فى بيته صباحا لاعرض عليه اللوحة 
قبل ان آغسلها ۰ فوجدته يطبخ الحريرة فیاناء فوق الحمر ویر کها 
بالفرفة ۰ فحين سمع البیت تطبر من معناه ۰ فنهرنی فطردنی ۰ فقلت له 
هل اغسل لوحتی فقال بقلق اغسلها وابتعد عنی ۰ وکان الذی يعرب لا 
الحزب على العادة بين العشاء‌ین هو استاذنا سیدی للقاسم نفسه ۰ وقد ذکر 
عن سيدى بلقاسم من الصر على اللاواء الععب العحاب ٠‏ قال كيرا ماتانی 
البه خادم الدرسة بكسكسو فى صحفة عود ٠‏ ولم بستتم الکسکو النضج 
بعد وقد تنراكم عليه هاتیسر من الخفر ٠‏ لفنا او اوراقه او بصلا 2 فلا 
يزيد علىآن یتناول شینا قليلا من اناء السمن الذى ترسله اليه زوجه من‌داره 
فيدهن به الخضرة فیتناول من ذلك قليلا » ثم یخرج الباقی الى الطلبة ٠‏ 


= go = 


فنری ما اکل منه قلبلا جدا ۰ وقد كان من بين الطلبة من لهم انساع فی‌الزاد 
فیستدعی الاستاذ فيئة بعد فينة الى طعام يستطيبه له ٠‏ کسیدی احمداليزيدى 
وابن عمه محمد بن عابد (الكبير) المزیدی وسسيدى محمد ابن الحاج اخسین 
بوكارع الیعه‌رانی » وسیدی سعید العنتری البليد » وسیدی محمد ابن 
الاعسری التملی » ومحمد بن ابلوش واخيه عمر ۰ وسیدی ابراهيم القاسمی 
البعقیل ٠‏ ومحمد دن الحسين الکرامی الحاطی » وهذا حال الاستاذ المتقشيف 
الزاهد رحمه الله ٠‏ 
قال فبقيت هناك اندرج فى الفنون ٠‏ وقد صاحبت سيدى على بن 

صالح الاوذقيرى فاتعاون معه على المرا<هة ٠‏ فبقیت هناك الى ان وقع ماوقع بين 
الفقبه سبدی على بن عبد الله وجيرانه » بعدما قتل ولده أحمد ۰ وقد کان 
والدى من الناونین للفقيه فاحسست بان موقفى حرج ء فاردت ان اغادر 
المدرسة ٠‏ وقد قلت بيدى لابيد عمرو » فاستاذنت الاستاذ سيدى بلقاسم 
فقال بل أمكث حنى نعلم هل الدرسة لله او للوجهيات ؟ ثم طردنى الفقيه 
رحمه الله » وقد نصل كيفية ذلك تفصيلا ٠‏ كان والدى هو الذى امرنى ان 
أستأذن سيدى بلقاسم لما هممت أن آنتقل من المدرسة ۰ فاذا به آمر نسی 
بملازمتها حتى يظهر ما يظهر ٠‏ فبینما انا أحفظ لوحتى فى سطح المدرسة 
بوما اذا بالفقيه حاء الى المدرسة فنادانی فقال ما تصنع الان ؟ فقلت له احفظل 
توحنى ۰ فقال اجمع ثبادك من المدرسة ۰ فان اباك يوقد الفران ٠‏ وانت تجمع 
له الحطب يعنى انتی اعينه بالمساورة فما زدت على ان اشدته ٠‏ 
لاتاخذنى باقوال الوشاة فلم اذنب وان كشرت فى الاقاويل 

فاهوبت لاقبل يده ۰ فذهب عنى وتركنى معرضا . فاتيت ببغلتنا ء فحملت 
مناعى ٠‏ ذذهبت بكتب كنت استعر تها من كتب زاوية الشیخ الالغى كان يعطيها 
ل سيدى سعيد التنانى ۰ كما كان يعيننى ببعض دراهم فينة بعد فینة تسم 
قال لىلانتآخر عن متابعة دراستك ۰ فاذهب الى الاخصاص عند سبدی عبد الله 
ابن محمد ٠‏ فقلتله اننی سازور شيخى سيدى بلقاسم لاشاوره . وكذلك 
فعلت ٠‏ فقال لى الان نودع كلنا المدرسة ٠‏ فكان ذلك ءاخر عهده أيضابها ٠‏ 
وهذا الموقف من الفقيه ينبغى ان يحمل محامل حسنة ٠‏ ریما يكون مقصوده 
قطع دام الوشاة الذين يتقولون فى المترجم انه يعين آباه ۰ فأراد ان يفصم 
العروة اثلا يجدوا ما يقولون بعد ٠‏ وقد كان رحمه الله فى مثل ذلك ذامقاصد 
حنسيكة * 


فی مدر سی سہدی على بن شيعيل 


التحق المترجم بهذه المدرسة حيث بقى سمئة نامة ٠‏ فاخذ من هناك 
اواخر المختصر ٠‏ كما اخذ عنه النحو واللغة وغرهما ٠‏ وقد كان الطلبة از بد 


TE 


من سین ۰ وقد قامالاخصاصيون بالطلبة خی ‌قیام‌قال: کناکثر اما نشاهدالقصا ع 
النى يوتى بها البنا تطفح بالادام ۰ قمتی رفع احدنا لقمة تقطر بأركان ۰ وهمة 
سیدی عبدالله مشهورة فى التعليم ٠‏ 


فى الدرست الا خشانسه 


لم یبطیء سيدى بلقاسم فى داره بعد ما فارق المدرسة (الالفبة) 
فشارط فى (الايغشسانية) فالتحق به تلميذه هذا هو واخوه ادراهيم والحسسن 
وابن عمه سیدی بلقاسم بن محمد بن بلقاسم ٠‏ فصاد يهتم بهم تهذيبا وتعليما 
حتى نجبوا على يديه ٠‏ وقد كان هو الى يزاول شنون الاستاذ سيدى بلقاسم 
وقد جعله امينه فى كل شىء واتخذه نجيه ۰ وحكى انه ذهب اليه ليتلقن 
منه الورد التيجانى لبذکره معه ۰ فقال له وردك انت هو الاشتغال باخوتك 
هؤلاء » فقلت له ۰ ولماذا فعلت ذلك بفلان وفلان ٠‏ فكان حوابه ان اولئك 
لاغرض لهم فى القراءة ثم صار يذكر من احوال سيدى بلقاسم الباطنية 
من النأله » وتحرى الحق والاستقامة » مأ يقفى نه الا نسان الععب ۰ انعرف 
بيئة الطلبة اذذاك ٠‏ وقد سالته عما قاله حين ضرب الطلبة سيدى محمدا 
آولموش فى الدرسة رالالغية) فقال اننى كنت حاضرا وقد أطلع الاستاذ 
على آن المضروب يستحق اکثر من الضرب ۰ ولذلك اغضى عن ضربه ۰ مع أنه 
لایغفی عن الظلم ٠‏ ثم ذكر من ذلك ما لاینبغی ان يسطر 
ى المدرست الادوز دم 


قال المتر<م كنا نريد ان نقيرأ البيان فى (التلخيص) فلم تجد شراحا 
فأرسلنا الاستاذ حتی أتبنا سعضها من عند انسان » وبعد ماقرانا فى ذلك 
دروسا قال لى یوما نیتی وبنه ٠‏ بافلان اننى أريد ان ارسلك الى آدوز لتاخد 
من هنا الاصول والبيان (من جمع الجوامع) و (التخليص) فاننا لانكدب على 
الله ٠‏ فليس عندنا يد فى ذلك العلم ٠‏ قال فابيت ان‌افارقه فقال لابد ۰ فاشتری 
ل قميصا غليظا ۰ واعطانى عشر ريالات حسنية وذلك حینئد مال عظيم 
عندنا ۰ فالتحقت بادوز عند سیدی الحفوظ فاتممنا التلخيص وثلاثة آرباع 
حمع الجوامع ۰ قال : وقد كنا هناك فى أقلال شدید ۰ والحوع ضارب اطنابه 
فى الدرسة ٠‏ وئولامااعطانی الاستاذ لوقف حمارى فى العقبة ۰ وقد كان عادة 
الطلبة ان يسترى كل من عنده النوبة فى المطالعة او الاعادة زیت القندیل 
فغطت نلك الر بالات فقرى بين الطلية ماشاء الله ٠‏ فكذلك بقيت فى ادوز 
عشرة اشهر بين بدى علامة ادوز » وقد اخذت عنه أيضا زيادة على الاصول 
والبيان النحو فی‌التسهیل » والشمقمقية » وبعض متون اللغة ٠‏ وبعض 
المختصر 


ا 


فبينما آنا غريق فى هذا البحر الخضم اذا برسالة وردت على من ابن 
العم الاستاذ سیدی عبد الله بن ادراهيم الالغى ۰ يحثنى فيها على أن ألم به 
فى حاحة » تلفيذ الاشارة سیدی سعيد التنانی » لاسرد معهم البخاری فى 
رمضان بدار الشیخ سعید التیکزیرینی - الذی صار بعد ذلك قائد! - وقد 
كان الفقیه الذی یتول ذلك وهو سیدی محمد بن عبد الرحمن الدرفاوی- 
مريضا ۰ فلبيت وأنا أمشى على رجلى » فوصلت قبل رمضان بخمسة عشر يوما 
فنزلت فى مدرسة سيدى عبد الرحمن بایت آمر حيث شارط ابن العوالمذكور 
فأشار على ان التحق بالشيخ الحسن بوناكة ۰ لانه ارسل اليه رسالة يتطلب 
منه أن ينظر له استاذا شارطه فى داره ۰ فلم اجد بدا من اتباعه » فذهبت 
فيلغ ذلك سبدی سعيدا التنانی فتاثر ۰ لانه انما ارادنی لدار الشیج سعید 
النيكزيرينى قال ثم كان العجب العحاب ان الاقدار ساقتتی ال سیدی سعيد 
فى (ازيار) حيث زاويته ٠‏ من غير شعور منی ۰ وانما غضبت من اجل اننى 
لااجد من الكتب ما اريد ٠‏ فقد طلبت من رب المثوى (نفح الطيب) فارسل‌ال 
كتاب (الطيبالفائح) فى الصلاة على اللنبى صلل الله عليه وسلم للنظيفى 
قاد ركت فى أية جهالات وقعت على امراسی » فغادرته لا وداع ٠‏ فتوحهت 
معتسفا الى (ازيار) فتلقانی سيدى سعيد بانبساط وبکل فرح ۰ فسالنی‌من 
أبن أتبت ؟ فذکرت له (اغرى) حيث دار بوناكة ۰ وافضيت اليه بكل ىء 
فغضب لما فعله بى ابن العم » حين لم يمتثل الامر ٠‏ ثم امرنى ان اغسل 
ثيابى » وامر مؤذن الزاوبة سيدى الحسن السكسيوى ان يعيلئى ٠‏ شنم 
أمرنى ان اذهب فى رفقة سيدى الحسين الاسغاركيسى ٠‏ وقد توجه ليزور 
قبر والده الدفون عند مشهد سیدی ابراهیم بن محمد الولياضى فى أيت 
خميس ٠‏ ثم ذهب معى رفيق من هناك الى دار السيخ سعيد فدخلت داره 
ليلة رمضان ٠‏ فسردنا الشفاء » وذلك فى سنة ۸۱۳۳۹ وقد كان ابن العم 
سسبدى عبد الله بن ابراهيم حاضرا برآس المجلس ومعنا الفقيه سیدی سعيد 
ابن محمد من ادالحاج التبماسيئينى التامرى ٠‏ قال اخا له من تلاميذ الشريف 
الكثيرى ٠‏ وهو فقيه نوازل ٠‏ وهو أحد فقهاء ذلك الوادى اذذاك ۰ يذكر بالعلم 
الكثير » وله ولد يسمى محمدا فقيه كابيه » يذكر آیضا بعد والده ۰ ويحضر 
أيضا الفقيه سیدی عمر بن ابراهيم بن يحبا من قرية تيكيكرت وهو احد 
الفتسن هناك اذذاك ٠‏ اخذ آبضا من سوس فى مدر سة ابت بعرى بهستوكة 
وهو حفيد مرابطی تافزا الركراكبين » والفقمه الحسن بن احمد الستامری 
القارىء وعلمه وسط ۰ ونحوه قليل ۰ وكان ممن بحضر تلامیذاین العم کسیدی 
عبد الله > وسیدی عبد الحمید » ولدی الشیخ الالفی ۰ وهما اذذاك باخذان 


= ۷۵۸ = 


عن سیدی عبد الله بن ابراهيم ويحضر اخرون غيرهم نحو ۱۵ كما انالر نیس 
الشیخج سعيدا يحضر ۰ وکان معتنیا مئونتهم اعتناء لم يتكرر منه بعد مثله 
ثم قلت لرب النوی بعد رمضان اننى آرید ان تودعنی ۰ وسازور سیدی 
سعيدا ۰ فقال اذهب حتی ترجع من عنده ۰ ثارسل معی عونا مع بغل رکبت 
عليه ۰ فکتب معه رسالة ال سیدی سعید يطلب منه ان ابقی عنده ۰ فد کر 
لمسيدى سعيدذلك ۰ فقلت له اننی اريد ان استتم معلومانی » وساذهب إلى 
مصر » حتی احرز على الکتب الطبوعة التی رأیتها فى ادوز وقد كان سبدی 
عیسی بن الحفوظ ورفیقه سیدی الحسین الرخاوی یمنعانی دنها ومن مطالعتها 
فقال لی بای شىء ندرك مصر ؟ فقلت له اننی سامشی برجل هاتين کمایفعل 
طلبة ادوال حتی اصله ۰ فمد ال بصره محملقا ساکتا ٠‏ فزدت على ذلك ان 
قلت لهانك الذی كنت تعيننى قبل اليوم فى الغ بالکتب وبالال » وانما آنا 
ولدك ۰ فقال : اثبت فى مکانك فان من ثبت نبت ٠‏ فقلت له : اننی‌لااتحاوز 
اشارتك ۰ فأمر نى آن آرجع الى دار السيخ سعيد وآن ابقى هناك ٠‏ فسعته 
فكانذلك البوم آول يوم فارقت فيه الاخذ » واعتنقت فيه آشیاء آخری 


ثم رجعت الى دار الشیخ سعید ۰ ثم لم ینشب ان توفی فقیهه سبدی 
محمد بن عبد الرحمن الدرقاوی على راس الاسبوع بعد عيد رمضان فى تلك 
السنة ۰ وهو الذى كان كاتبه وملازمه ۰ وقد فر اليه وسکن ازاءه مند تلكر 
له القائد عبد الرحمن الكيلولى ٠‏ من مبدا الاحتلال » فصرت منذ ذلك الحين 
کاتبه الخاص ۰ ثم معلم مسجد الدار ۰ وقد التحق بى اولاد الشیخ عبدالله 
وعبد الحمید ۰ وابراهيم وبلقاسم وعبد الرحمن ٠‏ ثم التحق بهم آخی ابراهيم 
ثم ابن العم بلقاسم بن محمد بن بلقاسم فكونا هناك مدرسة ۰ فکنت اقتنع 
بما تبسر منه ۰ وآنا لاازال اذذاك اطمع ان اتملص الى مصر ۰ فكان كل مادخل 
بدىمن عنده ذرة او قمحا او شعيرا ارسله الى زاویة سیدی سعيد ٠‏ ثم حبب 
الى المكان حين رابت اولاد السمح بتقلیون فى بلهنية العیش من مكارم رب 
النوی ۰ فكذلك كنا ال هختتم 2۱۳۶6 ثم لما انتقل اولاد الشیخ الى اواضر 
بقبت وراءهم » وقد نوفی شبخنا سیدی سعید فى آواخر 2۱۳۳ 


زواحم 


قال ثم ان دب الثوی الذی وجد منی مایرید ۰ صار براودنی على الزواج 
فكنت ءابى عليه ذلك اباء حتی بسر الله ما بسر 

اقول كنت ارد اذذاك الى تلك الناحية ۰ فاعر بهم هناك لازور والدتى 
فكان القائدسعيد رحمه الله يعلى فضلا منه شانى ویتبعنی فى الذى اشير به 
عليه فذاكرنى فىامر زواج المترجم ٠‏ فقلت له ان كان لابد له من زواج 


- ۳2۵ = 


فسانظر له احدى اخواتی وعلى ذلك تم الامر ومن العجيب ماحكاه التر‌حم 
قال : كان عندنا مرة فقراء من ببتهم سيدى ابوبكر بن عمر المتحرد ۰ فاخذته 
سنة يوما اثر مجلس الذكر صباحا فقال لى اننی راست الشیخ اعطاك 
احدى بناته » ثم آتم الله ذلكء, قال وكذلك رايت الشسيخ ليلة اخری فى 
المنام ورد علینا هنا راكبا عل بغلة » فقبلت رجله فى الركاب فاعطانى خبزة 
صغيرة تامة » ذقعدت حتى اكلتها كلها ٠‏ فكان تاويل ذلك ما وقع ثمانيته 
بالاخت السيدة ءامنة بنفسى على البغال ۰ فقطن فى دار ازاء مشهد سبدى 
عبد الرحمن ٠‏ وهبها له رب المثوى ٠‏ ثم لما تحول القائد الحسن بن ابراهيم 
من أي تآمر الى باشوية اکادیر » تعبن الشیح سعيد قائدا على أيت آمر ٠‏ 
بعد انلم يكن الاشیخا على ايت يوسف ٠‏ ثم خليفة القائد على الجميع » شم 
لمامات القائد الحاج الحسن الكلولى ۵۱۳۰۱ صار قائدا أيضا على اداكلول 
ثم على أيت عسی ۰ فاتسعت ابالته ٠‏ فانتقل الى (تامانار) فانتقل معه المترجم 
فاسکنه فى دار ازاء داره ٠‏ وقد رءاه بعضا لايتجزأ من كله ٠‏ وقد هناه استاذه 
سيدى بلقاسم التاجارمونتى حين تزوج بقصيدة نصها 


بشرى بحب بدا فى قنن الكرم تسعى اليه وفود العز والنعم 


شرى له قد اناه السعد فى مثن 
حبيبنا من غدا فى كل مرتبة 
محمد نجل احمد له نسب 
ما منهم غير من به يسار الى 
لاسيما عرق ذاك الاصل ان له 
لیهنه ما حباه الله من صلة 
فالحمد والشکر يا أخى عليك له 
ياطرفة قد رءاها کل ذى بصر 
فلم بسع واسع الکونین خی نبا 
لكن ماغاب وسط القلب لیس‌بری 
فنحمد الله ری ثم شکره 
نساله بالدوام ان يباركة فى 
وبكدر النسل والارزاق سنكما 
فهاك تهنئة من شیق لکم 
سلام شوق الیکم طیبا ارجا 
اوحبه ما عهدتنموه من خلد 


)١‏ اهم محر کا قر بيب 


41 اللمم محر کا : 


الصغير من الذنوب 


كما آتی ربه موسی على کلم 
وکل فعل حمیل راسج القدم 
ال جدود لهم اعل الفخاد نمی 
ما فيه من سودد کالشمس عن‌امم۱ 
ترابطا بأصول كل ذى کرم 
بالعقد للسیل من أقارب اأر حم 
لکی بزيد الذی عنده وسی القسم 
ونغمة قرعت من لیس ذا صمم 
الى فوادی من ذا الحذل العمم 
لغر من اوحد الاشساء هن عدم 
لما هدانا وکنا افضل الام 
شنونکم لا تعد ادا بكم 
لمحو ما خط من‌ذنب ومن لمم(۲) 
له صمم وداد عړ متصرم 
بطيب ناشقه من قبل مستلم 
هنی يودكم من غير ما سام 


بجاه سیدنا النبی من شرفت به ظهور جدود قبل من ددم 
عليه منى سلام الله ما لهجت بمدحكم وصلة الاشعار دالقام 


فى سئة ۳ھ توصل باهر ان بکون ابا الواربث ۰ ثم صار عدلا 
سنة 2۱۳۵۶ فهکذا ا<تمعت له كنابة القائد مع العدالة والقيام بعمل ابى 
المواردث الى سنه ۵۱۳۰۹ فرجع الحاج الحسن ابن ابن اخى القائد فتول 
الكتادة عذء ٠‏ فبقى فى غيرها الى ان <اء الاستقلال ٠‏ 


ف خطی اأقضاء 


<اء العهد الجديد بعد الاستقلال فكانت الوزارة تنظم القضاء فى جمبع 
النواحی فكان ممن اختارتهم للقضاء فتولى فى (ايكودار) و (تافكولت) ثم 
طلبت منه الداخلية ان يقوم مع ذلك مقام القائد ٠‏ فبقى كذلك فى الخطنين 
معا سنة اشهر » ال ان نعبن القائد » فبقى فى القضاء وقد تكاثرت عليهالاعمال 
فبقى ثلاث سنن هناك الى اواسط شعبان 2۱۳۷۸ وهذا ظهيره فى هذا المكان 

ریعلم من كتابنا هذا اسماه الله واعز أمره ٠‏ اننا بحول الله وقوته ولينا 
الفقبه محمد بن أ<مد السوسی منصب القضاء بايكودار من الطبقة التاسعة 
مسندین اليه النظر فیما بحال عليهمن القضايا ۰ والفصل بين الخصوم 
حسیما هو معلوم او شهور اوراحح فى الذهب المالكى > فنامره ان يقوم بما 
هو واحب عليه فى اداء مهمته القضائية احسن قيام وأكمله ٠‏ ويتوخى آرشد 
المسالك وأوضحها ودراعى العدالة فى أحكامه ۰ وذلك کف الحاثر » 
وانصاف المظلوم » والاخذ بيد الهضوم والتسویه بين القوى والضعيف ٠‏ 
وسلوك الجادة بين الشروف والشريفا٠‏ سائرا بالمحكمة الشرعية سرا 
نزيها مستقيوا ۰ قواها لله ٠‏ شاهدا بالقسط ۰ وفق ما يأمربه الله ودرضاه 
الوازع الدينى » ویقتضبه الشرع الاسلامى ٠‏ ويرمى الى تحقيقه جنابنا الشريف 
اعانه االمه ووفقه ۰ وال سبيل الحق هداه وآرشده ٠‏ والسلام و<رر بالر باط 
فى ۱۳ شعبان 2۱۳۷۰ الموافق ۲۰ مارس 1555م) 

ثم نقل ال (تاغاجيجت) حیث بقی آربعة اشهر ۰ ثم اعفی من الخطة 
بحجة أنه لا بحسن تمشبة النظام الحدید فى المحاكم ٠‏ 


أخان چوا 


آما آحوال الترحم فانه هين لين عارف كيف تو کل الکتف » يعرف كيف 
یحتال‌آلامور » چری. فى محل الجراءة متمسکن فى محل السکنة لبق 


= ۳۵۱ = 


حاذق ستل الشعرة بلطف ٠‏ وقد كانت حوله مواقف معتكرة الجو فاستطاع 
آن يضىء فیها وقد كان مع القضاة فى (تامانار) فى معاركة ٠‏ لانه ؤرضى 
فقبه » وهم دونه فى ذلك ٠‏ فيخافون منه ۰ فيدسون حوله ما يدسون » 
فمناهضهم ساعد قوى ۰ ولسان ذلق ۰ وحجج دامفة » حنى الراقبه لم يخل 
ها بيئه وبيئها من مثل ذلك ٠‏ ولكن الفر نسیین يعرفون كيف بحتالون لامثاله 
حتى يظهروهم للناس انهم ممن انحازوا اليهم ٠‏ وهذا ما وقع له حتى 
اساء فيه القائد رب نعمته ظنه ۰ فكاد ینقطع ما بینهما بدسائس هؤلاء المراقبين 
وقد شكاه لی القائد »رار! ٠‏ فاوصيه ان لايزور جانبه عن رب نعمته ٠‏ 
وهكذا قضی ماشاء الله وكان كريما لابكاد يفضل شنا مما يدخل 
بده ٠‏ وآنا اری آن در که شيخنا سبدی سعيد هی النى انسيدلت عليه ٠‏ والا 
فانه يومئذ بوشك ان ينهار به الشان ٠‏ وقد اخذ من الحا<دمين دروسا ای 
دروس ٠‏ فهاهو ذا الان بعد ما امضى ما امقى من الخدم ٠‏ وبعد ما هر بيده 
هامر من الاموال لم يؤثل شا مذكورا ٠‏ الا دارا فى (تامانار) والا ارضا 
قليلة للحرث هناك ٠‏ وعو على كل حال فقير ان لم یغته ربه بما يزجى بهالايام 
وذلك دلیل على نزاهته من الرشا ٠‏ وعلى انه كريم 
لقد علم الاقوام لو ان حاتما اراد ثراء الال كان له وفر 
ومن احواله انه يحسن الظن فى أهل الله ٠‏ ويرحم المساكين » ویلبس 

دائما لباس المتواضعين ۰ ولولا لسانه الذلق الشحوذ لكان خر رجل اخر حته 
الغ للناس ۰ وحدیته ممتع ذقد كان راوية للاخبار ۰ خصوصا ماهر به من 
الحوادث من عهد ان عق لالى الان ۰ ولو حمع ذلك لكان سحلا مفعما مما يعجب 
المؤرخين 

ومن أحواله آنه محافظ على صلواته وعلى مراجعة الحديث ۰ فلم بفلت‌قط 
الى الان الرور بالبخارى فى كل رمضان حتی فى ابام قضائه المملوء بالاشغال 
الرسمية ٠‏ 

وعاك نمطا من أخباره قال حضرت ماوقع حبن قتل احمد ابن الفقيه 
سيدى على بن عبد الله ققد كان الوقت وقت الدراس فى الصيف ٠‏ ففى ذلك 
الصباح صار الفقبه برسل من آعشاره ال هرى المدرسة على العادة ۰ فاهر 
ولده احمد ان بقف على مادرسله حتی يصب فى الهرى ۰ فوقف على الاحمال 
فاراد اأطلبة ان‌باخدوا شنا من الحبوب يشترون شمنه سكرا » فأبى عليهم 
ذلك ٠‏ فعمد السید احمد الوارحمانی السملال » فملاً من الشعر حجر ثوبه 
بنحو صاع من شعير ٠‏ فذهب به مراغما لاحمد ٠‏ قبه اشترينا سکرا ٠‏ 
فاجتمعنا عليه نحن الطلبة فى الدرسة الالغية على عادتنا كلما وجدنا مانشتری 
به السكر » فبينما نحن فى سطح المدرسة اذ سمعنا صوت رصامة ۰ ثم 
نبعه صراخ ۰ فاذا بامرآة صاحت بان احمد ابن الفقبه اصبب ٠‏ وقد كان احمد 


= ۲م ۲ = 


بتحاذب مع الذين كانوا عند سیدی محمد ابن الشسيخ فى شىء (لايذكر) فى 
القربة ۰ ولذلك ار بينهم ماثار ء فهدد بعضهم بعضا وكان لاحمد ابنالفقيه 
سلاح كالاخربن ٠‏ فضربه اثنان منهم » قاصاته رصاصة منهما قال : فخر حت 
من المدرسة منسللا قتنکبت الطريق المعتادة » فذهبت تجاه المقبرة اولاء 
ثم استدرت الى ان وصلت وسط قرية رابت سلیمان) حبث سقط احمد ٠‏ وقد 
اجتمع علب» الناس ناذا دالفقبه واخوانه قد وقفوا » فقال قائل ان امعاءه 
قد تقطعت فخرج منها ماتعشی به ٠‏ فهو هالك لامحالة » فقال سيدى ادراهيم 
ابن عبداالمه ٠‏ واى شىء تنتر بعد بهؤلاء الذين فعلوا بولدنا ما فعهلوم ٠.‏ 
فصاح الفقبه وقال دعوا الفتنة » دعوا الفتنة » فالولد ولدى انا لا ولد غری 
فاحملوه رحمه الله وقد كان الاستاذ سیدی الظاهر بن محمد الافرانی» 
وسسدى الیش الناصری حاضرین فى دار الفقبه ۰ قال فرابت آهل قرية 
السليمانبين الذین وقع ما وقع بين ظهر انبهم قد دخلوا دبارهم 2 وادخلوا 
حمالهم » وتهباوا لما عسی ان بقع » ولکن الفقبه اطفا الفتنة فى الحين ۰ فقد 
ذهب بولده ثم‌تتبع قضیته » فنوارد الحاطبون والبعقبلیون » فبعضهم علد 
ققه » و «عضهم عند سيدى محمد الذی قتل اعوانه الو لد ۰ فقام امد 
الابغشانی بكل ما فى وسعه » حتی انفصلت القضية » ومکن الفقبه من الاين 
قتلوا ولده وهما ائنان ۰ فقتل احدهما ۰ وهرب الاخر ۰ وهكذا اطفاً الله 
الفتنة بين اأرابطين بفضله ٠‏ قال والحقبقة اننى كنت اذذاك انفذ هابر بده 
والدى . فأكون رفيقا لبلا لمعض الرسل برسلون حوالى هذه القضية » فاعتسف 
بهم حنى يتجاوزوا الغ ٠‏ وقد ذهب عمی ابراهيم بن الحاج صالح ال‌الفقبه 
فحكى له ما أقومبه ٠‏ ولذلك كان محقا <ين اخرحنی من الدرسة 

هذا نمط هن احاديث المترجم » يستوعب به ما يحكيه بذلاقة وتفصيل 
حنى كان السامع حاضر لما بحكيه له ۰ وهو بنصف فى الناس وفى نفسه 
ويتحرى الحق ۰ وفى ذلك ناحية عظيمة من مناحی اخلاقه ۰ 


من انشادا تہ 


كنت معه فى مجلس فکان مما انشده فيه بمناسبات » وهذا الجلس 
ءاخر محالسی هعه فى الم باط ٠‏ 
تخلق الناس بالادناس واعتمدوا من الصفاتالدها والمكر والحسدا 


كرهت منظرهم من حسن مخبرهم ‏ الى تعاميت حتى لا أرى احدا 
وانشد ايضا 


تهفى على عمر هضى امضيته | فى ملعب للترهات فيج 


< ۲۵۲ < اف 


وانشد انفضا 
نصحت فلم افلح وغشوا فافلحوا فاوقعنی نصحى دار هوان 
وانشد انفضا 
لاتقصد القاضى اذا ادبرت دنياك واقصد من <واد كريم 
كيف نرجى الرزق من عند من يفتى بان الفلس مال عظيم 
وانشد ابضا 
من كان مردودا عب فقد ردسی العيد > بى 
ااراس واللحية شابا معا عاقبئى ‏ الدهر | شین 


متو فالا 


كان عندنا فى الرباط نحو اسبوع » ثم اعتراه فى راسه دمل » ففارقنا 
عسسة اخمعة ۰ ۲ من‌ر بيعالمانى ٠‏ فظل بوم‌السبت فى السفاء وفى يومالاحد كان 
فى السوبرة فظل مع الفقراء فى زاوية الفقراء الدرقاويين ۰ فظهرت عليه 
احوال ٠‏ وقدكان ربما بعلن بان أجله قريب » سمع منه ذلك کثرون ۰ وعند 
زوال الاثنين ذهب الى الحمام, قال حارسه انه خرج من الداخل ,2 فحلس 
فى محل الاستراحة فاذا به طلب شرابا باردا فشرب منه ٠‏ فاذا به يقول اننى 
اخسست الم » ثم طلب ماء ليجدد الوضوء ء فتوضا ففرش لبصل » فاذا یه 
لابطیق القبام ۰ فمال الى جنبه ۰ فاذا بروحه فارقته ۰ فجرى الحاضرون ال 
الشرطة وال أبى الواریث ۰ فعرفه الناس ۰ فكدر التأسف عليه من جمیع 
من بعرفه ۰ فجهز ودفن فى الزاوية الدرقاوية ,2 فى قبر كان القاضی سیدی 
مسعود الشباظمی ۰ هباه من سنین لنفسه » هکذا ذهب هذا الفقیه الجليل 
الکربم » فکان اول من توکی من اصحاب هذا الفصل) الذی خصصناه للذین 
کانوا أحياء من الالغبين بعد ۵۱۳۷۵ رحمه الله 


سیدی أبو اهیم 5 احمد الالغى 


نحو ۱۳۲ هم = ی 


مصمن )وه 


لسسةه : 


ادراهيم بن احمد بن الحاج صالح بن احمد بن محمد بن سعيد بن محمد 
ابن احمد بن عبد الله بن سعيد 

اخاف اذا أرسلت قلمى فى صاحبى الترحمة الذىهو بمنرلة المهحة 
من جسدی ان اتجاوز حدود الحقيقة ٠‏ وأن البسه حلة باهرة تشع بالانوارء 
وتعسى الابصار ٠‏ لانى هكذا اتصوره الان ۰ حتى لاحس بعين تصيرتى کانما 
تعشسها آنواره ٠‏ 

حقيقة آننی ان قلت سیدی ابراهيم ۰ فانما آقول هذا الذى اتمثله بقلبى 
روحا سامية عالية » تتصل بروحی اتصال مصابيح الكهر باء بالاصل الذى 
يتفجر منه تبارها ء وقد كانت روحانا روحا واحدة ۰ تقسمهاحسدان مفترقان 
لكل واحد منهما بصر خاص »› ینظر به من الوجه » ولکن البصائر واحدة 
متحدة النظر ۰ كمابتحد نظر العیشن دائما ال متحه واحد » وان كانتا دائما 
انتتس 

فى آعوام ۵۱۳۲۹ كلت اری سیدی ادراهيم یقفز بين صبية القر بة » 
ویتسایق معهم فى العابهم الختلفة ۰ ومن ذا بدری فى ذلك الحبن ان ذلك 
الصبى سيستحيل يوما الى استاذ كبير ٠‏ ونحوى خطير , ومهذب متين ٠‏ 
هصبقله تجل مناصل كثيرة ٠‏ هی الان فى المعارض لانعرف منها نبوة ولايؤثر 
فيها صدى 

فى سنة ۵۱۳۶۱ رجعت من البلد الى الحمراء » وقد زرت الوالدة٠‏ 
وموسم زاو شا فاتست معی اخونی الصغار الاستاد ابر اهیم والاخ عمدالر حمن 
والاخ آمی القاسم , فالحقتهم هناك بالاخوین الاخرین : عبد الله وعبد اخمید 
نلاقست فى سبف البحر ازاء (تاغازوت) بين (اكادير) وبين رایت آمر)ولداکما 
راهق » راكبا على بغلة ٠‏ ومعه المرحوم سبدی آحمد بن الحاج صالح والده 
فلم أكد القاهما حنى اقترحت على سسيدى احمد ان يأذن لى درد ذلك الولد 
ليصاحب اخوتىهؤلاء ولبتا نس معهم فى (ايت أمر) حيث ينقطعون الى القراءة 
عند ولده الاخر الاستاذ سيدى محمد بن احمد (المتقدم) ء فاسعفنى الوالد ٠‏ 


= ۳۵6۵ = 


فکان‌ذلك لذلك لولدوهواگتر جم الخطوةالاول لانقطاعه‌عن‌الغ الى الجهة الاخری ثم 
مازالت امواج الدهر تتمو جحواليه وتتقاذفه حتى كسفت عن تلك الدرة 
الثمينة التی يحملها الاستاذ سبدی ابراهيم بن احمد بين جيه ويضىء 
بها السبل فى الحمراء وما الى الحمراء للذین ساعدتهم الاقدار ٠‏ فلازموا 
دروسه واستسمقوا کوّ وسه ۰ 

نزل على فى الزاوية فى باب دكالة) حوالى ۵۱۳٩‏ ضيف جاءنی من 
الجنوب » وقد اسود مابين عينيه » لنكبة من نكبات الدهر , حامت حول اسر نه 
وقد كان بعض اخوته اندمجوا فى مدبنة من المدن ۰ ليتطلبوا من فضل الله فى 
الاعمال الحرة » شسأنكل السوسبين ء فعزم ضیفی هذا أن يلتحق بهم ٠‏ فما 
أدرى ای طالع سعيد طلع على اذذاك ۰ فكان على بردا وسلاما فحلت بينه وبين 
ما بهم به من التطوح بين تلك الطوائح » فاشرت عليه ان يلبث معى . فاكون 
أنا وه وكنفس واحدة فى كل شىء شىء ٠‏ وكانت هذه المحادثة التى افضت ال 
هذا الاتفاق فی‌اصیل بوم من الشهور الاخرة هن سنة ۸۱۳٩‏ كما احسبه 
وانا فى نلك الساعة ءائبون عشسية من جهة (الباب الجديد) وقد وصلنا غربى 
المقبرة النى كانت ازاء (دار البارود) فى (الكتسية) فهكذا بسر الله لى هن ذلك 
الضيف لذى لم يعد نظرى فيه رجلا عالا كبر النفس ٠‏ ثم صار يقوم شنئونی 
فى التعليم شبثا قشيئًا حتى قام عنى باعمالى كلها » ومن يكون هذا الرجل 
العالم الکبر النفس »> الذی قام عنى بادارة الدراسة حق القيام ست سئوات 
كاملة , الا الاستاذ الذى هو شقيق روحى سيدى ابراهيم بن احمد الذى 
یعرفه معى كلواحد وهو الذى بمتد براعی الان حواليه 

قبل لعبد الملك بنمروان ان حاجبك بقدم أصحابه عند الاستيذان عليك 
وردما يترك منهم أشرف آواسن ٠‏ فقال اننى لاآلومه على ذلك ٠‏ لان الجمل 
وان كان غير عاقل لبرى لصاحبه الذی بلازمه مالايرى لغيره ۰ وان هاجوهدرت 
شقاشقه ٠‏ فهاانذا أيضا اجيب بمثل ذلك من عسى ان بواخدنی فيما اشدت 
به لصاحب الترجمة , مما هو دون مایستحقه منی بمراحل ۰ ورحم الله 
العلامة السخاوی المؤرخ الشهير الذى فسح فى تاريخه الشهير (المطبوع) لخدمه 
ولاصحابه مااعله لم يجده منه بعض الاعلين من معاصريه ۰ فلاکان من لایشکر 
اعمال الرجال » ولادامت نعمة من ينقلب على اصحابه ۰ وينظر اليهم بنظر 
الشزر بوم بتاح له مقام من المقامات العلبا ۰ وهذه النعمة القلمية التىانعم 
الله بها على ٠‏ فنال بها من لااعرفهم قبل ولا يعرفوننى حظا وافرا , افلا یکون 
منها تث‌قیق روحی سیدی ادراهيم نصیب كبير ؟ وهو ما هو علما وخلقا 
وهمة . وصفاء نفس » وطیب سريرة ۰ وتحملا عظیما لاخلاقی التى اعرف منها 
انا بنفسى مااعرف » قبل أن يعرف منها غبری 
دعونی دعونی فالعواطف قدطمت بامواجها مسن قلبى المتشکر 


على اننی ماتجاوزت فى المترجم بما قلته عين الحقيقة التى يعرفها عنه كل 
أحد » ولا أعلنت الاكل مابعلنه من بالحمراء روما قلت الا بالذای علمت سعد) 
فطالما قال الاستاخ سيدى محمد بن عثمان المسقبوى (رحمه الله) ولا سسيدى 
ادراهیم بن أحمد ماذهب فلان ولاجاء فى كل ما يقبل فيه اویدیر ٠‏ فهاانذا 
حياك الله باسیدی ابراهيم وبا باشقیق الروح » فمتی باتمری سعدنى 

الله ثانما فالقال , فالمس آبضا تلك السعادة التی المسها متی حاذبتك بااخا 
كله لطف وشاشة ۰ وحلم وجودة رای ۰ وسراوة نفس ۰ ودفن للسميئات ٠‏ 


دم للعلا دم للصفا ء دم للطا 
الى اوفك الذی ادیته 
قد كنت تعمل دائما فى رفعتى 
فيخالها من لم يكن بدرى الحقا 


فة دم لهاتيك الخلال السامية 
ل من ساع خالدات باقية 
بحلائل الاعمال منك العالية 
نق آنها ملى ومن اعمالیه 


لکننی فى البوم اعلن ما علم ست من الحقائق للقرون الانمة 
لتتوج التاج الذى استحققته هلى فترجع باللئال الغالية 


متعلمي 

ادا الفرءان على خاله سبدی موسی بن الطب » ثم التحق بعد ذلك 
بالاستاذ سيدى بلقاسم الایسی فى مسجد (اكجكال) بادبنیران » فلازمه سنة 
وعلى بده جود . لانه بستتم تلاوة عليه کل يوم ختمة من القرءان » ثم التحق 
بصويه الاستاذ سیدی بلقاسم التاجارمونتی فاکب على المتون الابتدائية هو 
وقرینه سیدی بلقاسم بن محمد السلیمانی وکان العتنی بالمبتدئين هناك 
اذا ° صوه سسدی محمد بن احمد رالذ کور ا نفا) 6 فلره كما ينبغى ماشماء 
الله ٠‏ جمی توسمط الدور الثانى 7 فالتعق ددروس استاذ اللرسة ٠‏ فاحتهد 
غاية الاحتهاد سمسسن» وقدكان أخومهو الذى بزاول مو نة الاستاذالتاحارمو نى 
فلما فارق تلك الدرسة خلفه صاحب الترجمة فى ذلك » فقربت منزلته من 
الاستاذ ٠‏ فنال بركة ذلك , ومعهود عندهم ان من يخدم استاذه بفتح عليه 
اكدّر من اخرین ٠‏ شرط ان لاينكف عن الطلب ٠‏ هذا مابقولون انهم جر بوه 
فصع واياكان فقدتفوق سيدى ابراهيم فى طبقته وسما سموا يذكره به‌اقرانه 
ثم التحق بصنوه المذكور فى حاحة ۰ كما ذکم‌ناه » فلبث هناك فى المدرسة 
ثمانى سنين اخری ۰ انتخلوا فيها الفنون كلها ٠‏ وهناك حفظ صاحب‌الذر جمة 
الختصر كله ٠‏ وقد كنت احثه على ذلك » كلما زرتهم هناك » كما اتقن النحو 
غاية الاتقان » وشارك فى غره مشاركة حسنة ٠‏ وقد درسوا هناك ايضا 


= اهم = 


البخاری هرات » والشفاء والفرائض ۰ وكان آخوه معنيا به ٠‏ وهو اذذاك فارغ 
لماينط به منالاعمال مانيط بعد ذلك ٠‏ 


في الحمراء 


رايت كيف اتصل نا فى الحوراء 2 وما هو السسسبب » فاقيل بعد ما 
عرف متجه أفكارنا على الشى الحسسن فى المطالعة فى مختلف الکتب ۰ وما 
اوجدها عندنا هناك ٠‏ ثم اشدرت عليه ان يفتتح المبادىء مع طبقة ۰ فلا أزال 
أتذكر أنه كان يعتذر لى بأنه لايحسن العر بية الدارجة ۰ فقلت له اذن عليك 
بالعر بية الفصحى ٠‏ ثم لاعليك » فعن قريب تفهم كلشىء ٠‏ وكان الامر كذلك 
فلم تمض عليء الاسئة حتى تفوق فى عبارته ۰ وظهرت مقدرته فى ميدان 
الندريس ٠‏ وقد كان حصل تحصلا فما تقدم ٠‏ فاقبل وادس » ونحن اذذاك 
ممعنون فى الاحتهاد ٠‏ لما تشر الينا الاصابع (والويل لمن اشارت اليه الاصابع 
ولو بخير) 

تكيفت طبقتان او ثلاث بكيفية فائقة فنسینا بهذا النجاح انفسنا 
وكل لذة تهم الناس حوااينا فاقبلت معه متساندین على التهذيب والتقیف ٠‏ 
ونحن نقاسى معا ما الله به اعلم » عقبات حيوية تعترض فى طريقنا ولكننا 
بالصبر نقدر ان نجتازها جمعاء هذا والتلاميذ يتكاثرون والطبائع مختلفة 
وان متلق جرع فى الضدر وضيق فق اللفن »> فيعتر يى احبانا ها عدر يسن 
فیفسد علینا آمورا كثيرة ٠‏ فكان بدماثة اخلاقه يراب كل صدعءويرتق كل فتق 
على حين انه لابعد نفسيه الا احد الطلبة ٠‏ ثم أنه جال فى الدراسة بجامع ابن 
بوسف فىالتوضيح لاان هسام ٠‏ فكان حذاق الاساتذة الحدد الذين بعر فون 
ماهو الانصاف بنصفونه ويقولونه انه انحی هن راینا من آهل جيله ٠‏ واکثرهم 
استحضارا للشواهد ۰ هذا وهو مع ذلك ياخذ من مجالسنا الدروس الحدیتیه 
والاديية النی تروج بیئنا ٠‏ فكانت له أيضا فيها درجات عليا ‏ وكذلك 
التاريخ » والسيرة النبوية والجغرافية ٠‏ وكان طبعه يحب النظام ٠‏ كما احبه 
انا أيضا » ولكن للنظام شروط تعوز با »> منها اختار الاسانده ٠‏ واين المال؟ 
ومنها الکتب المتحدة لجميع الطبقات » النی تكون منها عندنا اكثر هن عشرة 
ولكن أبن المال ؟ هكذا وحدت العقبة التى لانقدد ان نوطنها ألا وهى المال 
فصابر نا ورابطنا . ونحن نستعين بكبار التلاميذ النجباء فى الطبقات الابتدائية 
وكثيرا ماکان بعضهم سير سيرا غر محمود قيما يسند اليه ٠‏ ولكن ما العمل؟ 
وأبن الاساتذة الاكفاء ؟ وكان صاحب الترجمة يحتمل من الدروس اکثر هن 
طاقنه ٠‏ وهو صابر محتسب » عارف للعقبة الْمی نجتازها ۰ وقدر المهمة النى 
انتدينا لادائها 

ثم بعد سئة 2۱۳۵۱ طلب منی القائد العیادی صاحبنا حفظه الله تنظیم 


= oA = 


نعلمم اولاده فلم أجد وقد وضع منی ثقته الا ان احمل صاحب الذر حمة ضفثا 
على ابالة ٠‏ فصبر على تحمل تلك الشقة ۰ وهل خلق سیدی ابراهيم بناحمد 
الا من الصبر ۰ فكان بسير على قدميه كل عشبه من (باب دكالة) الى دارالقائد 
فى (بابالخميس) وقد تكون الحرارة شديدة الوقع ومن ذا يجهل حمارة 
القيظ فى (مراكس) وقد نکون صبارة البرد ۰ وقد تكون الاوحال ٠‏ وماادراك 
مااوحال الحمراء حينلئذ قبل ترصيف الازقة ذلك كله لابرده عن اداء مهمته 
حتی لقد كان فى ذلك كله عحبا 

ثم درس فى جامع باب دكالة مع الطلبة الالفية مرتين او ثلاث » والتحفة 
والرسالة والمرشد مرات » والسسيرة مرات ۰ واآما المنون الصغار والدروس 
الابتدائية والثانوية وما بعدها فهی هحراه » كما درس معهم ادبیات کثرة 
وانقی دروس الاشاء وما الى ذلك من الدروس التار بخبه والحفر افية وما البها 

هذا ولایشتکی الا من واحدة ۰ وهی حرمانه من بعض فنون لایزال‌بحب 
التوفر علیها ۰ حتی باخذ منها حظه ۰ وبسببه وبسبب نجباء خرین درسنا 
(الاصول) وکان بقتر ح (السان) وقد كنا درسناه فى البادیء مرة او مر نمن 
فاحب أن نعیده بالدراسة العلیا ٠‏ وبینما نحن‌نتهیاً لتنفيذ مقترحه ۰ اذا به 
کتب الى رسالة صغرة فيها ان صاحب الباشا الحاج التهامی ینتظر نی بآلباب 
ذقرأتها صببحة ۲۸ - ۱۳ - ۱۳۵۵ ه وآأنا لاآزال فى الفراش 2 فخرجت 
فوجدنه فى وسط الزاوية ۰ فسلم على سلام الصباح ۰ وخرجت ۰ فکان ذلك 
ءاخر عهدی به الى الان (۱) وقد فارقت الحمر !۰ بعد خمس دقاثق من مفارقتی 
اياه ۰ فرمیت هنا فى الغ حيث لاازال انتظر الفرج ۰ وانتظار الفرج عبادة 
اکتب هذا الان‌اصیل بوم‌الجمعة ۲۳ من صفر ۵۱۳۰۷ ونطلب الله ان‌تتلاگی 
وجوهنا آبضا حتى بانس بعضنا بعض . فهذا ما نتطلبه من الله فى هذا 
الوقت الذى هو مظنة الاستجابة 

نم أنه بعد نفیی انكف عن الزاوية فالتزم فیما ببلفتی دار القاند ٠‏ 
وانقطع هناك حتی تدول الایام بما یشاء الله ان ندول به 


و آ خر 


وقع الاتصال بالممرجم > وقد زار سوس ۱ كما ذکرت ذلك فى 
الر حلة الثانيبة من (خلال <زولة) وقد كان استقر بفاس بعد مافارق الحمراء 
بعدى باكثر هن سمنة ٠‏ فاخذ ماشاء الله من القرویین ٠‏ وقد سکن فىالمدرسة 


)١‏ كل هذا فى المنفى ‏ لان كل الكتاب مكتوب هناك وليس فيه من غيره 
الازواند قليلة او تتمات 


المحمدية ٠‏ ثم انقطع للتجارة » ثم تزوج اخت صاحبنا الحاج محمد بن داود 
الفاسی ثم لما رجعت الى (الحمراء) سمئة 2۱۳۲6 كانفى مدرسة (تمانار) 
سمنة ۰ ثم انقطع المنا ابضا بمراکش مع اهله فسکنا معا فى دار واحدة ثم 
فى سنة ۱۳۱۸ د ۰ صار عمید مدرسة ابن كرير التى بناها القاند العیادی 
ولایزال فيها الى الان ۸۱۳۷۹ فهكذا تقلبت به الاحوال الى الان روقد صابر 
ورابط فى هذه الدرسة لايستميله عنها آی شىء ٠‏ وقد عرضت عليه وظائف 
كالقضاء » فأبى من‌الخروج من مدرسته » وهو على ذلك الان فى رجب ۱۳۸۰ه) 


aT 


من ذلك ماکتبه الى وانا فى الغ (اننى آکتب اليك وقد ضرب بشاالدهر 
بسد عريض ۰ وخندق عميق ۰ وحاجز كنيف ۰ ولاانهى اليك الا ماتعلمه من 
قلوب نذوباسى وتفيض حزنا ۰ وتتاجج لوعة وهذا الدهر لايفتر ذا تقلب 
وكدر ٠‏ والانسان يعتوره بین امواجه ما لايتحمله الا اقوى الر حال عزائم » 
واشدهم ايمانا وغيرة ٠‏ فنحن ابناءك فى التياع » وکلنا مشتاقون الى رؤيتك 
وتقبيل ذلك الجبین , والمثول أهام تلك الحضرة التى عهدنا منهاماعهدنا ٠‏ 
فاذا كان الاجانب عنا فى تململ بهذا الرزء الذى ثل عرشنا ۰ وفض جمعنا 
فکیف نكون نحنابناءك البررة ؟ فمتی‌بساعدالزمان فنتلاقى متعانقين متضامين؟ 
ثم لتقم القيامة اذذاك 2 ولتات النفخة او الصعقة الاخره 

لابعلم الا الله مافی الافئدة من الاحتراق » وما فى القلوب من الاشتياق 
وخصوصا اذا جرى ذكر نلك الايام التى كان لنا فيها ماکان مما رءاه الاعمى 
وسمعه الاصم ٠‏ وشهد به حتى العدو الازرق ٠‏ وكاد يرحم حالنا من بعده 
من كان بتمنی نا الوت الاحمر 

رباه آنیاس وأنت ارحم الراحمين ؟ ام نذوب أسفا وانت يامصرف القلوب 

مناعتدبا منه ان بنشر رحمته من بعد ان بقنط الكافرون بقدرنك ۰ فکلنارجاء 
يارب ان ترد الباه‌ال مجاريها ٠‏ وان تضم قوادم الاحنحة الى خوافيها ٠‏ وملك 
يطلب الفرج القريب » فمتی تنفرج هذه الازمة الشمدیدة يارباه 6 

ومن ذلك أيضا ما كتبه كوصية بايتام عن لسان بعضهم هن رسالة 

اننى منعت ان احضر هناك » ولكنك كاف فى كل مايراد من كفالة اولنك 
الايتام الذينهم كالفراخ الزغب ضعفا ۰ ومن الكلاءة النى تلقى عليهم ظلا 
ظلملا ۰ وما غاب من كنت الحاضر وراءه وما يضيع من اليك رسن هدابته ان 
شاء الله 

و کتب الى الاستاذ الشاعر البو نعمانى من فاس بعد ماغادر الحمراء باخذ 
فى القرویین نزبلا ببعض مدارسها وفى الرسالة دعابة لانها كتبت بقلم 
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الادباء الفكهين ۰ وهی <زء من رسالة طويلة حذف منها مالاحاجة اليه للقارىء 

الاخ المخلص الشاعر العبقرى سیدی الحسن بن أحمد البونعمانی تحية 
واشواقا 

ان أخاكم لاینساکم ولن ینساکم ۰ وان وقع بين العیون والوجنات رغم 

ما تبتدیه الاول من فتور اللحظات ۰ والتانیه من تورد تارة واحمرار تسارة 
واصفرار كرة اخری ۰ هذا كله لایلهی اخاکم من أن بنصب شخصبتکم الفذة 
بين عینیه كل انية ۰ فيرى فیها من الجلال مالایکون للحور وللک‌صل فى 
العبون » ولا للتورد بالخعل فی‌الخدود ۰ وشتان مابين متحل بالوان الحمال 
ومتحل باحسن الخلال ۰ وبصفاء الصداقة وطیب السريرة ۰ ان‌امتالکم البوم 
فى اخوتکم وفی صداقتکم لمما يبعز أن نجد له ثانیا , فالناس البوم غير ماتعهد 
اغبرت ءافاق الصداقة ۰ واقشعرت لاد الاخلاص فى الود ۰ فلم ببق لامتال 
الغمورین ان تخطاکم الا ان يجعل رأسه تحت حناحيه ۰۰ وبسد بالقطن اذنيه 
تلا يرى اويسمع ٠‏ والحقيقة ان كل من یری اويسمع لايمكن له آن یتخذ 
(القروبين) قبلة فى هذا البوم الذى كادت العلوم تكون فيه صفرا 

تنازلنا عن كل شىء » والقينا ظهريا كل ما كان فى أيدينا فابتداناهنا 
فى المدرسة حاة انتدانية ٠‏ كاننا لم نعد بعد دور الطفولة او كاننا فى مفتتح 
حياننا فى ا العلوم ٠‏ بعد ما اوضعتا فى ماديئها ماشاء الله ٠‏ ءامنا بالله 
وءامنا بتصاريف الدهر ٠فهكذا‏ اراد القدر منا ان نكون ٠‏ فما العمل أمام 
ارادنه ؟ 

عجبا انك تقول أن العلم اليوم يترقى ٠‏ حقيقة انه يترقى ٠‏ ولكن اين 
انعلم الذى برقي اصحابه ٠‏ أهو موجود البوم فى (القروبین) يمثله اساندة 
(القرويين) آهو هذا الذى تتموج ابحاثه الصحيحة بين اساطين (القرويين) 
لو بفير الماء حلقى شرق كنت کالغصان بالماء اعتصاری 

كيف لمثلى ان بتکل على شقشقة الدرس فى هذه الجامعة الهرمة ٠‏ ثم 
بنتظر وراء انکاله نجاحا او برقب من بعد سعیه فيها فلاحا ۰ مادام لم يدعم 
بجهوده ٠‏ ويعتمد على فكره ٠‏ ومباحتاته ومذاكراته مع الاقران ؟ 

زد على هذا ما انتشب فيه أخوك من جديد من الم الغربة ٠‏ ومرارات 
العيش » فى بويت احرج من صدر اخزین ٠‏ كانه حجر ضب تفتك الهوام 
والوخم بالساكن فيه ٠‏ فلا هواء ولا شمس ولا كهرباء فكانه سجن من 
السجون التى تذكر فى القرون الوسطى ٠‏ أوليس ان السکنی فى مثل هذا 
الناووس مجلبة لبذور السل اعاذنا الله وأعجب من هذا ان هذا الرهس 
على عفو نته وضسيقه لايوجد الا بجر بعة الذقن ٠‏ والسعيد من وجده ٠‏ لانه عل 
كل حال افضل من لاشىء ولكن وجوده كيفما كان ۰ ولا البيات فى العراء البارز 
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تحت النجوم ولهلالايلام من بعد مثل هذا الجحر قصرا كقصر امتالك من 
المترفين ٠‏ ولو بليت كما ابتلى ممثلى لادركت كل هذا غاية الادراك ٠‏ 
البوم توصلت درسالتك النى احبت الموؤود وانعشت الفؤاد , فوجدتنى 
مرتطما فى فنون شتى فتسرب الى روح الاستبصار ما أحيا الامل ٠‏ ونفى 
الملل » وانسانی هذا القبر اللی اثوى فيه , كانى جان محكومعليه بقعر 
السحون ۰ ودالاشغال الشاقة ٠‏ 
ايه أيها الشاعر انك تتمتع فى شواطیء (أبى دقراق» بما تسرید ٠‏ 
وتسختم غادیا رانحا فى شوارع فبحاء وقت اختلافك ال مدرستك التی تلقی 
فيها دروسك کموظف > فآين آنت منا ۰ ونحن هنا فى ازقة ضبقة مظلمة ذات 
هواء منتموم » مائج بالجزاتيم » ثم لاستمتع بای شی ۰ 20زور لا ولاق 
بعقوب ۰ ولاسيدى حرازم ۰ افلا تشکم الله على ما آنت فيه ۰ وتمعن فى 
الاستمتاع لك البهحه مادمت تتمتع بصفاء الدهر ۰ واعراض نوائبه علك 
تتمتع من شمیم عرار نجد فما بعد العشية من عرار 
قرات فى رسالتك ما قرات ۰ آنکون محفوفا بالظباء السوانح فى کل 
مسرح » ونستهزىء بأخيك ؟ آم آنتم أيها الشعراء تعبثون بالناس ٠‏ وتودون 
أنتم أن تسلموا من عبت العابثين ۰ ام غر كم باشعراء الرباط ماتونسونه هن 
ضعف الالسنة فى (القرويين) فعلى رسلكم فعما قليل ترون شعراء جددا 
قال بخاطب احمد شوقی الدكالى ‏ بنصحه - 
ماذا يفيد شبابك الفتان يا احمد وشعورك الولهان 
ها انتمل من الصبابة والهوی حتی تذیب ضلوعك الفه, ان 
با أحمد هلا ارعوبت عن‌الهوی ان الهوی لمذلة وهوان 
ان الهوی بحر یموج عبابه . وتهاب من آهواله الشجعان 
کم من اعاظم قد ابادهم الهوی عقدت على هامانهم تبعان 
فغدو! نما ارتكبوه صر عی‌مالهم من منقد ثعر اهم الخذلان 
وله أيضا عشية وافعة مراکش فى الوطنیین برجب ۵۱۳۰۹ «من‌قصیدة) 
رزء عرا فاصاب کل فواد ودهی الوری فاضل کل رشاد 
رزء تمیل الراسیات لهولسه ولوقعه ترتج كل بلاد 
وله ایضا مطلع قصیده 
آری هذى الدناتضع العظاما . وتعل فوق هامتها اللئثاما 
وقال‌مخاطبا للمحفوظ بن الحضرمی والبیت الاول قديم - من قصيدة - 
(كن كما شنت فالرمان هناء ولك السعد خادم والقضاء») 


2 
أنت ذاك الذى ينيه به الدها ‏ سر ویشدو بذکسره الشعرا. 
ان بدت منك وثئبة للمعالی فعظيم عاباؤه | عظماء 
والم بالغ ۵۱۳۲۱ فلم یصادفنی هناك فقال 
مازرت الا بلقعا وقفارا ان زرت الغ ولم تر المختارا 
وفى هذه السفرة خاطبه شيخنا سيدى عبد الله بن محمد الالغى بقوله 
سمتدعيه 


ابا سالم انا انستا بكم جدا 
ابا سالم يا آیها الندب من له 
ابا سالم اما أناك الرسول طر 


لك الفضل لاله ولم لا وانت‌من 
عليكم سلام الله ما قال منشد 


ونلنا بفضل الله‌من وطكمجدا 
مرانب ود فاقت الحصر والعدا 
شوق کنر زاند تنعش‌العدا 
گرابتنا قدحزت دون‌السوی‌جدا 
رابا سالم لقد انسنا بكم جدا) 


ومن قوافی المترجم قوله اوائل قصيدة 


هو الدهر بای ان‌آنال المعالما 
آر ید العال تم یمنی عزیمسی 
رمانی فاصمی القلب‌منی‌ولم‌یزل 
هو الدهر يعلى فوق هامت‌الال 
هو الدهر لابرعی الزمان‌ومابدت 
ولوعلم الدهر الفشوم بانه 
اسامع انت بازمان فانتی 
آیادهر لاتعحل فما انا بالذى 
فسیان عندی بازمانی ان آدی 
فكيف يرجى العیش مثل بعدما 
وما انس ملاشیاء لاانس قوله 
فقد كان عو نا عل الدهر ان‌سطا 
وأما وقد حم الفراق فانه 


وبیقی اعنسافا ان يسدوثافيا 
ویبتز ما قد عز عندی وماليا 
یسدد نجوی اسهما وعوالیا 
تولوا ويبدى جهله لی مكايا 
له حسانی اليوم الا غرانما 
بز عزع طودا شامخاماد هانبا 
عدنتی عن السماع منك‌عوادیا 
بريد حياة فاسغ آنت وفاتیا 
قرین معاثی او فرین ممانیا 
یری من يعر عنده كان نائیا 
روداعا) فکانت طعنه فی‌نذوادیا 
فلا يرغوى ‏ جى لاو 
بكدر ها نلناه منه تصافيا 


وقد كانت عندى مجموعة من قوافيه خباتها بين الكتب لمثل هذااليوم 
ولكن لما اقع عليها الان 2 ولو وقعت عليها لذكرت كل ما اختاره ملها٠‏ 
وسيجدها ان شاء الله القارىء فى کتاب (حوف الفرا) ان وجدناها ٠‏ وفيها 
ماکان يقوله فى مناسبات ٠‏ والمقصود ان يعرف ان المترجم من ادباء الغ الكبار 
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وب 
سسبة: 

بلقاسم بن محمد بن بلقاسم بن أحمد بن محمد بن سلیمان بن محمد 
ادن احمد بن عبدالله بن ستعيد 

سیدی محمد بن بلقاسم والده كان من افاضل رجالات القرية جدا ونشاطا 
واقداما ٠‏ وتوفى سمئة ۱۳۵ د وهو ابن عمتنا رقبة ٠‏ وكانت هذه ممن بنحشن 
دائما الى دارنا ٠‏ ویباشرن الخدمة والطبخ فى مطبخ الزاوية ٠‏ وهی النى كانت 
حينا تخصص طعاما مستطابا للشيخ على حدة » فينهاهاعن أن تطعمه الا مما 
يطعم منه الناس جمیعا ٠‏ وهی التى ربت صاحب الترجمة وعادت عليه بر کتها 
حتی صار من الاساندة اليوم ٠‏ 

وأمه من ءال (تيغسيت) بت الحاج أحمد من أصحاب الشیخ الكبار 
وممن حج معه وتوفى سنة ۸۱۳۱۲ وهی آخت الفقر سيدى على السفسب 
من آکادر اصحاب الشیخ ایضا التحردین الذ کورین فى (ملية التطلعین) ٠‏ 


متعل مب 

اخد میدی بلقاسم القرءان عن سیدی بلقاسم بن احمد الایسی بمسجد 
القرية ۰ ثم عن الاستاذ سیدی ع‌بن همو بمسجد راكنى ایدیان) قال وذلك 
سنة 2۱۳۲۸ قال وهناك وصلنا خبروفاة الشیخ ۰ ثم أتم حفظ القرءان 
وتجویده على ابن خالته سیدی موسی بن الطیب ۰ حين شارط فى السجد 
السلیمانی فى سنوات ۵۱۳۳۲۱ ثم افتتح الاجرومية عند شیخنا سیدی عبد 
الله بن محمد فى الدرسة (السعيدية) بالاخصاص ۰ وبعض متون المبتدئين 
ثم اتصل بالاستاذ سیدی بلقاسم التاجارمونتى فى الدرسة (الايغشسانية) 
من سمئة ١+0‏ ه ال ۱۳:۵ ه فعليه وعلى يد معینه سیدی محمد بن احمد 
الصالحى ندرج فى المتون » وتخطی مراتب الطورين الاولين ٠‏ وقد تمكن 
فى الطور الثالث » فاتقن عليه العير بية واللغة والفقه ۰ والفرائض والحساب 
وقد آنی على المتون التی توخد ۰ فاستتم الالفية اربع هرات › والختصر ثلاث 
مرات او ار عا والقامات مرات ومتون اللغة » والادبيات النى تدرس ۰ والقنع 
والهمزیه وبانت سعاد وامثالها والبخارى على العادة ۰ هذه كلها من البتدا ال 
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النتهی من غير ان تتخللها بطالة + لانه متفرغ هن كل الشسواغل ۰ وهو من 
آسرة مستورة ۰ فرغته ال ماهو بصدده ۰ وهو ایضا ساکن النامة ۰ خوهمة 
وطموح وفی سنة ۱۳۵ افتتحوا التلخیص عند الاستاد التاجارمونتی 
لکن عركة تلك السمنة الشديدة ۰ قد الجاتهم ال التفرق شغر بغر ۰ فالتحق 
سئة ۱۳۳ ه بابن خاله الاستاذ سیدی محمد بن احمد فى دار القاند 
سعید المیکز بر ینی النقدم الذکر . وقد النحق بهذا القائد قبل هذا الوقت 
كما ذكر ذلك فى ترجمته) وقد كان اخذ عنه البادیء حين كان لایزال فى 
المدرسة (الايغشابية) يعين الاستاذ التاجارمونتی ۰ فاخذ ایضا عله هناك 
المختصر ودالية البوسی . وائعلقات والشفاء مرتين ٠‏ فبقی هناك الى سنة 
٠ ۸‏ فالم به خلل فى مزاجه كان ننيجة وقوفه يوما شديد الحرادة فى 
حمارة القيظ تحت الشمس فى (ايسافن) مرتيع الغ وهو يعبن أهله فی‌اخصاد 
وما زال ذلك ينتابه بالضعف من سئوات حنى اثر عليه هذه المرة فاختل عقله 
لسبب جدید اعتراه هناك ٠‏ ثم بعد ان ابل سافر الينا بالحمراء۰ فرایته 
لاباس عنده ٠‏ ثم ذهب الى (زطاط) فرجع الینا ٠‏ وقدراجعه خلله فما شئت 
من مخاصمة وامور اخاف ان يفرطعنها مالانحمد عقباه ۰ فامرت به فوضع 
فىست صغر ۰ ثم کسر تایه او دقعه بقوة نادرة ۰ فتزاید امره حتی آمرت 
الطلبة فر بطوه » ولكنهم تشددوا فى احکام الر باط حتی اثر كثيرا فى اعضائه 
وذلك فى الحقيقة لایزیده الا هبحانا » ولکننا راعینا جانبا ۰ ونسینا جوانب 
ثم ظهم لنا منه سرء فاطلقناه » ففرحت بابلا ٠‏ ثم رجع من عندنا ٠‏ وهوال 
الان لم‌ینس ذلك الرباط ۰ ولانزال نباسطه به الى الان ۰ وهذا الاختلال بلازمه 
كثيرا خصوصا فى الصيف , فكل من عرف مقدار علمه ومتانة دینه بر حمه 
متى دای منه ذلك 
مشار طا تہ 

شارط فى مسجد (ادوز) من (تاسکا اودرار) بايت آمر ٠‏ وبعد سته 
اشهر راجعه الخلل » فالتحق باهله اواخر ۹٤۱۳د‏ ثم شارط فى (تاوبيت) 
فلم یبطیء فانقض عليه ایضا مايعتاده ثم شارط فى (ارحالن) من قبيلةكسيمة 
سنتین ثم فى مسجد (النجارين) فوق نركال من قبيلة ايت حامد » فبعد ستة 
أشهر آمره الاخ سبدی محمد ان يسارط فى مسجد القرية فبقی فيه ثلاث 
منوات من مفتئح - ۰۳ - الى رمضان ۱۳۰۵ ه فالتحق باادرسة (الايفشانية) 
معينا لاستاذها سيدى الطاهر .فقام فيها بالتعايم لثلةمن الطلبة باجتهاد تام 
ونعم المدرس والمذاكر کلما فارقه الخلل 
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اظن اننى مارايت من طبقته التى نبفت معه آفهم ولا اذكى منه ومن 
قرینه سبدی ابراهيم بن أحمد » ومن سیبدی الطاهر بن على فقد تقدمواتقدما 
كبيرا وحصلوا » فان کان الاستاذ سیدی ابراهيم فاقهم بلواح شتی . فما 
ذلك الا سركة رحلنه ٠‏ وانقطاعه عن هذا الوسط المبت الذی لاتزداد فيه 
المعلومات مند عقد من الستین حنى ان الغ لولا اولاد الاستاذ على بن عبد 
الله وشيخنا سیدی عبد الله بن محمد لقلنا ان علم الغ اليوم ۷١١٠د‏ فى 
حشرحة الاحتضار لاقدر الله ۰ وصاحب الذر حمة اخذ كل الفنون المتداولة 
اخذا حسنا ۰ ولو كان برو<ها فى هذه السمئوات الكثيرة لكان من المتفوقين 
وهو ذكى حريص عل الاستفادة محاضر بمعلوماته ولكنه لعدم مال يجعل 
حوله هالة مرموقة ملقى فى زاوية الاهمال ٠‏ فلا یبال به ٠‏ مع أنه من‌تنزین 
الحالس تافهامه وبمباحتانه ٠‏ وق معه فى السمئة الاضسة محالس زاهية ٠‏ 
دعوات کثرة كان بملیها عل من الابيات كلما جالسته وقد استنشدته بومالاری 
كيف بختار انشادانه من بين محفوظانه الادسة فاذا به بحفظ احسن مابطالع 
ويذاكر كى الحافل بأ<ود ما بحفظ فانشدنی 
ان الغشی بالنفس باهده لیس الغنى بالجاه والدرهم 
وكيف لایستحل المترجم الفقر مثل هذا البيت هعانه بری ان‌الالغبین مانسوه 
الا لانه فقير 
وانشدنی آیضا 
لجلسة مع آديب فى هذاكرة انفی بها الهم او استجلبالطر با 
اشهى الى من الدنيا وزخرفها وملئها فضه وملئها ذهب 
وانشدنی آيضا 
ماذاتری فى محب ماذكرت له الابكى او شکا او جن او طربا 
برى خيالك فى الاءالزلال اذا رام الشراب‌فیروی وهوماشربا 
واشدنی آبضا 
ماذا تقول فدتك النفس‌فی‌حال مضى زمانی فى حل وت حال 
كذاالنفوس اللواتی العزیصحبها لاترتضى بمقام دون 'امال 
وانشدنی آیضا 
اذا ما كنت فى شرف وروم فلا تقنعم بما دون النجوم 
فطعم الموت فى أمر حقير ‏ کطعم الموت فى اهر جسيم 


وانشدنى آيضا 
وها آنا من ان‌یحمع الله شملا على خر ماکنا عليه تايس 
واشدنی آبضا 
کفانی من ائلذات ان لادر وعنی وزبر ولا سطو على امير 
حقيقة يابن العم فقد <رك منی هذا البيت ءرقا كان دائما بنبض منی 
فلا احب الى من أن أكون مغمورا مستورا ۰ مكفى المثونة مسغولا دائما بالعاوم 
والمدارسة فيها ٠‏ من غير ان يتصل بی وزير فيروعنى ۰ ولا امير فيسطو عل 
وكان ذلك دائما منتهى امل ٠‏ واقصىغايات مناى ولارجاءل قط فى ان آتعرف 
بر ئيس ۰ أوأن أكون ممن يشار البهم فى مقام باصبع ٠‏ الا ذلك المقام الذى 
هو كل مناى ۰ ولكن الدهر يعامل الانسان دائما معاملة البركة الصافية 
للاشجار التی فى حافتها اذ تقلب أعاليها اسافلها فتشاهد راسك وانت مار 
بها ادون من رجليك 
تلك زؤرة ارسلها الان فىهذا المنفى بمناسبة هذا البيت ۰ وحقيقة من 
حقائق ذات نفسى اسحلها هنا ٠‏ والله تعال و کل الذين بداخلونتی ٠ويتخللون‏ 
من نفسسمتى مسالكها الحقيقية ۰ بعلمون هذا منى حق العلم ٠‏ وان كان بعض 
الزملاء يزعمون اننى ممن لابتطلب بكل اعماله الا العلو ٠‏ والاتصاف بااراتب 
سامحهم الله ولا واخذهم بما یزعمون 


۰ دار 


لایکاد ينقفى عجبی كلما اجلت طرفی من هذا الفتور اللی یستول على 
بعض الطلبة النحباء » فتحدهم وقد مرت بهم سنوات فسنوات › والحوافز 
تححتهم من کل جهة » لیجهروا بما بخاهرهم من فرح » وحزن او رضا اوغضب 
أو اكرام أو اهانة , باسلات اقلامهم التى رضوا سنین متتابعة على شحذها 
وكيفية اعمالها ٠‏ حتی عرفوا كيف يتلقون وحبها ماشاء الله حين ربضوا فى 
المدارس ٠‏ تملاتجد لهم ان توقف مؤّرخ مثل على بعض ۰ ار هم ما تجمع عليه 
رؤوس اصابعك ٠‏ كأنهم لم يعرفوا كيف تجال الاقلام ٠‏ ولم يدركوا من كتب 
الاداب التى مرت بين آبدیهم كيف يكون لهم ظلال فى التاريخ ٠‏ وكيف برسلون 
صیحات الفرح فى اوقات الفرح ٠‏ وكيف بطلقون صرخات الغضب فى ساعات 
الغضب ٠‏ فصاحبنا هذا من اوليك , فقد تطلبت <هدى لعل اقع على بعض 
نتف منه کیفما كانت › فاعوزتنی الطلبة الا ما وقعت عليه فى أوراق آنانی 
بها ٠‏ وهذا ما استخر<ت منها » نسوقه مكتفين به ٠‏ وماذاعسى ان نصنع لو 
لم نكتف بالموجود 


= فان > 


كان الاستاد دی الد نی ارسل البه قمصا بخضطه فيعد ما :طا عحده 
آرسله اله فاذا به كما هو منغر خباطة فکتب اليه 


ابا قاسم ازريت بالخلق الذى 
رددت القميص لم بخط بعد بطئه 
(لئن كان اياه لقد حال بعدنا 
قدامت على منواه ازکی تحية 
فاحابه 


الى العالم النحرير والعلم الفرد 
عليك اباعبد لاله تحبة 
رقیت هراقی العز عن رغم حاسد 
فقد جاء منك سیدی ما بر ییسنی 
اتطلب ردا تلقمبص فتشی 
تعاتب هلى من يودك دائما 
عزمت على رفو القميص لو اننى 
جهدت لكى القى الفراغ له وهل 
فقد كنت تدری هن آنا فى الوفاءلو 
فاسرعت لاسترداده قبل رفوه 
ولكن ستدربنی دا ان تعرضت 
فاغض وسامح واحملنى على الذى 
فلست تری هنی سوی ها , يده 


وسمت به فى الاقربا والاباعد 
لديك وما وفيت حسب المواعد 
عن العهد فمل الناكث النوادد) 
تؤم جناب الاقعس المتباعد 


واستاذنا الفط, بف ذىالففل والمدد 
يحاكى شذاها نفحة المسدك والورد 
وبلغت كل السؤل بالسعد والرغد 
قلبت به ظهر المجن على ودى 
على بلوم اذ اطعتك فى الر د 
وذو الوداهل الشكر لوششت‌واخمد 
قرغت | الفی فيه امرك عن قصد؟ 
يلام لدى شرع الهدى باذل الجهد 
نانيت آباما وانى لذو عهد 
فساعفت فما قد طلنته من رد 
حوائج اقضضيها عل سرعة وحدى 
عرفت فشسم عنی عتابك فى الغمد 
فكل الذى تبغبه بوحد من عذدى 


وقال بخاطب سيدى محمد بن ابراهيم الحاحى سئة ١١١٠٠د ٠‏ وهذا 
یتلقی اذذاك بالمدرسة (الايمورية) عن الاستاذ سيدى عبد الله بن ابراهيم 


انى وحقكث همستاق بلا فند 
فحبكم فى فؤادى غبر منتقل 
فى كل حین ارجى ان اراك أكى 
فقد شجانى واضنانى البعاد فلو 
عليك هنى سلام الله ما التطمت 


الى لقائك شوق الام للواد 
كنا على القرب او كنا على البعد 
بنزاح ماکان بالاشواق فى خلدى 
كان اقتراب هتكنا سحف ذاالنکد 
فى الابحر الزاخرات الموج بالز بد 


هذا ما وجدناله ٠‏ ویقول انه غير معنی بالقريفى قبل البوم وقد 
صدرت منه نحوى فى السمئة الماضية ۸۱۳۰۲ قصائد وقطعات ٠‏ اودعناها فى 
کتاب (الالغيات) وحین اعطانی القافیتن المتقددشين » قلت له لااثمتهما جمی 
تمر بهما ثانيا فتصلح او تبدل ما ظهر لك ٠‏ ففعل ذلك بهما 


EA د‎ 


E‏ ہی السرا 

لم يزل ذلك الرض يلم به فينة بعد فينة ٠‏ فيفارق تمييزه ٠‏ ولايدرى 
مايقول ولا ما يفعل ٠‏ وقد شارط حينا فى حاحة والشياظمة ثم فى هدرسة 
(ايمور)ثم فى بعض الساجد ۰ ثم کان فى مسجد قربة (ابت سلیمان)۱۳۷۰ه 
ثم كان فى اداوتنان » ثم رجع الى البلد تحت مرضه الذى لايزال يعاوده فسى 
كل صيف ۰ واى عالم افسد فيه ذلك المرض المعضل ۰ وهو رجل تقوىوعلم 
وتصوف واخلاق ٠‏ ولله فى عبيده شئون ۰ وقد تزوج فولد له ۰ وهو الان 
AN‏ .يرح الأيام فى متا جالع وعاناليها + زرحم الئاس * وقداصيت 
بموت زو<ه اخر! ٠‏ ثالله بلطف بنا وبه ٠‏ 


الو 


۳ = ۳۰۵ = 


٠ ١ ثم الهشتوڪي‎ 


مختنم ذى القعدة ۵۱۳۲۸ = حسم 
سه هج تاه 

به : 

محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن احمد بن محمد بن سليمان بن 
محمد نز ‌احمد بن عبدالله بن سعد 

هذا احد علماء الغ الجدد ۰ الذين احسنوا الاخذ ثم برزت شه‌تهم فى 
مبدان المعارف ۰ ثم انتصبوا لتعليم الطلبة ۰ فامتدبهم حبل الغ فى هذا 
المبدان ٠‏ وهل الالغى الحقيقى الا من تعلم تعلما مکینا ٠‏ ثم علم تعليما متينا 
لادر درك با الغى ان حنفت رجلاك عن سبرة عن الغ قد عرفت 
فما الرياض سوىعرف‌الزهورمنى هب النسیم على اكمامها عرفت 
متلقالا للقرآن 


افنئح حروف الهحاء عند الاستاذ سیدی محمد أومليل البوخری‌الابفشانی 
الرجل الصالح الصوفى , وذلك فى مسجد القرية حين شارط فيه حوال :2۱۳ 
وقد اخذ عنه ال حزب (ولا تحادلوا» › فادركه الموت ٠‏ وقد مرض وذهب الى 
أهله ٠‏ فدفن هناك ٠‏ ثم عن الاستاذ سیدی عبد الله بن احمد الوليل السملال ی 
الخرج لعشرات فعشرات من أباء الغ » ثم انقطع الان سنه 2۱۳۷۹ الى مسجد 
رابشو کاك) من اکادیم ايزرى) (ولابرال الان 2۱۳۸۰ على عزيمته وهمته فى 
التعليم ٠‏ وقدرايته قبل هذه الستة وهو شيخ هم عليه سیمی‌الخر) اخدعنه 
المنرجم فى مسجد الزاوبة العلیا ٠‏ فلازمه حتی ختم عليه ختمتين ۰ ثم انتقل 
الى مسجد (الار<ام) عند الاستاذ سیدی عبد الله بن بلعيد ۰ وآبوه بلعيد من 
المتقنين لحفظ كتاب الله ومن التلائین له ٠‏ وكانت فيه لوثة ۰ فيقول اننی 
ملك ٠‏ فلقبه‌الناس باكليد ٠‏ وكان يقطن فى «اداوشقرا, بافران ٠‏ وقد توفی 
حوالى ۸۱۳۷۰ ۰ وآما عبد الله بن بلعيد فانه الى الان لايزال حيا بشارط فى 
الساجد ٠‏ ویشارط فى مسجد (ادعبد) فى ايت بريم النی كانت الاصل‌الاصیل 
لاسرتهم ٠‏ ثم سكن هو فى قرية (الارجام) ٠‏ وقد عرفته ورايته فى (الارجام) 


= ۳۷۰ = 


حيث اصهارى الشرفاء ۰ اخوال اولادى ٠‏ ختم عليه المترجم ختمة واحدة ٠‏ ثم 
عنالاستاذ سيدى على البودرارى العبلاوی - من آيت عبلا البعمرانيين وحياته 
مابين مشارطة فى المساجد وبين وظبفة العدالة » وله نصيب من علم العر ببة 
ويظن المنرجم أنه ممن مروا بمدرسة الم ٠‏ ولايزال حبا الى الان أخذ عنه 
المترجمفى مسجد اكادير هن (ايتعبلا) لازهه نحو عامين ۰ ثم عند الاستاذ 
سيدى احمد إن على البعيشى البرایمی ٠‏ من الاخذين عن شيخنا سيدى احمد 
ابنمسعود المعدرى فى بو نعمان ولاباس بمعلوماته۰ ثم صار من الفقراءالالغين 
ومن المسمعين النشدین فى مجالس الذكر ۰ يحفظ كثيرا من القصائد وديدنه 
الشارطة فى السا<د ولایتخلف عن هوسم الغ ٠‏ وهو مند سنین كثيرة فى 
مسجد (اكلميم) ثم انتقل اليوم الى مدرسه فىآيت بعمران » وقد كان يعام 
القرءان بالحد ٠‏ أخذ عنه الترجم فى مسجد قرية الاستاذ (ادبعيش) لازمه 
عامين ۰ وهو خاتمة اساتذته فى القرءان ۰ وقد استتم المترجم اخذه هذا سنة 
٠ ۵۱۳۵‏ 


في المدارس العلسمً 


افتتح الجرومية عند الاستاذ سيدى بلقاسم السليمانى - التقدم 
النر<مة ‏ فىمسجد الق‌به (ءال سليمان) ثم التحق بالاستاذ عبد الله بن 
ادراهيم خاله ‏ وقد مرت نر<مته ايضا ‏ وهو اذذاك فى (مدرسة سیدی 
حسين اوحسين) من اداکیلول بحاحة ٠‏ ثم صاحبه الى مدرسة (ايمور) ٠‏ 
حيث صاحبه سین فاخذ عنه الحرومية والحمل والزواوی ولاممة الافعال 
وانن عاشر ٠‏ والسردة والهمر بة ٠‏ ولامية ابن الوردى ٠‏ والالفية الى الاشداء 
والرسالة الى منتهاها 

ثم الى مدرسة (تاكوشت) بآيت صواب ٠‏ عند الاستاذ سيدى محمد بن 
آحمد الرسموکی الاصل التاكوشتى النشا الذی لايزال هناك الى الان - وستری 
ترجمته ان شاء الله فى ( القسم التالث  )‏ آخذ عله الزقاقية ونظم الرات 
للر سموکی ۰ والالفية ومختصر خلیل بنصابين احدهمافی اوله ۰ والثانی فى 
الاواخر ۰ فبستتمه دائما فى عامين ۰ وورقات امام الحرمين ۰ والبخاری 
فى الرمضانات رعل العادة) ولم ببق الترحم هناك الا ما دون سنتین ۰ تما 
رمدرسة الغ) عند الاستاذ سیدی الدنی فکان مما اخده الترجم هناك النهج 
للزقاق ٠‏ واعاد هناك المؤلفات الكبرى ۰ وتوسع فى اللغة والادب فى القامات 
ولامية العجم والمقنع والتحفة ٠‏ ولم يزل يجول فى هذه المؤلفات وما البها خمس 
سین ٠‏ 


الم تحتل اخده عام لازم فيها القائد محمد بن الیشر التاما نار تی ککاتب 


= إ۷ = 


ولكن الله حفظه ء فلم يطل عنده ٠‏ ومن لاحظته السعادة فان كل باب سوى 
ابواب الخير سرعان ما يسددونه ٠‏ هذا ما أخذ المترجم فى مدارس سوس ٠‏ 


في الحمراء 


فى سنة ۵۱۳۰۵۰ اثر استقرارى بالرميلة ومراجعة الدراسة فى سجدها 
الكبير ٠‏ الم بنا المترجم ٠‏ فصار يلازم ما ندرسه ۰ هن حديث وادب ٠‏ ولغة 
وكل هانجول فيه اذذاك 2 أخذ النحو والسيرة النبوية والبخارى ورسالة ابن 
زيدان والسلم ومنظومة ابن عاصم فى الاصول والورقات ۰ وكان استاذ 
طبقة يعلمها النحو والتصريف والتحفة ٠‏ ولم يزل على ذلك الى سنة ۵۱۳۸ 
فودعناه خر وداع مرضيا عن احواله كلها رضا تاما من أعماق القلوب ٠‏ 
لحسن آدبه وككانته فيما اخذه 


في مدرسة الششاوي اهشتو ڪت 


أوى الى هذه المدرسة اثر تخرجه من الحصراء ۰ فالقی فيها مراسیه ٠‏ 
واستقبل التعليم بهمة الغية ٠‏ وجد سليمانى ٠‏ وعزيمة لاتكون الا لمن ذاق 
حلاوة المعارف حق الذوق ۰ فقد اكب اكبابا اطار له شهرة ما فتئت ان عادت 
طنانة ۰ فسالت اليه البطاح بالتعطشین الى الاخذ فسرعان ما اتسعت هالته 
وعتقت راحته ۰ فظهرت نجابة تلامبذه ظهورا یذکر فى كل النواحی السوسية 
فى مختلف العلوم » مع‌حسن التهذیب والتخلق بالاخلاق الفاضلة 


مر آ ثار۷ 

كانت عندی قواف متعددة للمترجم ولتلاهیده ۰ ثم ضاعت بين الاضادر 
ولم اجدها الآن ۰ ولم یکن أمامى الا ما كنت تعاطیته معه فى مبادنه ۰وهو 
لابزال فى (الغ) بتعاطی ۰ فقد کتب ال اثر رجوعی هن سفرة 4 - ٦‏ د ۱۳۳۲۱ 


الغنا فائز بخر فقيه 
هو نجل الکریم اکرم به من 
فتراهم ان عن حوليه ذکر 
قد کفانی انی ببلدتکم نل 
فاض‌فینا احسانك الجم یامن 
دمت فينا بدرا هنیا ونورا 
كيف یلفی لکم لدی‌العلم نان 
وعراهی هو الدعاء وان لا 
فعليك السلام ها قيل فينا 


فی ذكاء فماله من شبيه 
خير حبر قد فاق كل فقيه 
قد صغوا ان ذاك لاغرو فيه 
ت دذا مفخرا بلا تموبه 
كان بالفهم فاق كل نبيه 
ساطعا رافلا نما التنريه 
او شبیه یامن يفوق ذويه 
یغفل السسد الرضا عن‌اخیه 
( الغنا فائز بخر فقبه ) 


فاجبته بقول 

ای شىء انا وای فقبه ؟ 
انما كنت كالذنابى اذا ما ار 
غير ان الظنون ان حسنتمن 
مثلقطب النجابة السيدالئد 
سابح فى الفهوم بالفكرحتى 
ان بدا كالهلال فىاليوم فار 
يابئنبى بل يا أخى وكفى أن 
اننى منك ذو ابتهاج لان حز 
دمت للعلم تجتنى هنه زهرا 
واعذرن أيها المفوه من عم 


المثلى شاد بالتلويه ؟ 
فاضل ظننی بما كان فيه 
ب السليمانى العديمالشبيه 
فاق منه الاقران خر نبيه 
جو منه الابدار بن ذوبه 
پسمم الرء مسبمعا من اخیه 
ت شفوف العلا بلا تموبه 
بخلال صصينت وبالتنزیه 
ك هذا الختار ای فهسه 


وللمترجم اخ نجبب اسمه الحسین لازمه ماشاء الله حتی حصل كثيرا 
ثم التحق بكلية ابن یوسف حبث ربضفى الثانوی » ثم بداله فانخرط فى 
التعليم الابتدائى حيث لایزال رسمیا » ولم آعرفه الى الان » وقد رابت له 
اثارا لاباس بهاء ولو یحضرنی منها شىء » وهو على كل حال من افاض النجباء 
فى جيله . وقد تزوج وولدله 


وا زا 


انتقل سبدی محمد الترجم من مدرسته تلك الى (المعهد) فى تارودانت 
فكان فيه استاذا رسميا ٠‏ م تقدم مرات الى الامتحان فى العالمية فلم ساعده 
القدر ٠‏ مع ان من كانوا فى هرتبته تلاميذه قد نجحوا ۰ وهو الوم يقوم 
بفرع المعهد فى «سیدی بيبى) بهستوكة ۰ وهو أحد الاساتذة المتفوقين فى 
(المعهد) تحصلا وتعلیما واخلاقا وقد خطر له اخيرا ان يفارق التعليم الى 
القضاء ۰ ولكن تابى ادارة (المعهد) ان تسامحه ٠‏ لكونها لاتجد له خلفا 
ب وحسنا فعلت بت 

وله اولاد مع احدى كرائم الفقبه سبدی الحسمن العفیانی ٠‏ لانه سلف 
اخينا الاكبر سيدى محمد ٠‏ ووالد المترجم سيدى احمد لايزال حيا 
يتعاطى التجارة فى (تامانارت) وكثيرا ما يكون هو وزوحه عند انهما المترجم 
الذى قرت به اعبنهما ٠‏ 

والمترجم محظوظ فى كثرة تلامیده ۰ وغالبهم لابزالسون بستتمرن 
الآن ٠‏ وبعضهم أسساتذة فى المدارس الابتدائية ٠‏ ولم نكن معتنین باحصانهم 
قبل ٠‏ والا لرای القارىء جدولا طويلا منهم ٠‏ 


SR 


الفقمسى 


نحو ۰ هم = ی 


9 


ابراهيم بن الحسسن بن محمد بن بلقاسم بن احمد بن سلیمان بن محمد 
این اجمد بن عدالنه إن سعيد 

هذا أحد الالغبين الناشئين ٠‏ وقد ظهر فى مدان المعارف اخيرا » وكانت 
له مساركة ما ۰ ولا بزال بزداد ٠‏ 


ول 

ا القرءان عند ابن عمه الاستاذ سيدى بلقاسم السلیمانو. فى مسجد 
القر ال ۰ ثم لازم الاستاذ سبدی محمدا السملالى الشهور بوزكن فى المسجد 
ته + ونه تخرج فى اران هد ختم عليه حم ختمات ٠‏ ولم جاور 
هذبن الاستاذین فى القرءان ٠‏ 

وأما فى العلوم فقد أخذ الاجروهية عند الاستاذ سيدى بلقاسم فى 
(ايمور) حسين شارط فى المدرسة هناك ٠‏ أخذ عنه الجمل والزواوى وما 
اشبههما من متون البتدئین ۰ كمنظوم الحساب » ثم كان فى المدرسة(الالغية) 
بعد سسنة » فلازم استاذها سيدى الدنی سنة » لوتوفى ۰ ثم لازم أخويه سيدى 
الطاهر وسیدی الحسن ٠‏ فاخذ هناك الرسالة القيروانية ثلاث مرات ٠‏ والالفية 
صرنين » والمختصر الى بيوع الاجال ٠‏ والفرائض للرسموكى ۰ وبعض المقامات 
الحر بر بة والتحفة ٠‏ والاستعارات لابن كران ۰ والبخارى ولامية العجم وبانت 
سعاد ۰ والهمزية والبردة والقنع ۰ بقى فى المدرسة ست سنوات ٠‏ ثم الى 
المدرسة (الابغشسانية) عند الاستاذ الكبير سيدى عبد الله بن محمد ٠‏ حيبت 
بقى سنتبن اعاد فيهما الالفية والنصف الاول من المختصر ٠‏ والفرائض ٠‏ 
وكذلك نزل اربعة اشهر فى المدرسة (الجشتيمية) عند سيدى محمد بن 
الحاج احمد البمزريدى ٠‏ هذه مناخذه فتخرج وسطا بين اقرانه > هلما بالفنون 
ولو آمکن له أن يثابر لكان من المتفوقين 


= ۳۷2 = 


بعد تخر جما 

شارط فى مسجد فى (آدا وکماض» فىاحواز (تارودانت) فاستقر هناك 
اكثر من عام ونصف ٠‏ ثم ارسلت اليه وانا فی‌الر باط ٠‏ فوردعلینا فى ربيع 
الثانى ۵۱۳۷۳ فانخذته اماما للصلاة ومعلما لبناتى ۰ ثم تزوج من عنداصهارنا 
فالقى هراسسه الى الآن عندنا وفى دارنا ۱۳۷۷ ه 


كانت هفا هفوة فكتب الى اثناء رسالة اعتداره ٠‏ وبعد فاننى اطلب المسامحة 
فيما وقع منى واقالة عثرنی 
احب هن الاخوان كل موات ‏ وكل غضيض الطرف عن هفواتی 
فليسدل سيدى الستر عما وقع » وليعذرنى فان الله يمحو بعذر واحد الفى 
كبيرة ٠‏ فأجبته بما كتبته ارتحالا صبيحة السبت ه المحرم ۵۱۳۷۷ 


مسامحة اذ تبت توبة نادم فاجدر بمن تابوا بكل المراحم 


خلقت عطوفا ابتغى الخير كله 
اربد لهم دينا اريد لهم هدى 
اريد لهم نيل المعالى بهمة 
اريد لهم ان ي<رزوا كل خصلة 
ار بد لهم فردا لفرد جميع مما 
اريد لهم فضل التفى وشفوفه 
أريد لهم ان يستغلوا شمبابهم 
وبعد فان (المين) هيهات ان درى 
وصدق الفتی نعم اللا لخلقه 


لكل جليس حول ربعى حانم 
ار بد لهم للمحد حرز الدراهم(۱) 
تطر خوافيها ازاء القوادم 
بال اكاب المجد الهداوم 
أردت لنفسى من <ميع المكارم 
وطهر ذيول من دنايا السائم 
باعمال افذاذ الرجال المقادم 
ذووه نجاحا فى جميع المخادم 
ومن يعر منه فهو صنو. السوائم 


نم سافته الاقدار سنة 2۱۳۷۸ فكان احد الاستاذة فى المعهد , ثم ارسل 
من (نارودانت) ال فرع المعهد الكائن فى (تيزنيت) حيث هو الآن ۱۳۸۰ هھ 
وقد نقدم الى الشهادة العالمية » فنطلب الله ان يساعده الحظ فى الدورةالاخرى 
حين لم بساعده فى هذه الدورة الاو 2 انه سمیع همجیب 


)١‏ كنت اوصى المترجم دائما ان يقتصد ولذلك ذكرت الدراهم هنا 


= ۳۷۵ = 


الفقيمى سب دي 


نحو ۱۳۰۸ ه = 


ا ل ههه 


لسسسية : 


عبد الله بن مسعود بن عبد الله بن احمد بن بلقاسم بن على بنأحمد 
ابن عبد الله بن سعيد ٠‏ 

أحمد بن بلقاسم ووالده بلقاسم بن على المذكوران فى هذه السلسلة هما 
اللذان هرت ترحمتهما فى (الفصل السابق) 

ثم ان اسرة ءال مسسعود بن عبد الله لها اتصال باسرة ءال صالح › وقد 
اقترن مسعود أبوهم بعاشة اخت الاستاذين سيدى محمد بن عبد الله » 
وسيدى عل المنوفاة سنة 2۱۳۰۹ كما تزوج من عنده ايفا شيخنا سيدى عبد 
الله بن محمد بنته فهذا الاختلاط مع العلماء , هو السسمبب حتى امالوا اولادهم 
للوجهة العلمية » فكان صاحب الترجمة أول من تعلم العلوم » وبرز فى المبدان 

كنت أعرف هذا الاستاذ سنة 2۱۳۲۹ وأنا بالمدرسة (الابفشانية) 
فقد كان اذذاك انم دراسته ۰ وانما برد احبانا لوصلة استاذه شيخنا سيدى 
عبد الله فکان بسمته وهینته ورونق ملسه یاخد بابصارنا نحن الصفار 
هناك ۰ والشباب كما افاض عليه سجله الفائض وشارته الاخاذة بالعیون 
وله ية سوداء كئة جميلة » ننظر الیها باکبار واجلال ۰ ثم تفرقنا عن تلك 
المدرسة ۰ فکان ذلك ءاخر عهدی به , فلم أره بعد ٠‏ وقد تقلیت بنا معاالاحوال 
ربع قرن » وفى السنة الماضية 55؟١ه‏ وقد الهبتنى الغربة بما الهبتنى ٠‏ 
فجعلت لى من هذا التاريخ شغلا املابه فراغ وقتى ۰ فصرت ابحث عمن لم 
اعرفهم من اهلنا ومن غيرهم من العلماء 2» ومن عرفتهم كنت اكتفيت بما لى 
عنهم هما وقرفى صدرى منذ صغری ۰ فکنت أرى أن ذلك يكفينى في التعريف 
بهم بوم ارجع وجهتى لتحرير تراجمهم ٠‏ ولم ادرك مقدار مالذلك من الخطا 
والخطل » الافى جلسة جلستها مع ابن العم سيدى عبد الله بن ابراعيم وقد 
جرى ذكر صاحب الترجمة » فذكر عنه تطورات وتقلبات له شتی » كانت 
بعيدة عن دائرة علم ىكل البعد٠‏ بل لم تطرق قط اذنى » ولا افترضت بذهنى 
انه ذلك الر جل‌القتدر الخواض لكل بحر غطمطم۰ الولاج الخراج٠‏ اللابس لكل 
حالة لبوسها 


مثاخذه للقرآن والعلم وتقابات لہ في الحماة 


أخذ أولا عن الاستاذ صالح الساموكنى ۰ ثم سيدى محمد السملال » 
نم سيدى محمد الاكمارى ٠‏ فعليهم جود فى مسجد القرية ۰ ثم التحق بالمدرسة 
(الالغية) فكان يأخذ باذن الاستاذين على بن عبد الله وبلقاسم التاجارمونتى 
عن سیدی محمد فتحا ب بن محمد بن الحسن الماسى متون المبادىء ٠‏ تمعن 
آحمد بن صالح الافرانى » ثم لازم التاجارمونتى » ثم أخذ عن الاستاذ سيدى 
الطبب بزابراهيم الاكمارى الحساب فى (المخصب) ثم عن سيدى عبد الله 
ابن محمد فى (ايغسان) وفى (أداى) وعن الاستاذ على بن عبد الله » فكان من 
الطبقة العليا التى تشذبت حيلئذ ۰ وفى مصاحية الذين تقدمت تراجمهم قبل 
هذه وبعدها ٠‏ فحصل غاية التحصيل ٠‏ ونال الشفوف على أقرانه فى مختلف 
الفنون ٠‏ واخاله أعلى من طبقته كلهم فيما أخذه ٠‏ وانه فى درجة الاستاذ 
سیدی عبد الله ابن العم ٠‏ وسیدی البسير ابن العمة ۰ ثم كان ذلك الحیسن 
ءاخر وقت اخذه » فابنى رابته فى سمنة ۵۱۳۲۹ قد اوكا المرادة وكان من 
الفقهاء الذین يشار المهم وقد كان فى (اداى) قبل ان بتصل بثال ماء العينين 
ست سنین ٠‏ ومن هناك عرفهم وقد مر به الهيبة سئة 2۱۳۲۹ من (تامانارت) 
فى ثلاثين على حمالهم » فأوصوه على بغلة جيدة رزمت لهم قبل (اداى) فاعتنی 
بها ثم أوصلها اليهم بعد شفائها , فالتحم مابيئه وبينهم بذلك » وحين تموجت 
(تيزنبيت) بالمبايعين للشیح احمد الهيبة كان صاحب الترجمة ممن مثل هناك 
وكانت له جرءة ومخالقة وانقياد » حتى انه لایخالف جليسه لافى حديث ولافى 
غيره ٠‏ بل بدورمعه كمفما دار ٠‏ فسرعان هااتصل بالشیخ احمد الهببة, فانتظم 
فىكنابه » وقدذكر لى عنه ان له ترسلا حسنا فكانت كتابته سيب اتصاله 
بهذا الشیخ الامين » فسار فى ركابه الى (الحمراء) ثم كان ممن اغسرت قدماه 
يوم الهزيمة من الحمراء ء فكان بتارودانت فأسرسيف فتیمکر بايت وادريم 
فكردوس ٠‏ وهو فى كل ذلك مداخل لمخدوميه مداخلة من اعتنق كل اخلاقهم 
وهيئتهم حتی فى اللباس الاسود الفضفاض المجرور الاذيال ٠‏ وارسال 
الشعر وغيرهما » كما اعتنق اذكارهم يجاربها كما بجارون » فدل ذلك علىانه 
ممنيفون لمن افضلوا عليه » وقليلمن الناس من يفون » وانه ممن يمازجون 
ومن لايمازج لاتصح منه المخالة 

وفى حوالى 2۱۳۳۲ فارقهم وقد رای آن لابد من ذلك » وقد ظهر له ماظهر 
من أمرهم فاسترجع هيأة اهله » فلبس البياض وحلق راسه فاتصل + (اداى) 
قارط قه أبضا سمنوات ۰ نما فارقها شارط فى مسحد (اكرض) تامائارت 
وهو فى كل تلك السنوات يتردد احيانا على من فى (كردوس) فیصلونه 
ويكتبون له مراسيم فى الصيف ء يأخد بها بعض اعشار ۰ وكثيرا مايتوصل 


= ۷۷ = 


باعشار ءال قرية (مستالات) من قبيلة ايت وفقا ۰ ولم بزل الامر على ذلك » 
الان طوبت صحف رکردوس» ءاخر سنة ۵۱۳۰۲ وفی يده رسائل منهم 
متعددة مطبوعة بطوابعهم 

هذا طرف من تقلباته الاول احمالا ء لاننی لم اتصل بما فى ذلك تفصیلا 
وقد رزقالاعتناء بالتدريس حینا ۰ وهو اهل له لتحصيله ۰ وذلك کل ما 
ظهرت فيه آعماله ٠‏ مع ميدان النوازل ء فله فيه حولات » خصوصا حین‌کان 
فى (أداى) ف (أكرض) كما رابت ققد صار هناك عالم ذلك الوادی ۰ هو والحاج 
عبد الله الیزیدی الذى ستری ترجمته ان شاء الله‌فی (القسسم الرابع) ثم 
بعد الاحتلال كان منالذين بحررون ايضا هناك بالقلم العربى رسوها ومااليها 
وقد ألم ببعض اللغة الفر نسسية » اخذها عن بعض التراجمة هناك ۰ فدل ذلك 
على همنه . ثم طلق سوس » فکان فی‌(ابزو) ماشاء الله قبل ۰ ثم رجع 
الى مسكنه فى( تامانارت) وبعد الاستقلال‌صار معلمافىاحدى المدارس الابتدائية 
حيث لايزال الى الان ۱۳۸۰ د 


آثارلا الادست 


رایت أن بعضهم ذكر لی ان له ترسلا حسنا ۰ وقد کنت ارسلت اليه 
فلميتسر لان‌اتصل منه بما أريد » وهو غير مدفوع عن الكتابة العليا » لانه 
انجب طبقته فی‌الادب وغيره ۰ ولذلك نلكب عن نثره حتى بسم الله ان شاء 
اتصالنا به » فنثبته ان وجدنا ما عنده فى محل خر ؟ (جوف الفرا) ٠‏ 

وأما ءاثاره النظمية فقد سقط الى عض نتف مما قاله فى اول شبسته 
تشیها بالقائلين ۰ وذلك سداد من عوز ۰ كنب الى اخوان له من الطلبة بعد 
مافارقهم یتشوق اليهم 
عيون العبيد بعد بعد احبتى تسيل بدمع بالاسى يترقرق 
فصرت اذا ما جبت كل تنوفة شاممت ريار بعكم للتنشق 
اعرض وجهی للصبا من تجاهکم ليبرد ما فى اضلعى هن تحرق 
ولکنتی ما كنت ازداد الصا سوى حرقة من أخمصى لفرقسی 
سقى الله بوم‌الوصل صوب‌سحابة فزهر امانیی به فى تفتق 
فهل ذلك اليوم السعید يعود لى فينكف دمع لم بزل فى ترقرق؟ 
وقال أيضا يخاطب صاحبيه سيدى صالحا وسيدى محمد بن على المتقدمين: 


على اصحابنا زهير السماء وزهر الروض من بعد الحياء 
نحیه من یشوقه اليهم من الصبح المنیر الى المسساء 
فوّاد لم يكن يسى صحابا کمزج الخندريس بعذب ماء 


= ۲۷۸ = 


تذكر صالح ومحمدا ابن ال 
الى ل ان انام توسط ئىل 
فزورا کی تزورا اصاحبا لم 


دی فاق 


الخلائق العلاء 
اذا مانام من تحت السسماء 
يكن بحيا على هذا التناءى 


وكتب الى قرینه شيخنا سیدی محمد بن الطاهر 


محبتى لك باخدنی مروقة 
صفا لك الود من قلبى فلو فتقوا 
عليك منى السلام ماتهب صبا 
فاجابه شيخنا المذكور 

احبك الله باعبد لاله كما 
لا زال فكرك فكاكا مغالیق اس 
عليك منی سلام الله ما طلعت 


یالیت عینی فى ممشالد والفرش 
قلبی لالفوه من صافی هواك حشی 
على شج ففدا فى روح متتعش 


احببتلى ففؤادى من هواك حشی 
رار العلوم بلاعى ولا دهش 
شمس النهار فزالت ظلمة الغيس 


اخیر نی صاحب الترجمة ان هذه الاببات اصلها اله كتب الى سيدى 
الطاهر بن محمد وسيدى القرثى الناصرى بهذا البيت فى (اداى) 
فى حبة القلب حب الطاهر العلم ال سبدد المنير المضى والسيد القرشى 
فأجابه سىدى الطاهر نفو له : 
احبك الله با عبد الاله كما احببتنا ففؤادى من هواك حشی 
وبعد ذلك خاطب سيدى محمد بن الطاهر بما تقدم ٠‏ فاخد سبدی 
محمد بیت أبيه وش عليه جوایه ٠‏ 
هذه اللتف الثلاث كل ما امكن لى ان اتوصل به الان من اقواله والذنب 
كله له لانه تاطا فى جوابى مع أن عاثار يده كثيرة وان كان لابنقح ما يقول ٠‏ 
وقد وقفت على بعض مخاطبات يخاطبه بها معاصروه ۰فر بما كانتاجوبة 
مقطعات له لم نجدها ۰ فمن ذلك قطعة لشیخنا سبدی الطاهر الافرانى بجیبه 
عن قطعة فى رويها ٠‏ 
العلم فى المحل كنز للذی‌التمسا 
فجدعنساق جديا ابن‌سعودان 
تااتی نظمك الزاهی سهحته 


وفی الظلام ضباء للذی اقتمسا 
اردت مجدا سما بناؤه ورسا 
وسال ماء الان مله وانمکسا 
آدار لفظك کاسا لى مشعشعصة  .‏ سکرت حين رشفت راحه‌السلسا 
عليكازکی سلام یاهلال سما . العلم یکشف‌لبلاخهل آن‌دهسا 
ووفد صاحب الترجمة ورفیقاه سیدی صالح وسیدی محمد بن على 
على الاستاذ سيدى الطاهر الافرانی ء فخاطبهم بقوله : 


= ۳۷۹ = 


مرحبا بالثلانة الاقمار 
مالح ومحمد وعبيد الل 
قدموا زائرين با لك هن غل 
شرقونا بوصلهم فجزاهم 
فهم سادة انوا منزل الس 
وصل الله مجدهم وادام الع 
بال السفع صل عليه الك 
وسلام عليكم سادتی ما 


ثم وقفت اخرا على قطعة ميمية لصاحب الترجمة يخاطب بها هذا الاستاذ 
الافرانى فى بعض زیاراته اياه نصها 


آبا هن نحوه انقاد الكرام 
ويامن فى الوجود به عيانا 
ويامن للمفاخر والمعالسى 
اتبتك للزيارة فادعون فى 
فاجابه الاستاذ 

أعبد الله هل هذا نظام 


بعت بار بع کالز هر تحكى 
فبورك فيك من ندب تسامی 


وزار مره هو ورفقة من الطلبة الادیب سيدى محمد بن على بالمدرسة 


اطلعتها بروج افق الفخار 
سه هم انجم الهدى للساری 
سة وحد قد اطفاوا واوار 
بمنال النی الكريم البادی 
سد قفيزهى اذ شرفوا ‏ بمزار 
سر فمهم ورفعة المقدار 
سه دابا و۹1 الاخبار 
ضحك الروض من نكا الامطار 


ويتبعه قدمته الالام 
تعلی الحق وانکشف الغمام 
بقود الئاس وهو لهم امام 
تخیر دام * معه لااضام 


سكرنا منه او هذا مدام 
خرائد زال عنهن اللثام 
الى نيل السيادة والسلام 


«الايغشانية» فقال الادیب سیدی محمد بن على برحب بهم 


ايا مرحبا بمن اتونا بغسان 

فكم لكم هن حسن ذكر معطر 

لقد قمتم بحق ما ينا وقد 
وذيلها بعض ادباء الغ 

كذاك يكون الودان كان صافيا 

فان كنت ذا ود ولم تك زائرا 


وفوا بعهود الوصلمن غير نسيان 
واحدوثة آزرت بمنظوم عقيان 
قطعتم موامى يا أفاضل اخدان 
همتنة اسبابه بين اخوان 
اخاك فدعوى لم تؤيد ببرهان 


وللشاعر الفحل محمد الامام ابن الشیخ ماء العيئين یخاطب صاحب 


النرحمة : 
ايا صاعدا للمجد اسنی العزائم 
وياصاحبا لم انس دهرى وده 

)١‏ الموامى جمع موماة الفلاة 


اقاسى الهوى من حبه المتقادم 


ا = 


اغص بريقى كلما غبت مثل ما تغص البرى فى زندريا المعاصم 
واصبوا لى سلسال وصلك دائما صو هن استصته غر المباسم 
فلا تلنفت بوما عن العهد اننا على العهد ماغنت شوادی الحمائم 
وقد كان الشیخ الهسة اجازه بهذه الاحازة 
راما بعد فليعلم من سیقف عليه اننا اعطینا الاذن التام لمريدنا وولدنا 
ولد الروح ۰ والاسر التصوح » السسد عبد الله بن مسعود المرابط التیبیو نی 
فى الاسماء العر بية » والايات القرانية » فى الاستعمال فى خاصة نشسه ونفع 
من شاء بماشاء من ذلك » واعطاء الاوراد لمن أراد النفع من العباد 2» ونرجو 
الله ان بنفعه به وعلى بديه ٠‏ وانی أوصه كنفسى بتقوى الله العظيم ء لانه هو 
العروةالوثقى ۰ والمسلك الاقوى ٠‏ والله يوقر من وقره , وبعظم من عظمه ٠‏ 
وبجازى الجميع بكمال المرام بجاه نبيه عليه افضل الصلاة والسلام فى ١5‏ - 
رجب عام ۸۰ 2 وعله طابعه الصغر 
ثم وقفت عل‌ما قال شيخنا سيدى محمد بن الطاهر درحب بالمترجمو برفيقه 
سيدى خمد بن‌علی وبسيدى صالح وبا خر يسمىابابكر بن عبد الرحمن 2 وقد 
وردوا علبه سنة ۵۱۳۲۷ والجميع اذذاك تلامیذ 


يامرحبا باناس کشفوا الكربا 
اهلا بوصلكم با سادة شرفت 
نجل الشیوخ الكرام الصيد سيدنا 
الفکر سسيفه يمناه ندی واذی 
والماجد الخد رالصندید صالحمن 
خلق كما عب ببح الروض هات 
والسيد الندب عبد الله حاتزسي 
سامى النجوم مقاما فعلا شرفا 
واختم بواسطة العقد النفيس ابى 
دوموا ادامكم الرحمان فى دعة 
سلام عبدكم معطرا ارجا 


عن قلب صب غدا بالبين مكتئبا 
بهم هنازل عبد بهم طربا 
محمد من له فخرا ذا التسسا 
غيث وليث وطود اخلم ان عزبا 
حاز المكارم والعلياء والادسا 
من النسیم عليل ذيله سحبا 
سق فى میادین نصح والندی نصا 
فيالها رتبة فاتت به الرتبا 
بكر بن عبد لرحمان بهم اربا 
هنعمین على رغم العدا !دبا 
عليكم مثل ودق الغبم ان سكا 


واذذاك خاطبهم سيدى الطاهر بالرائية المتقدمة 


(مرحبا بالثلائة الاقمار) وفى احدى وفدات سيدى الطاهر الى الغ خاطبه كل 
واحد من هؤلاء بقطعة مرحبا فاجاب كل واحد منهم فقال لسيدى محمد بن على 
على الاخ الندب الرفيع الشان مقذدى العدو ومضيظ السانى 
محمد | نجم سما الببان للسودد المسهود بالعبان 
نجل على الشیخ ذى العرفان مرشد كل حائر لهفان 
ازكى سلام عطر الارد'ن ‏ ما سر صب بحبيب دان 
هذا وانت فارس الميدان مالك من ند ومن مدان 


فجد كل الجد فالتوانی 
لازلت فى كلاءة الرحمان 
ونيل ما ترجو من الامانسى 
بجاه سید الورى العدنانى 
وقال لصالح 
سلام كما قد فاح غب الحيا ااعد 
على بدر افق المجد والعلم صالح ر 
فلازال بسعی فی‌اقتناء شوارد !1 


یفضی بمن بهواه للهوان 
همتعا بالبمن والامان 
والحفظ من حوادث الزدان 
صلل عليه الله كل ١ن‏ 


نسميم ذكت انفاسه سشذا الورد 
ن احمد من قد لاح فىافق السعد 
علوم الى ان درتقى ذروة المحد 


آحبث الله باعبد الاله كما احببتنا ففؤادى هواك حشی 
ر على انك عرفت فيما تقدم منى قيلت هذه الشسينية ) 


فوائد و انشادات : 


قال بوما اثناء محادئة هذا المثل العر بى (مفوز علق شنا بالبا) ومعناه دخل 
فى المفازة ‏ القفر ‏ مع انه لم بسمتعد بالماء لها 

وقال یوما ءاخر (من غربل الناس نخلوه) ای من عرف بالتفتيش عن عيوب 
الناس كافئوه بالتفتیش عن عيوبه اكثر هنه 

وقال ايضا (صبابتى تروى وليست غيلة) معناه ماءىقليل » ولكنه يروى 
ان لم يكن كرا » والغيلة بفتح الفين ٠‏ الماء الکثر 

وقال ايضا (لابلام هارب من حتقه) 

وقال ايضا (تلبدى تصيدى) وتلبد : التصق بالارض وسكن ۰ ای اذا اردت 
حاجتك فالبس لطلبها لبوسها بالتمسكن من تطلبها مله 

وقال ابضا (رب حست مكبث)أى رب انسان سرع » فکان الاسراع NT‏ 
سیب عدم وصوله للذی بریده 

وقال آبضا (لیس عليك نسجه فاسحبی وجدى) أى انك باهذه لم تلاقی فى 
نسج ما البسته مشقة فابتذليه كما تشائین 

وقال ايضا (بالاعتراف بهدم الاقتراف) 

وقال ایضا «من بزرع الشوك لایحصد به عنبا) شطر بيت 

وقال أيضا ( ان كذب نجى فصدق اخلق ) شطر بيت من الرجز 

وقال ايضا (لاتقعن البحر الا سابحا) شطر أيضا 

وقال ایضا «جاء العبان فالوى بالاسانيد) شطر أيضاً 

وفال ایضا (حظ جزيل بين شدقى ضيغم) شطر بيت آیضا 

وقال أيضا (دمث لجنبك قبل النوم مضطجعا) شطر بيت ایضا 


يي 


وقال ايضا (كان كراعا فصار ذراعا) 
وقال أيضا (من الحبة تنشا الشسجرة) 
وقال ایضا (ما فى الحجر مبفى) ای مطلب 
وقال ابضا (لست من احلاسها) ای لست من الذین بليقون لهذه الحالة 
وقال ایضا (خروف يتقلب على الصوف) 
وقال أيضا (لبس فلان بخل ولا خمر) 
وقال آیضا (يعد لکلب السوء کلب يعادله) 
وقال آبضا (ودع ما لا مودعه) 
وقال أيضا (النزائع لا القرائب) والقصود بالنزائع النساء البعیدات عن 
المتزوج » ومعناه تفضیل تزوج غير القرائب 
وقال آبضا رما اهون الحرب على النظارة) 
وقال آبضا (اقصر لما انصر) 
وقال ایضا (وعد بلا وفاء ٠‏ عداوة بلا سبب) 
وقال آيضا (الذبان » تعرف وحه اللبان) 
وقال ابضا (شر ايام الديك یوم تفسل رجله) 
وقال ایضا ران ذهب عير فعير فى الرباط) 
وانشد بمناسبة 
رايت الناس تکره ما لديها وتطلب کل ممتنع علیها 
وقال (لاتكن رطبا فتعصر ۰ ولایابسا فنکسر) فانشد له‌فی هذا المعلى 
لا تكن سکیا فباکلك النا س ولا حنظلا تداق فترهی 
وانشد ابضا : 
اولك اخوانی الذين رآنتهم وما الکف الا اصبع ثم اصبع 
واشد ابضا : 
الناس تكلف بالدنيا وقد علمت ‏ ان السلامة فيها نرك ما فيها 
وانشد ابضا 
ولربما اعتضد الحليم بجاهل لاخر فى اليمنى بقير يسار 
وانشد ايضا 
ان النجوم على علو محلها ری صفار الجرم وهی کبار 
وانشد ابا : 
ان ولا تعحل لومكث صاحا لعل له عذراو الت تلوم 
ذلك هو الاستاذ سیدی عبد الله بن مسعود الذی طلق سکنی بلده 
فقطن فى رتامانادت) الى الان ۰ وقد رزق هناك ما لم برزق فى مسق راسه 
والرء من حيث یثبت لا من حيث ينبت 


= FAY = 


اچد بن مسعو د لتییوتی 


نحو :۱۳۱ ه = حسی 


e -.‏ ورد اراس 


سمسية : 


احمد بن مسعود بن عبد الله بن على بن أحمد بن بلقاسم بن على بن احمد 
ابنعيد الله بن سعید 

هذا آخو الفقيه سبدی عبد الله بن مسعود المتقدم ۰ وهما معا ابناء 
عائسة بنت الحاج عبد الله بن صالح الزاوی ٠‏ وهی الوحيدة من الاناث عند 
ابيها ٠‏ فاقترن بها سيدى مسعود بن عبدالله ٠‏ فأورثت العلم ابناءها ٠‏ وقد 
تزوج ایضا بنت سيدى مسعود هذا وشقيقة هذبن الفقيهين عبد الله واحمد 
ثیخنا عبد الله بن محمد بن عبدالله بن صالج = کما تقدم - وهی ام ولسده 
سیدی محمد بن عبد الله » وام اخته نفيسة التی تزوج بها سيدى محمد بن 
أحمد بن الحاج ابراهيم الغشانی الى ان ماتت عنده وام فاطمة التی تزوجها 
سسدى الهاشم ابن سيدى الطاهر بن عبد السلام القصبى التامانارتى ٠‏ وقد 
توفيت زوجة شيخنا هذه منذ عقد من السنین ۰ فتزوج بعدها بسملالية ٠‏ هی 
ام صالح واولاده الجدد ٠‏ استدركنا هذا وقد فاتنا فى ترجمته بمناسبة هذا 
الذى التفتنا به اليه ۰ وانا حريص على تببين مثل هذا الان ولهذا بعد أزمان 
فائدة حلبلة عند أهالينا الاتبن الذين نكتب لهم اولا مانكتب ٠‏ واما المعاصرون 
فهم حاضرون ٠‏ 

اخذ سبدی احمد بن مسعود بتبيبوت عن سيدى صالح السام وکنی ٠‏ 
وبقرية الزاوية عند أخواله عن سیدی محمد بن ابراهيم الاكمارى ٠‏ وعن 
بلديه سيدى احمد الاكمارى وعن سیدی ابراهيم القاسمى ٠‏ ثم افتتح المبادىء 
العلمية فى المدرسة (الالغية) على بد الاستاذ التاجارمونتى » وعن خاله الاستاذ 
على بن عبدالله ٠‏ ثم لازم شيخنا سبدی عبد الله بن محمد بالمدرسة (الايغشانية) 
و (الادائبة) و (السعيدية) بالاخصاص ٠‏ وقد كنت هعه بالمدرسة رالابغشائیة) 
أعوام ۵۱۳۳۰ واخذ ايضا عن صنوه سبدی عبد الله بن مسعود ٠‏ فاتم المختصر 
والالفية مرات فضلا عنغيرها ٠‏ ولكنه مع هذا الاخذ التسع انما حصل تحصلا 
وسطا مع آننی كنت اراه ۰ وهو معنا اذذاك يعد هن الرعيل الاول فىالمدرسة 
واخا له قصر بنفسه بعد ذلك ٠‏ والعلم اذا هجر هجر صاحبه 

وقد مضی فى ترجمة الاستاذ عبد الله بن ابراهيم نتفة من قوله ۰ ولكنها 
بيضة الديك ٠‏ فلم‌ارله غيرها ٠‏ وقد سالت عنه ايكثر الطالعة ٠‏ ويذاكر 


= ۳۸6 - 


بعلومه التی اخذها ؟ فذکر لى عنه مايدل على انه دب اليه مادب الى کشر 
من الطلبة الذين تبسم لهم الدهر ٠‏ وهمى عليهم شوبوب من المعارف ٠‏ ولكنهم 
اعرضوا فاشتغلوا بالكد وراء المعاش ٠‏ وقصروا جهودهم على ذلك ٠‏ وكسلوا 
عن الجولان فى المعلومات بما امكن من المطالعة والمذاكرة والباحته ۰ ومسائل 
العلم انفر من الابل غير المروضة اذا تفلتت من عقلها فى أيام الربيع متى بدت 
لهاقطائع من النياق » وهاك رسالة كتبها الى بعد ما رجعت الى البلد ۰ وقد 

الى الاخ الاکرم والفقيه الحترم » سيدى محمد المختار وبعد فقد بلغنى 
أننى جربت على لسان ذكرك ۰ فحمدت الله على ذلك ٠‏ فالله يبقى ذكرك 
جاربا على السئة الناس بالخير مجرى الايام واللیال ٠‏ وكم مرة عولت على 
زيارنك ولكن 

(ارى علل الدنيا على كثيرة) 


و کم مرة اصبح عليها ۰ او اسی (أقول افعل والايام كاذبة) 
والان ادع لى وسامح لى 
أطلب الراحه فى دار العنا خاب من بطلب شا لايكون 
والسلام 
وله اخلاق هينة لمنة دمثة ۰ وقد شرفنی بزبارته مرارا بعد هذه الر سالة 
فرايته محافظا عل اخلاقه هذه ٠‏ وهو اليوم شارط فی السا<د ۰ فمضت 
له ثلاث سنوات فى (تاركااوخضير) من سنة ۵۱۳۵ وسنه فى (تاکنرا 
وسنتان فى (ادعلاوباها) وثلات فى (انفك) تم فى (امتضى) ثم فى السنة 
الماضسة شارط فى (ايغير) بوادى رتامانادت» ولايزال فيه سنوات ۰ وهكذا 
لابزال يتنقل بن السا<د ويعلم القرءان 
وكان اهدی ال‌شیخنا مسدی عند الله بن محمد سراويل فاحابه شیخنا 
بقوله : 
كسمانى سرا لابقی‌الر د والشسمسا کساه الاهی ما بوقی به البأسسا 
اخونا الادیب نجل مسمعوداحمداله سموتی من قد حاز کل العلا راسا 
بجد وحزم واجتهاد وهمة ونفس عن الدنبا الدنية لاتأسى 
كفاك فدم یاصاح حتى تری على ساطالعلا بسقيكرب الوری کاسا 
ومن بصطیر بظفر قربا بحاجه ‏ وحیط من الشیطان لم بفشه‌باسا 


= ۳۸۵ = ره ۳۲) 


اغارف اخيرا 


كان كما ذكر نا ریما شارط فى بعض مساجد مشارطات يزجى بهاالايام 
لانسمن ولانفنی من جوع ٠‏ والدهر عله مزور ٠‏ وعيشه مفتر ال ان بدا 
للدهر فاذا به التفت البه التفاتة فاذا به من المقر بسن الى (المحكمة) ٠‏ كفقيه ثان 
ازاء سيدى الطاهر بن على ٠‏ فأمكن له ان ینتعش وان يدوق حلاوة للحياة ٠‏ 
وذلك نحو ۸۱۳۷۲ وهو على ذلك الى ان جاء الاستقلال فراجع المسارطة فى 
السا<د وهو الانفى مسحد قريته (تافراوت) الالغية اعانه الله وسدده 
الحقت هذا اواسط ۱۳۷۹ هم 


7 


ر 


۸ 


سیدی عبد اطمید این الشيخ 


۱۳۳ هم = حى 


ھا سور و ما 


تسه : 


عبد الحمید بن على بن احمد بن محمد بن احمد بن محمد بن سعيد بن 
محمد بنأحيد بن عند الله بن سعد 

شقيق الاح الاكبر سيدى محمد ٠‏ وامهما فاطمة ۰ وهما الذكران 
النقيقان اللذان أدركا مدرك الرحال كان عبد الحميد قر بن سيدى الحاج 
عبلا امتقدم منذ نا ۰ فأخذا القرءان معا فى محلات متحدة » واساتيذ متحدين 
ثم اتتا ایغا العلوم معا » فكانا اولا فى (ايفسان) عند سبدی بلقاسم 
التاجارمونتی » ثم عند الاستاذ سیدی عبد الله بن ابراهيم فى رابت اهر ثم 
عند الاستاذ سيدى محمد بن احمد نن‌الحاج صالح هناك ٠‏ ثم انقطع المترجم 
عن قرينه ٠‏ فذهب الى (بونعمان) حيث ربض ماشاء الله ٠‏ ثم الم حینابادوز 
عند سيدى المحفوظ 

هذه هی المدارس التى زارها ٠‏ ولكنه لم يستفد ما بعد به بين الطلبة 
الالغيين الا ما يخرج بههنالامية » ويستطيع به ان يكتب رسائلماذجة بخط 
لاباس به ٠‏ ثم لازم دارهم » فصار يعين شقيقه الاكبر فى شئون الدار 
الان تول شقيقه رياسة المرابطين بعد الاحتلال ٠‏ فكان عضده ثم نائبه 
الرسمى بعد الاح أحمد ٠‏ ثم لما نفت الحكومة الاح الكبير الى (اكلو) ابعاداله 
تعينهو رئيسا على المرابطين فى محله فبقى فى هذه الرياسة نحو عشر سنین 
اجتهد أنيتمشى فيها على حسب خطة اخبه ٠‏ وقد لاقى من‌الراقبة اخرا فى 
ایام الازمة شدة وعنتا وتوبيخات رسمية ٠‏ رابت بعضها ٠‏ ثم لماحاء الاستقلال 
آزاحه ائله‌من تعب تلك الم باسة ٠‏ فاقام بالدار ۰ فاصبح وحده عصدها 
فیحاول مااستطاع أن يقوم بالعبء وان كان العبء ثقيلا ۰ فهاهو ذا الان بعادر 
لاواء (الغ) فى الوقت الذی لابحد فيه معینا ولا عاملا » ولامن بستجیب لندانه 
فنطلب الله ان یکون فى عونه ٠‏ 

ونحن نذكره هنا لرياسته التى مضت فى(الغ) ٠‏ على ماکنا شرطناه‌فی 
الكتاب والرجل محافظ على صلاته فى اوقاتها ٠‏ وفيه نفحة من نفحات 
الفقراء ٠‏ فاللهيوفقنا واياه ۰ ولم برزق من الاولاد الا ولدا واحدا اسمه عبد 
الرحمن ثم‌سمی‌عبده ۰ وهوالان يعمل مع الجند ۰ وقدكانالمترجم نزوح باحدی 
كرائم الشسيخ سيدى احمد الفقبه ال ركنى رضى الله عنه ٠‏ وهی حية الان 2۱۳۸۰ 


= ۷۸۷ = 


سيدى عبد الله بن يزيد الالغى 


نحو ۱۳۲۵ هو = 


نسبه : 

عبد الله بن النريد بن محمد د فتجا حابن احمدبن عبد الله ین سليمان 
بنعبدالله بن أحمد بن عبدالله بن سعيد 

هذا هو الرئیس على المرابطين السعيديين الان ۰ وله معلومات لاباس 
بها مع حفظ القرءان فى بلده » فقد اخذ القرءان عن الاستاذ محمد ۔ فتحا س 
ابن محمدالسملال فى مسجد القرية ٠‏ ولعله استاذه الوحيد وقد شا تحت 
نظر والد لميكن يفارق العلامة على بن عبد الله فى وقت بتمنى فيه كل الغى 
ايكون عاماعربيا مبينا ٠‏ لما يرونه من شفوف العلماء الالغیین وسعادتهم 
رأى العين وذلك فى عهد محمد بن عبد الله وفى عهد العلیین: على بنعبد 
الله وعلى بن أحمد 

ثم انقطع الى المدرسة «الالغية) وفيها اذذاك الاستاذ احمد ابن الحاج 
محمد المزيدى ۰ فعنده افتتح المبادىء ۰ وبحضر احيانا فى دروس يلقيها 
العلامة على بن عبدالله ۰ ومن عند هذين اخذ ماتسم له اخذه ۰ ثم دفعه‌والده 
للقيام شسون الاسرة ٠‏ فحال ذلك بيئه وبين اتمام دراسته ٠‏ ولعل فى ذلك 
خيرا ٠‏ حين غادر هذه المدارس سرعة ٠‏ لان عهدنا بها اذذاك تفسد من اخلاق 
التلاميذمالاتكاد تصلحه بوساطة المعلومات 

ثم اشتهر المترجم بالتحارة فلحظته السعادة فيها لحسن معاملته ٠‏ 
ولكونه کریما ولبقا فیماشی كللون من آلوان الحياة التی مرت فى (الم) 
قبل الاحتلال وبعده ٠‏ وقد ازدهرت تجارته فى حين حتى صار من المغبوطين 
بينأاهل حرفته ٠‏ فتوسع فى تاثيل الاملاك ۰ فزاد كثيرا ال‌ماکان والده اثله 
وهو يملك مزالمسترين القلوب قبل ان يملك ماعندهم من الجیوب ٠‏ ولاتكاد 
ترىاحدا رأى منه مابسوء فى وقت تجار ته الواسعة ۰ ثم لما جاء الاستقلال 
اختارته السعادة للمرابطين بعد الاخ عبدالحميد ٠‏ فاداه اشتغاله بمهاموظيفته 
الى ان فرت همة التجارة فى نفسسه ٠‏ فها هوذا بعد خمس سئين مشكور بكل 
لسان الامنلاير بد الاستقامة وافضل مافیه انه يراعى الحرم وذوی 
البيوتات الكبرى ۰ ولایتعال على أحد ۰ ويصير على كلماعسى ان يلاقيه ممن 
لايقدرونه قدره وفقه الله واعانه وقد اعتنی شرس الزيت حول داره ٠‏ 


- ۳۸۸ - 


فاقتدى به ءاخرون ۰ فحفروا ءابارا خاصة لهم بستقون منها بالضخات ولم 
بكن هذا بمجموعه معروفا عند المرابطين الالغبين قبل ٠‏ وانما هی ٠١‏ بارمشةركة 

وقد كان الله اکرمه سميدة عالميةالهمة وهی فاطمة شت سيدى عبد 
ار حمن بن محمد بنالحاج عبدالله بن‌صالح ۰ فعمرت‌داره ۰ ورفعت من شان 
مائدته ۰ ال ان توفیت نحو 2۱۳۷۸ فخلفت له اولادا نجباء فى مقدمتهم‌السبد 
احمد الحافظ لکتاب الله ۰ والمحصل على معلومات حسمنة من المدرسمة رالالفمة) 
ومن الدرسة (السيساوية) عند الاستاذ سيدى محمد بن احمد المتقدم ثم 
تقلبت به الاحوال الى ان تعين کاتب الضبط بعد الاستقلال فى (تافراوت») 
ثم آخاها سراهيم الذى التحق أيضا بعد ما حفظ القرءان سمیدی محمد بن أحمد 
فاخذعنه كثيرا ثم التحق بالثانوى من كلية ابن بوسف حيث هو الى الانيتتبع 
ولهما اخ يسمى عبدالرحمن لابزال كذلك فى الثانوى فى مدرسة عصرية ٠‏ فى 
(نيزنيت) وهكذا رزق المترجم من اولاده قرة عينه ۰ ويرجومنهم ان يبدركوا 
مالم يدركه هو من العلوم ٠‏ 


خاتمة 

انتهی القسم الاول بفصليه ٠‏ وقد اجتهدت ان اذكر فيه كل من له‌شان 
من المرابطين السعيديين ٠‏ فاعتنيت اولا بالصالحين منهم قبل ان يلبثق 
منهم العلم ٠‏ ثملما رفرفت على الغ راية علومهم حرصت على ان اذكركل من 
له‌من المعلومات ۰ وان لم تنسسمع كشيرا ٠‏ مادام مارا بالفنون ٠‏ وءاخذا للمتون 
ويقدر ان يحرر بالعر بية ۰ وان يقرأ كنبها قراءة يفهمها ٠‏ او کان‌له فی‌الفقه 
يد ۰ واخالنى استوعبت الجمبع منالاموات ومن الاحياء ٠‏ ولم یفتنی الاالاستاذ 
سبدى محمد ابناخى صاحبناالكر بم الحسن بن بلامن اكاديرايزرى وهواستاذ حسنر بما 
كان افضل من بعض من‌ذکرت ۰ ولكن أرسلت اليه مرارا لیوافینی بترجمته 
فلم يجبنى فكان ذلك هو السبب علىان لم اذكره ٠‏ علان اعماله ستذكره 
فيما بعد ٠‏ وقد كنت عرفته اذ انا فى البیضاء ٠‏ وقد جاور عندى حينا واخد 
عنى قليلا وقد رابت له همة وفهما وتحصيلا ۰ وحبا للاستتمام ٠‏ ثم فرق 
الدهر بيننا ٠‏ وقد سمعت انه شارط فى مدرسة (للاماماس) فى (امانوز) ثم 
فى مدرسة (تازموت) بسملالةومثله من نعمر به المدارس ٠‏ وفقه الله کمااننی 
ذكرت من كانوا رؤساء المرابطين لان الشفوف كما يكون بالعلم والصلاح 
يكون آبضا بالرياسة ٠‏ فما ينبغى لنا ان ننساهم ۰ مع انهم قاموا بأدارة شون 
المرابطين احقابا 


فبااخوانى المرابطين ۰ هذا تاريخكم سجلت منه ماامكن فى هذا (القسم) 
وقد رابتم انكم من البشر ٠‏ وأنکم ماامتزتم عن ال<ر بيلبين وال مجاطيين وأمثالهم 
الابالدين المتين والعلم الصحيح ٠‏ فبماذا ظهر جدكم عبدالله بن سعيد حتى 
نال شأنا عظيما فى عهده الا بالدين المنين ؟ وبماذا ساد سليمان بن محمد ٠‏ 
وابنه ابراهيم » ومحمد بن بلقاسم ومحمد بن عبدالله وعلى بن عبد الله وعلى بن 
احمد الا بالدين المتين , وبالعلم الصحیح ؟ فقد كان مجد الصالحين الاولين 
من اجدادكم مجدا اقليميا لابعد وتلك الناحبة ثم لما كان مجد العلماء 
الصالحين منكم مجد الصلاح والعلم معا طارت لكم الشهرة حتى عمت الخافقين 
وشرق ذكر «الغ» وغرب ۰ وسمع انباءه حتى الصم ۰ ورأى سناه وسناءه حتى 
العمی افيقدر هذا الحبل الذى نراه الان بدرج بين ابدينا قدر هذا المجد 
العظیم ٠‏ ليعض بالنواجذ على الدين المتين ٠‏ وعلى العلم الصحيح ٠‏ فيسلسل 
الى الاحفاد ماساد به الاحداد 

ان آولادنا البوم مضطرون ان يشار كوا فى كل مبدان من میادین العر فة 
وان يحاولوا كما بحاول اهل جيلهم ان یتفنوا من لغات اخری غير العربية ٠‏ 
ولكن ايحملهم ذلك على الاعراض عن اتقان العر بية التى هی مفخرةاجدادهم 
واسس مجدهم الشامح ۹ 


لااكذب قومى ‏ والرائد لايكذب اهله ‏ ان الزمان قد استدار ٠‏ وان 
مجد اليوم غير مجد امس وأن الافراس فى المفرب اليوم لتجرى ملء فروجها 
اطلاقا ٠‏ فان شمم‌تم يا آهل (الغ)شاركتم بكلعزيمة ٠‏ وبذلتم من الجهود 
ما عرف به من قديم (الالغيون) فان مکانتکم لانزال لكم محفوظة بن الماجدين 
وما ذلك الابالاقبال التام على التهام العلوم كيفما كانت ٠‏ مع الحرص عل‌اتقان 
اللغة العر بية ٠‏ وعلى المحافظة على الدين المتبن ٠‏ فلئن قمتم بهذه المساعى 
لياتين مؤرخ ءاخر يسجل عنكم علماء «خرین كبارا فى كل علم ٠‏ ودكاترة 
عظاما فى ميادين شتی ۰ واما اذا تكاسلتم وتواكلتم وجركم احتقار العر بية 
او تناسیها ٠‏ ودب البكم ضعف العقيدة الاسلامية الحق ٠‏ وتهاونتم فى القيام 
شععاتر دینکم ۰ فعل الع منذ الان السلام ٠‏ وسيكون هذا الكتاب ءاخر 
من دمل لون بستحقون الذکر من بنیه «لاقدر الله) 


نم الجزء الشانی 
و بلبه احر ء الثالت 


بعون الله وقوته 


الفهارس هم مم 
)١‏ فعرس المترجمين 


۳ فهرس القوافى 

٤‏ «الرسائلوالمقالاتوالمحاضرات والاجازات 

وا « الخطا والصواب 

5] « الالفاظ الشلحيت التی فیپا حرف مشدد 
الفهرس الاول للبت رحمين 


ه الفقيه سيدى الحسن بن احمد النیاسیتنی الالغى 
١‏ الفقيه سيدى صالح الاوفقيرى 
۳ الحاج بلقاسم الزاوى الالغى 
۸ سیدی عبد الله باولا الالغى 
٠‏ سیدی احمد بن محمد بن عبدالله النجيب العترظ 
۶ سیدی البشير بن الطيب السليمانى 
۳ الفقيه سيدى موسى بن الطيب السلیمانی 
۰ النجيب سيدى الحسين بن أحمد بن الحاج صالح 
5 اللسيدة تاكدا يبلت سعد 
- ۵۸ سديدى اسراهيم بن أحمد الطالبى السعيدى 
11 سیدی أحمد ابو القدام 
۸ سيدى على بن صالح الاوفقیری 
۵ التحيب سبيدى الحسين بن ابسراهيم الصالحى 


= ۳۵۲ = 


١‏ التجيب سیدی عبد الله بن احمد الصالحى 

6 سیدی صالح بن آحمد الصالی 

۰ سبيدى أحمد بن محمد التتاهالى 

۲ سیدی أحمد ابن الشبيخ الالغى 

7اسيدى عبد المرحمن بن محمد الصالحى 

٩‏ انجیب سبدی محمد بن عبد الله بن محمد اتصالحی 
١النجيب‏ سيدى عبد الحى الصالحى 

١‏ العلامة سيدى المدنى بن على الصالحى 

٥‏ الفصل الثانی 

5 اشيخنا العلامة سبدی عبد الله بن محمد الصالحی 
۱ الاديب سبدی محمد بن على الصالحى 

١:5‏ الاديب الماهر سيدى الطاهر بن على الصالحى 

1" الاسةاذ سيدى الحسن بن على الصالحى 
۸ستاد سيدى صالح بن عبد الله الصالحى 

۳ |إنجيب سيدى أحمد بن عمر الصالحى 

۱ استاذ سيدى محمد بن نصر الؤاوىق 

۹ سیدی محمد بن الحاج بلقاسم الزاوى 

۱سیدی محمد المدعو ب (الشيخ موح) 

۲سیدی محمد الخليفة ابن الشيخ الالغى 
6سيدى عبدالله ابن الشيخ الالغى 

۸ القاضی سيدى عبدالر حمن ابن الشيخ الالغى 
5علامة الاديب سيدى ابراهيم انن الشيخ الالغى 
۸ الاستاذ سيدى الحسن بن أحمد الالغى 

۲۳لاستاذ سمدی عبد السلام بن احمد الالغى 
۵شیخنا سيدى عبدالله بن ابراهيم الصالحى السعيدى 
٤‏ 4 القاضی سيدى محمد بن احمد ابن الحاج طالح 
06لاستاذ سيدى ابراهيم بن احمد بن الحاج صالح 
4 افقیه سيدى بلقاسم بن محمد السلیمانی 
"الاستاذ سیدی محمد بن أحمد السلیمانی 

5 /ا؟الفقيه سیدی ابراهيم بن الحسن السلیمانی 

1 "الفقيه الاستاذ سيدى عبدالله بن مسعود التیمیوتی 
65سيدى احمد بن مسعود العیییوتی 

۷ سيدى عبد الحميد ابن الشيخ الالغى 

۸سیدی عبد الله بن اليزيد الالغى 


2 تن‎ F3 


تبيين المترجمين فى الجزء 

الفقيه سبيدى الحسن التیاسینتی 
نسبه ‏ منشاه ومتعلمه 

مشارطاته 

نبذة من أحواله 

آناره 

الاخدون عنه 

ر اوه 

الفقیه سیدی صالح الاوفقتری 

الحاج بلق سم الزاوی 

مكانته العلمية 

أخلاقه 
سیدی عبلا باولا 

سیدی احمد بن محمد بن عبد الله الصالحی 
شيبى الو ون الب السشلیمانی 
نسيه ‏ مدار که 

أخلاقه ‏ تقلماته 

آثاره 
رئناوه 

الفقیه سیدی موسی بن الطيب السلیمانی 
سبه - متعلمه 

بعض تقلباته فى الحياة 

مشارطانه 

الاخذون عنه 

مقیاس معلوماته 

أخلاقه 

آثاره 

النحيب سيدى الحسين بن أحمد بن الحاج صالح 
تا کدا بنت سعد 

سیدی ابراهيم بن أحمد السعیدی الطالبی 
آثار تتعلق به 

او لاده - وفاته 

تعزية فيه 


يان 


5 سیدی أحمد أبو الفدام 

۸ الاستاذ سیدی على بن صالح الاوفقيرى 
فوا 

9 مشارطاته ‏ أخلاقه 

۰ آثاره 

۵ سىدى الحسين بن أبراهيم الصالحى 
۷٦‏ متعلمه 

۸ آثاره 

۱ سیدی عبدالله بن أحمد اصالحی 
۲ رسالنان - الاولى - الثانية 

5 سیدی صالح بن أحمد الصالحی 
آناره 

۰ سیدی أحمد بن محمد التهالى 

۲ سیدی أحمد بن الشسيخ الالغى 

5 متقلبه امان التعلم 

۰ يغادر التعلم الى مکافحه الاستعمار 
7 من أخلاقه 

۸ صفاء عقدته 

٩‏ صراحته وصدقه و کیف بص الناس 
١١١‏ سرضه الذی توفی فيه 

۳ امراثيه 

٤‏ حكم من مقیداته 

71 سیدی عبد اللرحمن بن محمد الصالحی 
_اسيدى محمد بن عبد الله بن محمد الصالحى 
۱ ۱سیدی عبد الحى الصالحى 

۶ االعلامة سيدى المدنى بن على الصالحی 
ه امتعلمه للقرءان 

١‏ فی مناغاة العارف 

۷ ۱بشارط فى مدرسه بالاخصاص 

۷ ايتزوج 

۱۸ عد رجوعه من الاخصاص 

۸ الده بستخلفه فى الدرسة الالغية 

۹ شفی القيام بالدرسة 

۹ ما بیتی و بینه 

۰ ناحیه من اخلاقه 


۱۹ 


٣|‏ اآتاره وما المها 

۱ دییات بینی وبينه وانا فى الحممراء 
0 أخبار أخرى عن التمر‌جم 

۷ الاخذون عله 

۰ وفاته ومراثيه 

۲ قوله ابن الحبیب فيه 

۰۵ الفصل الثانى) وفيه آسماء التی‌جمین فيه 
7 شیخنا سیدی عبدانله بن محمد الالغی 
۷ مبتداه 

۸ فی مناغاة العلوم 

۹ ايقوم بنفسه فیتزوج 

۰ فى اولى مشارطاته فى ایغشبان 

۰ یاأخذ عن اكيك وعن سیدی الطاهر الافرانی 
۰ فی مدرسه ادای 

۱ فی مدرسة ایغشان أيضا 

۱ فیها أيضا 

۳ افيها أيضا 

۳ افى مدرسة سیدی على بن سعيد الاخصاصية 
۳ فی‌الدرسة البومروانية 

۳ فی مدرسه ادای ثانيا 

۶ فی المدرسة الامسر‌ائبه 

۶ فی مدرسه سیدی على بن سعید ژانیا 
۶ فی الدرسه الامسرائية أيضا 

۶ فی الدرسه الایمور به 

4 هل هذا عذر مقبول ؟ 

١ ٥‏ بعضص أحوال الاستاد 

امن فوائد المترجم 

۲ لاميذه 

6 ءاثاره ‏ رساله خالدة 

5 أخبار عنه اخيرة 

5 إواخيرا 

۰ اولاده 

۱ دیب سيدى محمد بن على الصالحى 
۲متلقاه للقرءان وللعلوم 


۲ ند عنةه آناره 


از تن نت 


؟ ٠أخبار‏ عنه أخيرة 

۲ فی مدرسه اكشتيم 

6 ۱۲۰لادیب سیدی الطاهر بن عن الصنالحی 
7 فى الاخذ للقرءان 

۱ قفی مو اخذ العلوم 

۷ فی الشارطات 

۷ فی الدرسهة الایمور به 

۷ فى المدرسة الابغشانية 

۷ فی مزاو له الشرعیات 

۸ ره 

۰ واحرا 

۰ من انشادانه 

۲من فوانده 

۲۳النجیب سیدی الحسن بن على الصالحی 
۰۵ متعلمه - آدبیاته 

۷ اخرا ب مستملحة 

۸ سيدى صالح بن عبد الله الصالحی 

۸ متعلمة ‏ مدان تعليمة 

8 أخلاقه ‏ مقدار غوره ‏ منشداته 

۰ من عالاره 

۲۳ سیدی أحمد بن عمر الصالحى 

۴ متعلمه - من اثاره 

٥‏ وظفته 

1 الاستاذ سيدى محمد بن نصر الالفی 
71 متلقان للقشرءان ‏ فى مدارس العلوم 
۳۳۷ فى المسارطة ‏ فى مراكش - فى المدرسة البنكربرية 
۸ بؤسس اسرته - نتف من اخلاقه 

۹ سیدی محمد بن الحاج بلقاسم الزاوى 
۰ اثار قلمه - اخبار عنه اخبرا 

۱ سیدی محمد (الشيخ موح) 

۱ مراد 

۴۳ سیدی محمد الخليفة ابن الشيخ الالغی 
۶ تقلباته بسن بدی والده 

۵ بعد وفاة وانده 


۷ عند ءال ماء العینین 


۱ يقترن بزوجه الاولى 

١‏ الاخ والقبرائل الجزولية قبل الاحتلال النهائی 
۰۵ بعد الاحتلال 

۷ المترجم رئيس لاخوانه الرابطین 

4 مدار که 

۲۳ أخلاقه 

۶ نذة من اثار منه والیه 

۰ آخبار عنه أخرى بعد ذلك 

۲ ححته 

۳ الخانمه 

۶ ولده على 

51 و لده الاحر فيصل 

۵ الاخ سيدى عبد الله ابن الشيخ الالغى 
6 موّاحذه 

5 مفارقته للاحد 

۸ القاضی سيدى عبد الرحمن ابن الشيخ الالفى 
۸ متعلمه 

۹ اخبار عنه اخيرا 

۰ تولیه للقضاء 

۰ استشهاده رساله فى كيفية ذلك وتعازفيه ۰ وقصيدة 
۰ اولاده 

۰ الهدی بن عبد الرحمن 

۱ متعلمه لقرءان - مثاخذه للعلوم 

۲ الاديب سیدی ابراهیم ابن الشیخ الالغی 
۲ متعلمه للقرءان 

۳ فى میدان العارف 

۶ فى میدان التعلیم 

6 اناره الاو 

۸ فى تطوان 

۹ فى الجلس الاعل فى المرباط 

۹ اناره الادسة فى تطوان 

۰ نثره «یضم مقالین عالیین) 

۹ شعه (یضم قوافی لابد من الاطلاع علیها) 
۰ زوحه السید ءامنة الاديبة 


۰ عائلتها 
= ۳۹/۸ = 


۱ دراساتها 

۱ الدرجات العلمية التى حصلت علیها 
۲ الوظائف التى شغلتها 

۲ الخدمات الاحتماعية 

۲ انتاجها فى التأليف 

۳۳ يوم زواحها 

۲ من عءاثارها (نشرا) 

۸ الاستاذ الحسن بن آحمد الالغی 
۲۷۸ متعلمه ب من ۰ باره 

۲ الاستاذ عبد السلام بن آحمد الالقی 
۲ متعلمه 

۵ شیخنا سیدی عبد الله بن ابراهیم الالغی 
٥‏ متعلمه 

۷ مشارطانه 

۸ !احذون عنه 

۹ أخلاقه 

۰ مدار که - ءاثاره 

۲ أخبار عنه أخيرا 

5 القلاضی سیدی محمد بن احمد بن الحاج صالح 
٤‏ متلقاه للقرءان 

۵ فى مناغاة العلوم 

51 فی مدرسه سیدی على بن سعید 
TEV‏ فى المدرسة الابغشانية 

۷ قى المدرسة 'الادوزية 

۷ فى المدرسة الادوزية 

۸ فى حاحة 

۹ زواحه 

۱ أبو المواريث وعدل 

۱ فى خطه القضماء 

۱۲۰۱ آخباز حوالبه 

۲۳ من انشاداته 

٤‏ متوفاه 

۵ سیدی ابراهيم بن أحمد بن الحاج صالح الاستاذ 
۷ متعلمه 

۸ فى الحمراء 


= ووم = 


۹ وأخيرا 

۰ اناره 

5 الاستاذ سیدی بلقاسم بن محمد السلیم نی 
۶ متعلمه 

۵ مشارطانه 

۲ مدار که 

۷ اناره 

۳۹ أخرار عنه اخيرا 

۰ الاستاذ سیدی محمد بن أحمد السلیمانی 
۰ متلقاه للقرءان 

۳۷۱ فى الدرسه العلمية 

۲ فى اللحمسراء 

۲ فى مدرسة الشیشاوی الهشتوكية 

۲ من -اناره 

۷۲ واخيرا 

5 الفقیه سیدی ابراهیم بن الحسن السلیمانی 
۶ متعلمه 

۵ بعد تخرجه 

۷۵ انار حوله 

۲ الفقیه سیدی عبد الله بن مسعود التبییوتی 
۷ مناخذه للقرءان والعلم 

۸ اباره الادبية 

۲ فوانئد وانشادات 

۶ سیدی أحمد بن مسعود التیییوتی 

7 أخبار عنه اخيرا 

۷ سیدی عبد الحميد ابن الشيخ الالغى 

۸ سيدى عبد اه بن اليزيد التهالى الالغى 

۰ خاتئمة 


الفهرس الثالث فى القوافى التى يقولها المترجمون 
الاول ان كان المطلع مصرعا والا فناتی أيضا بالكلمة الاخيرة من الشطرالثانی 


الهمزة 


ونكتفى بالشطر 


۶ الطاهر بن محمد فصلوا الفقر لدی الفروب بداره ‏ ارجاژه 


= £۰ = 


۶ عبد الله بن محمد 
6 محمد بن على 

۵ الطاهر بن محمد 
۳۰۹ ابر‌اهیم الا لغی 

۱ له ابضا 

۳۷۸ عدا له بن مسعود 


۲ موسی بن الطیب 
6 عبدالله بن محمد 
۷ أبو الحسن الالغى 
6 صالح بن أحمد 
6 الطاهر بن محمد 
۲ المدنى بن على 
5 له أيضا 

۸ المؤلف 

۰ الطاهر بن محمد 
۱ عبد الله بن محمد 
۰ ابراهيم الالغى 
۸ له أيضا 

۲ له أيضا 

۶ له آنضا رموضح) 
6 له أيضا (موشح) 
۱ محمد بن الطاهر 


۸ الیش بن الطیب 
١‏ أبو الحسن الالغی 


۷۱ عبد الله بن محمد 


۷۲۳ على الاوفقيرى 
۳ المؤلف 


لبيك يامولاى يامن دابه ‏ ارجداؤه 
غنى الحمام بروضة غناء 

بمرزت فى الحجال بنت ذكاء 

لله ما احلى اللقاء 

باحسن ما تتحل 2 التتماه 
على اصحابة! زهر السماء 

الساء 


جاء اليشير فطار القلب من طرب 

قد اجابت من الجواب نجابة 

خطب الم فجل الزرء والكرب 

اهلا بمن سنادوا ونالوا رقعة ‏ الارب 
ياصالح يابدر افلاك الادب 

آقرت أشت عبيون الشامتين بها ار تقبوا 
شيخ العلا واه.ام العلم والادب 
مسامحة انی الى التائب 

دعوى المحبة والحبيب على کثب 
ماذا الحفاء وذا الاعراض باع بى 
أنال الانام جميل الارب 

ضيف الخلیفه مرحيا 

قعدت بسبته فى قهوة ‏ الشهب 
غاض عنه ماء الشیاب 

با ندی‌ی ويا رفیقی - واشراب 
يامرحبا باناس کشفوا الكربا 


الناء 
یامرحبا بمن ازدهت وترنمت 
غصن المسرة يانع الثمرات 
السر فى الصباح من نامه - فاته 
أرى الناس غيرى يليسون ملابسا ‏ کشیبق 
الجيم 
طلع الصباح فنوره يتبلج 


عصر بتيجان البهاء متوج 


)۳۲۳۱( = و‎ ۰٩ = 


4 له ايضا 


9605 مساحله 


۲ ابراهيم الالغى 
۰۵ له آ بضاا (موشح) 


۸ احسن التیاسینی 
۲ موسی بن الطیب 
5غ محيد. بن 'مسعود 
٤‏ بعض الالغيين 
3 صالح بن أحمد 
۲ محمد بن على 

8 الطاهر بن محمد 
۳ المدنى بن على 

۱ له أيضا 

67 له أيضا 

١‏ محمد بن على 

۱ المؤلف 

۲۳ عبد الله بن محمد 
6 له آضاا 


۵ محمدالاهام اوابنالعتيق 


AY‏ أبو الحسن الالغى 
۱ الطاهر بن محمد 
51 محمد بن على 
۷ له 

۷ الطاهر بن محمد 
۷ محمد بن على 

۰ أبو الحسن الالغى 
۲۰١‏ محمد بن على 
۳۰۸ الطاهر بن على 
۲ محمد بن عل 


بشرى بتلك الزهرة الارجه 
أسقنيه مشعشعا ‏ والمزاج 


الحاء 


خامر تنی الرحیق من کاس خمر - الاتراح 
الا فدعوا دمعی الهتون یسیح 

ويك خلى أراغب ‏ البلاح 

الدال 

شوقی لاخوانی وشیخ مشایخ - لاتخمد 
قف بی على روض یحاط بلابلا - موحد 
درتنا سق فى نحور الخرد 

تکنها کصرخه الوادی 

ابا من هو الغوث المهيؤٌ عدة - بلا عد 
سلام كما قد فاح غب الحیا العد 
ماروضة صافحتها الريح غب ندى 
هوى النجم السعد من افق المجد 

ایا ملكا أربت علاه على العد 

تألق وهنا من حماهم واسمهدا 

بانوا وما ودعوا فخلفوا كمدا 

فئاونة بالضغط ان عاين الونى ‏ الجدا 
لبيك لبيك «اخير اللدات ندى 

أهلا وسهلا بالامام وفدا 

أمن لاركان الندى شيدا 

على الحبر عبد الله نجل محمد 

هنيئا بدا للفضل من فلك المجد 

آمرغ خدى فى مشاهد سيدى 

بدران قد طلع! بافق سعود 

آمحمد با ابن الکرام الصید 

باآیها العقد الفريد وغرة ‏ المرتاد 

ای فلن تری نظيرى فى الورى ‏ البرشد 
أضاء بنور نير فلك الهدى 

ابر ق‌بدا من نحو برقه ثهمد 

زففت الى با آخی محمدا 


= ۶ ۰۲ = 


۲ له أيضا 

18 محمد بن عل 
06 له ايضا 

۰ المؤلف 

۹ ابراهيم الالغى 
65 له آیضاا 

۰ له أنضا 

۳ له آیضا 

۸ الولف 

۲ ابراهيم بن أحمد 
۴ عبد الله بن محمد 
۸ المدنى بن على 
۸ بلقاسم اسلیمانی 
۸ له أيضا 

۲ الطاهر بن محمد 


۸ بعض الالغيين 
۵ 9 


أيها الشیخ من محضت ودادی 

هنیثا مريئا آیها الخال بالذی - والجد 
انى شغفت ينفح الطيب یاسندی 
هلال تبدی سطع النور فى الهد 

ايه ياشعر أين أنت فما أهنا ‏ بعیدا 
أى يوم وای حفل ومشهد 

أيها الشاعر الجدد فى الشعر ‏ قصيدا 
أرفع الرأس ععاليا ‏ البلد 

أنا الحسن السباق فى كل حلبة ‏ الجرد 
رزء عبرا فاصاب کل فؤاد 

آبا سالم أنا انسنا بكم جدا 

آبا قاسم آزریت بالخلق ائذی - الاباعد 
ال العالم النحر در والعلم الفرد 

انى وحقك مشطاق بلا فند 

سلام كما قد فاح غب الحيا العد 


الى اء 


برحى فقد اتى النذبر البشير 

ما حسنت حال هن أى فتى ‏ البصرا 
انشق من هيبات موسی حينما ‏ الفاخرة 
سقى الله هاتيك الليالى انها ب غرر 
عزاءك فى العم الذى وورى القبر! 

نام الورى كلهم وأنا الحمرا 
أهلا بمن بخطاهم فرح البشر 


الخط حلى العالم النحرير 


هو الدهر فاصير للذی صنم الدهر 
هل الدهر الا هکذا لیس يرعوى ‏ فخر 
فصبرا بابنی الاخوال صبرا 

زهتنا روف الذهر اناوت لكر 

ألا آبها الول الامام ومن له 2 تکص 
اتی فاازدهت انسا صدور الناسر 

اتی فاطبانى مزریا بالازاعر 


لله درك بامبارك طالا - الاختيار 


= £ = 


7 له أيضا 

۵ بعض الالغيين 
۸ الطاهر بن على 
۸ المؤلف 

1 محمد الخليفة 
Yoo‏ نعضسهم 

۹ المؤلف 

۰ ابراهيم الالغى 
7 له أيضا (موشح) 
۰ الطاهر بن محمد 


۲ عبد الله بن محمد 
۰ عبدالحق بن عبد الله 
۳ الطاهر بن محمد 
۸ ابراهيم الالغی(موشح) 
۹ الطاهر بن محمد 
۸ عبد الله بن محمد 


۱۸ عند الله بن محمد 
٥‏ ابن العتیق 

۱۸۵ عبد الله بن محمد 
۳۷۹ عبدالله بن مسعود 
۹ محمد بن الطاهر 


۳ الیشر بن الطب 


۱ احمد البناءى 
۳ الولف 
۱ له آضا 


أتاى احمم الخدین فانظر 

یظنون انی من يشيد تزلفا - تزویر 
تألق من نحو العذيب وعرعرا 

کفانی كفا نی امل الم اسن ناصر 

اننى ان ارد مقاما لشعم 

جزبت كفاك الله غائلة الدهر 

فى كل یوم کوکب نير 

لك قد وجدت من الكلام الجوهری 
أسرع الر کب يلتهم البصر 
مسر حما بالثلاثة الاقمار 


السين 

محمد بن على جری القم‌اطیس 

اتى نيأ دالت به دوله الانس 

يا آخا البث كفاك الما - الجلس 
العلم فى المحل كنز للذى التمسا 
كسانى سر لالا يقى البرد والشمسا 


2 5 
أ سید 


(أماالعين) بليانور انسانها الذى ‏ النقس 
انخنا بكم لله در ابيكم ‏ والهش 

عروس غدت فوق الارائك والعرش 
محبتى لك واخدنى مروقه - والفرش 
أحبك الله ياعبد الاله كما حشى 


الصساد 
الضاد 


قضى نحيه السيد المر تضی 
اتفقد الغ خير افذاذها أيضا 


بنو صالح بنو العالی وفضلهم - الغض 


= ۶ مه = 


۱۸1 


۳۱ محمد بن عل 
۷ له آضا 


AY‏ صبالح بن احمد 
۱۳۷ 
۱۸ عبد الله بن محمد 


°+( أبو الحسن الالغى 


١١ 


۱ احمد نن مسعود 


لس 
سح 


الطاء 
ان لی بكتاب شرح المر‌باطی 


العين 

أبرق بدا من نحو تلك المرابم 
آباصالح ماذا فعلت الم اکن لدفعه 
فلاتسبنی للجنایه اننی - طبعه 
تلك ضياع یالها من ضياع 

اذا کنت‌تبغی دوام الضبع 

الم يان للنجل الرضى اقترابه - اسماعی 


الفاء 
لادر درك ياالغى ان حنفت 
القاف 


رابت هذا الدهر لابرعوى ‏ يرق 
تحرشت بی يانذل والله عالم ‏ محلق 
حسان العلا يهوى اللبيب عناقها 

برح بی الوجد من ذكراى بححراقا 

فرح القلب سادتی بالتلاقى 

نسمت من قربحه مغداق 

أداك یافیصل فاروق 

فواكبدا من لوعة مستطيرة ‏ تتحرق 
عيون العبيد بعد بعد احبتی - بترقرق 


الكاف 
مرحبا بك أهل ودی فقلبى ‏ سواکا 
اللام 


سلام كما فاح الهوا بغوال 


اذا الجد لمبلحظ فتی‌عند سعیه - فی‌العمل 


= ۶ ۰ ۵ 


١‏ تمد بن الحاج اليزيدى 
۱ على الاوفقيرى 
۸۸ صالح بن آحمد 
6 الطاهر بن محمد 
٩‏ صالح بن أحمد 
۳ الحسن بن على 
۷ بعض الالغيين 
۱۸ البشیر الناصری 
۶ اطاهر بن محمد 
۶ الولف 

۸ الادیب الزیانی 
۲ الولف 

۲ ابراهيم الالغی 


۱ مساحله 

۰ بعض الالغیین 

۷ صالح بن أحمد 

٩‏ الطاهر بن محمد 
٩‏ بعض الاغیین 

۲ محمد بن على 

٥‏ ابو الحسن الالغى 
٥‏ المؤرخ الاكرارى 

۲ عبد الله بن محمد 
۳۰ ابراهيم الالغى 

۱ عبدالله بن ابراهيم 
۰ بلقاسم التاجارمو نتی 
۲ ابراهيم بن أحمد 
۵۰ المؤلف 

۰ عبدالله بن مسعود 
٠‏ اتطاهر بن محمد 
۰ محمد الامام 


٠‏ الولف 


قد طار من ذکر الموى بلبالى 

امن الحمى یسری نسيم شمال 

قد لاح وافد منزل السعد الذی ب فضله 
یاصالح یامن اقر بفضله 

وکل رزء اذا لاقيته جلل 

فزادی حزین ودمعی یسیل 

لخوض الثلج والاوحال اول 

لبيك إاعقد جيد الکرمات ومن و کل 
اذا عن فى الیدان محد مؤثل 

ماذا دهاك أخيسة الاشبال 

أناسمى الخليل 

ليس يعنينى رياح تعصف ‏ وصال 


الميم 

قد لاح سير الختم عند الخاتمة 
والمرء لایسمو سوى ان عزم 
أياطالء' على الاحبة كالنجم 

أبرق لاح كالثغر البسيم 

ومن لم يذاكر بالعلوم فانها - غطمطم 
آمن بعد ما اودی الهمام الذی سما 
الم يان للاعداء ان یتمزقوا - اظلم 
الى سيد حاز اکمال بدینه - بالعلم 
حفظت من کل هامه 

ذکربات تمس عاما فعاهرا 


آنت من آذهب الکروب عن القلب - الافهام 


بشری بحب بدا فى قنن الکرم 
اری هذى الدفا تضع العظاما 
مسامحه اذ تبت توبه نادم 

أيا من نحوه انقاد الکرام 

أعبد الله هل هذا نظام 

آه صاعدا للمجد اسنى العزاثم 


النون 


= .هم = 


۲۱ 

35 
۱۳ 
۱۳ 
۱۱۷ 
۱۳۸ 
۱۳۸ 
۱:۰ 
١5 
۱ 
۱ 
۱ 
۲۰ 
۲5۹ 
۲۹٤ 
۳۱۷ 
۳۳۳ 
۳2۲ 
۳۸۰ 


۱۷۹ 
۱/۰ 
۳۳۸ 
۳۷۲ 
۳۷ 


۱۳ 


ارف 
۱5۱ 
۱۷۹ 


الطاعر الافرانی 
محمد بن مسعو و 
بلقاسم السلیمانی 
أحمد بن زكر واء 
المؤلف 

الطاهر بن محمد 
محمد بن الطاهر 
المدنى بن عل 

الو لف 

عبد الله بن محمد 
الحسن بن على 
احمد البناءى 
محمد ین على 
بلقاسم السلیمانی 
المؤلف 


ابراهيم الالغى (موشح) 


المؤلف 


عبد الله بن محمد 


المؤلف 


ابو الحسن الالغی 


بعض الالغيين 
عبد الله بن محمد 
الطاهر بن محمد 


الهوا وما طرف الخطوب بوسنان 
سقى الله الحمى من (تحت حصن) 
الم بنا خطب شجانى ياحزان 
خطب الم فاضنانی وانحلنی 

سبق القضاء یم" يكون فكانا 
مولاى اوفدت فضلا شبلك الدنی 
بدر الکمال ببرج السعد قد بانا 
أيها السید الامام عبید الله بیان 
أبنى على ان ما او نیتم - تبینه 

لقد أصبنا نموت السید المد نی 

ما للمحادة بعد السيد المدنى 
الدهر ذو عجب ادا ترى فرحا حزن 
بشرى الفؤاد ومطمع العين 

انعم صباحا أطيب الازمان 

أنا على ولم اسم به الاقران 
ذهبت نتبع الخطأ ‏ تخفقان 

عبد السلام نجيب بين اقرانه 

ماذا يفيد شبابك الفتان 

أيا همرحما بمن أتانا بغشان 


الهاء 

يا أيها السيد الترضى سجاياه 
بيك من ولد أحيا محياه 

آهلا بمن قد أتى والقلب برعاه 
الغنا فائز بخير فقيه 

اى شىء أنا وأى فقيه 


الوا 
أقول لمن أحيا الفتوة والندی - بغوا 
الياء 


فكم من نفوس طلبن نفيسا ‏ منايا 
یاعین جودى بدمع ‏ القرى 
اجب عبد الاله وقيت عيا 


= ۰۱ م = 


۳۰ اببراهیم الالغى 
۳ له أيضما 


۷ الولف 


۴ محمد بن على 
£0 عبد الله بن محمد 


۷ صالح بن أحمد 

۷ الطاهر بن محمد 
A^‏ صاح بن أحمد 

٥‏ المؤلف 

عبد الله بن محمد 
٥‏ المؤلف 

۷ بعض الالغيين 

١‏ الطاهر بن محمد 


لست أنسى مدینه اللراشدية 
مرحبا باخ وفى على 
هو الدهر يابى ان أنال المعاليا 


الالف المقصورة 


انيت وبى هن شوقكم جلة الورى 
يا أيها اخل موسى 


الرجز 

أهلا بمن قد شرفوا حصن العلا 
هذا نظام رق معنی وحلا 

المرء لابد له من الوفا 

كيف يخيب من على الله اتکل 
لابد للمدير من نظافة 

الفوز كل الفوز ان يكونا 

فما على الرء سوی ان بعملا 

على الاخ الندب احرفیم الشان 


في المنثورات من الرسائل والمقالات و الحاضرات و 9 جازات 
وقد تکرر الارقام لتکرر المرقوم لها 


سیدی الطاهس بن محمد ب ۲۲ - ۱۳۹۰۰۱۳۸۰۰۸۲ ۱۸۸-۱۸۸ ۱۹۸ 
لب ۱۹۹ ہے ۲۰١٤‏ ۲۲۹ 

سیدی اشر بن الطب ل ۲۷ ۲۷ - ۲۸ 

سيدى هومى بن الطیب ‏ ۲۸ - ٤١‏ 

المؤلف ب ۳۰ 0١51١ب‏ ۱۶۳ 

الشمیخ الالقن ت ۴ کک ۱۱ ۱۳۷ 

محمد بن مسعود ب ۲۵۷۰-۳۰-۶۳ 

ابو الحسن الاغی - ۲۲ 


مد بن عنداللة بن محمد اأإصسا'صى + ۱١۱۹‏ ۱۲۰ 
المدنى بن على الصالحى ‏ ۱۶۰ 

عبداللة بن محمد ۱۷۵ 

عبد الدق بن 'عند الله ب ۱۹۰ 

صالح بن عبدالله ‏ ۲۲۰ 

الشیخ و ح — TYA‏ 

وحمد بن على الصالحی ب ۲۵۵ - ۲۵۵ 

محمد الخليفة ‏ ۲۷۰ 

ابن العلم المسراكشى ‏ ۲۷۵ 

أحود اأعوفى اقاضی - ۲۷۵ 

ابن ادرسی المراكشى - ۲۷ 

أحمد الاخصاصی نزيل دصر ۲۷۷ 

بمر اهیم الالفی - ۲۸۲ - ۲۸۷ - ۲۹۰ - ۲۹۵ 
امنه اللوه س ٣٣٣‏ ۳۲ 

اسراهيم بن أحمد الالغى TY‏ 

اأ«سسن التياسينتى ‏ ۸ 

الاج لقاس م الزاوى ل ه8١‏ 

الحسسن بن أحمد ‏ ۲۲۸ 

أحمد الهمبة — ۲۳۸۲۱ 


الفهرس الخامس في الط والصواب 


صفحة سر خطا صواب 

۳ 5 التاسینتی التباسيلتى 
۳ ۱۹ الافقری الاوفقری 
0 ۱۷ تحاوروا تجاروا 

0 ۰ هودبين مؤد بين 

١ ۷‏ فلما يستقر قلما يستقر 
۷ ۲۷ نخلا نغلا 

۸ ۰ لم يلبت لم يلبث 
۸ ۱۸ الباذج الباذخ 

۹ ۹ تکلف كما تکلف ما 
۹ ۳۹ تر جمتها تر <متهما 
۱۱ ۱ الافقری الاو فقری 


من العلوم 
صارح فزع 
ابن قريتى 


وكم منحة فى طى محنة 


الفرض 

لا ان افضحك 
الى الاستاذ 
مرور آما 
بضائر 
سلاسة 


خطا 
ولنكه 
دراهم 
الصالحين 
فى الحمراء 
لاتزدر 
فى تقلبه 
استهام 


ویغرس الا فی‌منابته‌النخل 


ومن يك راحما 


اقلت 


فمن ذالذى 
من والد 
ر باه 


EN ® 


مرج 


ولکنه 

دارهم 

الصالحس 

من الحمراء 

لانزدرن 

استتمام 

وننمتالا فىمنابتهاإلئخل 
ومن يك حازما 

افلت 


صفحه سطر خطا صواب 


۲ 1 میادین میادن 

م1 ٦‏ سلامة اديه 

۱۸ ۳۹ بالمرة بالمسرة 

۱۸۹ ۱۵ و تعاظ واتعاظ 

۱۸۷ ۳ ومن تحطه فعلته ومن بحطه فعله 
۱۹۱ ۱۹ العصاء العصماء 

۱۳ ۳۹۱ ثم نتفر ع ثم نتفر ع 

۱۹۵ 5 رمد نه ومد ته 

۱۹۵ ۲۰ فذ النی نریاقی فدی النی تریاقی 
۱۹5 ۳۱ لحيه لجبه 

۱۹۹ ۳۲ قد حسها قد حسها 

۱۹۸ 3 سدق دمم 

۱۹۸ ۷۰ بد يد 

۳۰۲ ۷۹ حداد حداذ 


5 سقط يعد السطر ۱۸ سطر برمته وهو 
اليه والده الاستاذ سیدی عبدالله بن اسراهيم فدخل هذا الاستاذ أذذاك ٠‏ 


۳۰۹ ۳۱ منهر ههر 
Yo ۳۰۹‏ عيب غب 
1۰ ۷ التعارف التعارف 
۱ ۱ منازل الکرام منازل الكرماء 
٠ 51‏ من دوج من دوح 
۳۹۵ ۱۹ لفث لفنت 

۵ .۰ ۲۱ ففسية نفيسمة 
۳۱۹ 3 (كرر الست الثالت) 

۳۳۲ ۱۳ دين مهاده يبنى مهاده 
۲“ ۵ ۱ ويستهل ويستسهل 
۳۳۵ ° الخطيئة الحطمئة 
۵ ۱۳ بالابسضاء بالسضاء 
١‏ و لکثرین تکتبین 
۳۳/۸ ۱۹ سر اه هسر اه 
۳۳۹ ۱ الرواوی الزاوی 
يضف ۱ الى أنه الان ال الان 
۳۳/۸ ۱ قسطاطا قسطاطا 


صفحة سطر 
١ ۲ ۰‏ 
۲۶۱ ۱ 
۲۶۱ ۰ ۳ 
۱ ۲ ۳ 
Er‏ ۱ 
۲۵۹ ۱۰ 
۳۹۰ ۱۵ 
10٥‏ ۱۰ 
٠ 554‏ 
۳۹۹ ۳۲ 
۳۹۹ ۳۰ 
۳۹۹ ۳۰ 
۳۷۰ ۷۳ 
۳۷ ۵ 
۳۷۵ ؟ ١‏ 
١ Vo‏ 
۳۷۵ ۳۲ 
۱٦ Vo‏ 
٠ ۳۷۳۹‏ 
۳۷۹ ۳۷ 
۳۷۷ 5 
۳۷۷ ۷ 
۳۷۸ ۷۱ 
۳۷۹ ۳۳ 
۳۸۰ ۳۳ 
٠ ۲۸‏ 
۳۸۵ ۳۹ 
۳۸۷۹ ۳۳ 
YAY‏ ۳۷ 
YAY‏ 1 
۳۹ ۳۹ 
۳۹۳ ۷۱۵ 
° ۱۵ 


خطا 


لما اراد أن 
وسلاة 
وتبة 

فبل 
الوقحيين 
العم 

آمده اله 
مااستر 

ثم التحقوا 
التى لازم 


والاستعارت 


وهو الذى اليوم 


ناردانت 
مبارك 
ررافلا 
وماوراء 
تلئواب 


تلامدتنا 


صواب 


لما آرادا آن 
وسلامة 
رتبة 


صفحه سطر 
° ۱۸ 
۳۰۷ ۲ 
۳۰۸ ۹ 
۳۹۵ ۱۸ 
۳۷۹ ۳ 
۳۳۳ ۱ 
١ ۳۳۳‏ 
To‏ ۱۱ 
۳۳۹ نف 
۳۳۹ يف 
۳۳۸ ۱۳ 
TTY‏ ۱۸ 
To‏ 5 
EY‏ ۱۸ 
١ ۳‏ 
۳:6 1 
٠ ۳0۹‏ 
Too‏ 3 
۳6۸ ۳۱ 
۳ الح 
۳۷۰ ۳۲ 
VY‏ ۷ 
۳۷۳ ۳۰ 
تذفن ۳۹ 
١١ ۳۳۹‏ 
VY‏ يف 
۳۷۸ ۳۲ 
۳۷۹ ۱ 
۳۷۳۹ ۳ 
۳۷۹ ۵ 
TAY‏ 1 


E 


وفى اشتباك 
اللمال 
ونم 

على أحد 
الاجد بت 

الا نستطیع 
فى تر جمة 
واستعملناها 
الشق‌اوی 
واسمها 


ابن الحاج صالح 


یتوقو نها 
تافنکولت 
فى صاحب 
وبقولون 
نمتع 

ایت براييم 
ابن زبدون 


الايغشانية 
الاهر 
بترقرق 
ومحمد ابن 
تزور اصاحبا 
ياخد نى 
وجرى 


(الفهرس السادس) فى الكلمات الشلحية التى فيها تشدید فى بعض 
الحروف ولابنسين القارىء ماكنا ذكر ناه فى مطلع (الجزء الاول) من أننا 
نحمل آمام الحرف الفتوح الفا ۰ والمكسور ياء ۰ والمضموم واوا ٠‏ فی‌الکلمات 
الشلحبة ۰ واآما اذا كان بعض الحروف مشددا هن بعض الكلمات فانتا 
سنفردها آخر الجزء ۰ ولهذا جعلنا امام القارىء فى هذه الصفحة مایمراه 


گر ry‏ * 84 
اماز ر إيديئيرال ایک ي أو فر ني 
ا ۳۹ a‏ 
املن اسىل او ز مور باولا 
۶ وه 4 > سے . مهم 5 
| كساض أوسا کا ایداو کماض تاز مو رت 
72 ۰ ۰ 0 ان i‏ .® 1 .° 
0 ِ د 5 
ا انذیان اشبر و لولن تالات دوشن 
o | 4 8 ۳ °6‏ و 
ابت اوحامو اضر ملولن تىبوز ك 
ی ت ¥ 6 ج 

. 4 ° از 5 5 ل ی 
ابت اومسری ايزو تن دومالت 
a‏ ی ا 
امسرا اند واو سار وقول 
١‏ كيد كت ف کر 

ل ما ۰ 3 ز e‏ بن . 
ایفشان اند ؟ علوك و یجان 


طبع بمطبعة النجاح ‏ الهاتف ۳۲۰۱-۰۷ 
عام ۱۳۸۰ ه = الموافق سنه ۱۹۲۱ 


